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سورةق 60 


ويقال لما : سورة الباسقات 


روى الموفي [ وغيره ] عن ابن عباس أنها مكليئة ؛ وكذلك قال الحسن » 
ومجاهد » وعكرمة . وقتادة » والجبور . وحكي عن ابن عباس وقنادة أن فيها آية 
مدنية , وي قوله تعالى : ( ولقد لقنا السموات والاأرض . ..) الآبة ف :مم ]. 


بسانيام 


0 ف والقر أذ الجيدٍ ٠.‏ بل" عَجِبُوا أن" جاعهام مندر مهم 
ققال الكافرون 'هذا كي؛ عتجيب . عإذًا مكنا وكنسًا “ثرا ذالكة 
جع بميدا . قدا علدنا ماتتقاص الأراض' مالم وعئدنا كتاب” 
حفيظ . بل كذيو | بالحق كلما تباععلم قم في أمثر بجي 

قولهتعالى : ( ق ) قرأ الجبور باسكان الفاء . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 

) وه أول الفصل على الصديح » وقد هدم الكلام على ذلك في أول سورة ( المجرات‎ )١( 
فليرا<م ؛ وقد كان رسول الله مكل يقرأ هذه الورة في الجامع الكبار كالميد والجم » لاشتللها‎ 
على ابنداء املق والبعث والنشور والمماد والقيام والحساب والحنة والتنار واائواب والمقاب‎ 


والترغيب والترهيب . 


وأبو المتوكل » وأبو رجاء ء وأبو الجوزاء : « قاف » بنصب الفاء وقرأ أبو رزين » 
وقتادة : د قاف” » برقم اننا . وقرأ الحسن 6 وأبو جمران : « قاف » بكر ْ 
وفي دق » خحسة أتوال ٠‏ 

أحدها : أنه ف م أقم الك به وهو من أسمائه , رواه ابن اد عن 
ارق عباس دظ 
والثاني : أنه جيل م من يده عفراة ٠‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس" . 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ممَدَق الل جلا بقدال له :دق » غيط 
بعالم ؛ وعروقه إلى الصخرة التي عليها الاأرض ء فاذا أراد الله عز وجل أن ' 
ززل قربة » أمص ذلك الجبل فحرك المرق الذي يدي نلك القرية . وقال عاهد : 
هو جبل حيط بالاأرض . وروي عن الضحاك أنه من زصردة خضراء وعليه كدف ”© 
السماء » وخضرة السياء منة 

والشالث : أنه ل من نار في الدار ء قاله الضحاك في رواية عنه مركت 
ابن شائن : ٠ ْ٠‏ 

والرابع :أن الم من أعة القرآن » قله قتادة . ْ 

والحامس : أنه حرف ا كلة 5 فيه خّسة أقوال . أحدها : أنه اقنتاح 
اسمه د قدير » ء قاله أبو العالية . والثاني : أنه افتتاح أسمائه : القدير والقاهر والقزيب - 
وتحر ذلك , قاله القرطي' . والثالث : أنه افتتاح « ةق م »ء وأنشدوا : 

“نا لا قبي فقالت' قاف' ” 0 
ممناه : أقف ء فاكتفت قاف من « أقف »» حكاه جماعة منهم ع 47“ 


ا ش 
() الرجز في د الظيري :+105 ء وه القرطي » : 07(/؟ ذاو الأسان ع : وتم 


:اسه 0 
قن عند أصرنا ونهينا , ولاتَمْدهمياء قاله أبو بكر الوراق . والخامس : قل ياحمدء 
حكاه الثعلي 90 . 

قولهتمالى : ( والقرآن المَجيدٍ ) قال ابن عباس », وابن جبير : المجيد : 


الكريم . وفي جواب هذا القسم أربمة أقوال . 
أحدها : أنه ضر ء تقديره : لَيْمَئُن' بَمْد اموت . قاله الفراء » 
وابن قنيبة , ويدّل' عليه قول” الكفار : ( هذا ثي؛ عجيب ) ٠‏ 
والثاني : أنه قوله : ( قد علدنا ما تفص الاأرض' منهم ) » فيحكون 
المدنى : [ قاف ] والقرآن اليد تقد عَلمْنا ١‏ فحُذفت اللاام لاأن” ما فيئبا 
وطن" منهاء كقوله : ( والشكّمس وضلحاها ... قد أفاح ) [ الشسس : ١-ة]‏ 
أي : لقد أفلم ؛ أجاز هذا القول الزجاج . 

)١(‏ قل أن كثيد : روي عن بمض الملف أنيم قلوا : (قا) جبل ععيط بجديع الأرض 
يقال له : جيل قاف »© وكأن هذا والله أعر - 0 بني اسرائيل التي أخذما 
عنهم بعض الناس » يما رأى من حواز الرواة عنهم كه لابصداثف ولا يكنات » وعندي 
أن هذا وأمثله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقهم بلبسوك به على الناس أمر دينهم » كا 
افئري في هذه الآمة - امم حلالة قدر علائها وحفاظها وألمتها ‏ أحاديث عن الني 0 وما 
إلمد من قداّمء نكيف بأمة بي إسرائيل مع طول اللدى وقلة الحفّاظ التقكاد فهم » وشربهم 
الغور 0 وتحريف عاماثهم الكل عن مواضعه 0 وتبديل كتب الله وآناته » وإنما أبلح 
الشارع الروانة عنهم في قوله : «وحدثوا عن بي إسراثيل ولا حرج » فها قد بحجوكزه المقل » 
فأما فيا تميله المقول وحم فيه البطلان وبظلب على الظنون كذبه ء فليس من هذا القبيال 
وان أعل » قال : وقد أكثر كثير من السلف من الفسرين ؛ وكذا طائفة كثيرة من الخلف 
من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن الجيد » وايس بهم احتياج إى أخبارم » 
وعلى الله الحد والنة » ثم قال : والذي ثبت عن مجاهد أن ( ق ) حرف الحجاء » كقوله : 
( س ء نء حم » طس ء ألم ) ونحو ذلك . قال : وقد أسلفنا الكلام علما في أول سورة 
( البثرة ) اه . وقد ذكرنا نمن الكلام على ذلك في أول سورة ( الشعراء ) فليراجع . 


5 ْ :مده 


والثالث : أنه قوله ‏ : ( مايتقظ من قول ) اس عن الألففن. 





والرابع :أن في سورة أخرى » كه أبوسلبان لمشت ؛ وز يت فى 
أي سورة . ٠‏ ْ 
قولدتعالى : ( بل" عتجبوا) مفسر في ( ص" : 4 ) إلى قوله : ( شي عجيب”) 
أي : جب ٠‏ 00 
( أئذا ميثنا ) قال الأخفش : هذا الكلام على جواب ؛ كأنه قبل لهم : ْ 
إتم رجمون ء تنائوا : أئذا متنا وكنا تراب ؟ د دق 
والقران لَيبمشن” ٠‏ فقال : أنذا متنا وكنا ترابا ؛ والممنى : أَثيي مينست إذا كنا 
أكذلك ؟! وقال ابن جرير : نا نيئبوا من وعد اله على لكذييم مسد يه 
فقالوا : هذا ثي» عجيب : كان كأنه قال لحم : ستعلمون إذا يُعثم ثم ما يكور ! 
حل ع عا عا : أنذا متنا وكنا تراب ؟! ش 
قولهتعالى :.( ذلك رجم ) أي : رذ إلى الحياة ( بميد ) قال ابن قتيبة : 
أي': لايكون . 
( قد نا ماتتنقُص” الاأرض” منهم ) أي : ما تأكل من لومم ودمانهم | 
وأشعارم إذا مانوا » يعني أن ذلك لا يَمْربٍ عن عه ( وعدا ) مم علا . 
بذلك ( كتاب” حفيظ” ) أي : حافظ لمددم و أسمانمهم وما تتقاص الاارض منهم» 
وهو اللوح امحفوظ قد أنبك فيه ما يكون . : 
( بل كبوا بالمق ) وهو القرآن . والتريج : الختاط ء قال ابن قتبة : 
يقال : تم بج [ آم" ] الثاى » وج الدين” ٠‏ وأصل هذا أن يتلق العيى ' 
ولايستقر ء يقال : مه ج الماتم في ,بدي : إذا قلق ؛ لجال . آل الفسرون : 
ومعنى اختلاط أمرم :أ هم كانوا يقولون للني جي 97 ساحن وقرة تشاعر. ' 


ق: كدها 1 7 





ومرة : معَلم ؛ وبقولون للقرآن مرة : سحر ‏ ومرة : 'مفترى» ومرة : أرجّزء 
فوان أمركم ملتسا غتلطاً عليهم . 

0 ألم ' يَنْظروا إنى الما فواقكم كيلف بَتَينَاها وازيمَاما 
وما تذامن " وير . والأراض مدهاتَاهًا وألقنيئتا فيا روامي 
وأتتثتافيبا من' كل دوج ببيجر . تبلمرة وذكرى' لكل عبد 
ُنب : ونزثنا من السماء ماء مبار كا كانبختا به جنات وحَب" 
الحتصيد . وَالتخئل تإسقنات كما طئم تضيد . رز6 للمبار أَحْييْنًا 
به بَندة متنا ككتذلك الخراوج . كلابت' قيلم' قوم انير 
وأمنحاب” الرآس” تسود . وماد وفر'عوان” و إخئوان" “لوط . وأصحاب” 
الأمكة وقوام نيع كر كني الكل تسن وعيد:: أتبيتا 
بائغئق الأول بل' “م في لئس من' خذق جدبد » 

ثم دلشهم على تُدرثه على البعث بقوله : ( أفرم ينظشُروا إلى المماء فوقهم 
كيف بنيناها ) بنير عمد ( وزيّماها ) بالكوا كب ( ومالها من “فروج )أي: من 
دوع وشُقوق . والزوج : الجنس ٠‏ والبهيج : لسن . قله أبو عبيدة . وقال 
ابن قتيبة : البيج : الذي يتبج به . 

قولدتعالى : ( تبلصرة وذّكرى لكل عبد منيب ) قال الزجاج : أي 
فنا ذلك لمُبتصّر وتدال على القدّدرة . والمديب : الذي بجع إلى الله ويفكتر 
في قُدرته . 


قولهتعالى : ( ونزلنا من السياء ٠ماء‏ ) وهو المطر ( "مبار كا ) أي 00 


م ٍ ق :ىم 

الخير» فيه حياة كل ثي' ( فأثبتنتا به جثات ) وهي البسانين ( وحّب الختصيدٍ ( ظ 
أراد : المحَب الحتصيد » تأضافه إلى تَفئسه » كقوله : ( لممُو حّق" اليتقين ) | 
[ااداقة: هه] وقوله : ( رمن" حل الوريد ) [ق: 16] فالحَبئل هو الواريد» . 
7 يقال : صلاة الاو : ٠‏ نراد : الصلاة الا ولى ٠‏ ويقال : مسجد الجامع , 
: : المسجدة الجامع” » ٠‏ وإعا تضاف هذه الاأشياء إلى 0 لاختلاف لفل اسمبا؛ 
0 5 الفراه » واببت تتنببة . وقال غيرها : أراه حب التبت التصيد . 
) 0 ) أي : وأنْبْنا النخل ( باسقات ) وه" بسوفها » : “طولها . قال ابن قتببة : 
يقال : بسق الثيء إن يسْبكق” “بسواً : إذا طأل ؛ والتطيد : اللضود كه ' 
فوق بمض , وذلك قبل أن يتفم ؛ فاذا"انشق” جف" طثعه وتفرق فلس بتضيد 

قولهتعالى : ( رذ للعباذ ) أي : أثبثنا هذه الاأشياء الزرف ( وأعيها 
به ) أي : بالمط ر ( بأندة ” ميت كذلك الحروج ) من القبور . ا 

م ذكر الأأمم المكذذية عاسد هذا , وقد سبق يانه إلى قوله :( فق ا 
أوعيد ) أي : وجب عليهم عذابي . 

أسَيها بالمكق الاأول ) هذا جواب اقوهم : ذلك أجلم بق . 
والمنى : أعجز'نا عن اشداء الْحثق , وهو المثق الأول ء فنديا بالبمث وهو 
الاق الثاني -؟ !. وهذا تقرار ا اعترفوا أنه الخالق , وأنكروا البعث ( ابل 
م في لَببْس ) أي : في شك ( من' خدق جديد ) وهو البعث ٠‏ 

« ولقد" لقنا الإنسان واملم ماد وسوس" بو نقسه وال 
أئرب إليْه من' حل الوريد . إذ يتتدكى التلقئيان عن. البمين 
وعن الشتَمَالٍ 06 ماتثفظ من' قول إلا لديه رقيب عتيد . 


وجاةت ا اللويم باحق" ذلك ماكثتن مثه تحيد . وأشفخ ١‏ 


فق : ةا -"" 5 
وشبيد ٠‏ نقد كنت في عفلة من 'هذا فكشتننا عنك غطَاءك 
قبصراك ايوم حديد 1 

( ولقد خَدَقئنا الاننان ) يني ابن آدم ( تمع ما "وسو اس به لاله ) 

أي : ما محدانه به نفسه . وقال الزجاج : تلم ما'يكثه في تفسه . 
قولهتعالى : ( وتحن أقرب” إليه ) أي : بالعدم ( من حبّل ل الوريد) الحبّل 
هو الوريد . وإنعا أضافه إلى نفسه الما شرحتاه 0 في قوله:« وحَّب الحتصيد » 
[قت: 4ه ] قال اليراء : والوريد : عرق بين الحلةوم والمثباو ين . وعنه يض 
قال : عرق بين اللحّبّة والمثباو بين : وقال الزجاج : الوريد : عرق في باطن التق » 
[وها وربداذ] . والماثباوان : المصمتان الصّفر اوان في متان المسدّق » واللسَبّتان: 
تحرى القارط في لكشو وقال ابن الا"نباري : اللكيّة 0 يتذبذب القراط 
ما تقرانن” من شحمة الا ذن . وحكى بعض العاماء أن الوريد : عر'ق" متفرّق 
1 البدن “مخالط ميم الاأعضاء » فامًا كانت أبعاض الإنسان جب بعضسها بعضاء 
عَم أن عالمه لا بحجبه ثية . والمنى : وحن أقرب إايه حين َتلقكَى المُتلقتيان» 
وها المّكن المو كتّلان بابن |ء آدم يتلقيئّان مله ”" . وقوله ( إذ فى المتلقتيان ) 





)١(‏ قال ابن كتير : وقوله عز وجل : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) يمني 
ملائكته تعالى أقرب إلى الانسان من حب وريده إليه »ء ومن تأوله على الم » فانفا 
فر لثلا يلزم حلول أو اتاد ء وها منفياث بالاجمام » تعالى الله وتقدس . ولحكن 
اللشظ لا يقتضيهء فانه لم يقل : ( وأغ أقرب إليه من حبل الوريد ) واما قال : ( ونحكف 
أقرب إليه من حبل الوريد )كا قال في الختضر : ( ونحن أقرب إليه متم ولكن لاتبسرون ) 
يني ملائكته . وا قال تبارك وتمالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) قال : فاللائكة 
زات الذكر وهو القرآن » بإذذ الل عز وجلء وكذلك اللائكة أقرب الى الانسان من ل 


5 0 ا يه أج' عن . 575 ع بغي 2 عي 
في الصور ذلك لوم الوعيد . وحاةت حر نفس معبا سائق 


٠6‏ 0 سنيف 





أخنان ذلك ا اليمين 0 الحسنات ( وعتف الشتيال )) 
كب السّيّئات ٠‏ قال 2 زجاج : والممنى : عن اليمين قميد » وعن الشتيال قعيد , 
فدل" أحداها على الآخرا ا فحذف المدلول عليه . قال الشاعر 
تحن بمَا عثدنا وأ بماعد دك راض والرئأي” ين 0 
وقال آخر : زظ ١‏ ْ 

ماني بأمر_كلات' بن" ووايدي 
[ يرايئا :ومدق أجثل. الطتوي رمازي :© : 
اميق 7 كنت" مف ريا . وق ناين فكية + انيد من امن © تقال ده كدينج' 
عنى د قادر »ع 5-7 القعيد عمنى مُقاعد , كالا' كيل والشكريب عتزلة : 
التؤاكل والمتشارب / [ 

قولهتعائى : ( ما ُلفظ” ) يعني الانسان»؛ أي : : م بتع مكلام يالف عله 6 
أي : يميه من فه ء (إإلا” ليه رقيب” ) أي : حافظ » وهو املك الموكثل' 
بهء إِمّا صاحب اليمين » وإما صاحب الشمال ( عتيد ) قال الزجاج : العبتيد : 


حا جيل وويت ]ليه قار ل اجن وملا ف دقق ونان ...ول + لفن 'الانشات 
أن للشيطان لة » قال : وكذلك الشيطان وري من ان آدم مجرى الدم» م أخير بذلك: 
السادق المسدوق '٠‏ ولهذا قالٍ تالى هاهنا': ( إذ يتلقى الثلقيان ) يمني الملكين اللثذن 
يكتبان .عمل الانسان ( عن اليمين .وعن ااثمال قميدة ) أي مترصد . اه. وقد سبقه الى ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية وأوشحه في كتابه ه شرح حديث النزول > . 00 

)١(‏ سبق تخريج البيث قٍ الجزء م ص وم«ة والجزء > ص .45ء وانظر د الللسان »:ة قبد. 

,» البيت أممرو بن أن بن العمر“د الباهلي » أو للأزرق بن طرفة وهوفي د الكتاب‎ )١( 
': طإعومء و«مماني القرآث» : ١إمهغ » و١« مجاز القرآ :رلك »وه شواهد الكثاف,‎ 
. الاب » : حول‎ ١ اللنان » و‎ ١ ع و١ السحاح » و‎ 14 


الللشيق 1 
اثتابت اللاازم . وقال غيره : المتيد : الحاضر ممه أيها كان . وروى أبو أمامة 
قال : قال رسول الله كلع : « كانتب الحتسنات على مين الرجّل ٠‏ وكاب 
السسّيّئات على يساره » فكاتب الحسنات أمين على كانب السيئات » فاذا حمل حسنة 
كتها له ماحب اليمين عشراء وإذا عمل سلاة » وأراد صاحب الشيال أن يكتهاء 
قال صاحب اليمين أك* ٠‏ لسك عنه سبع سامات » فان استغفر منبا 
م ييُكنتب عليه 5 ثي؛ ٠‏ وإذ م يستنفر كتيب عليه ميتئة واسدة » ”9 . وقل 
ابرتف عباس : حمل الل على ابن آدم حافظين في اللبل » وحافظين في النهار 
واختلفوا هل يكشّبان جيع أفماله وأقواله على :ولين . 

أحدها : أنما يكثبان عليه كل شي" حتى أنبنه في مرضه , قله ماهد . 

والثاني : أنهها لا يكتبان إلا" ما يؤجتر [ عليه ] ٠‏ أو يُوزرءقاله عكرمة . 
فأمًا يحاسها » فقد نطق القرآن بأنمها عن اليمين وعن الشيال ٠‏ وكذلك ذكرنا في 
حديث أي أمامة . وقد روى علي" كرام الله وجبه عن الني ع قال : « إن 
مقمد ملكتيك على ثنيّتيك , ولساثك قمهها » وربقك مدادها » وأنت تجري فها 


(؟) دواء البنوي والتملي من طريق حماد بن سلبة عن جمفر بن الزبير عن القاسم بن جمد 
عن أبي أمامة وفيه ضمف » قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكشاف » : ومن هذا الوجه 
أخرجه الطبراني ٠‏ وأخرجه البيقي من هذا الوجه ومن روابة بشسر ن غير عن 
القاسم نحوه » وأخرجه الطبراني من روابة ثور بن يزيد عن القانم تحوه » وروى أبو نسم 
في «الحلية» ون مردويه » من طريق اسماعيل بن عياش » عن عاسم بن رجاء عن عروة بن 
روبم عن القاسم عن أبي أمامة » وعند الطبري من طريق علي بن جرير عن حماد بن سالة 
عن عبد الفيد بن جمفر عن كنانة قال : دخل عمان بن عفان على رسول الل يبه فقال : 
بارسول اللّهك مع العبد ملك ؛ ... الحديث ٠‏ وقد ذكره السيوطي في « الدر » ٠١4/6‏ من 
رواءة الطبراني » وابن مردويه » والبسبقي في « الشعب عن أبي أمامة رضي الله عنه . 


1 1 ب اللمشيقف 
لابنيك » 20 دددي عن لمن والضنحاك قالا: يجلسبها تحت الشمر على المنك ؛ 
قوله تعالى : ( وجاءت سكرة اموت ) وهي كمرثه وشداثها التي ع 
الإنسان وتكلب على عل وندالنه على أنه ميت ( بالحق ) وفيه وجبان . 
أحدما : أن مسناة : جاءت محقيقة الموت . ْ 
والثاني : بالحق: من أمر الآخرة » فأبانت للانسان مالم بكن بِنّنَاله من أمر 
الآخرة . ذكر الوجبين بن القراء ٠‏ وان جرير . ٠‏ : 
وترأ أبو بكر الصديق رضي لله عله : ( وجاءت سكثرة المق بالوت ) ؛ 
قال ابن جرير : : ولمذه القراءة وجبان . 
أحدما : أن يكون الحق هو الله تعالى » فيكون المنى : وجاءعت سكثرة 
الله اموت . ْ 3 
الثاني : أن تكون المكثرة هي الموت ‏ أمنيفت إلى نقسبا لكقراه: إن 
هذا لبو عن" البقين. | ) [ الواقمة : 6 ] ؛ فيكون المنى : وجاءت السكارة الحق 
بالوت » بتقديم « الحه ©. وقرأ ابو مسموذ » وأبو ران : 8 58 
سحكرات" » على الججع « الحق: بالوت » بتقديم « الحَق » . وترأ أبي' 
ان كنوه ويد بن :ةو وجامت كلها الوت » عل الجع «بالمق ع 
تأغير ذ المق » . 


() ذكره اليوطي في « الذر.ء ٠١/4‏ عن علي موقوفاً قال : أخرج ان أبي. النيا 
ني « السمت » عن علي فال : لمان الانسان قل اللك » وريقه مدا . وذكرء مرفوعاً من 
روابة أبي نسم » والديلي عن مماذ بن جبل رضي الل عنه : ١‏ أن الل اطلف اللكين الحافظلين 
حتى أحلسها عدلى الناجذين؛ وحمل ليانه قانها © وريقة مدادهما » والله. أعل 8 1 


ق :و" ول 





قود تعالى : ( ذلك ) أي : فيقال للانسان حينئذ : « ذلك »أي : ذلك الموت 
( ماكنت منة تحيد ) أي ا رت ونفى 5 . وقال ابن عباس 5 نكره. 


قولهتعالى : ( وتُفخ في الصُور ) يني نفخة اابمث ( ذلك ) اليوم ( بوم 


الوعيد ) أي : بوم وقوع الوعيد . 
قولهتعالى : ( معها سائق ) فيه قولان . 
أحدما : أن السائق : ملك يسوقبا إلى عنشرها , قاله أبو هريرة 9 . 
والثاني : أنه قرينها من الشياطين » سمي سائقاء لاأنه يتبّعها وإن ل محتها . 
وني الشبيد ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه ملك شبد علها بسلبا ء قله نان بن عفان . والحسن . 
وقال ماهد : المذكان : سائق : وشبيد . وقال ابن السائب : السائق : الذي كارف 
يكتب عليه السّدئات » والشبيد : الذي كان يكتب الحسنات . 
والثاني : أنه العمل يشبد عل الإنسان » قاله أبو عسيرة . 
والثالثك : الا بدي والاأرجل تشبد عليه بعمله ء قاله الضحاك . 
وهل هذه الآيات عامّةأم خاصّة ؛ فبها قولان . أحدها : أنها مامة » قاله 
الجبور . والثاتي : خاصة في الكافر » قاله الضحاك » ومقائل . 
قولهتعالى : ( لقد كنت ) أي : ويقال له : ( لقد كنت في غفلة من هذا) 
البوم وفي الخاطّب بهذه الآيات ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الكافر ؛ قاله ابن عباس » وصالح بن كيسان في آخرين . 
)١(‏ قال ابن كثير : أي : هذا هو الذي كنت تفر' منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص 


ولا فكاك ولا خلاص . 
0( قال ابن كثير : هذا هو الظاهر من الآنة الكرعة » وهو اختيار ابن جرير , 


00 ا لق : م" 





والثاتي : أنه عام ف البَّروالفاجر » قله حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 
واختاره ابن جرير 0 

والقالث > كل » وهذا قول ابن زيد 8 فل القول الأول 
يكون المنى : لقمكنتة فيغفلة من هذا اليوم في الانيا بكفرك به ؛ وعلى الثاني : 
كنت غافلاً عن أعوال القيامة ( فكتشفنا عنك غطاءك ) الذي كان في الدنيا 
ينشى قلبك وسميك وبصرك . وقيل معناه : أرناك ماكان مستورا منك ؛ وعى 
الثالث : لقد كنت" نبل الوحي في غفلة ما أوحي إليك ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك 
بالوحي ( فبصراك اليوم! حديد ) وفي الراد بالبصر قولان . 

أحدها : البصر المروف » قاله الضحاك . والثاتي : المللم » ٠‏ قاله الرجاج ٠‏ ٍِ 

وفي قوله : « اليوم » نولان . ش 

أحدها : أنه بوم القيامة » قاله الا كثرون - والائي : : أنه في الدنياءوهذا 
لل اولان تعد انمره امو » فقال ابن قتيبة : الحديد عنى الحاد ٠.‏ 
أي : فأنت 'ثاقب البصر . ثم فيه ثلائة أقوال . ُ) ٠‏ 

أحدها : فبصرك حديل إلى لسان الميزان حين “:وزن خسناتك وسيتاثك, 
قاله مماهد . والثاتي : أنه شاخص لا بطرف لمايئة الآخرة »قاله قائل . والثالث : 
أنه المثم النافذ » قله / ماج . ١‏ 


)١(‏ قاك ابن جرير الطيرئي : وأول الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عأني 
بها اليه والفاجر » لأن ا أتيع هذه الآنات قوه : ( ولقد خلقنا الانان وتمل ما توسوس 
به نفسة ) والانمان ف هذا الوضع عمق الناس كليم © غير مخصوص منهم بعضيم ,دون عض ع2 
فملوم اذا كان ذلك كذلك أن منى قولة : ( وجاءت ملكرة الموت بالحق:) وجاءتك !أها الاندان 
سكرة الوت بالحق ( ذلك ماكنت منه تحيد ) واذا كاف ذلك كذلك © كانت بينة, 
مصحة ماقلنا . أه , ا 
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ا ان 


٠‏ وكل مَربنه 'هذا ماتدي عَنيدٌ . أثقيًا في مكم كل 
كفار 1 عليد 1 متاع 1 اللخير 8 مُمْتَدٍ يبر : لزي ل مع الل 
إلا اع كا أكقيام في المذاب الشكديد . ال كرريثه رينَا ما أمياشُ” 
تكن" كان سل نيد + فل لاتتمدتوا في" ولد فاته" 
إلفكت,' رف ٍ 0 لقتو ل لدي وما أنا بظلام للمسّبيد » 

فولهتعالى : ( وقل فريثه ) قل مقائل :هو مملَكنّه الذي كان يكب عملّه 
السي* في دار الدنياء يقول اربّه : قد كتبت” ما وكتئتتي بهء فبذا عندي ممَدُ 
حاضر” من مله الحبدث » فقد أتبتّك به وبعمله . وفي « ما » قولان . 

أحدها : أنها عمنى « من » قله ماهد . 

3 والثاتي : أنها عمنى الثيء» فتقديره : هذا ثيء لاي" عتيد , قله الزجاج . 
وقد ذكرنا ممنى العتيد في هذه السورة [ ق ٠ ] 1١:‏ فيقول الله تمالى : ( أذقنيا 
في جبكم ) وفي معنى هذا المطاب ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه غاطبة للواحد بلفظ الخطاب للائنين , قال الفراء : والعرب ناص 
الواحد والقوم بأص الائنين ٠‏ فيقولون للوجل : ويلك ارحلاها وازجراهاء سمعتها 
من العرب ٠‏ وأنشدتي بعضهم : 

أائت” بساحي لاتعنيسانا يتزع أمُويه واجثدر شيعا”" 

وأنشدي أبو ثّروان : 

(1) البيت للضرءس بن راثمي” الأسّدي وهو في د متك القرآن » : 704 » 
و« الطبري » : 158/05 ؛ و « السحاح » و ١‏ اللسان » و «١‏ التاب » : حزز © ولسيه 
الحوهري ليزيد بن الطثرية . وقوله : « فقلت لساحي ع أراد بالساحب من محتطب له » بقول 
اصاحبه : لاتمبسنا عن ثي” اللحم بأن تقلع أصول الحطب وعروقه » بل اكتف بقطم الشبح 


فهو أسهل وأسرع . 


05 ظ ق: 508 
فان' تَزجراني بان عنمن أئزجر' وإن تدعاني خم يا 
ورى أن ذلك منهم » لإأن أدق أمزاق الإجل في إلله وغنسه اسأن ٠‏ وكذلك | 
الر'فقة أدتى مانكون ثلانة فجرى الكلام على ماحبيه » ألا ترى الشمر أكثر 
ثي* قبلا : ياصانحى ني ا 0 ٠‏ قال امو القس : ' 
كليل ماوع 0 ندب قشي" 'لانات الفتؤام المَذب , 


نم قال : 
لم هه 2 نام هدام * اس # مستت كه 0 
الم تراني صحلا جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن م تطيّب ” 
فرجع إلى الواحد » وأول كلام اثتان ؛ وإلى هذا الممنى ذهب ا 
« ألقيا » خطاب للخازن ‏ يمني خازن النار . 

والثاني : أنه فعل "نشي نتّى توكيدا , كأنه لما قال : « ألقيا 6م 56 


أثق أثق , وكذلك ؛ قفا تبك © , مناه : قف" قف ء فسا ثاب عن 
فلين » “تي » قله امود . : ٍ : 
والثالث : أنه مه للمذكين . يمني السائق والشبيد » وهذا اختياز الزجاج . : 


() اليت في « مشكل 3 : 56 ع وه الطبري > : جمدو ء وقوه : و وإن . 
"تدّعاني» أي : إن ركتاني | حميت عرضي عمن بوذي » وإن زجرتّاني .الزجرت وضبرت ٠‏ 

(0) في الأضل ! يمي » والتصويب من الذوان . 

(م) دوانه : و4ء و« الطبري » ف للإحدل ء» د« غتار الشمر الحاهلي 1 ع . 
واللثبانات : جم *لبانة » وي الحاجة » والطارق : الذي بأني ايلآ » يني أنها طيبة الربح وإن : 
ل تمس" طيا » وخاسة في الؤقت الذي تتغيّر فيه الأفواء . 

(:) جزء من أول بيت في مملقة .امرىه القبس ء والبيت بامه : 

قفا نلك مين" كاري حييب ومنثزال ١.‏ يسبقلط. الى يان لاخو افحتوامق. 


د 


فق : ه” دوم 1 





نأا « التكثار” ء قو أشَدا ماله من الكافز. و « العتيد »قد فزناه في 


( هود وه ). 


قولهتعالى : ( مناع للخير ) في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال . 
أحدها : الزكاة المفروضة » قاله قتأدة . 
والثاني : أنه الإسلام » من الناس من الدخول فيه» قاله الضحاك » ومقاتل » 
والثالك : أنه عام في كل خير من قول أو فعل حكاه الماوردي "ا . 
'قولدتعالى : ( مسد ) أي : ظال لايقر' بالتوحيد" ( مريب ) أي : 
شاك في الحق » من قولحم : أراب الرجل” : إذا صار ذا ريب . 
قولهتعالى : ( قال قريثه ) فيه قولان . 
أحدهما : شيطانه » قاله ابن عباس » ومجاهد » وتتادة » والمبور ٠‏ وثي 
الكلام اختصار تقديره : إن الإنسان ادعى على قرينه من الشياطين أنه أضلّه 
(1) ذكره البغوي والخازن في « تفيري) » بنسوه بغير سند ولم يعزواء لأحد . 
(؟) قال ابن جرير الطيري : والدواب من القول في ذلك عندي أنه كل حق وجب اله 
تعالى أو لآدمي في ماله » قال : واخير في هذا الموضع هر المال ء وإما قلنا : ذلك 
هو الصواب من القول » لأت الله تعالى ذكره عم بقوله : ( مناع لاخير ) أنه بنع الخير » 
وم مخصص مله سُثاً دون يء . قدلك على كل خير مكن ونعة طالية .أه, 
زم) قال ابن جرير الطبري : وقوله : « معتد » يقول : معتد على الناس يلانه » 
بالبذاء والفحش في المنطق » وببده بالسطوة والبطش لمآ . ١ه‏ . وقال ابن كثير : « معتد» 
أي : فها ينفقه وبصرفه تحاوز فه الحد » قال : وقال قتادة : معتد في منطقه وسيره 
وأمره : أهى 


زاد المسير ج م م١١‏ 
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طغى هو بطلاله . ْ 

والثاني. : أنه الك الذي كان يكتبٍ السيئات . 

ثم فيا بداعيه الكافر' على الملّك قولان . 

أحدهما : [أنه ] يقول :اد علي" في كتب ء فيقول الملّك : با أطغيثه » 

أي : مازدت” عليه ' قأله سعيد بن جبير . ْ 

واثاني : أل يول : كان يعنجاني عن التوبة » فيقول -: ربّنا ما أطغيثه, . 
هذا قول الفراء . 

قو له تعالى : ( ولكن كان في ضلال بعيد ) أي : بعيد من الحُدى » فيقول 
الله تعالى :( لاتختصموا لدئآ ) . في هذا الخصام قولان ... ْ 

أحدهها : أنه اعتذارمم بغير عذر ء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه خصامهم مع قرنائهم الذين أغ ووم » قاله أبو العالية . فأما 
اختصامهم فيا كان ينهم من لظام في الدنياء فلا يجوز أن يُممّل » لأنه يوم التناصف . 

قولهتعالى : ( وقد قدامت' إليكم بالوعيد ) أي : قد أخبرتك عل لى ألسن 
الرأسل بعذابي في الآخرة من كفر . 

( ها يبدل" القول الدي ) فيه قولان . 

أحدهما : ماييدّل [ القول] فيا وعدثه من ثواب وعقاب » قالهالأكثرون. ‏ 

والثافي : ما يكب عندي ولا يغيّر القول عن جبته » لأني أكل” الغيب 
وأعْدّم' كيف ضلُوا وكيف أضلتمومم » هذا قول ابن السائب واختيار الفراء ' 
وابن قثبة » ويدل عليه أنه قال تعالى : ( ما يبدل القول لديا ) ول يقل. : 


ل :نو ساء4 1 
ما يبدل قولي ( وما أنا يظلام للعبيد. ) فأزيد على إساءة المي» أو أنقص من 
إحسان المحسن . 

نم تقول لنْمَ من امشّلأت وقول كل من مزيد . أذلت انه 
للْمُتقِينَ غير ابعر .هذا نحا توعدون 0 أَوَاب حفيظ هن خني ١‏ لعن 
اليب وجاة بعَأبِ نيب . أَدخلُوتها إسَلام ذلك وم :م الُلود : ُْ ايسا شاو 8 
فيا وَلَدَيْنا مزيد . وَكمْ ملحن قبي ين رن ثم أذ ينهم بطم فقوا 
في البلآد مَل مِنْ تحيص . إن في ذلك آدكرى لمن كان له قلب أو ألقى آلسَنْعَ 
وهو شبد . ولقد خلقءًا ألسّموَات وَالأرضَ وما اونما في سه يم وما مَمَمَا 
من الغُوب . قاين على مابَُولُونَ وسيم بحَنْدٍ رَبك قَبْلَ ظلوع السس 
قبل روب ومن ليل قَبْحْه أَذتار أأسجود * 

( يوم تقول لجنم ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر , وحمزة » 
والكسائي 2 يوم نقول 0 باللوتف المفتوحة ونم القاف 8 [ وقرأ تأفيع 7 
وأبو بكر » والمفضل عن عاصم : ديوم يول 6 بالياء المفتوحة وضم القاف ] : 
وقراً أي بن كعب » والحسن » وعبد الوارث عن أبي عرو 0 يوم يقال 2 
اذ متو وجة وشم القاف وإثبات ألف . قال الزجاج : وانتصاب « يوم » على 
وجبين » أحدهما : على معنى : ما يبدل القول" لدي في ذلك اليوؤم . واثائي : 
على معنى : وأتذرم يوم تقول جبنم . 
تأمًا فائدة سؤاله إناها » وقد علم هل يلاف أم لاع فإنه و بيخ من 
أُخبلباءوزيادة في مكروههءودليل على تصديق قوله : ( لأملآنة جين )[ الأعراف:16.] 


وفي قولها : ( هل من مزيد ) قولان عند أهل اللغة . 


7 0 لض كن 

أحدهما ا لاجد نير ٠»‏ فالمغنى :ل تي ف لوطع م 
تله ؟ أي : قد امتلات" . 

والثاني :أن تقول ا على من عمى اله تعال , سمل الا فيا أن 
تينو وتخاطب »ا جل" في اسلة أن قلك :( أمخلوا ل د] 
وك اخلوقات أن تسح بجمده . 

قولدتعالى : ( وأذلفت_النّة للستقين ) اي : 'قرتبت للستقين [ الشركة ]: 
( غير بعيد ) أي : جعلت'غن ين العرش حيث يراها أفل ' الموقف » ويقال 
لهم : ( هذا ) الذي ترونه:( ما'توعدون ) وقرأ عيان بن عفان , وابن عمر » 
ال : « 'يوعدون » بلياه ( لكل أوّاب ) 
فيه أقوال قد ذكرنها في [ بني إسرائيل : 50 ] . دفي ( خفيظ. ) قولان . 

لياه اناك ده م بيج جزل عا 





والثاني : الحافظ لأمر لله تعالى » قاله مقاتل . 

قوله تعالى 2 ' ال جرع لفيبو) "خد ينه فى ( الأنياء :+ 4) 
( دجاه بقلبر يبر ) أي : راجع إلى طاءة الله عن مغصيته . . ْ 

( أدخلوها ) أي : يقاللهم : أدخلوا الججة ( بسلام ) وفلك أنهم سليموا 
من عذاب اله وساموا فيبا من القنموم والتغير والزكوال » وسلّم الله وملاتكثه 
علييم ( ذلك يوم ' الحلوم ) في الجنة ؛ لأنه لاموت فيا ولا زوال: . 

( هم ماش شافون فيا ) دذك أن يلون الله حنى تتبي اللي 


(1) قال ابن كثير : أي 500 حيث الابراه ا إلا اماع وول 
كقرك يَلِتَهَ : « ورجل ذكر أذ خاي قاضت عناه » . ٍ 


: و# اه لق 





فِيُعْطّو'ن ما شاؤوا » ثم يريدم مالم يسألوا » فذلك قوله : ( ولدينا مزيدا ). 
وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه النظر الى الله عز وجل ؛ روى علي رضي الله عنه عن الني 
عليه السلام في قوله : « ولدينا مزيدٌ » قال: يتجلى لهم" . وقال أنس بن مالك 
في قوله : « ولدينا مزيد » : يتجلى لهم الرب تعالى في كل جمعة '" . 

والثاني : أن السحاب كم بأهل الجنة» فيمطرمم الحور » فتقول الحور: 
نحن اللواتي قال الله عر وجل : « ولدينا مزيد » » حكاه الزجاج . 

والثالث : أن الزّيادة على ما تنوه وسألوا مالم تسمع به أذن وم يخطر على 
قلب بشر ء ذكره أبو سليان الدمشق : 

ثم خوكف كفار مكة با بعد هذا إلى قوله : ( فتَقَبوا في البلاد ) قرأ 
الجبور « فَنَتنَّبوا » بفتح النون والقاف مع تشديدها “وقرا أي إن :حكن : 
وابن عباس » والحسن »ء واين السميفع » ويحيى بن ,يعمر كذلكء إلا أنهم كسروا 
القاف على جبة الأمر تبداداً . وقرأ عبر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » 
وقتادة » وابن أني عبلة » وعبيد عن أبي عبرو : « فتقبوا » بفتح القاف وتخفيفها . 
قال الفراء : ومعنى « فتقّبوا » : ساروا في البلاد » فبل كان لهم من الموت 
( .من تحيص ) نأضمرت ٠‏ كان » هاهنا » كقوله : ( أهلَكناهم فلا ناصر لهم ) 
[ جمد :+ل] أي دو كيل لمرو وار لصوا كر الاار 
ْ ) ذكره الالزو عق :مد زوه الفا » بالأإعب؟ من رواية الببقي في الرؤية والديامي 
اي ا ( ولدينا مزيد ) قال : يتحلى لهم 
الرب عز وجل . 


(0) ذكره الآلوسي في د روح المعافي » ع١‏ من رواية ابن المنذر وجماعة عن أنس 
أنه قال في ذلك أيضآ : بتحلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جعة . 


وف ْ ل : لس باء4 





كالوعيد , والمعنى : أذهبوا في البلاد وجيئوا فهبل من الموت .من أمحيص ؟ ! 
وقال الزجاج : « نبوا » : طواقوا. وفنّشواء فل تروا حيصا من الموت : 
قال امرقٌ القيس : د 

قد قت في الآأفاق حتّى رضيت ين الغنيمَةٍ الاب ٠‏ 

نأما المحيص فهو المعندل ,وقد استوفيئا شرحه في سورة (الفساه :.151). 

قولهتعالى : ( إن في ذلك ) يعني الذي ذكره من إهلاك القرى ( أذكرى ) 
أي : تذكرة وله ( الى كن 4 قب )كال ابن عباس : أي :عقال . 
قال القرّاء. + وهذا جات في اللفنة أن تقول + ماللكة قلن: + وما منك” كلتك + 
تريد العقل . وقال 15 قله رقيتوها لحر اك ٠»‏ إحن. . 
وقال الرجاج : المعنى | : لمن صرف قلبه إلى التفيم ( أو ألقى السّمْع ) أي : 
استمع مني ( وهو شييد ) أي : وقلبه فيا سمع .. وقأل الفراء : رق 
شيد» أي :شاهد لين بغائب :. 0 

قولهتعالى : ( ولقدٍ رقا السوات والأرض) ذكر المفسبرون أن اليبود 
قالت : تخلّق الله السموات والأرض وما يينه) في ستة أيام , آخرها يوم المعة» 
واستراح. يوم السب » ؛ نلذلك لانعمل فيه شيئاً » فقزلت هذه الآآيات أ» فأكذبهم 
الهأ عز وجل بقوله : (وما تمسنا 00 . قال الزجاج : واللّغوب : 
التَعب والإعياء . 


3 2-0 6 ديواته : هو »> و 0 بجاز القرآن » : لليف وه وانوي"‎ )1١( 

و « مختار الشعر الجاهلي »' : اعم »وه السان » و التاج 6 :تقب . ؤفي الديران :, 
« وقد طوفت » بدل م للد نقيت 6 . 

؟) ذكره الطبري عن : افتاذة » وأورده السيوطي في « الدر » 1١١/+‏ وزاد تسبته لعبد, 

1 ». وانن 'المددر عن : قتادة 6 وذكره الواحدي في 5 أسباب النزول » ؟«م عن! 


امسن وقتادة . 


ل :وم / هئ اونا 
قولهتعالى : ( فاصبر على ما يقولون ) أي : من تهتبم وحكذييم . قال 
المفسرون : ونسخ معنى قوله : ٠‏ فاصير» بآية السيف ( وسبّح بحمد ربك ) 
أي : تمل بالّناء على ربّك والتتزيه [ له ] ما يقول المبطلون ( قَبْل 'طلوع 
الشمس ) وهي صلاة الفجر . ( وقبل اروب ) فيها قولان . 
أحدهها : صلاة الظبر والعصر » قاله ابن عباس . 





والثاني : صلاة العصر » قاله قتادة . وروى البخاري ومسل في « الصحيحين » 
من حديث جرير ين عبد الله » قال : كنا عند رسول الله لاخ ليلة اللدر » 
فقال : إنم ون دبك عياناً يا ترون هذا القمر » لا تضامُونَ " في 
رؤيته » فإن استطعمم أن لا تفلبوا على صلاة قبل 'طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافعلوا . وقرأ : « فسبّح بحمد ربك قبل 'طلوع الشمس وقبل الغروب»"" . 
قولهتعالى : ( ومن اليل فسبّحه ) فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنما صلاة اليل كله » أي وقت صلى منه » قاله مجاهد . 
والثاني : صلاة العشاء » قاله اين زيد . 
والثالك : صلاة المغرب والعشاء » قاله مقاتل . 
قوله تعالى : ) وأدبار السجود ) قرأ ابن كثير 2 ونافع » وحمزة » وخلف : 
() دلا تضامون » يحوز غم التاء وفتحبا . وهو بتشديد اليم من الضم » أي : لابنضم 
بعضم إلى بعض » ولا يقرل : أرئيه »بل كل ينفرد برؤيته . وروي بتخفيف الحم من الضيم » 
وهو الظلى » يعني : لايناكم ظلم بأن يرى بعضيم دوت بعحى > بل تستوون كليم في 
رؤيته تعالى . 
زم) واه البخاري فى د صححةه : 6إمه؛ ومسلم وإوم؛ ورواه أحمد في « الميند » 


وأصحاب « التن » عن جرير بن عبد الله رفي الله عله . 


14 1 ْ ل : كود دفئ : 
بكس الحمزة , وقرأ البافون بفتحرا . قال الزجاج : من فتمح از" ادام بر 9 
جمع ذِيْر » ومن كسر ها فهو مصدر : أدبر دين إداراً . 
وللمفسرين في هذا لتسبيح ثلاثة ئة أقوال . : : 
أحدها : أنه" ال كعتا نان بعد صلاة ال ا 
والحسن بن علي » رضي الله عنهم » وأ هريرة + والحين ء وعامد » والشعي » 
والتخعي » وقتادة في آخرين » وهو رواية العوثي عن اين عباس | 
والثاذ في : أنه" اتوافل بعد المفروضات » .قاله اين زيد . 
والثالك : أنه اتسييح اللسان في أدبار ااصلوات المكتوبات , رؤاه جامد . 


عن ابن عياس ٠.‏ وروي غن أني. الأجوص أنه قأل في جميع التسبيخ الدكورفي 
هاتين الآبتين كذلك .. : 





نسي وم م ل اماد من مكان قريب يوم يسْمَعُون لصَيْحَة 
باحق ذلك اي ٠‏ إنا تن نخبي ويميت” وَلينَا النصير.. يم سقو 
الأرض' عَنْيُمْ سراعاً ذلك حش عَلينَا يَسين ظ ألم يها /فوارن َأ ْ 
علي / جار قذ 5 بالفزآن مَنْ يخافْ وعيد 03 

قوله تعالى (٠‏ واستيع يوم أبنادي المادي ).قرأ 5 حكثير » ونافع » 
وأبو عبرو > وابن عامر | أه ينادي المنادي » ٠»‏ باه في الوضل . ووقف أبن كثير ! 
بيام » ووقف نافع وأبو ل عمرو بغير با . ووقف الباقون ووصلوا بياء . قال 
أبو سليان الدمشقي : المعتى _ : واستمع حديثك يوم ينادي المنادي . قال المفسرون: 
والممادي : نإسرافيل » يقف على صخرة بيت المقدس فينادي : يا أيها الناس هلوا ؛ 
إلى الحساب » إن الله 0 أن تجتمعوا عل القضاء ع وهذه مي | انفغة 


(1) في الأصل : "أنا , 





ل :45و دهي لك 





الأخيرة . والمكان القريب : صخرة بيت المقدس ٠‏ قال كعب ومقاتل : هر ا 
الأرض إلى السماء بثانية عشر ميلا . وقال ابن السائب باثني 00 ٠.‏ قال 
الزجاج : ويقال : إن تلك الصخرة في وسط الأرض " 

قولىتعالى : ( يوم يسمعون الصيحة ) وهي دذه ] التفخة الثانية ( باحق ) 
أي : بالبعث الذي لاشك فيه ( ذلك يوم الخروج ) من القيور . 

(إنا نحن أنحي ونميت' ) أي : نيت في الدنيا وأنحبي للبعث ( وإلينا اللصير' ) 
بعد اابعث »وهو قوله : ( يوم لشف الأرض| عنبم ) قرأ ابن كثير » ونافع » 
وابن عامر «٠:‏ تش » بتشديد الشين ؛ وقر 6 الباقون بتخفيفها ( سراعاً )أي : 
فيخرجون منبا سراعاً ( ذلك حش علينا يسير" ) أي : هين . 

ثم عزى نيه فقال : ( نحن' أعل' با يقولون ) في تكذييك » يعني كفار 
مكة ( وما أنت علييم يحبار ) قال ابن عباس : ل تبعث لتجيرتم على الاسلام 
إنما “بعت مذكراً » وذلك قبل أن يؤر بقتالهم ؛ وأتكر الفراء مذ القول 
فقال : العرب لاتقول : ٠‏ فعال من أفعلت » لايقولون: « خراج » يريدون 
'مخْر ج » ولا « دخال » يريدون « مداخل » » إما يقولون : « فال » 
من « فعلت' » » وإما الجبَار هنا في موضع الداطان من الجبرية » وقد قات 
العرب في حرف واحد : « دراك » من « أدْر كت » وهو شاذ » فإن جعل 
هذا على هذه الكلمة فهو وجه . وقال ابن قتبية : ( يحبار ) أي : مسلط » 
اماه الباق » سمي بذلك التجبره » يقول : لست علييم بملك 'مسلّط . 
)١( 1‏ ذكره ٠‏ اشرق سن فاق رقف ح» والكون رقي ناور بعزم لأحد » وذكره 
ابن جرير الطبري 9م١1‏ عن قتادة عن كعب الأحبار مطولاً » ومختصراً عن بريدة رضي أن عنه » 


وأورده السوطي في « الدر » 1١١/5‏ من رواية ابن عساكر والواسطي في « فضائل بيت 
المقدس » عن يزيد بن جاير . 


لهد0” 1 ف :ها 





قال اليزيدي : لست مسلط فرتم على الإسلام . وقال مقاتل : لمهم . 
وذكز المفسرون أن قوله : ( وما أنت علييم بجبّار ) منسوخ بآية اليف . | 
قولهتعاك ( فذكر بالقرآن ) أي : فعظا به ( تمن ياف وعيد ) 
[ وقرأ يعقوب:: ٠‏ وعيدي » :باه في الحالين ] » أي : ما أوعدت” من" عضاني 
ن العذاب 7" ْ ١‏ ْ ْ 
م _- 0 





(9) قال ابن كثير ا فذكر بالقرآن من مخاف وعد ) أي : بلغ أنتِ رسالة ربك ء 
فلا يتذسكر من مخاف الله ووعده) يبرجو وعده » كقوله. تعالى : (-قاما عليك' البلاغ وعلينا 
الحساب ) وقول جل جلالد| : ( فذكر إفا أنت مذكر لست غليم ينيط ) 1 لس عليك 
هدام ولكن الله يدي .من يثاء ) ( إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يدي من يشاء) م 
ولهذا قال تعالى هاهنا : (: وما أنت علهم بجبار فذ كر بالقرآن من ناف وعيد ) ياه 


الذاررات : و اسم ذا 





سور الزاراست 
5500 


بسانرتماتم 

+( والدذّاريات ذَرْواً . فالتاملات وقرا . فالجَارَات 'يشرا . فَالمْقَسْمَات 
أمرأ . إنَا توعدون اصادق . وَإنْ الدَينَ لواقم . وَألسّمَاء ذات الحبك . [نَكم 
آفي قول تختلف . 'بؤاقك عَنْهُ من أفك . قل اأخراضون . الذي م في غثرة 
ساهون . سَسيَلُونَ أن يام الذين . تم مم عَلَى آلثار يفون . ذوقوا فتنتكم 
هذا الذي كُنتْم به تستغجلون . إن المّقين في جنات وعِيُون . آخذين ما انهم 
نان تن قرا قب اذيك تين كلنا ليلد م الث كاتيجئون, وبالاتقار 
م يسْتعْفرُونَ . وفي أُمواهئ حق للنّائل وَالْمَحْرُوم . دفي الأرض آيَاتْ 
اللموقنين . دفي أنفسكم ألا تنصرون . في آلْنَمَاهِ رز فكُم وما توعدون . 
قورب الْسَمَاءِ والأرض إِنَهُ لق مثل ما أ نكم تنطقون * 

قولهتعالى : ( والذاريات ذررْوآ ) يعني الرباح » يقال : ذرت الريح' 
التراب تذارثوه ذرواً : إذا فرقته . قال الزجاج : يقال : ذرت فبي ذارية» 
وأذرتت فبي 'مذارية » بمعنى واحد . 

( والثذاريات ) » مجرورة على القَسّم » المعنى : أحلف بالثذاريات وهذه 
الأشياء » والجواب ( إنما 'توعدون لصادق ) » قال قوم : المعنى : ورب الذاريات » 


ورب الجاريات . 


0 ا 
قولهتعالى : ( فالحاملات قرا ) يعني السحا ب التي تحمل و قرها دالا 
( فالجاريات ْم ) يعني اسفن تجري ميسرة [ في الما اام 
( فالقسّات أمْرآ ) يعني | اللانححة د سم الأمور على نما أمر اله 
قال ابن السائب : وامقسسّات أربعة » جبريل» وهو صاحب الوحي والفاظة» ْ 
وميكائيل وهو صاب الرئزق والركخة» وبإسزاقيل , وهو صاحب المبور واللوتم  »‏ 
وعزرائيل ؛ وهو قابض ن الأنواح . وإِنا أقسم بهذه الأشياء الما فيها من لاوس | 


1 صتعه وقدرته . 


ثم 6ك ر المقسم عليه فقال : ( إما توعدون ) أي ؛ من الثواب والعقاب ” 
يوم القيامة ( لصادقة ) أي 0-5-7 1 
( وإن الم ن ) فيا قولان : 
أحوها: الذباب واثاني امنا 5 اقع؛ ) أي : لكائن . 
م وكر قَسَمآ آتعراققال : (والساء ذاث اليك ) وقرا عر بن الخطاب» ١‏ 
وأبو رزين ٠:‏ (الحبك ) بكر الحاء والباء جميعاً ٠‏ وقرأ عئان بن عفان ؛ والشعي » 
وأبو العالية » وأبوحيوة : ٠‏ الحبّك » بكر الحاء وإسكان الباء . وقرأ أي 
اين كعغب » وابن عباس ا وأبو رجاء » وابن أني عبلة : «الحبك » برفع الحاء 
وإسكان الباء . وقرأ ابن مسعود» وعكرمة :ه الحبك » يفتح الحاء والباء جميعاً 
)0 قال البوطي في و الدر 6 ١١1/5‏ :.أخرج عبد الرزاق » والفريالي » وسعيد ١‏ 
ابن منصور » والحارث بن أبي أسامة » وابن جرير + وابن المنذر » ؤابن ألي حاتم » وأبن ' 
: الأناري في م المصاحفا © والحام وصححه » والبهقي في د سُعب الاممان 6 من .طرق عن 1 


على بن ألي طالب رضي الله عله في قولة 0 0 ذدواً ) قال : :الرباج (أفاطاملات , 
وقرا ) قال : السحاب ( اجاريات نسزآ) قال : السفن ( فالمقسمات أمر] ) قال : الملائكة, 


الذاريات : هو اسم 7 
وقرأ أبو الدرداء » وأبو الجوزاء » وأبو المتوكل » وأبو عمران الجوني ؛ وعاصم 
الجحدري : [ه الحبك »] بفتح الحاء وكسر الياء . 

ثم في معنى « الحبك » أربعة أقوال . أحدها : ذات الخَلّق الحسن » رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال قنادة . والثاني : البنيان المُتَقَن » قله 
مجاهد . والثالك : ذات الزينة » قاله سعيد بن جبير . وقال الحسن : حبكها : نجومبا ٠.‏ , 
والرابع : ذات الطرائق » قاله الضحاك واللغويون '' . وقال الفراء : الحبك : 
تكسر كل" شيء كالمل إذا مرت به الرتيح السناكنة » والماء القائم إذا مرت 
به الريبح » والششعرة الجعندة تكسر'ها حبك" » وواحد الحبّك : حباك وحبيكة . 
وقأل الزجاج : أهل اللغة يقولون : الحبك : الطرائق الحستة » والمَحبوك في 
اللغة :ما أجيد عله + وكل ما تزاء من اللرائق في الماه:وفي امل ذا أصابته 
الرأيح فبو حبك . وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : هذه هي المماء السابعة . 
ثم ذكر جواب القسَم الثاني » قال : ( إِنكم ) يعني أهل مكة ( لفي قوالٍ 
مختلفر ) في أمر عمد يَكيّعْ » بعضكم يقول : شاعر » وبعضكم يقول: مجنون. 
وفي القرآن [ بعضكم ] يقول : سحدر » وبعضكم يقول : كبانة ورتجز » إلى 
غير ذلك . 
( يؤقك عنه من" أفكة ) أي : يُضْرف عن الإيان [ به ] من صرف 
[ فحرمه ] . [ والهاء في ٠‏ عنه » عائدة إلى القرآن » وقيل : صرف عن هذا 
)١(‏ قال ابن كثير : وكل هذه الأقوال ترجع إلى ثيء واحد وهو الحسن والباء » 
كا قال ابن عباس رضي الله عنها » فائها من حسبا مرتفعة شفافة صفيقة سُديدة االبناء » 


متعة الأرجاء ء أنقة الباء » مكلة بالتجوم الثوابت » والسارات » موئحة بالشمس والقمر 
والكواكب الزاهرات . 


ل ْ الذاريات : ٠١‏ اسم 
القول » أي : من أجله وسبيه عن الإيان من صرف ] . وقرأ قتادة : « من ' 
أفك » بفتم الألف والفا؛ . وقرأعمرو بن ديئار : « تمن أفك » 0 | 

وكثر الفاء . 
ْ ( فيل الراطون ل لوس سن لل ]اكد انون الذين قالوأ : 
إن ابي وَل ساحر وكذّآب وشاعر » خرصوا ما لاعلم لهم به وافي دوأية 
ل مالا : أنهم الكينة . وقال ابن الأنباري : والقتل إذ أخير عن الله 
به فبو بمعنى اللعنة » لأن من لعنه الله فهو جنزلة المقتول امهالك . 

قولدتعالى ( الذين ثم في غمرة ) أي :. في عمى” وجبالة بأمر الآخرة 
( ساهون ) أي : غافلون . والسبو : الغفلة عن الثيء وذهاب القلب عنه . 

( سألون أبان بوم الددين ) أي يقولؤن + يا مد مقن م لجزاء ' ؟! ْ 
تكذيباً منهم واستبزاءاً 2 

ثم أخبر عن ذلك اليوم » فقال : ( يوم أمعل الثاد) ) قال اجاج ايوم 4" 
مئصوب على معنى : يقع الجزاء بوم “م على الثاد ( يفتئونة ) أي : يحرقون | 
ويعذبون » ومن ذلك يقال للحجارة السُود لني كأنما قد أحرقت بالنار : الفتين . 

قولهتعالى : ( دوقو )المعنى : يقالهم : ذوقوا ( فَتنَتم ) وفيبا قولان. 

أحدهما : تكذييكم , قاله ابن عباس . والثاني : حريقكم , قاله مجاهد . . 
قال أبو عبيدة : هاهنا تم الكلام » ثم اثتتف ء فقال ؛ ( هذا الذي كنت به تستعجلون ) ". 
قال المفسرون : يعني الذي كنت تستعجاونه في الدنيا استهزاعاً: . ثم ذكر ما و عد 
الل لأهل الجنة فقنال : ( إن المتَقِينَ في جنات وعيون ) وقد سبق شرح | 
هذا [ البقرة : 0؟ » الحجر : 5؛ ] . : 

مسار و رع وو سوب ع لفاك ؛ لعي ؛ 


الذاريات : وو اسم ل 
في جنات وعيون في حال أخذ ( ما آناهم بهم ) قال المفسرون : أي ما أعطامم 
الله من الكرامة ( إِنَبم كانوا قبل ذلك محسنين ) في أعمالهم . وفي الآية وجه 
آخر : « آخذين ما آناه ربهم » أي : عاملين با أمرمم به من الفرائض « إنهم 
كانوا قبل » أن تفرض الفرائض عليهم » « محسنين » أي : مطيعين » وهذا معنى 
قول ابن عياس في رواية مس البطين '" . 

ثم ذكر إحسانهم فقال :(كانوا قليلا من الليل ما تهجعون ) والممجوع : النوم 


بالليل دون النبار "ا 1 
وفي «ماء قولان . 





أحدهما : التني . ثم في المعنى قولان . أحدهما : كانوا ,سبرون قليلاآً من 
اللبل . قال أنس بن مالك » وأبو العالية : هو ما بين المغرب والعشاء . 

والثاني : كانوا ما ينامون قليلاً من الليل . واختار قوم الوقف على قوله : 
« قليلآً » على معنى : كانوا من الناس قللاً » ثم ابتدا فقال : « من الليل 
ما ييجعون ٠‏ على معنى نني النوم عنهم البتةء وهذا مذهب الضحاك » ومقاتل . 


)١(‏ دواه ابن جرير 43/95 وفي سنده ضعف واتقطاع ء وذكره ابن كثير عن 
عثان بن ألي شبة بند حسن . وقد رد ابن حكثير على ابن جربر هذا التفسير الذي أودده في 
تفيره واقتصر عله بقوله : والذي فسر به ابن جرير » فه نظر » لأن قوله تبارك وتعالى 
( آخذين ) حال من قوله ز في جنات وعبون ) فالمتقرن في حال كونهم في المنان والعيون 
آخذين ماآتاهم رهم » أي : من التعيم والسرود والغبطة . وقوله عز وجل : ( إنهم كانوا 
قبل ذلك ) » أي : في الدار الدنيا ( محنين ) كقرله تعالى : ( كارا واشربوا هنيئاً 
ها أسلفتم في الأيام الخالية ) . 

(؛) دوى أحمد في « المند » والترمذي وابن ماج في ه سانها ٠‏ بسند صحيح عن 
عبد الله بن سلام قال : لا قدم الني يلق المدينة انحفل الناس عليه ( أي : ذهِوا) » 
مسرعين إليه فككنت فيمن انجفل » فلا تبينت وجبه عرفت أن وجبه ليست بوجه كذاب » 
فكان أول شيء سمعته يقول : و أفشوا اللام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا 
اليل والناس نام تدخلوا النة بلام » . 


رذن 1 الذاريات : م( ناسمو 





والقول الثاني أل هما » ين الذي ء فى : كانوا. قليل من اليل الذي 
بهجعونه » وهذا مذهب ل الحسسن » والأحنفك بن قيس ء والزهري ٠‏ وعلى. هذا 
. يحتمل أن تكون « ما » زائدة . : ْ 

قوله تعالى كوا لها" م' يُستغفرون ) وقد شرحناه في [ آل عمزان : 37] .. 

قويتعالى : ( وفيا أموالهم حَقه ) أي : نصيب ء وفيه قولان .! 

أحدهما : أنه ما يصاون به رحا » أو يرون به ضيفآ » أو يحملون ب 
د بر 1ه ونا ردن بالكاة » قاله ابن عباس . 

واثاني : أنه الركاة » قاله قتادة » وابن سيرين . 

. قولهتعالى : ( لسائل ) وهو الطاب‎ ٠ 

ا ْ شْ ش 

أحدها : أنه الذي لبس له سهم في فيء المسامين » وهو الخاريف ",قال 
ابن عباس . وقال إبساهم : هو الذي لاسبم له في الغنيمة : 

والثاني : أنه الذي لاينمى. له قيء + قلا جامد ».كلك "قال صلاء: داقر 
اغردم في انق والتجارة .. 

والثالك : أنه امل الفقير » قاله عمد بن علي 

' والرابع : أنه المتعقف الذي لا يسأل شيا ٠‏ قاله قتادة » والزهري:. 
: ل : أنه الذي يجيء ع بعد الغنيمة » وليس له فيبا سبم » قاله الحسن 
“إن عدن لحف ش ْ 


)00 الاق د السام ++ اويل عجان © بفلح الراء » ل تخروم © أوهو, 
خلاف قولك : مبادك » وقد حودف كسب فلان : إذا شله عليه في معاشه » كأنه' 


مل برزقه عله , 


الذاريات : .م امم رق 





والسادس : أنه المصاب ثمرته وزرغة أو نسل ماشيته » قاله اين زيد . 

والسابع : أنه المملوك » حكاه الماوردي . 

والثامن : أنه الكَلْب : روي عن عمر بن عبد العزيز . وكان الشعبي يقول : 
أعياني أن أعلّم ما الحروم . وأظهر الأقوال قول قتادة والزهري » لأنه قرنه بالسائل » 
والمتعفف لا يسأل - ولا بكاد الناس يعطون من لا يأل - ثم يتحفظ بالتعقف 
من 'ظهور أثر الفاقة عليه » فيتكون عحروماً من قبّل نفسه حين لم )سأل » ومن 
قبّل الناس حين لا يُعطونه » وإنما يفطن له متيقّظ . وقد ذكر المفسرون أن هذه 
الآية منسوخة بآية الركاة » ولا يصح . 

قولهتعالى : ( وني الأرض آبات ) كالجبال والأتمار والأشجار والهار وغير 
ذلك ( للموقنين ) بالله عز وجل الذين يعرفونه بصنعه . 

( وفي أنفك ) آيات إذ كنم نطنآ » ثم عظاماً » ثم لقا » ثم مضا » 
إلى غير ذلك من أحوال الاختلاف » ثم اختلاف الصُوّر والألوان والطبائع » 
وتقويم الأدوات ؛ والسمع والبصر والعقل » وتسبيل سبيل الحدث ٠‏ إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم . وتم الكلام عند قوله : « وفي أنفك ٠‏ ثم 
قال : ( أفلا تينصرون ) قال مقاتل : أفلا تبصروت كيف تخلقكم فتعرفوا 
قدرته على البعث "" . 

قولهتعالى : ( وفي الساء ردقم ) دقرا أي بن حتعب : ويد »2 

(1) قال ابن جرير الطبري : ( وفي أنفسيم ) أيضاآ أيا الناس آيات وعبر تدلسم على 

وحدانية صانعج » وأنه لاله لم سواه » إذ كان لا شيء بقدر على أن مخلق مللى خلقه 


إياكم ( أفلا تصرون ) يقول : أفلا تتظرون في ذلك فتتفكروا فه فتعاءوا حقيقة 


وحدانة خالقم ؟ 1 


زاد المسير ج مم ام 


5 020 الذاريات : 





| :وأبو خصين الأسدي ٠:‏ أراناقم» » برأء سا كنة 20 بين الزاي واقاف .وقرأ 
.ابن مسعود » والضحاك » وأبو :بيك :دراذقم» بفتح الراء وكسر الاي وبأف 
بينها . وعن ابن محيصن '' كباتين القراءتين . .وفيه قولان. : ْ 
اعرها + كاتا » رواه أبو صالح عفن ان “عناس “وليك عن خأ هدام 
وهو قول الخمور . ْ ش 1 
اواقان بالك روا ابن أبي. تجيح-عن. مجاهد . 
وفي قوله : ( ما توعدون ) قولان . 
أحذههما : أنه احير والشر كلاهما يأتي من السماء » قاله أبو مان عن اتا 
عباس » وابن أني نجيح عن مجاهد . ْ 
: والثاني : النة » رداء لنث عن مجاهد . قال أبو عبيدة : في ب لآ 
مضمر مجازه : عند من”' 0 السهاء رزقك » وعنده ما توعدون :2 بالارد نحي ش 
قال نابغة | ذييان ] : ٠‏ 
كأنك” من" رجال “ني في أقيش 2 عق خلف رجليه بعن' 5. 
أراد كأنك جل من جعال بي أنيش . ّ 
: قولوتعالى : ( إن نه لحق ) قال اليج : يعني ماذكره 'من أمبر الآيات ” 
والرازق وماتوعدون وأمر اني كن ( مثل ما أنم ,تنطقونة ) قرأ حنزة » 
والكساني » وأبو بكر لمن عاصم + « مثل' »برفع اللام ٠‏ وقرأ الباقون يصب" 
الام . قال الزجاج : فن رفع ه شل “اي م جني الع » والمعنى : إنه 
ادك كين كذ 


1 ) في الأصل 8 تحصن 
6 ا 1ه . 


الذاريات : 6م سايم هو 


أحدهما : أن يكون في موضع رفع إلا أنه لا أضيف إلى ٠‏ أن »قت . 
والثاني : أن يكون منصوباً على التأكيد » على معتى : إنه لحو حقاً 
ا : إنه لحو م 

ل أننك حديك ضيف ١‏ !برهي المكرمين . إذ دخلوا عليه فقَالوا 


0 ل سَلام ا 0ك 1 ل أفله فجَاء 


ليم قال ألا نأ كُلون . فأوتجس ْم خيفة قَالوا انف وبشروه ٠بغلام‏ على . 
قبت امرأتذ في صرة فكت ' وجبًا وقالت' عجو عقي ٠‏ قاأوا كذ لك قال 
ربك إن هر الحكي ألعلي . قال فا خطبكم يها المرزتلون ٠‏ قالوا إنا أرسلنا 
لكوم عر مين . اليل علي حجار من طين . مسَوَمَة عند تبك المشر فين . 
قأخخر نجنا من كَان فيبَا من الوء*منين . كا ويجدنا فيبًا غَيْرَ بيذت من المسلمين. 
وت كْنَا فيا آي للذين يحاون ألعَذَابَ اللي 3 








قولهتعالى : ( هل أمالك” حديثا 2 إبراهم كر ا ) «هل » بمعنى 
« قد » ق قول ابن عياص 2 ومقائل » فيكون المعنى : قد أتالك فاستمع “نقصصه 
عليك ؛ وتخيفه : ثم الذين جاؤوا بالبشرى . وقد ذكرنا عددم في ( هود 7١‏ ) » 
وذكرنا عناك معن 5 ٠.‏ 

وي معقى 2 المكر هين" 0 أرياة أقوال 

أحد ها : ل أكرمبم بالعجل 5 قاله أبو صالح عن اين عباس ويه 
' قال مجاهد . 
وااثانٍ : أن ل خدميم 0 هو وامرأته نفدي » قالد السدي . 


واثالك : أ امتر يوان عند الله ء قاله عبد العزيز بن نحيى . 


والرابع :لأنبم أضياف » والأضياف 'مكرمون» قاله أبو بكر الورّاق. 


ّ 


لس ظ الذاريات : 4م سوسم ْ 
قولدتعالى : ( فقالوا سلاما ) قد ذكرناه في ( هود : ٠ .)1١‏ 
| قولهتعالى : ( قوم ره ) قال اجاج : ارتفع على معنى : أنتم قوم 
كد ذ! ش 
شبرز ةي 8 اناد 
أحدها : لأنه لم يعرفهم » قاله ابن عباس . 





فاق لامي سوا عليه » نأتكر سلابم في ذلك لمان وفي للك 
الأرض » قاله أبو العالية . شْ 

والثاك ؛ لا: بم دلوا [أعليه ] من في استان . 

والرابع : لأنه رأى فميم, صورة الشر وصورة ال 

5 أهله ) قال. ابن قتبية : أي تال إليسم في ٠‏ 
خفية » ولايكون الرئواغ' إلا أن 'تخقي” ذهابك وجيتك . 

قولدتالى : ( فجاء ‏ بعجّل مين ) وكان مشويا ( فقرئبه ليم ).قال , 
الرجاج : والمعنى : فق به إلهم ارا حا قر يأ كلراة تقال الات كرة)» ‏ 
عل الشكير » أي : أمرم في ترك الأكل 7ن" 


و 


, قال ابن كثير في قر تعالى : ( قال ألا تاكاون 9 ) تلطف في البارة وعرض‎ )١( 
6 حن » وهذه الآبة انتظامت آداب الشيافة » فانه جاء بطعام من حيث لابشعرون عرف‎ 
َْ وم يان علييم أولاً فقال : نيع بطعام . بل جاء. به بسرعة وخفاء » وأتئ يأففل مأوحد‎ 
من ماله وهر عحل فني 1 فقرنه إلييم » لم يضعه » وقال : اقتربوا م دل وضعه‎ 
( بن أبدييم ولم. بأمرهم أمراً شق على سامعه يصغة الحزم » بل قال : ر ألا تأكاون ؟‎ 
على سبيل العرض والتلطف ٍ كا بقول القائل الوم إن دأيت أن تتفضل وتجسن‎ 


وتتصدى قافعل 5 





الذاريات : نم انم لق 





قولهتعالى : ( فأوجس منهم خيفة ) قد شرحتاه في ( هود : 7١‏ ) » 
وذكرنا معنى : « غلام علي » في ( الحجر : 4ه ) . 

( تأقبلت امرأثه ) وهي : سارة . قال الفراء وابن قتية : لم تقل من 
موضع إلى موضع » وإما هو حكقولك : أقبل شثمني » وأقبل يصيح 
يتكلم » أي : أخذ في ذلك » والصّرئة : الصّحة . وقال أبو عبيدة : الصّرّة : 
رشدة الصوت . 

وفها قالك في صيحتها قولان . 

أحدهما : أنها تأوصت“' » قال قتادة . 

والثاني : أنها قالت : ياويلتا » ذكره الفراء . 

قولهتعالى : ( فصكدّْت وتجبها ) فيه قولان . 

أحدهما : لطمت' وجببا » قاله ابن عياس . 

والثاني : ضربت' جبينها تعجبا » قاله مجاهد . ومعنى الصّك : تضراب الثثيء 
بالثيء العريض" . 

( وقالت عجو ) قال الفراء : هذا مرفوع بإضمار « أ تلد" عجون ». 
وقال الزجاج : المعنى : أنا عجوز عقب" » فكيف ألدُ ؟ ! وقد ذكرنا معنى 
( العقى ) في ( هود : 7 ) . 

( قالوا كذلك قال ربك ) أنك ستلدين غلاماً , والمعنى : إنما “نخيرك 


)1 قال في ه الاسان ف اليك 8 الضرب الشديد بالشيء العريض » وقل : هر الضرب 
عامة بأي شيء كان » صكه يصكه صكا . 


ا ْ الذاريات : سم ع ره 


عن 1 وجل وهو حكم علي يدر أن بجعل 000 ا[ 
اي ا 


قولهتءالى : ) 0 من - طينٍ ( ا 0 :ا هو الآجي* 1 


قولهتعالى : ( مسوم عند ربك ) قد شرحناه في ( هود : #م ) . 

قولهتعالى : ( للمسر فين ) قال ابن عباس : امشركين . ا 

قولهتعالى : ( فأخرجننا 0 ا فيا)ء أي: مَنْ أقرى لوط ( .من 1 
لمؤمنين ) وذلك قوله تعالل: ( تأسَي بأهلك ... ) الآية : [ هرد + .م ] . 

( فا وجدانا فيها غير يبتر من المسلمين ) وهو لوط اي 
| الله عز وجل بالإمان والإلام ٠‏ لأنه مامن مؤمن إلا وهو 'مسلم 
( وتر كنا فيها آية ) أي:: علامة للخائفين من. عذاب الله ا عل أن 
الله أملكيم . وقد شرحنا| هذا | في ( العتكبوت : ٠0‏ ) وبينا المكنىي عنها . 

« توفي نوسى إذ تتا إلى رحن سلطان بين 0027 ونه قال 
سَاحر أو تجوت . فأتتذتاه وتجثودة فون في آله" ور فلي ٠‏ كفا عاد إذ 
أَرْمَلنَا عَلَييمْ اليم لفقم : مَانَذْرُ من ثيه أنتا عله إلا جلنة كارّسم. . 
ذف أوة إذ قبل للم توا حثى حين . توا عن أمر يع تاعطق نام 
م تنروت .فق لامر من قيَام وما كَانُوا منتصرين , دقوم : توح من 





7 قبل وال و قوماً فاسقين وَألسمَاء نيمَاما بيد وإنا رن 3 والأرضة 
فرتناها نف ١‏ امون + ا ثيه شلقنا دوين على د كروت . 
قَفروا إل الله ِو ل لكل ين ير مين . سه 


0 
من نذين مين * 





الذاريات : هم ا إه ين 





2 


قولهتعالى : ( وفي موسى ) اي : وفيه ايض آية ( إذ أَرسلتاه إلى فرعون 
بسلطان 'مبين ) أي : بحْجَة ظاهرة ( فتولى ) اي : أعرتض ( بر'كنه ) 
قال مجاهد : بأصحابه . وقال ابو عبيدة : ه برأكته » و« يجانبه » سواء » 
إنما هي ناحيته ( وقال ساحر” ) أي : وقال لموسى : هذا ساحر ( او بجنون ) 
وكان ابو عبيدة يقول : ه او » بعنى الواو . فأما « اليم »نقد ذكرناه في 
( الأعراف : ١‏ ) و « ملي » في ( الصافات : ١45‏ ). 

قولهتعالى : ( وفي عاد ) اي : في إهلاكبم آنة ايض ( إذا أرسلنا علهم 
الريس' العقي " وهي التي لا خير فيها ولا بركة » لا تقح شجراً ولا تحمل 
مطراً » وَإنما هي للإهلاك . وقال سعيد بن المسيب : هي الجتوب . 

( ما نذر من شيء أتت' عليه )أي : من أنقسهم وأمواهم ( إلا تجعلته 
كلمي ) اي : كالثيء الحالك البالي . قال الفراء : الرامم : بات الأرض إذا 
يس وديس . وقال الزجاج : الرّمم : الورّق الجاف المتحطم مثل الهش . 

( وفي مود ) آية ايضأ ( إذ قيل لهم تمتّعوا حتى .حين ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه قبل لهم : تمتعوا في الدأنيا إلى وقت انقضاء آجالكم 
تهداناً هم . 

والثاني : أن صالكهاً قال هم بعد عقر الناقة : اتتعوا ثلابة أيام 8 فكان 
المين وقت فناء آجاهم » ( فعتوا عن أَمْر ربْهم ) قال مقاتل : عصوا أمره 
( فأخنتبم الصاعقة ) يعني العذاب » وهو الموت من صيحة جبريل . 


(1) وهي الدبور » فقد روى مل في ه صحبحه » +١99‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها 
عن الني يلق أنه قال : « نصرت بالصبا » وأمتكت عاد بالديود » . 





35 ظ الذاريات 44 از : 
وقرأ الكسائي وحده : ٠‏ الضعقة » |[ بسكون الفين من غير الف ] م وهي !لصوت ' 
الذي بكرن عن المنافته ٠.‏ 
قولهتعالي : ( وثم نظطرونة ) فيه قولان . ْ ْ 
أحدهما : يَروانتت ذلك عاناً . والثاني : وم ينتظرون عاب 2 فأتام ْ 
صيحة يوم السبت . : 
قولهتعاك : ( فا ابتطاعوا من قيام ) فيه قولان . 
'أحدهما : ما استطاعوا * نموضاً من تلك الصّرعة . 
والثاني : ما أطاقوا ثُبوتاً لعذاب: الل .وما كوا شري )ا أ متايق ' 
من العذاب . ١ ْ ٠‏ م 
فولتعاق : ( دقوم توح من" قبل" ) قرأ أبو عرو إلا عبد الوارث» . 
وحمزة » والكسائي : بخفض الم » وروى عبد الوارث رفع الم 2 والباقوت : 
بنصبها . قال الزجاج : من خفض القوم فالمتق : وي قوم توحر آي » ومن تصب | 
فبو عطف على معنى قوله : : تأخذتهم الصاعقة' ٠‏ نات معناه : أملكنام , ٠‏ 
فيكون المعنى : وأهلّكنا قوم نوح ‏ والأحسن - الله أعلم - أن يكؤن عمولآ 
على قوله اناعد انود بام ام » لأن المعنى : أغزقناه » وأغرقنا : 
قوم توح . 1 1 : ا 
( والسماء 0 : وبنينا السماء بنيناها ( بِأيْدٍ ) اي كن 
قال ابن عباس » ومجاهد » وقنادة » وسار المفسرين واللغويين : « بأيد » . 
اي : بقلوة . ْ 


وفي قوله : ( و[ وإنا عونا ) خمسة أقوال. . 


الذاريات : م4 ا .ع لق 





أحدها : لموسعون الرّزق بالمطر » قاله الحسن . والثاني : لموسعون السماء » 
قاله ابن زيد . والثالك : لقادرون » قاله ابن قتبية . والرابع : لموسعون مابين 
اللماء والأرض » قاله الزجاج . والخامس : إذو سعة لا يضيق عما يريد » 
حكاه الماوردي . 

قولهتعالى : ( والأرض فرشتاها فنعم المأهدون ) قال الزجاج :هذا عطف 
على ما قبله منصوب بفعل مُضمر محذوف يدل عليه قوله : ٠‏ فرشناها »2 فالمعنى 
فرشنا الأرض فرشناها ٠‏ فنعم الماهدون » أي : فنعم الماهدون نحن . قال 
مقائل : « فرشتاها » أي : بسطناها مسيرة خسائة عام » وهذا بعيد » وقد قال 
قنادة : الأرض” عشرون ألف فرسخ "' والله تعالى أعلم ١‏ 

قولهتعالى : ( ومن" كل شي خلقنا زوجين )اي : رصتفين وتوعيه 
تلد كر والأنثى » والب والبحر والذّيل والتّبار » والملو وار » والثُور والظامة» 
وأشباه ذلك ( لعل تذكرون ) فتعاموا أن خالق الأزواج واحد . 

( ففرنوا إلى الله ) بالثوبة من ذتوبك , والمعنى : اهرابوا مما يوجب 
العقاب من الكّفر والعصيان إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والإهان . 

ع( كَذلك ما أتى الذين من قَبْليمْ من رشول إلا قَالوا ساحر أو تخنون . 
أُترَاصَا _به بل ثم قوم طاغون . فتول عَنهُمْ فا أنت جلوم . دك قن 
الذكرى تنقع الموءمنين . وما حلفت اللحنّ والإنس إلا لَعْبْدُونَ . ما أَريد 
عي نوناق يننا أرية أن تطمتون: + .إن الله دن ارداق ذو القرة انين + 
إن لذي ظَليُوا وبا مِثْلَ دثوب أَمَحَاييمْ قلا يسْتَعْجنُون . ويل اللَذين كفروا 
من يميم الذي يوعدون »* 


. لس في هذا خبر عن الشارع » وإفا هر ضرب من الظن والتخمين‎ )١( 


5 0 الطارات :وه امه 
قؤلهتعالى (كذك ) أي »كبك قرمك وقارا اجن أو نون » 
كانوا من قبلك يقولون! الأنياء . ش ْ 
قؤلهتعالى :( أتواصوا به ) أي : أواصى ويم آخر“ظ الزن ب؟!وهذا ‏ 
ستفيام أونيخ يوقا أبو عبيدة : أتواطؤوا عليه فأخذه بعضهم من بعض ؟! 
قولهتعالى : ( بل ثم قوم طاغون ) اي ابح لواحف جد 5 
لدأنيا على التكذب , [الداز إلبم أكل مك . 
( فقول عنهم ) فهد بِلَمتَم ,( فا أنت ) عليم ( بلوم. ) لتك قد أدبت 
لرأسالة . ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وم ااا 
ْ افوا ور (٠‏ وذكر إن الاكرى تفع الؤمين )1 
آية اليف . وفي قوله ١‏ ه وذحكر ٠‏ قولان . أحدضا عظ قالة 0 





والثاني : ذَكْرم بأيام الله وعذابه ورحمته » قاله الؤجاج 

قولهتعالى : ( ومنا فك لحن والإنس إل ليعبُدون ) أثيت الياء قٍِ 
0 عدون » ف« يطعمون» و١‏ لا ستعجلون » فق الحالين يعقوبا «واختلفرا 
في :هذه الآية على أربعة أقوال . ٠‏ 

أحدها : إلا الآمْرتم أن يععبدوني » قاله علي" و اوعات واعر از انه 1 

والثاني : إلا ليْقر'وا بالعبودية طواعاً وكراهاً » قاله ابن عباس , وبيان 
هذا قوله (٠:‏ ولئن سألتهم من' خلقبم ليقولن ؛؟ الله ) [ الزخرف : بلم] ١‏ 

' والثالك : أنه 58 فيحق اازمنين . قال سعيد ين المسيب ؛ ما خلقتة 

نا يملق إلا اليا .ده ل الضحاك » والفراء » وابن قتبية : هذا خاصة 
لأعل طاعته *:وهذا الزتبار القاضي ابي يعلى فإنه قال : معنى هنا اعورم 
لا العموم” » لأن البله والأطفال والجانين لا يدخئلون تحت الخطاب وإن كانوا 


الذاريات : برام .ع وذ 





من الإنس » فككذاك الحكفار يخراجون من هذا بدايل قوله : ( ولقد ذرأنا 
جبنم كثيراً من الجن" والإنس )[ الأعراف : 176 ] » فن أخلق للشقاء ولثم »لم 
يخلق العبادة . 

والرابع : إلا ليخضعوا إلى ويتذالُوا . ودنى العبادة في االفة: اليكل" 
والانقياد . ول الخلق خاضع ذليل لقضاء الله عز وجل لاملك 'خروجاً عما 
قضاه الله عر وجل » هذا مذهب جماعة من أهل المعاني . 

قولهتعالى : ( ما أريد منهم من رذق ) أي : ما أريد” أن يرزقوا أنفسهم 
( وما أريد' أن 'يطعموني ) أي : أن 'بطعموا أحدا من خذقي , لأني أنا 
الذاق . ولا أسند الإطعام إلى نفسه ‏ لأن الخلق عيال الله » ومن أطعم” 
عيال أحد فقد أطعمه . وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله لق 
أنه قال : ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : ياابن آدم : استطعمتك فم 
تطعمني ٠»‏ اي : ل لطعم عبدي" . 

فأما ( الرزاق ) فقرأ الضحاك » وان محيصن : « الرازق » بوزوت 
« العالمى » . قال الخحطابي : هو المتكفل بالرازق القائم# على كل نفس ا “يقيمها 


)١(‏ وهو قطعة من حديث طويل رواه مس في « صححه ٠‏ 1440/6 » ونصه : عن ألي هريرة 
رضي أن عنه .قال : قال رسول الل يِتّهِ : « إن الله عز وجل يقول يوم القامة : يا ابن 
آم مرضت فلم تعدتي » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عات 
أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما عامت أنك اوعدته لوحدتتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك 
فلي تطعمني » قال : يارب وحكبف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عات أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه + أما عامت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي 9 يا ابن 
آدم استسقبتك فو تقني » قال :يا رب كيف أسقبك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك 
عبدي فلان فلي تقه » أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي . 


44 | الثاريات :نوه » .»ع 


مق فوا" .لواحيف ) قدي الققُوة الذي لاتنقطع 07 قي أتعاله 
تشقة . وقد روئ قتبية عن الكساني أنه قرأ : ٠‏ الحينٍ ٠‏ بكر التؤنت . 
وكذا قرأ أبو رزين ؛ | وقتادة » وأبو العالية » والأعمش . قال الاجاج (ذو 
القنوة المتين ) أ ي : ذو الاقتدار الشديد » ومن رفع ٠‏ التين » فهو صفة الله 
عد وجل » ومن خفضه جعله. صفة للقوة » لأن تأنيث القى” كأنيت الموعلة » 
فب و كقوله : ( فن جاءه موعظة من ربّه ) [ ابقرة: 306 ] . 

قولهتعالى : ( فإن الذينة سوا عو يد > كنا أي : 
نصياً من العذاب ( اش توب أصحابهم ) الذين أماحكوا كقوم توح وعاد 
ومود :. قال الفراء : الذتنوب في كلام العرب :. اللو العظيمة » ولكن العرب 
يذهى يا إل التصيب والحظ" ”" » قال الشاعر : 

لنا ذنُوبٌ 20-0 نوب فإن ألم قتا أقلبنا 9 

ولذري بن فرت بروقان اناق أله ال رف انز 
العظيمة » وكاتوا يستقُون +:فيكون لكل واحد دنوب ؛ فجُمل « الثانوبأ» 
مكان « الحظ” والتصيب » ٍْ 

قولدتالى : ( فلا يستعجلون ) أي : بالعذاب إن أختْروا إلى يوم القياة» 
وهو يومبم الذي يوعدون » ويقال : هو يوم بدر . 1 


)١(‏ وتمام كلام القراء : وبذاك أتى التفنير: » فإن للذين ظاموا حظا امن العذاب يإ 
تزل بالذين من قبليم . ١‏ 1 

() البنت في م معافي القرآن » الزرقة وم و ١‏ الطبري » : حك “و «البعر »: 
معد > وا« اللسان غ و ١‏ التاج » : ذنب . والقليب : البثن . 


1 ١5-9١ : الطور‎ 





بور اطي عمو 


وهي محكية كلا ياجماعهم 


تائم 


*« واأطور . وكتاب سنطور . في أرق ملشور . وبيس المحسُور . لتقف 
المرفوع . والبَخر المسْجور . إِنَ عذّاب ربك أواقع . ماله من دافع . نَم 
تون أَلْسّمَاه موراً ٠‏ وتسيرا ' الال 0 ٠‏ فويل يَومئذ المُكذ بين . الذين م 
في خواض يلْعبون يم دون إِلَ نار د جهنم حَ كعاً . هذه تار البي كثمم برا 
تكذيون . أَفَشْ هذا ام أت لَاتَيْصروت . إضلوها قاضيروا أو لا تصيروا 
سواه عَلَيَكُمْ نا ترون ما كم تخملون »* 

قولهتعالى : ( والطُور ) هذا قسم بالجبل الذي كلم اللا عز وجل عليه 
مومى عليه السلام » وهو بأرض مداين | وأسمه ز بير ]" . 

وكتاب مسطور ) أي : مكتوب » وفيه أربعة أقوال . 

لك : أنه الوح 0 » قاله أبو صالح عن ابن عباس 

زئ قال ابن كثير : بقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظمة أن عذابه واقع 

بأعدائه 7 وأنه لا دافع له عليم » قال ٠‏ فالط ور : عو اخل الذي ككون شه أسدار مثل 
الذي كم لله عليه موسى وأرسل منه عيسى » قال : وما مم يكن فه شير لايمى طرداً» 
ما يقال له : جيل بام 


5 ا الطور : ١ ١ 9١‏ ص 
سس د اد ب ا ل ب د نج ل ا سين 
والثاني : كتب أعمال ,: ف آم ؛ قاله مقاتل ؛ والزجاج . : أ 
واثالث : التوراة . 
دالراع : ٠‏ القرآن » حكاما الماوردي . 


قولهتعالى ( في و ) قال أبو عبيدة : الرق : الوترق . فأما المتشور 


فهو المبسوط . 2 ) 
قولهتعالى : ( وليك المعمور ) فيه قولان . 
أحدهما : أنه بيت في اللماء . وفي أي سما هو ؟ [ فيه ] ثلاث أقوال : 
أحدها : | أ أنه ] في النماء السابعة » رواه أنى عن الي لت ١‏ : 
وحديث مالك بن صعصعة الذي و في « الصحيحين » يدل عليه !". . 


والثاني : أنه في الماء السادسة » قاله علي لي رضي الله عنه" 2 





)١(‏ دوى أبن جرير ير الطبري 9 من حديت حماد عن ثابت. عن أنس يعن الني َيه 
قال : « اليت المعمور ف السماء ثانا اسابعة بدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم ل بود رارف 
إليه حى تقوم الساعة » وذواه لطاع وزمي وصححه ووافقه الذهي » وأوردم السيورطي في 
« الدر » ١1١/5‏ وزاد نيه لان النذر ؛ وابن مردويه © والبمرقي في د شعب الإعان 6 

(١).حديث‏ .مالك بن جلجصعة 4 روه البخاري في م صححه » لحف » ومدام للك وهر حديث 
علويل » والشاهد منه هنا قله د : « فأتنا السماء السابعة » قبل : من هذا 8 قل العزويل: 
قل : من معك ١‏ قل 6 مد »قل : وقد أرسل إلبه 9 مرحيآ به ولنعم, لمحي ء 
جاه » فأتيت على ابراهيم قساات عليه فقال : مرحبا بك من ابن وني > فرقيع لي البيت. 
المعمور » فألك جيريل فقال :: هذا البدت المعمور يصلى فه 0 عون اف ملك » 
اذا خرجرا لم يعردوا إله ؛ آخرا ما عليم ... » والفظ البشاري 

(*) .دواه ابن جرير الري 1١/90‏ وفي سنده خالد بن عرعرة وهر يبول + وهو معارض: 
إلحدبث المحنح : ش 


الطرر : ه - ١4‏ فق 





)غ0 


والثالك : أنه في الماء الدنيا » رواه أبو هريرة عن رسول الله 8# 
وقال ابن عباس : هو حيال الكعبة يِحْجه كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لابعودون فيه حتى تقوم الساءة » ,سمى الضّراح . وقال الربيع بن أنس : كان 
البيت المعمور مكان الكعبة في زمان أدم » فلما كات زمن نوم أمر الناس 
بحجه » فعصوه » قاما طغى الماء' رافع فجعل بعذاء الببت في المماء الدنيا '"" . 

والثاني : انه الييت الحرام » قاله الحسن . وقال ابو عبيدة : ومعنى « المعمور » : 
الكثير الغاشية . 

قولهتعالى : ( والستفته المرفوع ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه الماء » قاله على رضي الله عنه والجبور . 

والثاني : العرش ء قاله الربيع . 

قولهتمالى : ( والبحر ) فيه قولان . 

أحدهها : أنه بحر تحت العرش ماؤه غليظ "يمار العباد منه بعد اللفنفة 
الأولى أربعين صباحاً فينثون في قبورم ٠‏ قاله عل" رضي الله عنه . 

والثاني : أنه بحر الأرض “ا ذكره الماوردي . 

وفي ( المسجور ) أربعة أقوال . 

أحدها : المملوء » قاله الحسن » وأبو صالح » وابن السائب » وجمييع اللغويين”" . 
)١(‏ ذكره السيوطي في « الدر ١١9/5 ٠‏ : ونيه إلى ابن المنذر ء والعقلي » وابن 
أي حاتم » وابن مردويه » وضحف إسناده . وقال ابن كثير : والذي في السماء الدنا ‏ يقال له: 
بيت العزة » والله أعلم . 

(؟) والقول الأول » وهو ان البيت المعمور في السماء السابعة هو الصواب م ثبت ذلك 
في م الصحيحين » وغيرسما .. 


(م) وهو قول المبور » والأول لايصح . 
(؛) وهو الذي اختاره الطبري ووجبه بأنه لس موقداً اليوم قير مارء . 


14 ْ .الطورر : ا ؟١‏ إٍْ 
والثاني : أنه الموقد » قاله مجاهد » وابن زيد . وقال شمر بن عطية : هو. 
بثزلة التنور المسجور 1 ٠‏ ا ْ 
والثالك : أنه الياب الذي توحدين تالف اوتف دقالة أبى الغالية ودف 
عن الحسن قال : تسجر » يعني - » حتى يذهب ماؤها » فلا يبقى فيها قطرة .! 
وقول هذين يرجع إل معنى قول مجاهد . وقد نقل في الحديث أن :الله تعالى 
يجعل البحار كلبا ناراً » ا 
والرابع : أن ٠‏ المسجور » الختلط عذابه بملحه » قاله الرييع :بن أنن . 
تأقسم الله تعالى هذه الأشياءً اننبييه على ما فيها من عظم قدرته على :أن تعذيب 
المشركين حق ء تقال ٠‏ ( إن عذاب ربك لواقم ) أي : لكائن في الآخرة.. ثم 
ين مق يقع » فقال : ( يوم" تود" السراة موارآ ) وفيه ثلاثة أقوال . 
د تدوز دواراً ه رواه عكرمة عن ابن وات و مجاهد » 
وهو اختيار الفراء وابن قئية'والزجاج 
والثاني : تحرةك” غك » رواه ابن ابي طلحة عن ابن عاض وي 5 
قتادة . 0 5 عبيدة قور أي + تعن م ؤقال العف :+ 
/ ن" مشيتبا من ثت ت جاراتها مور أ السحابة لاريث لاع 
عار ا م5 
هذا قد سبق بيانه [ اللمل : هه ] إلى .قوله :( الذين 'م' في خواض, يلعبون ( 


0م نقف على هدا ل مدا ف بين أبدينا من المصادر »2 وقد 55 تعض 
المفسرين كالصتف بلا سند "أ ا6ا0 

(0) ديواته : مه © وأ د جز القرآن » : لأثمرسم؟ » و ١‏ الطبري , : وم > 
و « تار الشعر الطاهبى 0 ,بره » و ١‏ اللسان » و ١‏ التاج »:: مور . ؤفي الديران : 
د مرث ؛ بدل د هو 6 .! 9 


الطور : #و ب .م 14 





أي : يخوضون في حديث عمد يلل بالتكذيب والاستهزاء » ويلبون بذكره» 
فالويل لهم . 

( يوم يُدعُون ) قال ابن قنية : أي : يُدافعون » يقال : دعمثه أدعه , 
أي : دفعته » ومنه قوله ( يداع اليتيم ) | الماعون : 0 . قال ابن عباس : 
يُدافع في أعناقهم حتى يردوا الثار . وقال مقاتل : تغل أيديهم إلى أعناقهم 
وتجمع' نواصيهم إلى أقداممم » ثم يُدفعون إلى جبنم على وجوههم » حتى إذا 
دوا منها قات لحم خزنها : ( هذه النار التيكتتم بها تتكذ”بون ) في الدنيا (أفسحر هذا ) 
العذاب الذي ترون ؟ فإنكم زعم أن الرسل سحرة ( أ أن لا تببصرون ( 
التار ؟ فاما ألقوا فيبا قال لهم خزنتبا : ( إصلوها ) . وقال غيره : لما نسبوا 
عمدا وَتهِ إلى أنه ساحر يغطّي على الأبصار بالسحر » وابّخوا عند رقية النار 
بهذا التوبيخ » وقيل : ( إصلوها ) أي : قاسوا شداتها ( فاصبروا )على العذاب 
( أولا تصبروا سواء عليكم ) ااصر والجزع ( إما تجزوان ) جزاء ( ما كنتم 
تعملون ) من الكفر والتكذيب . 

« إن التي في نات وتعي . فاكين ينا آنيم كيم ووقلم ملم 
عذاب الجحي : كلو واشربوا هنينا جا 235 تغتاوت . متكتين على شر 
تصفوةة وذْجناتمٌ بمور عين »* 

خسنت لوكا بعد هذا » وقوله : ( فاحكبين ) قرئت بألف 
وبغير ألف » وقد شرحناها في ( يس : ده ) ؛ ( ووقاهم ) أي : صرف عنم 
و ( الجحي ) مذكور في ( البقرة 114 ). 

( كلوا ) أي : يقال لحم : كلوا( واشربوا هنيئآ ) تأمئون حدوث المرض 

زاد امير وم م د ؛ 


00 ! الطور : ام اهم 2 


عنه . قال الوجاج : المحنى ١‏ يدك ماصرتم إليه > وقذ كرحا هناو سورة ' 
( النساء مم ذكر حالم عند أكلهم وشرهم » فقال (٠‏ متكنين على 
سر ) وقال ابن جريرا : فيه محذوف: تقديره : عل تمارق على سر » وهي | 
جمع سرير ( مصفوفه ) قد واضع بعضها إلى جنب بعض ١‏ وباقي الآية مفسّر 
في سورة ( الدخان : 4ه ) ١‏ شْ 
0 را سلء تل *وى ارس وثوى 5 اي ٠‏ مهدو 5 
ع والذين آمنوا وأا بعتم ذريتهم بإمان الحقنا م ذر سبع وما | لتنام ١‏ 
ساعن هن نيك كا مر ىه يا كسب ينا ٠‏ أنتذم ربقاكئة ولكم مما ظ 
اشتزون . 0 فب ا كأماً لَالْغرُ فيبًا ولا 90 ٠‏ وتطوف عَلَْيمْ عَلَان 
2 م :ون ٠‏ وأقئل بلي عل بض بقناطية . قاو قا : 
قبل في ألا مشفقين 5 ف الله عَلَدْمًا ووقنا عَذَابَ لْسّمُوم: : ِنَا كنا سن 00 ش 
ار را الرّحي * 0 
قولهتءالى : وأتبعتام ذرثياتيم ( قرأ ابن صكثير ؛ وعاصم © وحمزة ,» شْ 
والكساني : « واتبعتهم بالناء . ريم » واحدة ( بِيم يتم ) واحذة ' 
أيضاً . وقرأ نافع 00 واتبعد بم ذريتهم » واجدة بهم ذرياتهم ‏ فاجع . 
وقرأ ابن عامر ٠:‏ وأتبعنام انهم ام بم ولياتهم  ٠»‏ جعاً في الل وضعين.. 
واختلفوا في تفسيرها على. ثلاث أقوال . 0 
أحد تأجسانا “» واتبعتهم ذريتهم يإاماتف لقا م [ فديهم ] 
ا ا ٠‏ تكرمة من الله تعالى 
لآبائهم المؤمنين باجتاع أرلادم 5 » روىك هذا المعنى سعندك بن جبير 1 
عن ابن عباس . 





الطررن : 7١‏ - مم ١ه‏ 
1 5 5 0 : 

واقاني : واتبعتهم ذريتهم يايمان 5 أي : بلغت أن أممت' » الحقنا 
عع دشم الصّغار الذين لم يِلْغوا الإيان . وروى هذا المعنى العوني عن ابن 
عياس » وبه قال الضحاك . ومعنى هذا القول » أن أولادهم الكبار تبعوه يامان 
متهم » وأولاده الصغار تبعوم ايان الآباء » [ لأن الولد 'يحكم له بالإسلام 
تبعاً لوالده . 

والثالك : « وأتبعناهم ذرياتهم ٠‏ بامان الآباء | تأدخلنام الجنة » وهذا 
مروي عن ابن عياس أيضاً . 

قولدتعالى : ( وما ألثنام ) قرأ نافع : وأبو عمرو » واين عامر » وعاصم ؛ 
وحمزة » والكسائي 00 وما ألتناهم 0 بال همزة وفتح اللام 1 وقرأ ابن حكثير : 
0 وما ألتنام « بكر االام . وروى اين شنبوذ عن قنبل عنه ١م‏ ومالتناهم 6 
بإاسقاط الحمزة مع كسر اللام : وقرأ يوا العالية 2 وأ بيك » ومعاذ القارىء 
باسقاط الحمزة مع فتح اللام . وقرأ ابن السميفع « وما آلَتَنام » بمد الهدزة 
وناحبا 5 وقرأ الضحاك » وعاصم المحدري 000 وماو لَتَناهم »> بواو مفتوح<ة من 
غير همزة وبنصب اللام 5 وقرأ ابن مسعود » وأ الماوكل 000 وما ليم ٠»‏ مثل 
لجعلتتهم . وقد ذكرنا هذه الكلمة في ( الحجرات : 14١‏ ) والمعتى : مانقصنا 
الآباء عا أعطينا الاركية . 

( كل امرىء با كسب رهين ) أي : ثمراتبّن بعلله لابؤاخذ أحد 
5 يد : وقيل : هذا اكلام يختص' بصفة أمل التار » وذلك الكلام 


قرلتعالى : ( وأَمْدَذناهم ) قال ابن عباس : هي الزيادة على الذي كان لمم ٠‏ 


000 ٍْ الطور اده ٍ 
قوله تعالى (١‏ اعون ) قال أبو عبيدة : أي : يتعاطون ديتداولون 1 . 
وأشد الأخطل : ٍ 1 
اله طب اراح . الول ل وق عا الجاي' وحائد' وف آنتاري ا 
قال ال" جَاج : يتساول هذا الكأس من بد هذا » وهذا من يد هذا . 
نأما الكأس فقد شرحناها في ( الصافات : م؛ ) . 
قوله تعالى : (لالْغو فيا ولا تأني ) قرأ ابن حكثير > وأبو رو : 
لا لعو فيها ولا تأ » نصبآ وقرأ الباقون : « لالَعو” فها ولا تأثم » دفعاً 
منواناً . ادناور : لاتذهب' بعتوهم فَيَلخوا ويرافتوا فيأقوا » 
كا يكون ذلك في شمر الدنيا. ٠‏ وقال غيره : التأني : تفعيل من الثم يقال : 
آثمه : إذا جعله ذا ثم ٠‏ والمعنى أن تلك الكاأس لاتجعلهم آثين . 
( دلوف عليم ) للدمة ( غلا لمسم كأتهم ) في لسن والياض 
( لزلز مكنون ) أي : مصون ل تمسَّه الأيدي ٠‏ وسئل رسول الله 0 
فقيل. : ياني لله » هذا الخادم ٠‏ فكيف الخدوم ؟ فقال : ٠‏ إن" أفضل الخدوم' 
على الخادم كفضل القمر إللة البدر على سائر الكواكب > 0 ش 
٠‏ قوله تعالى (١‏ أل بجي عل بعش يتساطون ) قال يا عا , 





)١(‏ ديوانه : بزو 500 القن ».و « الطيري » : ا 

(؟) دوى ابن جرير الطبري تفالفق عن قتادة قوله : ( وبطوف علبم غامان هم كأنهم 
لؤلؤ مكدون ) “ذكر لنا « أن رجلا قال : ياني اث هذا لخادم » ا ا 
والذي نفس عمد بيده » إن فظّل لدوم على الخادم كفضل القمر لبلة البدر على سائر الكوااكب » 
وهو مرسل © وأورده السبوملي في د الدر » دزو وزاد نسبته لعبد الرزاق ».وابن المنذر ؛ 
وقال احافط إن حجر في ٠‏ تخربج الكشاف » ٠+١‏ : رواه عبد الرذاق أخبرنا ' معمر عن | 
كتادة به , 


الطرن : هوم اياسم 39 
يتذاكرون ماكانوا فيه في الدنيا من الشوف والتعب + وهو قوله : ( قالوا إنا 
كنا قبل" في أهلتا ) أي : في دار الدنيا ( مشفقين ) أي : خائفين من العذاب » 
( فن الله علينا ) بالمغفرة ( ووقانا عذاب السّموم ) أي : عذاب النار . وقال 
الحسن : السّموم من أسماء جبنم . وقال غيره : تتعوم : جبنم . وهو مايوجد من 
آنفحها وحرتها » ( إنا كنا من' قبل' ندعوه ) أي : نوحده وأنخلص له 
( نه هو البَر' ) وقرأ نافع » والكسائي : « أنه » بفتح الحمزة . 

وفي معنى « البر » ثلاثة أقوال : 

أحدها : الصادق فيا وغك .4 زواة أن صالح عن ابن عباس . 

والثاني : اللطيف » رواه ابن أبي طلحة عن اتن عباس . 

والثالك ؛ العطوف على عباده الحسن إللهم الذي عم ببر”ه جميع خلقه » 
قاله أبو سليان الخطابي . ش 

٠‏ قذَكر ها أنت_بنغمت رَبك _بكاهن ولا ينون . أُمْ بَقُولُونَ شَاعِرْ 
تيص به تايب المتُون . قل نوا قإني ممم من المترابصين . أم تأمرثم 
أحلام: ببذا َم ثم قوم لون . أمْ بَقُوُون تقوكة بل لاثو' يوت" . فَليأنها 
حَديث مله إن كَانُوا صاوقينَ » 

قولهتعالى : ( فذكر ) أي : فعظ بالقرآن ( فا أنت بنعمة ربك ) أي : 
إنعامه عليك بلتبة ( بكاهن ) وهو الذي يوم أنه بعلم القيب وابخير عن في 
غد من غير وحي . والمعنى : إنها تتطق بالوحي لا م يقول [ ففيك] 
كفار مك . 





( أم يقولون شاع ) أي : هو شاعر . وقال أبو عبيدة : « أم » بمعنى 
« بل »ء*قال الأخطل : 


4ه الطور : وم ا يسم 


كَذَبَكَ عَينْكَ 3 رَأت بواسط غلسَ لام ص البلير :عيالا": 





لم يستفهم » إما أوجب أنه رأى . 
قولهتعالى : ( تتربئص” به ريب المنون ) فيه قولان + ' 
أحدهها : أنه لوت + قاك اين عباس . ظ 
والثاني : حوادث الدهر » قاله غامد » قال ان قبية : حوادث الدهر 
وأوجاعه ومصائبه » و ٠‏ المتون » الدعر ‏ قال أبو ذؤيب : 00 
أض الأووشه ديه لوجع والدّهرٌ ليس مُعْيِبِ ص 8 
مكذا أنشدتاه أصحاب' الأصمعي” 0 وكان يذهب إلى أبت المنون 
لمر" قال : وقول « والذهر” ليس بمعتب » بدأل" على ذلك ؛ كأنه قال ؛ 
« أمن الداهر وريه توج ؟1» قال الكساي" : العرب تقول:: لا أكلّيك 
آخر المنون » أي : آخير الدذهر . : ا 
قوله تعالى قل تريّصوا ) أي : انتظروا ا 
المتريصين ) أي : من المنتظرين عذابتكم » فعذابوا دم بدر بالسيف . وبعضن 
المفسرين .يقول ؛ هذا بشو بآية السيف » ولا يصح » إذ لاتضاد بين الآبتين . 
قوله تعالى (أه تأمْر'م أحلامهم بهذا ) قال المفسرون : كانت عتلسيء 
قرش توصف بالأحلام » وهي العقول > فأزرى الله يحلوبم .». إذ 1. تشمن 
لوز الح من اباط :كيل لمرو :بن نأي مال فيل م يؤمنوا 
ا )١‏ سبق تخريج لبيك في الجزه وم صفحة ول . ' 


؟) 'البيت مطلع مرئته المدة » وهر في ديوانه : 1/١‏ 0 و«غريب القرآن » ا 
273 م :4*1 4 وه ديوان الهذلين » : ١/١‏ > و« اللسان »و دالتاي» ل 


الطون : سم د سرع هه 

وقد وصفم اش تعالى بالعْقول ؟ ! فقال : تلك عقول كادها بارئها » أي :لم 
يصحبها التوفيقا . 

وفي قوله : « أَم' تأمْرم » وقوله : ( أُم سم” ) قولان . 

أحدهها : أنها بمعتى « بل » » قاله أبو عبيدة . 

والثاني : بعنى ألف الاستفبام » قاله الزجاج , قال : والمعنى : أتأمرثثم 
أحلامهم بترك القبول مّن يدعوم إلى التوحيد ويأتييم على ذلك باللائل » أم 
يكفرون طغيانا وقد ظبر لهم الحق ؟ !وقال ابن قتبدة : المعنى : أم تدالهم 
عةولهم على هذا ؟ ! لأن الحل يكون بالعقل » فكني عنه به . 

قولهتعالى : ( أم' يقولون تقوتكه ) أي : افتعل القرآن” من اتلقاء انفسه؟ 
والتقوأل : تكلئف القول » ولا يستعمل إلا في الحكذب ( "بل" ) أي : ليس 
الأمر ما زعبوا ( لايؤمنون ) بالقرآن » استكباراً . 

( فليأتوا بحديث مثله ) في تظمه وحن يانه . وقرأ أبو رجاء » 
وأبو نبيك » ومورق العجلي » وعاصم الجحدري : ٠‏ بحديث مثله » بغير تنوين 
( إن كانوا صادقين ) أن عمداً تقواله . 

آم خلقُوا من ير ثيه أَمْ ثم الخالقُونَ . أمْ حَلمُوا آلسَموَات وَالأرضَ 
بل لاثوقنون . أَمْ عنْدَم خوّائ رَبك أَمْ م المسيطرون . أَمْ لم شل يسشمعون 
نه قلأت نمطي بللطان نين . أم 1 يناتا ولكمم البثون . أم تلم 
لبا تلم من تفرم لتقلون . أم عندكم لقنا فلم يتيوت . أم ريشت 
كيدا فالذين كَفروا ثم المكيدون ٠‏ آم كلم إلهُ عي الله مبْحَانَ الله عما بش ركو »* 


قولدتعالى : ( أم” خلقوا من غير شيء ) فيه أربعة أقوال . 





0 ا الطوز.: وس اس ةا 
شْ أحدها : أ 200 خالق ؟ والثاني : أَم' ختلقوا من غير آباه 
ولا يه : أَم' خلقوا من غير شيء كالسماوات : 
والأرض ؟ أي : إنهم لبسوا بأشّد" خلقاً من السهاوات والأرض ؛ لأنها خلقت ؛ 
من غير شيء » وم ختلقوا من آدم » وآدم من تراب . والرايع : أم' خملقوا ' 
لغير شيء ؟ فتكون ٠‏ من" ويات ٠.‏ والمعتى ا 
ولا تبون ْ 
قولهتعالى : ( آم م * الخالقون ( فإذلك الايأتر ودلا سروت لان اغا 
ا ب 1-1 ' 

قولهتعالى : ( بل' تون ) الوسر توحيل” الله وقدرتة على ايشم 

قو له تعالى آم عندم خزائن' ريّك ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها ا 
والرازق » قاله ابن عباس . والثاني : التبوة » قاله عحكرمة . واثالف ؛ 
٠‏ ما يكون من الغيب » ذكره ه التعلي : دقال اجاج : المعنى اماق 
خزاق ربك من العم » وقيل : من الرأزق» فهم مع رضون عن بهم لاستغتائهم ؟! 

قوله تعالى : ( أ ْم ا قرأ ابن كثير : ٠‏ المسيطروتة 2 
بالسين . وقال ابن عباس :: المسلّطون "' . قال أبو عبيدة : : المصيطرون © : 
0 : اتخذتني خولاً » قال : ول يأت في . 
كم افرت ايل « مقيعل » إلا خمة أساء : ميم » ومُجيْمر» ' 
ومسيطر » بطر » ومبيقر » فالمينين : الله الناظر الحصي الذي لا يفوته 





(1] دوي البغادي في د أمضيعه , إمج6 :عن جير إن مطعم دفي لك عن قال . 
سمعت الني يليه يقرأ في المغرب بالطود © فلا بلغ هذه ٠‏ الآ : (.أم تخلقوا من غير شيم 
أمى مم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأدض بل لايوقنون 9 أم دم خزائك ‏ ربك أم ثم 
المسطرون 9 ) ) كاد. قلبي أن يطيد . 


الطرر : وخ داسو فين 


فيء ؛ ومجيمر : جبل ؛ والمسيطر : المسلاط ؛ ومبيطر : بيطار ‏ والمبيقر : 
الذي يخر'ج من أرض إلى أرض » يقال : بيقر : إذا خرج من بلد إلى بلد» 
قال امرؤ القيس ؛ 
انون" اللقا يز واتؤافك” جيه" ١‏ اذا أمرا لين كلك يا" 

قال الزجاج : المسيطرون : الأرباب المسلّطون » يقال : قد تسيطر علينا 
وتصيطر : بالسين والصاد » والأصل السين » وكل سين بعدها طاء » فيجوز أن 
ثقلب صاداً » تقول : سطر وصطر » وسطا علينا وصطا . قال المفسرون : معنى 
الكلام : أم هم الأرباب فيفعلون ما شاؤوا ولا يكونون تحت أمر ولانمي ؟! . 

قولدتعالى : ( أَم' لهم سلم ) أي : مر قى" ومصعد إلى السماء( يستمعونة 
فيه ) أي : عليه الوحيّ » كقوله :( في جذوع التخل ) [ ط 7٠١‏ ] » فالمعنى : 
يستمعون [ الوحي ] فيعامون أن ما ثم عليه حق ( فليأت سُتمعهم ) إن 
اذّعى ذلك ( بسلطان مين ) أي » يحمجة واضحة كا أق ممد بحجة على قوله . 

( أم' له البنات' ولك البتونة ) هذا إنكار علييم حين جعلوا لله البنات. . 

( أم تسألهم أجراً فم من مغرم مثقاوت" ) أي : هل سألتهم أجراً على 
ماجئت به » فأثقلبم ذلك الذي تطليه منهم فنعيم عن الاملام ؟ والَغْرمم بعنى 
الغرئم » وقد شرحناه في [ براءة : هه ] . 

قولهتعالى : ( أم عندم الغَيْبُ ) هذا جواب لقوهم ٠:‏ نتريص به ريب 
انون » م والمعنى : أعندم الغيب ؟ وفيه قولان . 

أحدهما : أنه اللوح امحفوظ ؛ ( فهم يكتبون ) ما فيه ويخبرون الناس . قاله 
ابن عباس . 


() حيرات : برو ء ود اسان » و « التاج , : بقر . و ه قلك ,: أمه , 





مه ْ : الطور لو دف 


والثاني : أعندم عدم القيب فيعادون ذا أن نآ مدت قل فم كبرد 
أي ' يحكمون فيقولؤن : ستقبر'ك . والكتاب : الح ؛ ومنه قول الي وك 0 : 
« سأقضي ينك يكتاب 7 9 © أي بحم الله عز وجل ؛ وإلى هذا المعنى : 


ذهب ابن قتبية . 





قوله تعالى ١زم‏ 'نريدون كيدا ) وهو ما كانوا ا ل لاز 
وقد شرحنا ذلك في قوله <٠‏ وإة يكر” بك الذين كفروا ٠‏ [ الأنقال: م 
ومعنى ( ثم ؛ المكيدونة ل ) م المجز ينون بكي.دم ؛ لأن ضرر 0 
ناوا ببدر وغيرها . 1 : 

(أم هم إنا غي اله ) أي أن له ان 
أن الأصنام ليست إآلمة» لأنا ات .ثم تزه © نفسه عن ش ركم 
0 


وتات أب يه" اتمعفون 1 يوم + ابي عي تال كنا قلا نئي" 


> السنن » من حديك أي هريرة‎ ٠ هو قطعة ا البخاري ومسل وأصحاب‎ )١( 
ولفظه عند ملم ا وم :عن أن هريرة وزيد بن جالد الجبني أنها قالا: : إن رحلا من الأعراب‎ 
أتى رسول الله يِل فقال | : : أنشدك الله إلا قضت لي بكتاب الله » فقال الخدم الآخر وهز‎ 
» أفقه منه : نعم فاقض بيئنًا يبكتاب الله » والذن لي » فقال رسول أل وَل : دقل‎ 
قال : إن ابني كان عسيفب] ( أجيراً ) على هذا فزفى بامرأته » وإفي أخيرت أن على ابني‎ 
الرجم » فافتديت منه جائة شاة وولدة » فآلت أهل العلم فأخيروني أنما على ابني جلد: ماثة‎ 
وتغريب عام » وان على امرأة هذا الرجم » فقال رسول اث يلت : « والذيئ نفسي بده‎ 
لأقضين بدا بكتاب الله » الولدة والغم رد ( مردودة إليك ) وعلى ابنك جلد: ماثة وتغرببٌ‎ 
00 عام » واغد يا أنبس الى أمرأة هذا » إن اعترفت فارجمبا » قال : ندا عليا‎ 
.. فأمر بها دسول أنه يَْته فرجت‎ 








الطور : 41 - 14 4ه 


إن لذي علا دابا رن ذلك َلك أكَرَم لابعلون . واميا لمكم 
دبك فَإنك يننا وَسَبْحْ بحند دبك حين كوم . ومن اليل قسبخة وإذباد 
ألنجوم »* 

ثم ذكر عنادثم فقال : ( وإن يرو كسفاً من السهاء ساقطاً ) والمعنى : 
لو سقط بعض' الساء عليهم الما انتبوا عن حكفرم ‏ وذقالوا : هذه قطعة من 
السحاب قدرك بعضه على بعض . 

( فدرم ) أي َل عنم ( حتَّى يُلاقوا ) قرأ أبو جعفر م يلقواء 

بفتتم الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف ( يوأمبم ) وفيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يوم موتهم . والثاني : يوم القيامة . والثالث : يوم التفخة الأولى . 





قولهتعالى : ( يُصعقلون ) قرأ عاص » وابن عامر : ٠‏ يُصعقُون » برفع 
الياء » من أصعقهم غيرهم ‏ والباقون يفتحها » من صعقوهم . 

وفي قوله : ( يُصعقون ) قولان . 

أحدهما : يوتون . والثاني : يُغثى علييم » كوله : ( وخر موسى صعقاً ) 
[الأعراف : ١4+‏ ] » وهذا يخرج على قول من قال : هو يوم القيامة » فإنهم يَعْشى 
علييم من الأهوال . وذكر المفسرون أن هذه الآية منموخة بآية السيف ء ولايصم » 
لأن معنى الآية الوعيد . 

قولهتعالى : ( يوام لايُعني عنبم كيداهم شيا ) هذا اليوم الأول , والمعنى : 
لا ينفعهم مكرهم ولا يدفع عنبم العذاب ( ولا هي يُنْصَرون ) أي : يمنعوت 
من العذاب . 

قولهتعالى : ( وإن" لَدّذين ظاموا ) أي : أشركوا ( عذاباً دو 
ذلك ) أي » قبل ذلك اليوم م وفيه أربعة أقوال . 


3 | الطرن : بو ها 





أحدما : أنه عذاب القبر » قاله البراء » وان عباس . الثاني : عذاب 
القتل. يوم بدر وووق اغق ابن عباس أيضأ » وبه قال مقاتل . :والثالك : 
مصائبهم في الدنياء » قاله الجسن “واب ذيد . والرابع :عذاب الجوعء قاله عاهد. . 
قولدتالى : ( وللكن أكثرهم لا يعلبون ) أي : لا يعليون ما هو ناذل بهم . 
( واصير لحك ربّك ) أني : لا يحكثم به عليك ( فنك بأعييننا ) قال 
الزجاج : فإنك جيك نرالك ونحفظك ونرعاك , » فلا يصلون إلى محكروهك . 
وذكر المفسرون : أن معنى الصبر نس بآية السيف » ولا يصحء لأنه لاتضادً: 1 
( وسح بحدد ربك حين تقوم ) فيه ستة أقوال ١.‏ 
أحذها : صل لله حين تقوم من منامك » قاله ابن عباس ١,‏ 
ان ا ري رن اعدة ري و جاه بأقاله ! 
عطاء » وسعيد بن جبير ؛ ومجاهد في آخرين . : ْ 
.والثالك : قل" «٠:‏ أسبحاتك اللهم وبحمداك وتبارك اسمك وتعالى دك ولاإله : 
غيرك » حين تقوم في الصلاة م قاله الضحاك . 1 ش 
والرايع : سبح .إن قلت من نومك » قاله حسان بن عطية :. 
والخاس : صل” صلاة الظثمر إذا 100 نوم القائلة » قاله زيد بن أس" . 
والسادس : اذكثر) الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في ْ 
الصلاة » قاله ابن السائب . 
ش تاق : ( ومن اليل فيه ) قال مقائل ؛ : صل” لغرب ومل' النعاء 
. ( وإدباد النجوم ) قرأ زيد عن يعقوب » وهارون عن أي ععرو » ا | 





(1) مجع هنا ول با جري الو في د بهد . 


الطور : ه4؛ 1 
عن أني بكر : ٠‏ وأدبار النجوم » بفتح الحمزة ؛ و [ قرأ ] الباقون بكسرها. 
وقد شرحناها في ( ق: 40 ) , والمعنى : صل له في إدبار النجوم » أي : حين 
دين أياتين بضوء الصبح . وفي هذه الصلاة قولان . 
أحدهما : أنها الركعتان قبل صلاة الفجر » رواه عل رضي الله عنه عن 
الني' متخ » وهو قول الجبور " . 
والثاني : أنها صلاة الغداة » قاله الضحاك » واين زيد . 


س0 


() اخرجه مسدد في «مننده» » وابن المثر » وابن مردويه م في « الدر » : ١١١5‏ 
عن على بن الي طالب قال : سألت رسول ان يناه عن إدبار ادحوم والجود » فققال : 
ادبار السحود : الركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم : الركعتان قبل الغداة . 


5 9 الهم : وب 


عورم 
إلا أنه قد حكي عن ابن عباس وقتادة أنها قالا : إلا آية منها » وهي 
« الذين يجتنبون كبائر الإثم ٠‏ [ التجم ::5] » وكذلك قال مقائل :]بقل:] : 
وهذه أو سورهة أعلتها وسول الله 2 بمكة . 


تتام 


« اتج ا تي تاق اسبح وَمَا وى . ونا ين تن 
الوى ٠‏ إن مد إلا يني وى » 
قوله تعالى : : (والئينم إذا هوى ) هذا قسم . وفي المراد بالنجم خمبة أقوال. ‏ 
أحدها : أنه الثريًا » دواه العوفي عن ابن عياس » وابن 0 
جاهد”" . قال ابن قنبية : والعرب تسمي الثريا ‏ وهي ستة أَنجُم ‏ 
لغيه زفي سيق + طاهرةا لواحن عق ين بار 05 
والثاني الأجوم من الأجوم » ؛ يق ميدس به فاطق زد كية. 
عن ابن عباس . 
والثالك ؛ أنه ارات نول شوم مقرقة » قله علاء عن ان عاضا ء . 


() قال ابن كثير : وإكذا روي عن سفبان الثوري ٠‏ واختارم أبن جرير الطبري , 


الحم : ه- م١‏ 8 
والأعمش عن مجاهد . وقال مجاهد : كان ينزل نحوماً ثلاث آيات وأربع آيات 





ونحو ذلك . 

والرابع : نوم الماء كلما » وهو مروي عن ماهد أيضاً . 

والخامس : أنها الهرة : قاله السدي . 

فعلى قول من قال : النجم : الثريا » يكون ٠‏ هوى » بعنى ه غاب » ؛ 
ومن قال : هو الر'جوم » يكون هويا نورمي الشياطين » ومن قال : القرآن » 
يكون معنى « هوى » : نزل » ومن قال : نجوم الماء كلها » ففيه قولان . 

أحرهما : أن هيبا أنحقت . والثاني : أن نر يعم القيامة ٠.‏ 

قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر هذه السورة كا بفتح أواخر آتها 0 
وقرأ أبو عبرو ونافع بين الفتح والكسر . وقرأ حمزة و الكسائي ذلك كله بالإمالة . 

قولدتعالى : ( ما خضل صاحبّك ) هذا جواب القَسّم ‏ والمعنى : ما ضلّ 
عن طريق المدى , والمراد به: رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

( وما ينطق" عن الْمَوى ) أي : ما يتكلم بالباطل . وقال أبو عبيدة : 
« عن » بعنى الباء . وذلك أنهم قالوا : إنه يقول القرآن من تلقاء نفسه . 

( إن هو ) أي : ما القرآن' ( إلا وح ) من الله ( يُوحى ) وهذا 
إذا صدر عن الوحي » جاز أن تسب إلى الوحي . 

عَلَمَهُ ديد ألقُوى . ذو مر فانتّوى . بهو بالاافق الأعلى . ثم هنا 
ندل . فَكَانَ قاب فين أَوْ أَذنى . فأوْحى إلى عَبْده ما أوْحى . ما كَذْب 


لاد مارأى 5 أقتْمَاروتهُ على مما يَرى : ولع آرآة َل أخرى 1 عند سدرة 


5 ش 5 للحم : ه - ١‏ ا 
المنتبى.. عَنْدا الى ٠‏ إذ بِْتى آلسدرة ما يَغْى . مَارَاع 2 ونا 
طغى شن دَأى من آنات ره الكبْرى * ١‏ 

قوله تعالى : ( عَلَّمه شديلا الوى ) وهق جبريل عليه العارم علَّم البء 
؛ قال ابن قنببة: وأصل هذا من « قورى الحبل » وعي طاقائه» الواحدة : 
0 مرق ) أي : ذو قو » وأصل المرة : الفل' . قال المفسرودث : 
وكات قرلا أاقك كرات ارساوعها عجان ليا :ومسل شير 
فأصبحوا خامدين . ٠‏ 
قولناك : ( فامتوى » وهو بالاأقق الأعل ) فيه قولان . 
أحدهما : فاستوى جبريل وهو يعني التي" وليه ؛ والمعنى أنه .استويا 
بالأفق الأعلى لا. أسري! برسول الله يَكلكٍ ؛ قاله القراء "9 . ْ 





() قال ابن كثير فد لق را فا ل رد 
أحد: » وحاصله أله. ذهب 3 أن.المعنى : ( فاستوى ) اي هذا الشديد: القرئ ذو المرة هو وعمد 
عل بالأفن الأعلى » ستويا حمعاً بالأقق الأعلى » 'وذلك ليلة الاسراء + أكذا .قال » 
وم الوا الم اه : وهر كقوله ١‏ 
د أئذا كنا تراب وآباؤنا ؛ فعطف بالكباء على المكتي في « كنا ».من غير إظباد « نحن »م 
فكذلك قوله : ( فاستوى )وهو © قال : وذكر الفراء عن “بعض الغرب أنه ألشه : 
َم ثر أن البساع يصلب عزفم ولا بستوي والمروع المتقصف 
وهذا: الذي قاله من جبة العزبية متحه. » لكن لاساعده المعنى على ذلك :> فان هذه 
الرؤية. ديل » ل تكن ليه الا سراء > بل قبلبا ‏ ورسول الث وَل في الأض »2 فبط 
عله جبريل عله اللام » وتدئلى :إلبه فاقترب مثه وهر على الصورة التي خلقه الله علها له 
ماله مناخ » ثم دآه بعد. ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتبى يعني. ليلة الاسر أء ؛ وكانت هذه 
الرؤية الأولى في أوائل البعئة بعد ماجاءه جيريل غليه السلام أول مرة » فأوجى ال إليه 
صدر سورة ( أقرا:) ثم قرا الوحي. .. ..حتى تبدى له جبريل ورسول ال َل بالأبطم في 
صورته التي خلقه الله علها ل سالة جناح قد سد عظم لخلقه الأفق » فاقترب منه وأوصى 
إلبه عن الله عز وجل ما أمزه به » فعرف علد ذلك عظمة اليك . الذي جاءه بالرسالة » وجلالة 
قدرم » وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إله , 7 





النجم : م - هذ 0 

واثثاني : فاستوى جبريل » وهو يعني جبريل ‏ بالأفق الأعلى على صورته 
الحقيقية » لأنه كات يتمثل ارسول الله وَل إذا هبط عليه بالوحي في صورة 
جل » وأحب رسول' الله يَكِيه أن يراه على حقيقته » فاستوى في أفق المشرق» 
فلأ الأفق , فبحكون المعتى : فاستوى جبريل بالأفق الأعلى في صورته » هذا 
قول الزجاج . قال مجاهد : والأفق الأعلى : هو مطلِع الشمس . وقال غيره : 
نما قيل له : د الأعلى » لأنه فوق جانب المغرب في صعيد الأرض لافي الحواء . 
ا اي ل 
جار أن تقنام أي الفعلين شئت إذا كان المعنى فيه| واحداً » فتقول : قد دنا 
فقرانن + و قراث 5 فدنا » وشت فأساء » وأساء فشتم » » ومنه قوله : ( اقتربت 
الساعة” وانشق القمر ) [القمر : ]١‏ » المعنى ‏ والله أعلم ‏ : انشق القمر واقتربت 
الساعة . قال ابن قتبية » المعنى : تدالى فدنا » لأنّه د لى لدان » ودنا بالتدلي . 
وقال الزجاج : دنا بعنى قراب » وتدل : زاد في القراب » ومعنى اللفظتين 
واحد . وقال غيرهم : أصل التّدالي : الُزول إلى الثيء حتى يقرب منه» فواضع 





موضع القراب . 

وفي المشار إليه بقوله : « نم دنا » ثلائة أقوال . 

أحدها ؛ أنه الله عر وجل . روى البخاري ومسل في « الصحيحين » من 
حديث شريك بن أبي غمر عن أنس بن مالك قال : دنا الجبار رب' العنةة فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى "' . وروى أبو ساءة عن ابن عياس : «ثم دنا » 
0١‏ عدت فرك عرب ادرو نسي هه » وذكر ملم ١48/١‏ © قطعة 
منه > ثم قال : فقدم وآخر وزاد ونقص . وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث أوهام 
أنكرها عله المفاظ » وغلطوه فيا . منبا مانقه ابن كثير عن الحافظ ألي بكر الببيقي أنه 

زاد المسير ج مم اه 


5 ْ ش النجم فم - ما 
قال : دنا به فتدلى » هذا أختيار مقاتل . قال : دنا الب" من عمد ليلة أسري 
به » » فكان منه قاب اقوسين أو أدى ٠‏ وقد كشفت' هذا الوجه في صحكتاب 
« المغني » ويينت” أنه ل د 
لأن ذلك بتص بالأجنام » وال" مننآه عن ذلك . 
والثاني : أنه مد دنا من ربّه » قال ابن عباس » والقرظي ٠‏ . 
والثالك 0 . ثم في الكلام قولان . 
أحدهما : دنا جيريل” بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض, 2 قل إل 
رسول الله علق » قاله الحمن » وقنادة ٠‏ 
والثاني : دنا جديل ا ا ا قوسن أو أب » 
قاله مجاهد . ْ 1 
قولهتعالى : ( ذكان قاب , قواسينٍ أو ا ء اوأبه دذت: 
0 فكان قاد قوسين » إلدال . وقال أبو عبيدة : القاب' والقادُ : القداز . ؤوقال 
- قال : في حديث ‏ شرك إزيادة تقرة بأ على مذعب من زعم أنه يع دأى اشعز ول 
يعني أقوله : « ثم دنا الما رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ قال البيقي' ٠:‏ 
وقول عائثة وابن معود .وألي هريرة في حمليم هذه الآبات على رؤيته جيريل أصح . قال 
الحافظ ابن كثير : وهذا الذي قاله البيقي رحه الله في هذه المسألة هو الحق ؛ فإن أنا ذر 
قال : يارسول الله .هل رآيت ربك ؟ قال : « نور أفى أراه » وفي دوابة « بأيت نودا ٠»‏ , 
أخرجه ملم . وقؤله : ( ثم دنا فتدلى ) إما هو جبريل عليه السلام يا ثبت ذلك في 
« الصحيحين » عن عائثة ام المؤملين » وعن ابن مسعود » وكذلك هر في ه صحح ملم »عن 
' الي هريرة » ولا يعرف فم . مخالف من الصحابة في. تفنير هذه الآنة بهذا ».قلت : وهذا القول” 
' هر الصواب وفاعداه من الأقوال لايصم . وإذا اردت الاطلاع على بقبة ما اخطأ: فيه شريك»: 
في هذا الحديث فانظر شرح ملم بلق و د تع الباري ٠‏ : علك .مث 5 


اللجم : و - م١‏ ب 
ابن فارس : القاب' : القدر . ويقال : بل القاب : ما بين المَقبض والسية» ولكل 
قوس قلإن . وقال ابن قتية + سّة القواس :ما عططف” من رفيا . 

وفي المراد بالقوسين قولان . 
أحدهما : أنها القوس التي 'يرمى بها » قاله ابن عباس ء واختاره ابن قتدبة » 
فقال : قدار قوسين . وقال الكسائي : أراد بالقوسين : قوسا واحداً . 





والثاني : أن القوس : الذراع ء فالمعتى : كان بينها قدار ذراعين » حكاه 
ابن قتدية » وهو قول ابن مسعود » وسعيد بن جبير » والسدي . قال أبن مسعود: 
دنا جبريل منه حتى كان قدار ذراع أو ذراعين . 

قولهتعالى : ( أو أدنى ) فيه قولان . 

أخدهما : أتها معنى « بل » » قاله مقاتل . والثاني : أنهم خوطيوا على 
لفتهم , والمعنى : كات على ما تقدارونه أن كدر قومين أو أقل » هذا 
اختيار الزجاج . 

قولهتعالى : ( فأواحى إلى عبده ما أواحى ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أوحى الله إلى مد كفاحاً '' بلا واسسطة , وهذا على قول من يقول : 
إنه كان في ليلة المعراج . ْ 

والثاني : أوحى جبريل' إلى الني يلي ما أوحى الله" إليه » رواه عطاء عن 
اين عباس . 

والثالك : أوحى [ الله ] إلى جبريل ما يوحيه » روي عن عائشة رضي الله 
عنبا » والحسن » وقتادة . 


(1) كفاحاً » أي : مواجبة 7 


هه ١‏ ْ اللجم 1١١‏ - ه١‏ 
قولهتعالى :. ( د الفؤادُ ما رأئ ) قرأ أبو:جعفر » وهشام عن ابن 
عامر + وأبان عن عاصم : «ما كَذاب» بتشديد الذال , وقرأ الباقون بالتخفيف + 
فن شددٍ أراد : ما أَنكر فؤاده ما رأته عينّه ؛ ومن خشف أراد : ما أومه 





فؤاده أنه رأى » ول ير بل صلق" الفؤاد رؤيته . 

وفي الذي دأى قولان . 0 
أحدهما : أنه رأى ربهعز دجل » ٠‏ قال ابن عياس > [ وأنس ] والحسن » 
وكوي 1 | ا ا 

والثاني : أنه رأى عدرل لاصورية أ في خخلق عليها » قاله ابن مسعود وعائفة . ٌ 

قولهتعالى : ( دونه ) وقراً حمزة » والكسائي » والمفضل: ؛ وخلف * 
ويعقوب. : ه أقتمرواند » . قال ابن قتبية : معنى « أَفَمُارونه » أفنجاواونه » 
من المراء » ومعنى « أفتمرونه » : افتجحدونه . 

قولةتعالى : ( ولقد رآه ولق" أخترتى ) قال الزجاج : أي : رآه مرأة أخرى : 
قال ابن عباس : رأى عمد ربه , وبيان هذا أنه تردّد لأجل الصلوات مراراً ؛ 
فرأى ربّه في بعض تلك المرات مر أغري + قال كعب + إن آله تمان قم 


كلامه ورؤيته بين جمد وموسى » فرآه مد هرتين » وكلمه هوسى مرتين . وقد' 





() في الأصل : صدقة . 

(؟) دوى مم في «'تحيحة:» عن ابن عباس رضي الله عنها ( ما اكذب ١‏ الفؤاد 
مارأى ) ( ولقد رآه نزلة أخرى ) قال : رآه بفؤاد مرتين . قال ابن كثيرٍ : وكذا رواء: 
سمالك عن عكرمة عن ابن عباس مله » وكذا قال ابو صالم والدي وغيرها': إنه' 
رآه بفؤاده مرتين ©» قال : :وقد خالفه ابن مسعود وغيره » وفي رواية'عنه أنه أظلق الرؤبة » 
قال ؛. وهي جمولة على المقذة بالفؤاد » قال : ومن ذوى عنه بالبصر فقد فقد أغرب » فإنه لايصم ' 
في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنبم » قال : وقول البغوي في « تفيره » : وذهب. 
جماعة إلى انه رآه بعينه » وهو قول أنس والحسن وعكرمة » فه نظر » وات أعلم . 


5 (١ - ١4 : النجم‎ 

روي عن ابن مسعود أن هذه الرؤية لجبريل أيضا » رآه على صورته التي ختلق عليها ”". 

َأمًا سدارة المنتبى » فالسدارة : شجرة البق » وقد صح في الحديث عن 
رسول الله ول أنه قال : « تبقبا مثل” قلال هجر ء ووترقبا مثل” آذاتف 
قله 9 وو مكنا اولان 000 ْ 

أحيكنا أن قوق لاد الباقة وها ردك رن »امسن هق 
حديث مالك بن صعصعة '" . قال مقاتل : وهي عن بين العرش . 

والثاني : أنها في السهاء السادسة » أخرجه مس في أفراده "' عن ابن ٠سعود‏ 
وبه قال الضحاك . قال المفسرون : وإنا سميت' سدارة المنتبى ء لأنه إلييا 
تين ما يصع بحن الأرش :+ فيقيض ما #:وإلبا ينمي -ما بيبط به.هن 
فوقها فيُقيض منبا » وإليها ينتبي علّم جميع الملائكة . 

قولهتعالى : ( عندها ) وقرأ معاذ القارىء » وابن يعمر » وأبو نبيك : 
ه عنده” » بها مرفوعة على مير مذكّر ( آجنة' المأوى ) قال ابن عباس : هي 
جنة يأوي إليها جبريل والملاتك . وقال الحسن : هي التي يصير إليها أهل الجنة . 
وقال مقاتل : هي جِنّْة إليبا تأوي أرواح الشبداء . وقرأ سعيد بن المسيب » 
والشعبي » وأبو المتوكل , وأبو الجوزاء » وأبو العالية : « جِنَّهُ المأوى » بهاء 
0 وهر الى علد حكن اله . قال ابن كثير : هذه هي المرة الثانية التي رأى 
رسول الل يلع فها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها » وكانت لي الإسراء . 

(؟) دواه البخاري في « صححه » 101/9 ومسلم ١6./١‏ وهو جزء من حديث 
الإسراء الطويل . 
(م) البخاري 14/7 ء وملم 160١‏ . 


()) لإامل . 


نفد ' 1 مم : ور سالا 
صحيحة مر فوعة . قال تعلب : : يريدول”ك أجنْه » وهي شاذة . وقيل : معنى 





« عندها » : أدركه المبيت يعني رسول الله يق . 


:قوله تعالى (٠‏ إذتيفتى السدارةمايقثى ) روى سل في أ فرأده من حديث 
ابن مسعود قال : أغشيّبا فراش" من" ذهب 01 وفي يدنك مالك بن صعصعة 
عن رسول الله ا قال :هلا عهها هن أ الله ما غشيّبا تغيرت' 4 
فا أحد من" خلق الله ستطيع أت >“يصفها من" حْسْنها" . وقال الحسسن + 


ومقاتل :. تاها املاتك أمثال الغرنبان حين بََعنَ على الشجرة ٠‏ وقال الضحاك ؛ 
غشسيبا أ نور رب العالمين'. 

قولدتطل (٠:‏ ما ذاغ اضر ) أي ما دل بصر” سول اا يل ي]: 
ولا رثالا (وما طفى) أي : مازاد ولا جاوز مارأى ؛ هذا ضفب :أده 
ل وك ني ذلك اللمقام . : 

(.لقد 5 ربه الكبرى ) فيه قولان . أحدضا [د] 
رأى من آيات نه لعظام . والثاني : لقد دأك من آات يه[ لآ ] الخبرق”. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في , الفتح » : ولا يعارض قوله : إنها ولاح ارك 
عله بقبة الأخبار أنه وصل إلييا بعد أن دخل الساء الابعة » لأنه تحمل على. أن أصلها في. 
السادسة وأعضاؤها وفروعبا في السايعة » ولنس في النبادسة منها إلا أصل ساقها '؛ 

ا الا ورا ريو الى ارو ري اباس امسر ل 
ظ صححه © ١)"|١‏ . 

(*) قال في «١‏ البحر المحط » : «٠‏ لقد رأى من آيات ريه الكبرى » قل :د الكبرى » 
مفعول « رأى 6 أي : دأى الآنات الكبرى والعظمى التي هي بعض .آنات رية » أي : حين: 
دفي إلى الساه رأى عحائب الملكرت » وتلك بعض آنات الله . وقيل : « من. آبات » هو؛ 
في موضع المفعول » و هم الكبرى » صفة ل ١ه‏ آبات ريه » » ومثل هذا المع يؤْصف بوصف 
الواحدة » وحسن ذلك هنا > كونيا فاصلة كما في قوله: ١‏ لنريك عن "آناتنا الكبرئ » عند من 
جعلبا صفة ل «١‏ آناتنا » , اه. | 


النجم : وذ - هم لق 
وللمفسرين في المراد با رأى من الآيات ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه رأى رفرقاً أخضر من النة قد “سد الأفق » قاله ابن مسعود. 
والثاني : أنه رأى جبريل في صورته التي يتكون عليها في الساوات » قاله 
ابن زيد . 


والثالك : أنه وأى من أعلام ربّه وأدلته |[ الأعلام والأدلة |" الكبرى » 





قاله ابن جرير إفرف 


*« رايم * اللّدت وآلتى . ومئوة الثَائَة الأخرى . ألَكُم اذك 
الاأنشى .تلك إذا قله شيدى . إن هي إلا شماه نوها م 0 
ما أل الله با من لان إن يعون لا لعن وما وى الأنس ولد جاءق 
من ديهم اطدى 3 للأنتاته تامنى . قلله الآخرة الأول ٠‏ كم من 
مَلَكَ في ألسَّمُوّات لاش شفاضيم شئنا إلاعن بعد أن بون الله إن ناه 
وَيَرضى * 

قال الزجاج : فنا أقص” الله تعالى هذه الأقاصيص قال : ( أ فرأيتم 
إللانت والعترتى ) المعتى : أخبرونا عن هذه الآلمة التي تعبدونها هل لا من القّدرة 
والعظمة التي ا شية ؟ ! 

نأمًا « اللاآت » فقرأ البور بتخفيف الناء » وهو اسم صم كان لثقيف 
اتخذوه من دون لله » وكانوا شتقُون لأصنامهم من أسماء الله تعالى » فقالوا 
ل ل ااا ا 

(؟) قال ابن 06 : وقوله تعالى : ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) كقوله : 
( لنريه عن آناتنا ) اي الدالة على قدرتنا وعظمتنا » قال : وبباتين الآبتين استدل من ذهب 


من أهل النة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع » لأنه قال : ( لقد رأى من آبات ربه الكبرى ) 
ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك » ولقال ذلك للناس .اه. 


ف 0 النلجم :وو وم : 
المشركون يتعاطّون «الله » اسم لبعض أصنامم » فصرفه الله إلي اللات اصيانة لهذا 
الاسم وذباً عنه . وقرأ أبن عباس , وأبو رزين » د عيد الرحن الساني ,: 
والضحاك: » وابن الميفم » ومحاهد » وابن يعمر » والأععش » وورش عن 
يعقوب "' : « اللات” » ديد التاء , ورد في تفسير ذلك عن ابن عياس ومجاهد 
أن رجلا كان يلت' اسويق للحا » فانا مات عتكفوا على قبره فعبدوه . وقال. 
النجاج : ذعوا أن رجلا كان يلت" السويق وبيعه عند ذلك الصن » ا 
المي : اللاات" . وكان الك ساقي يقف عليها بالهاء » فيقول : « الام » م وهذا! 


م 
قياس 2 والأجود الوقوف بالتاء 2 لاتباع المصحف . 


وأما « العزى » قفيها قولان . 

أحدهما : أنها ل لغطفان كانوا يعبدونها ء قاله مجاهد . 

والثاني : صم 0 قاله ااضحاك . قال : وأمًا ٠‏ مناة » فهو عَم لخديل ! 
وخزاعة يعده أهل' مكة . وقال قتادة :. بل كانت للأنصار .. وقال أبو عبيدة : 





كانت اللاات والعركى وامئاة سند من حجارة في جوف لكف عيدو با مغ 
ابن كثير « ومناءة » .نمدودة مهموزة . ش 
فأما قوله : (الثالئة ) فانة نعت ل« مناة » » ه ثلث الصتمين فق الكرء 
و الأأخرى » نعت لها . قال لتعلي : العرب لا تقول لثاثة ؛ الأغرى ». 
ولا اله خرى نعت لثانية ؛ فيكون في المعنى وجبان . ش 
أحدهما أن فك إرفاق دؤس الآ » كتوه ( تمآرب أخرى ). 
[ ل ٠٠:‏ ] ول يقل » أخترء قله اخليل . 


100 السمة لايرل 4 وزوللق و وياب 


لنجم : م - 4نم سن 

والثاني ؛: أن ف الآبة تقدهماً وتأخيراً تقديره : أفرأيم الات والعرتى 
الاخرى ومناة الثالثة » قاله الحسين بن الفضل . 

قولهتعالى ( ألكم' الذ كر” ) قال ابن السائب : إت مشركي قريش قالوا 
للأصنام والملاككة : بنات“ الله » وكان الرجل منيم إذا يشر بالأ“نثى كرهء فقال 
الله تعالى مشكيرا عاييم : ( ألكثم” التاكر' وله الاأنشى ) ؟ ! يعني الأصنام 
وهي | إناث ] في أسائها . 

زرتاك إذاً قسمة ضيزى ) قرأ عاصم 2 ونافع 2 وأبو عمرو 0 وابن عامر » 
وحمزة » والكسائي : |[ « ضيزى » ]| بكسر الضاد من غير همز 8 وافقهم 
ابن كثير 1 قْ ] كسر الضاد» لكنه همن . وقرأ أي بن كعب » ومعاذ القارىء : 
« ضيزى » بفتح الضاد من غير همز . قال الزجاج : الضَيزى في كلام العرب : 


الناقصة الجائرة » يقال : ضازه يضيزاه : إذا نقصه تله » ويقال : ضخأزه 





يضأزاه ”' بالهمز . وأجمع التحويون أن أصل ضيزى : ضُودى » وحْجَتْهم أنها 
قلت من ٠‏ فعلى » من ضوزى إلى ضيزى ؛ لتَسلم الياء »كا قالوا : أبيض 
وبييض » وأصله : وض » فثقلت الضّمّة إلى الحكيرة . وقرأت على بعض 
العاماء بالشغة : في « طيزى » لغات , يقال : ضيزتى ؛ وضورى » وضو'زى » 
وضأزى على « فعلى » مفتوحة , ولا يجوز في القرآن إلا « ضيزى » بياء غير 
مبموذة ؛ وإنما لم يقل التحويون : إنها على أصلبا لأنهم لايعرفون في الكلام 
« فعلى » صفة » إما يعرفوت الصفات على « فصل » بالفتح » نحو سسكئرتى 
وغضى »أو بالضم » نحو حل وفضلى . 

قولهتعالى : ( إن هي ) يعني الأوثان ( إلا أسماة ) والمعنى : إن هذه الأوثان 


, في الأصل : غأزه يضيزه بالهمز » والتصويب من كتب اللغة‎ )١( 


أل الحم : “ؤب 08 ْ 
لني سُوها بهذه الأسامي عا لأنبا لاتضر ولا تنفع الى بيات 
ألقيك على جمادات 5 (ما أتزل الله بها من سُلطان ) أي :ل ينول كتاباً فيه 
حجة با يقولون : إنها آلمة . ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد 300 فقال : 
( إن تعوف )ل اما آله |( إلا ان وماتبوى الأنض )] "1 وهو ما زين: 
لهم الشيطان » ( ولقد جاءم من دبهم المْدى ) وهو ابئان بالكتاب والرسول» 
وهذا تعجيب من حالهم إذ ل .يتركوا عبادتها بعد 'وضوح البيان .. ْ 
ثم أتكر عليهم تدهم شفاعتها فال م للإنسان ) يعني الكافر ( مأ عسى) 
من شفاعة الأضنام ( فللّه و الآخرة والاثول ) أي لا تملك فيها أحد شيئاً إلا 
بإذنه . ثم أكّد هذا بقوله :وك من' ملك في السموات لاتغني شفأعتهم شين )' 
فجمع في الكتاية » لأنا ١‏ معنى الكلام المع ( إلا من عد أن يأخث الله ) في 
الشفاعة ( من يشاءء وييزْضى ) ب والمعنى أنهم لا تشفعون إلا :لمن دضي! 0 
٠‏ إن الذين لا مون بالآخرة سمو الملتكة تليبة اللي 
وما لم إبه من عكر إت بتْبعُونَ إلا الآنّ وَإِنَّ لظن لابني من الت تين . 
تأغرض: عن مَنْ تدك عن كر “ولاثرذ إلا الليوة اليا . ذلك مَبَْعيمْ من 
لعل إن تبك هو أغل ' َنْ صل عن سيبله وو أعلا من امتدى » ّْ 
قله تعالى :نت الذين لايؤمنون بالآخرة ) أي ؛ بالبعث ( ليسمودت-. 
الملائكة تنسمية الاأنثى ) ملك حين زعموا أنها بنات الله (٠‏ مما لهم ) بذلك» 
( من علم ) أي : ماستيقئون أنها إناث ( إن يتبعون إلا الظّنّ وإن الظن" 
لايغني من الحق” شبنآ) 1 لايقوم مقامً بت فالحق؟ هاهنا يح العلم , 
(1) ما بين المعقفين زيادة سقطت من الأصل .أ : 
(؟) دوى البخاري ونام عن أي هريرة رضي الله عنه أن وسول اذ يلقم قال : 


د إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث »2 ولا تحوا» ولا تجوا » ولا تاجشوا م 7 
ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا © وكونوا عباد الله إغراة » 5 1 








التجم : وساب 7 
(تأعر ض' عمن تولّى عن ذكرنا ) يعني القرآن ؛ وهذا عند المفسرين 
منسوخ بآية 5-5 . 

قوله تعالى : ( ذلك مبلغنهم من الععلّم ) قال الزجاج : إِنّ) يعامون مايحتاجون 
إليه في معابشهم » وقد نبذوا أمر الآخرة . 

قولدتعالى : ( هو أعل' يمن ضل عن سيله ... ) الآية , والمعتى أنه عال 
بالفريقين فيجازيهم . 

٠‏ ولله ماني آلسَّرَات توا في الأرض يَِجْزِيَ الذين أسَاؤًا يا علوا 
َيَجْزِي الذين أتسئوا بالمحستى . الذين يَجتنبونَ كَبَائرَ الإنم َالفرَاحشَ إلا 
لمم إن دبك واسع المخفرة مهو أغل ربكم إذ أندأكم من الأدض وإذ ام 
أنه في 'بطون نماكم قلا كوا نسحم هر أغلا بن الى » 

قولهتعالى : ( ولله ما في السموات وما في الأرض )هذا إخيار عن قُدرته 
وسغة ملك وهو كلام معترض بين ألأية الأول وبين قوله : ( ليتجزيّ 
الذين أساؤوا ) لأن اللام في « ليجزي » متعلقة بمعنى الآية الأولى » لأنه إذا كان 
أعم بها » جازى كلا با يستحفه » وهذه لام العاقبة » وذلك أن علمه بالفريقين 
أدّى إلى جزاء عم باستحقاقهم » ونا يتقدر على مجازاة الفريقين إذا كاتف واسع 
الملك » فاذلك أخير به في قوله : ( ولله مافي السموات وما في الأرض ) . 
قال المفسرون : و « أسازوا » بمعنى أشركوا »و « أحسنوا » بمعنى وحدوا . 
والحسنى : الجنّة . والكبائر مذكورة في سورة ( النساء :3 ) . وقيل : كبائر 
الثم : كل ذنب خم بااتار ء والفواحش : كل" ذَنْبٍ فيه الحدا . وقرأ 
حزة » والكساني , والمفضل » وخلف : « يحتنبون كبير الإثم » واللّمم في 
كلام العرب : المقَاربة للثيء . وفي المراد به هاهنا ستة أقوال . 


لد ” 1 اللجم : وس اسم 


أحدها :ما ألمُوا به من الإثم والقواحش جاه كانه يُْقَر ف الإسلام» 





قاله زيذ ين ثبت . 1 1 1 
والثاني : أن 1 ار م يتوب ولا يعود ء قاله ابن عباس ء , 
والحسن والسدي . | ْ 
واثالف : أنه كان النأنوب » كالتظارة والآثبلة وما كان دون الرنا » قاله : 
ابن مسعوذ » وأبو ري ؛ وااشعبي ؛ و«سروق » ويؤيّد هذا حديث أني هريرة ا ش 
عن رسول الله علق قال : « إن الله كتب على ابن آدم علد اله فزن ! 
العينين النّظر » وزنا الدب اتلق ع وأناين قن روصتن + وبضداق ,ذلك 
ويكذابه الفرئج ” فإن | تقدام بف رجه كان الزن » وإلا قير اللمم :. 1 
والرابع : أنه ماتيلم' به الإنسان» قاله مد بن الحنفية . 
ل : خطر » قاله سعيد ين م 
والسادس : أنه النظر من غير تعمد ء قاله الحسين بن الفضل . فعلل القولين 
[ الأولين ] يكون الامتثناء من الجنس » وعلى بإقي الأقوال ليس من الجنس . 
قولهتعالى : ( إن" ربك واسع' المغفرة ) قال ابن عباس : ين فعل ذلك 
ثم تاب . وهاهنا تم” الكلام.. ثم قال : ( هو أَعَلَم” يكلم ) يعني قبل ختلقم ظ 
( إذ أشأك من الأرض ) يعني آدم عليه السلام ( وإذا أن أجنة ) جمع جنين ) 
والمعنى أنه علم ما تفعلون وإلى ماذا تصيرون ٠‏ ( فلا ت كوا أنفسكم ) أي : 
لا تشبدوا لها أنها زكية بريئة من المغاصي . وقيل : لا تمدحوها بحسن أعبالها . 
ووحكين حول له اله قر لانت 


(1) دواه البخاري في « ضححه ؛ 0/١١‏ ومسم 7.65/6 عن ألي هريرة رضي الل عنه . 


اللحم : وم - 4١‏ لف 
أحدهها : أن الييود كانوا إذا هلك لحم صي 2 قالوا ٠‏ صدئيق » فتزلك 








إلذ 


هذه الآية » هذا قول عائشة رضي الله عنها 

والثاني : أن ناساً من المسامين قالوا : قد صلَينا وسمنا وفعلنا » بز كون 
أنفسهم » فتك هذه الآية » قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( ودو أعلم' يمن اتقى ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : عمل حسنة وارعوى عن مدصية ء قاله علي" رضي الله عنه . والثاني : 
أخلص العمل لله » قاله الحسن . والثالك : اتَّقى الشّرك تَآمن » قاله التعلي . 

* كرات الذي تول . وأعطى قليلاً وأكدى . أعندة علا لقنب قبن 
يرى . أَمْ ل نيأ هنا في ضيف موسي . اهم | لذي وفى . ألاترد واذنة 
وذد أخرى ذأ كن سق الأقاتى ول تمد نرف و 2 
يجزنهُ الجزاة الأوفى »* 

قولهتعالى : ( أفرأيت" الذي تولى ) اختلفوا فيمن نزت على أربعة أقوال. 

أحدها : أنه الوليدبن المغيرة » وكان قد تنبع رسول الله يكت على دينه» 
فعيره بعض المثركين » وقال : تركت- دين الأشياخ وصَالَتم ؟ قال : إني خشيت 
عذاب الله » فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ددجع إلى شركه أن يتحمّل 
عنه عذاب الله عز وجل ففعل » » تأعطاه بعض- الذي ضمن له » ثم تل ومنعه» 
فتزلت هذه الآية » قاله مجاهد » وابن زيد . 

)1١(‏ دواه الواحدي في ٠‏ أسباب النزول » عن ابت بن المارث الأنصاري .مم وفي 


سئده ابن شبعة » وذ كره السيوطي في د الند 0 ١١8/5‏ وزاد نسيته لابن النذر » وابن الي حاتم » 
والطبراني » والي نعيم في « المعرفة » » وابن مردويه عن ثبت بن الحارث الأنصاري . 


0 1 النجم : يست وج 





والثاني : أنه التضر بن الحارث أعطئْ بعض" فقراء المسليين خنشى” قلائص 
حت ارت عن إسلامه ؛ ونين له أن ييل عنه إقه » قاله الضحاك . 

وائثالك : أنه أبو جبل ». وذلك أنه قال + والله ما ْنا عمد إل بكارم 
الألاق , قاله ممد بن كعب القرظي . ا 

والرابع : أنه العاص بن وائل السبمي » وكان دما وافق سول لله صلى 
له عليه وسل في بعش الأمور » قاله السدي . 

ومعنى « تولك » : أعرض: عن الإمان ٠‏ . 

( وأعطى قيلآ ) فيه أربعة أقوال . : ْ 

أحدها : أطاع قلي ثم عصى . قاله 0 ٠‏ والثاني : أعلى قليلاً من 
نفسه بالاستاع ثم أكدى بالانقطاع » قاله ماهد :. والثالك : أعطى للا من 
ماله ثم ستّع » قاله الضحاك . والرايع : أعطى قليلآ من الخير بلسانه ثم قطع ‏ 
قاله مقاتل . قال ابن قتبية 6 : قَطّع » وهو من كداية الركية» 
وهي الصّلابة فيها » وإذا بلغها الحافر ينس من حفرها » فقطع الحفر » فقيل 
لكل من طلب ثبنا فل يلغ آخبره ء أو أعطّى ول نِم : أكداى . 

قوله تعالى رامد عله القد لوو يرك ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : فهو يرى حاله في الآخرة » قاله القراء . واثثاني : فهو ! عم عات 
عنه من أمر الآخخرة وثيرها » قاله ابن قتيية . ْ 

قولةتعالى م يتب ها محف نون )بن الوداة لامي 
أي : وصحف الاير . وفي حديث أبي نر عن الني جل ه أن الله تعالى أتزل 


النحم : لساب 4١‏ فى 


على إبراهي” عثر صحائف » وأنزل على موسى قبل التّوراة عشر صحائف " . 

قولهتعالى : ( الذي وفَّى ) قرأ سعيد بن جبير » وأبو عمران الجوتي » 
وابن السميفع اللإني « وآفى » بتخفيف الفاء . قال الزجاج : قوله : « وفى » 
أبلغ عن ه وفى 5 و الذي امتحن به من أعظم المحن . وللنفسرين في الذي 
وفى عشرة أقوال ٠‏ 

5 1 5 2000 4 

أحدها : أنه وفى عل يرعه بأربع ركعات في اول النبار 2 رواهابو أمامة 
عن رسول الله كع 5 . 

والثاني : أنه وفّى في كليات كانت يوا . روى سبل بن معاذ بن أنس 

6 شف د 2 0 + ٠‏ و 2 00 5 

الجني عن أبيه عن الث يله أنه قال : ٠‏ ألا أخيرتم إلى اللا إراهم 
خليله [ الذي وقى ] ؟ لأنه كان يقول كلما أصبم وكلما أسى : « فسبحانة 
الل حين تمسون' وحين تُصبحون ... » [ الروم: 1١‏ ] وحم الآية "" , 

)١(‏ قال السوطي في « الدر ٠‏ 61/4س : أخرج عبد بن حمبد » وابن مردويه » وابن 
عاكر عن ألي ذر رضي الله عنه قال : قلت : بارسول اله م أنزل الله من كتاب ؟ قال : 
مائة كتاب وأربعة كتب » أنزل على سشدث سين صحفة » وعلى إدريس ثلاثين صحفة » 
وعلى إيراهم عشر صحااف » وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف ... الخ . 

69 روام ابن جرير الطبري فاون وني سلده جعفر بن الزيير الباهلي » قال الطافظ 
ابن ححر في ١‏ التقريب 0 متروك الحديث 3 وكان صاطاً في نفسه «( وذكره السيوطي في 
م« الدر » 6/5 وراد نسبته للنعيد بن منصور 0 وعبد بن حمد » وأبن ألي حاتم » وابن مردويه » 
والشيرازي في « الألقاب » والديامي بسند ضعيف عن ألي أمامة رضي اله عله . 

(ع) رواه أحمد في م المبند » #إوعم عن معاذ بن أنس » وان جرير الطبري 7/00 » 
وفي سنده زبان بن قائد وهو ضعيف . وَأوَرْدة السو لي في م الدر » ل وزاد نسبثئه 
لان المنذر » وابن ألي حاتم » وابن السني في « حمل اليوم والليلة » والطبرافي » وابن مردويه » 
والبيبقي في « الدعرات » عن معاذ بن أنس رضي ان عله . 


1 ش ْ النجم : وم - 1١‏ ! 
والثالك :أ وى الع ا عل نه » دواء عقي عن ابن عباس » 
وبه فال الترتي :. 


واارا؛ بع : أنه وفى رب جميع شرائع الإملام اق بكر 
عن أبن عباس . 





والخامس : أنه وه اب به من تبليغ الرأسالة » روي عن ابن عا عا 
' والسادس : أنه عيل با 5 به » قاله ابن » وسعيد بن جبير » وقتادة » 
وقال مجاهد : وفى ما فرض عليه . 


والسابع :أنه وفّى تبليغ هذه الآيات » ومي ٠:‏ آلا 7 تزد انانية مضل 
أخرى > وما بعدها » زهذا روي رةه وكام بياس + 

. والثامن : وفَى َى شأن الخاسسك » قاله الضحاك . ش 

والناسع : أنه عاهد أن لايسأل عونا شين » فلا ذف في أثار قال له . 
جبريل . أَلَّك حاجةٌ ؟ فقال : أما إليك فلا" » فوفى با عاهد م ذصكره 
عطاء بن السائب . 0 ١‏ 

والعاشر : أنه ون الأمانة » قاله سفيان بن عيإنة . 

م ين ماني سني قال ) ألا تر واذرة إوناد ان 1 
لا تخمل نفس حامل حل أخرى:::والفي : لاتوخذ ياثم غيرها ! 

5 وأن ن لبس للإننان إل ماسعى ) قال الوجتاج 1 هذا في سفوا ينا .' 

: ليس الإنسان إلا جزاء سعيه» إن عمل خيراً جّزي عليه عي وإن 

عب شر جه قر الما وس جار بان الال 


00( قد تقد م الكلام 0 هذا الأثى . في الحرء الها فانظره قنه 


الحم : مم - 4١ 4١‏ 
أحدها : أنها منسوخة بقوله : ( وأتبعتامم ذرياتهم '"' يهان ) [الطود : ١‏ 
فأدخل الأبناء الجن بصلاح الآناء » قاله ابن عباس , ولاايصح » لأت لفظ 
الآبتين لفظ خبر » والأخبار لا تُنسَخ . 
والثاني : أن ذلك كان لقوم إبراهم وهونى » وأما هذه الأمّة فليم ماسعوا 
وما سعى غيم » قاله عكرمة » واستدل بقول الني يلقع لامرأة التي سألته : 
إن أبي مات ول يح » فقال : « حجي عنه » '" . 
والثالك : أن المراد بالإنسان هاهنا : الكافر » فأما المؤمن » فله ماسعى 
وما سّعي له » قاله الرييع بن أنس . 
والرابع : أنه ليس للإنسان إلا” ماسعى من طريق العدل» فأما من" باب 
القضل » فجائرز أن تزيده الله عز وجل مايشاء » قاله الحسين بن الفضل . 
والخامس : أن معنى « ماسعى » : مانوى » قاله أبو بكر الوراق . 
والسادس : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدأنيا » فيئاب عليه فيها 
حت لاببقى له في الآخرة خير » ذكره التعلي . 
والسابع : أن اللام بعنى «على » » فتقديره : ليس على الإنسان إلاماسعى . 
والثامن : أنه ليس له إلا" سعيه » غير أن الأسباب مختلفة » فشارة يتكون 
سعيه في تحصيل قرابة وولد ,ترحم عليه وصديق » وتارة إسعى في خدمة الدين 
(1) قراءة حفص ( واتبعتهم ذريتهم ) وهذه قراءة ابن عامر . 
؟) دواه البخاري ومسل في « صحبحيها »عن عبد اله بن عباس رضي الله عنها » ونه : 
أن امرأة من ختعم قالت : بارسول الله إن ألي أدركته فريضة الله في المج سينا حيرا 


لابتطبع أن بيتوي على ظبر بعيره » قال : « فحجي عله » . 
زاد المير ج م م - هع 


3 00 التجم : موا فه 
داب » تيكب عبة أ الاين » فيكون ذك سي حمل بسعيه » حتكى 
القولين شيخنا علي بن عبيد الله الزاغوني" . ْ 
قولهتعالى : ( وأن" سَعيّه سوف أيرتى ) فيه قولان . 
أحدما : سوف يلم » قاله ابن قتببة . 
اتسين # نير يرى العبد سعيه يزم الا واي عاق 


ميزانه » قاله الزجاج . ١‏ 
قولهتعالى : ( يمزاء ) الماء عائدة على السعي ( ال زاء الأاقى ) أي : 
الأكل الأم” . 


٠‏ أن إلى الى 1 52-7 ايك له فر ناي" 
٠ 0‏ أله تلق الأوتجين الأكل والااتى . مز للق إذا تنلى ل وأت" 
عَلَيْه النسأة الا خرى ٠‏ أنه مر أغنى وأقذى . وَأَنَهُ هُوَ رب أشغرى 00 
أفلك عاد الأول . وود دَق أ ى ٠‏ وقوام وس من قبل ثم كثرا ثم أن 
وأطفى . والخو 'تفكة أهوى : فَعْسْبَا مَاعَنَى . فأ آلاه ربك تتبارى * 
) وأن إلى ربك الي أي : أمنتهى العباد ومر جعهم . قال الزجاج :. 
هذا كله في صحف إبراهم وموسى . ش 
قولىتعالى (٠‏ وأنه هو أضحك وأبكى ) قاك عائقة : مر سول الله 
يل بقوم يضحكون ؛ فقال : ٠‏ واتعنمون ما عل آضحكم قايلا ٠»‏ 
ولبكين م كثيراً » فزل جبريل عليه السلام بهذه الآية » فرجع إلهم ».تقال :. 
سرس عد ع عراف قر امداق و البر اتاد تم 
قال ابن دنب : كان متفننا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في 
ذلك كله . توفي شنة بوم 8ه , . 


النجم : 44 - وه سم 

ماخطو'ت؛ أربعينة خطوة حى أتاني جيريل » فقال : إنت هؤلاء فققّل لهم : 
إن الله يقول : وأنّه هو أضحك وأبكى" ؛ وفي هذا تنييه على أت جميع 
الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك واليُكاء . وقال مجاهد : أضحك أُهل” 
الْجنّدَ » وأبكى أهل الثار ٠‏ وقال الضحاك : أضحك الأرض بلنبات » 
وأبكى المماة بالمطر ٠‏ 

قولدتعالى : ( وأنّه هو أمات ) في الدنيا ( وأحيا ) للبعث ٠‏ 

( وأنه خَدّق الروجين ) أي : الصفين ( الذكر والأنثى ) من جميع 
الحيوانات » ( من 'نطفة إذا 'تمنى ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : إذا 'تراق في الرّحم » قاله ابن السائب ٠‏ 

والثاني : إذا 'تخلق واتقدار ٠‏ 

( وأن عليه النّسآة الأخرى ) وهي الخذق الثاني للبعث يوم القيامة ٠‏ 





( وأنّه هو أغتى ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : أغنى بالكفاية » قاله ابن عباس ٠‏ والثاني : بالمعيشة » قاله 
الضحاك ٠‏ والثالك : بالأءوال » قاله أبو صألح ٠‏ والرابع : بالقناعة » قاله سفيان ٠‏ , 

وفي قوله : ( أقتى ) ثلائة أقوال : 

أحدها : أرضى با أعطى » قاله ابن عياس ٠‏ 

والثاني : أخدم , قاله الحسن » وقتادة ٠‏ وعن مجاهد كالقولين ٠‏ 

وااثالك : جعل للإنسان قنيّة » وهو أصل مال » قاله أبو عبيدة ٠‏ 


)١(‏ ذكره السوطي في « الدر ٠.4 ٠‏ هن رواية ابن مردويه عن عائشة رضي الله 
عنبا 6 وات أعلم ٠.‏ 


4 ا الحم : و - وم 

قوله تعالى “بانهدية السعترى ) قال اين قتدية : هزر الكركب التي 
بطع بعد الجوذاه » وكان ناس من العرب يعيدوتما . 000 

قوله تعالى (١‏ وأنه أملك عاداً الأول ) قرأ 5000 
وحمزة » والكسائي : « عاداً الأولى » منونة ين اول 
موصولة مدغمة ثم هم قولان . 0 ْ 

أحدهما : أنيم قوم هود » وكان لمم عقب فكائوا . عاداً لأغرى هذا 
قول الجمور 0٠.‏ 0' | ْ 

والثاني : أن قوم 58 م عأ الأخرى » ومم من أولاد عاد الأول »2 
قاله كعب الأحبار : وقال الزجاج : وفي « الأدلى ٠»‏ لفات » أجودما سكوت 
اللام وإثيات الهمزة » والتي تليها في الجودة ضم اللام وطرح التزوة بست العرب 
من نيترك لولى يريد : الاثولى » ؛ فتطرح الممزة لتحرك اللا . 

قوله تعالى 50 فح من" قبل ) أي : من قبل عاد 9-07 
كانوا مم أظلّ وأطغى ) من غيرمم » لطول دعوة نوح إيام 2 وعتواتم . 

( والمؤتفكة ) 'قرئ قوم لوط ( أهوى) [ أي ] : أسقط » وكات 
الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعبا » وأتبعبم الها بالمجارة » فذلك قوله : 
( فنشاها ) أي : ألبسبا ( مات ) يعني الحجارة ( فبأي' آلاء ريك تتازى ) 
هذا خطاب للإنسان 3 2 الله مافعله مما يدل على وحدانيته قال ؛ نأي 
نعم ربك الي ندال" على وحدانيته تشكئك ؟ وقال ابن عياض ': فبأي .آلاء 
ربك تكذاب باوليد » يعني [ الوليد ] بن المغيرة . 


النجم جه - مج 6 

ع٠‏ هذا تذيٌ من ندر الأولى .. أذقت الآزقةُ . نْسَّ كا من دون الله 
كاشفقة . أفن هذا الحديث تغبيون . وضحكون ولا تبكون . َم 
سَامدُونَ . قَاشَجُدُوا لله وَاعيّدوا » 

قولهتعالى : ( هذا نذيراً ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه القرآن » نذير با أنذرت' الكتب المتقدامة » قاله قتادة . 

والثاني : أنه رسول الله صل الله عليه وسل ء نذيٌ ما أنذرت' به الأنبياء » 
قاله ابن جريج . 

قولهتعالى : ( أزفت الآزفة ) أي ات القيامة » ( ليس لا من دون 
الله كاشفة ) فيه قولان . 

أحدهما : إذا غشيت الخلق شدائدثها وأهوالبا 4 يكشفها أحد وم 
يرْدّها » قاله عطاء » وقتادة » والضحاك . 

والثاني : ليس لعذْمبا كاشف دون الله » أي : لايعلم عدبا إلا الله , 
قاله الفراء » قال : وتأنيث « كاشفة » كقوله : « هل ترى لهم من باقية » "' 
[ الحاقة : م ] » يريد : من بقاه ‏ والعافية والباقية والناهية ْله في معنى المصدر . 
وقال غيره : تأنيث « كاشفة » على تقدير : نفس كأشفة . 

قولهتعالى : ( أتفن هذا الحديث ) قال مقاتل : يعني القرآن ( تعجبون ) 
تكذياً به » ( وتضحكون ) استهزاء ( ولا تبكون ) مما فيه من الوعيد؟! 
ويعني بهذا كفار متكة ( وأنتم ساهدون ) فيه خمسة أقوال . 

)١(‏ الآبة في التلاوة : « فبل ترى لحم من باقة » وقد سوغ المتقدموف حذف الواو 


والفاء عند ذكر الآنة للاستدلال » انظر ٠‏ الرسالة » للشافعي : وب بتحقيى العلامة أجد شاكر 


رجه الله . 


00 ْ النجم : م 





أحدها : لاهون» رواه العوفي عن ابن عياسء وبه قال القزاء والوجاج . 
قال أبو عبيدة : يقال : دَع' عنك سمودك , أي : لبوك . 

والثاني :.“معر ضون » قاله مجاهد . ٍ 

والثالك : : أنه الفناه » وهي لغة عانية » يقولون : اسم لنا » أي : :َع 
ا روات عكرية عن اب عات . وقال عكرمة : هو الغناء بالمميرية ٠‏ 

. والرايع : غافلون » قاه قتادة . 

والخامسن : أشرون بطرون » قاله الضحاك . 

قولهتعاى : ( فَاسْجدوا لله ) فيه قولان . 

وهاه أنه جرد الاؤرةب فال أن مره 

والثاني : سجود الفرض في الصلاة . ْ 

قال مقن دس قزل وملسيو 24 لزاع لخت 

وفي قوله (٠‏ دَاعْبُدوا ) قولان . 

أحدهها : أنه اتوحيد . والثاني : العبادة"" . 


(1) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) .يقول تعالى ذاكرم ' 
فاسحدوا لله أيها الناس في إصلاتيج دون “من سواه من الآئة والأنداد » وإياه :فاعبدوا دون 
غيره » فإنه لاينغي أن تكون العبادة إلا له » قأخلصوا له العبادة والحود 6 ولا تجعلوا له 
شريكاً في ا إيام . ودوى البخادي في د صححه » 99/4 عن ابن عباضش: رضي ال عنبها 
قال:: سد النبي يلق بلنسيم وسجد. معه. ا سامون والمشركون والمن والإنس .. ودوى البيذاري 
ايشا عن ابن مسعود قال : أول سودة أنزلت فيها سجدة ( ( والتجم ) .قال : فسجد رسول الله يلقع 
وسحد من خافه إلا رحلا أدات أخذ كفا فن 0 فسحد عليه » فرأيته بعد ذلك تن 
وهو أمة بن خلف -. 


سور 9 سبج 
سانرتاتم 


إقتربت ألناقة وانقق قر . وإن يرا أيه 'يغرضوا وَيَقُونُوا سخر 
مُستَمنُ . وَكَدْبُوا وانبَعوا أغراءم وكل أثر مُسْتقر . وَلقَنْ جام من الأنبَاء 
افيه مُرْدَجِرُ . حَكيّةٌ بالف قا تغن اللذر »* 


وهي مكيّة بإجاعهم » وقال مقاتل : مكلية غير آية ( سيهزم” الجمع) 
[القمر :ه؛] » وحكي عنه أنه قال : إلا” ثلاث آيات » أوها : ( أم يقولون 
نحن جيع 'منتص ) إلى قوله : ( وأمر” ) [ القمر : 6 - 0؛ ] » قال ابن 
عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله ينه نقالوا : إن كنت صادقاً فشسْق 
لنا القمر فرقتين » فقال لهم رسول الله يَكلع : ٠‏ إن فعلت تؤمنون ؟ » 
قالوا : نعم » فسأل رسول الله يكت ربه أن بعطيه ماقالوا » فانشق القمر 
فرقنين » ورسول الله يكت ينادي : « يا فلان يافلان اشبدوا » , وذلك بمكة 
قبل الحجرة'". وقد روى البخاري ومسل في « صحيحيب| » من حديث أبن مسعود 
قال : انشق' القمر على عبد رسول الله لله شقّتَين » فقال رسول الله يلق : 


(1) دواه البخاري و54 بعناء مختصرا وذكره السوطي في*و الدر » : +17 ونسبه 
إلى ألي نعيم في « اللية » من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس . 





383 ْ القمر : و ده 





« اشبدوا » " . وقد 7 حديث الاشقاق جماعة » منهم عبد الله بن عمر , . 
وحذيفة » وجبير بن مطعم » وابن عباس , وأنس بن مالك '' » وعللى هذا 
جيع الفسرين » إلا أن'قوماً شنْوا فقالوا : سيسق" يوم اقيائة . وقد' 
روى عيان بن عطاء عن أأبيه نحو ذلك » وهذا القول الشاذ لايقاو لامع , 4 
ول ا ا ) لفظ ماض ء وحَمْل” لفظ الماضي. عل المستقيل يفتقر ' 
إلى قرينة.تنقله ودليل » ولس ذلك موجوداً'” . وفي قوله : « وإن نتروا آيد ' 
يُعْرضواء دليل على أنه. قد كان ذلك . ومعنى ( اتمَربت ) : دنّت", و (الساعة ) 
القيامة . وقال الفراء : فيه تقد وتأخير » تقديره : انشق” القمر واققربنُ الساعة . أ 
وقال مجاهد : 3١‏ شق القمر فصار فرقتين » قثبنت فرقة » وذهبت فزقة وزاء 
الجبل. . وقال ابن زيد :الما انشقّ القسبر كان يرى نصفنه على قعيقعان 0 
وانمك الآخر على أبي ” قبيس - قال ابن مسعود : لا انقو" القمر .قالت قريش 
سحرك ابن ألي كيشة الوا تدان فسألوم ارا اعم فقا 
فأنزل الله عر وجل : « اقتربعر الساعة” وانشقّ القمر »” 
(؟) حديث عبد الله بن حمر رواه ملم والترفذى والبسبقي . 
وحديث حذيفة' أخرجه ابن أي | شدبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أخد في « زوائد الزهد» . 


وابن جرير ؤابن مردويه . .| 

وحديث جبير بن مطعم دواه أحد والببقي . 

وحديث ابن عباس رواه البخاري في « صحيحه » . 

وحديث 'أنس بن مالك زواه أحد والبغاري ومسلم . 

(©) في الأصل : موجوذ . 

(؛) دواه الواحدي في 0 أسباب ازول » 70 وابن جرير الطبري الاقم وذكره 
السيوطي في د الدر » عم وزاد نسبته لابن المثذر » وابن مردويه :» وألي نعم والبيبقي 
كلاثما في د الدلائل » ' من طريق مسروق عن أبن مسعود رضي الل عله . 


القمر : م ناه 84 

قولهتعالى : ( وإن يروا آية ) أي : آية تدالهم على صدق الرسول » 
والمراد بها هاهنا : انشقاق القمر ( يُعرضوا ) عن التصديق ( ويقولوا سحن 
مستمر” ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : ذاهب » من قوهم : مر الثيء” واستدر : إذا ذهب » قاله مجاهدء 
وقتادة » والكسائي » والفراء ؛ فعلى هذا يكون المعنى : هذا سحر » والسحر 
يذهب ولا يليت . 

والثاني : شديد قوي » قاله أبو العالية » والضحاك ؛ وابن قتبية » قال : 
وهو مأخوذ من المرة » والمرة : الفثل" . 

والثالك : دائم” » حكاه الزجاج . 

قولهتعالى : ( وكذابوا ) يعني كذابوا الني" مَك وما عاينوا من قدرة الله تعالى 
( واتبعوا أهواءهم ) مازيّن لهم الشيطان ( وكل' أمر مُسْتَقرب ) فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : أن كل أمر مستقرث بأهله ٠‏ فالخير يستقر' بأهل الخير » والشر 
يستفر' بأهل الشر » قاله قتادة . - ْ 

ْ والثاني : لكل حديث منتبى" وحقيقة , قاله مقاتل . 

والثالك : أن قرار تكذيهم مستقر" » وقرار تصديق المصدقين مستقر حتى 
يعاموا حقيقته بالثواب والعقاب » قاله الفراء . 

قولهتعالى : ( ولقد جاءم ) يعني أهل مكة ( من الأنباء )أي : من 
أخبار الاأمم المكنابة في القرآن ( ما فيه مُردَجَر ) قال ابن قتبية : أي : 

قولهتعالى : ( حكلمةٌ بالغة ) قال الزجاج : هي مرفوعة لأا بدل من 


. » في الأصل : القتل » وهو تصحيف » والتصويب من « غريب القرآن‎ )١( 


4 ش ظ القمر : « - 1 
« ما »؛ فالمعنى : ولقد جاءم حكلة بالغة [ وإن شنك رفعتها بإضمار : هو حكمة 
إلغة ] . و ٠‏ ما ء في قوله ( فا ثفن الأذار' ) جائز أن ييكون استفباماً بعنى 
| التوبيخ » ٠‏ فيكون المعنى : أي شيء تغني الثذر ؟ ! وجائز أن ييكون نفياً» على 
معنى » فليست تغني التذر . قال المفسرون : والمعنى : جاءم القر آن وهو حتكمة 
ل ال إذا لم يؤمنوا ؟ ! 


فول نيم عَم دع ل إل شيم نكر ٠.‏ خشعاً بار عون 
2 الأتجداث كائي جراد منت . مإطعين إلى ألدّاعر 1 2 ون هذا 
وم عبر * 

داع لل انطع »متا ذف ان دوازاياة 5 
بقوله : « يخرجون من الأجداث » . وقال مقاتل : فتولً عنم [ إك ] يوم 
( يداع النتاعي ) أنبت هذه الياه في الحالين يعقوب ,. وافقه أبو جعفر ؛ وأبو جمرو 
في الوصل » وحذفها الأكثرون في الالين . و « الداعي » : إسرافيل ‏ نفس 
النفخة الشانية ( إلى ثيه تكرر ) وقرأ ابن كثير : « تُكذر » خفيفة م أي : 
إن أمر اليم . وقال مقائل ٠:‏ الكثر » 00 القيامة » وإنما 
يتكرونه إعظاماً له . والتولي المذكور في الآ منسومم عند المفسرين بآية السيف . 

قولهتعالى : ( حُشعاً أبصارم ) قرأ أهل الحجاز » وابن عامر » وعاصم : 
« شع » بضم الخاء وتشديد الشين من غير ألف . وقرأ أبو عمرو» وحمزة » 
والكسائي : « خاشعاً » بفتح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشين . قال الزجاج : 
المعنى : يخ رجون خشعاً » وه خاشعاً » منصوب غلى الحال » وقرأ أبن مسعود : 
د خاشعة » ,م ولك في أسماء الفاعلين إذا تقد'مت على الماعة التوحيد والتأنيث 


القمر : و وم 4 
واللمع ؛ تقول : مررت شببات حَسَن أوجبهم » وحسان أوجهم » وحستة 
أوجهم » قال الشاعر : ٠‏ 

وشبابٍ حمسن أو جم" من إباد بن وار بن معد 5 
قال المفسرون : والمعنى أنت أبصارم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . 
والأجداث : القبور » وإنما شبههم بالجراد الختشر » لأن الجراد لاجبة له يقنصدهاء 
| فبو أبداً مختلف بعضه في بعض ] » فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جبة 
يقتصدها . والدداعي : إسرافيل . وقد أثبت ياء « الدّاعي » في الحالين ابن كثير» 
ويعقوب ؛ تابعها في الوصل نافع , وأبو عمرو , والباقون بحذفها في الحالين . 
وقد ينا معنى « مبطعين » في سودة ( إبراهي :45 ) والعسر : الصعب الشسّديد.. 
ع( كَدَبت قَبلَيُمْ قم توح فَكَدَبُوا عبْدنا وقألوا نون وَادْمْجِرَ . قدا 
دَبَُ أي مَعلوبُ فانتص . ففتحتا أَبْوَاب السَمَاء بجَاه مُنْبَمرٍ . قينا الأرضٌ 
يونا َالتقّى الله على أثر قد قدر . وتلتاه على ذات لواح ودثر . ري 
أغيننا جزاء ين كَانَ كُفرَ . لقن تركتاما آي قبل من مذكر . فَكَيف 
كان عذبي وثثر . وقد يرن رات للذكر قبل من مذكر . كدت حا 
٠‏ قكيف كان عذابي وثثر . إذا رسلا ليم ريا صرصرا في تام, تس نتم . 
نع الثاس كَأنمُمْ أعجا د تل منقعر . فكيف كَانَ عذابي ونذر . ولقذ 
يرن القرآت لذ كر قبل من مدكر » 
)١(‏ الببت للحارث بن دوس الإيادي » ويروى لألي داود الإيادي « هامش القرطي » : 
ه١١‏ وهو في « الطبري » : 4.97 . والبيت من شُواهد الفراء في « معافي القرآرف » 


الورقة برسم قال : إذا تقدم الفعل قبل امم مؤنث وهو له »2 أو قبل جمع مؤنْث » مثل الأنصار 
والأحمار وما أشبهها » جاز تانيث الفعل وتذكيره وجمعه , 


١ 3‏ القمر : هو ب مم 
قوله تعالى 0 قبلبم ) أي اقل ايك زوع توح فكذئوا ش 
عَبْدتا ) نوحاً ( وقالوا مجنون” واذادجر ) قال أبو عبيدة : افتعل من ذاجر . 
قال المفسرون : زجروه عن مقالته ( فدعا ) عليهم نوح ( به ) ب( أفي مغلوب” 
فانتصر ) أي : فانتقم لي ممّن حكذبني . قال الرجاج : وقرأ عيمئ بن عمر 
احرف © إل + كك الأقف + ضرعا كوي قال هذا عل إزادة القول» 
فالمعنى : قال : إني مغلوب ؛ ومن فتح » وهو الوجه ء فالمعنى : دعا ربّه ) :(أثي مغلوب. 
قوله تعالى (٠‏ فتحننا أبواب السياء ) قرأ ابن عامر « فَمَسّمْنا » باللشديد. . 
فأما المنبمر » فقال ابن : قتبية : هو الكثير السريع الانصباب » ومنه يقال: #مر 
الرجل : إذا أكثر من الكلام وأسرع . وروى عل رضي الله عنه أت أبواب ش 
السهاء فتحت بالماء من المجرة » وهي شري اللهاء . وعلى ما ذحكرنا :من القصة في ' 
( هود: ؛؛ ) أن لطر جاءهم #يكون هو المراد بقوله : ( ففنتحنا أيواب” السهاء ) ْ 
قال المفسرون ؛ جاءمم اماء من افوقهم أربعين يوماً » وفجرت الأرض امن تحتهم 
عيوناً أربعين يوماً . 1 
( فالتقى الما ) دقر ١‏ أو بو شسض اراق رجاء » وعاصم لطر ؛ 
« المآءان » بهمزة وألف ونون مكسورة . وقرأ ابن مسعود : ٠‏ المايان » ييا : 
وألف ونون مكسورة من غير همز . وقرأ الحسن + وأبو عبران : «الماوان » ا 
بواو وألف وكسر النون . قال الزجاج : يعني بالماء : ماه السهاء وماه الأرض » ٍْ 
ويجوز الماءان » لأن 5 اماه | اسم يجمع ماء الأرض وماء النهاه . 
قودتماى : ( عل أَيْرِ قد قدر ) فيه قولان . 


أجدها : كان قدار ماه السياء كقدئر ماء الأرض » قاله مقائل'.. 


القمر : (١#‏ ب مم 4 


والثاني :قد قدر في اللو الحفوظ ٠‏ قاله الزجاج . فيكون المعنى : على 
أمر قد قضي علييم » وهو الغرق . 

قولهتعالى : ( وحتللنا ) يعني نوحاً ( على ذات ألواح. وادسّر ) قال الزجاج . 
أي : على سفينة ذات ألواح. . قال المفسرون : ألواحبا : خشباتها العريضة التي منبا 
جمعت . وفي الدأسّر أربعة أقوال . 

أحدها : أنها المسامير » رواه الوالي عن ابن عياس » وبه قال قتادة » 
والقرظي » وابن زيد . وقال الزجاج : الدأاسّر : المسامير والتسُراط التي نشل" 
بها الألواح » وكل شيء نحو السَّمر أو إدخال ثيء في ثيه بقوأة وشدة قبر فهو دسر , 
يقال : دسرات الممازر أدسره وأاسراه . والنأسر : واحدها دسار » نحو 
ار » وخر . 

والثاني : أنه صدر السفينة , مي بذلك لأنه يَداسر الماء » أي : يدفعه » 
رواه العوثي عن ابن عباس » وبه قال الحسن وعكرمة , ومنه الحديث في العنبر 
أنه ثيء دسره البحر » أي ؛ دفعه "1 , 

والثالك : أن الدأسر : أضلاع السفينة » قاله مجاهد . 

والرابع : أن الدأسّر : طرفاها وأصلبا » والألواح : جانباهاء قاله الضحاك . 

قولدتمالى : ( تجري بأعيننا ) أي : ممنظر ومرأى” منا ( جزاء ) قال 
الفراء : فعلنا به وبهم مافعلنا من إنجائه وإغراتهم ثوابا لمن كفر به . 

وفي المراد ب « من' » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الله عز وجل ؛ وهو مذهب مجاهد » فيكون المعنى : عوقبوا 
له ولكفرم به . ش 


(1) قال الشيخ جمد السفاريني في « شرح ثلاثبات مند الإمام أحمد » : جاء في الحديث 
عن أبن عباس رضي الله عنها : سثل رسول الله لغ عن زكاة العنبر ؟ فقال : نا هو شيء دسره البحر . 


3 ْ القمر : ١6‏ - «#م . 
والثاي : أنه توح اكفر به وجتحد أمرءه » قاله الفراء . 


والثالك 200 » بمعنى « ما » , فالمعتى' : جزاءة لما كأن كأفرن من 
ع اذ عدا ارب د عاداه جروا زرا طرفم :« لمن ن' كان كر . 


بفتم الكاف والفاء . ْ 1 
توناسال +( وق تاها فق لفان إنيا فرلا 
6 : أتها السفينة ».قال قتادة + أبقاها الله على الحودي” حتق أبركيا 
أوائل ف الأمة 1 ٠‏ | 
' والثاني : أما لمعل : فالمغنى : تركنا هذه التعلة وأمر سفيئة تح آية » 
أي : علامة يعت بها » ( ل من" مدكر ) وأصه مدتكير » فأبدت. 
نأك وال قل بمايتنا. ى:قزلدت و اؤتواة كر سنن أنه © [ و ]+ 
قال ان قنية : أصله : مذتكير , فأدضت التاء في الذال » ثم قليك دالا : 
كن + قاد لمرو ب وامتن دسل من كر يكز ذلك * ككف 
كان عد_ذانبي 00 وفي :هذه السورة « وتُذئر » ستة مواضع » أثيت 
الياه فين فى الي ترب لق ق نامل تروش ا وانافرك عدا خاي 
“دقوله : ٠‏ نكيف كان عذاي » استغبام عن تلك الحسالة » ومعناه التعظم اذل 
العذاب . قال ابن قتيية : والثذئر هاهنا جمع نذير » وهو يعنى الإنذار اد وه 
لشكبر بعى الإنكار . قال الفسرون : وهذا تخويف لمشركي م* . 


( ولقد يسن القرآنة ) أي : سبلتاه ( للتتكر ) أي :ارط ادال 
( ل من دكن ) لاوس وح كاه وتفرقة وال دعر الت ل ' 


. مم‎ - ١6 : القمر‎ ٠ 
قراءته وتعليه ”) قال سعيد بن جبير : ليس من كتب الله كتاب *يقرأ كله ظاهراً‎ 
. )16١ : إلا القرآن . وأما الرّيح الصّرصرء فقد ذكرناها في ( حم السجدة‎ 
» قولهتعالى : ( في يوم نحس أمستمر ) قرأ الحسن : «في يوم » بالتتوين‎ 
على أن اليوم منعوت بالتّحس . والمُستمّر : الدائم الشؤم » استمر عليهم بتحوسه.‎ 
وقال ابن عباس : كانوا يتشاءمون بذلك اليوم . وقيل : إنه كان يوم” أربعاء في‎ 
. " آخر الشبر‎ 
) على دقلهم نتداق” دقاتهم فثبين الرأس عن الجسد ذ ( كأنهم أعجاز نخل_‎ 
أعجن نخل » برفع الجم من غير آلف‎ ٠ : وقرأ بي بن كعب » وابن السميفع‎ 
» بعد الجم . وقرأ ابن مسعود » وأبو جار » وأبو عمران : 0 «كانيم عبر فيل‎ 
٠ بضم العين والجم . ومعنى الكلام : كأنهم أصول تخل, 'متقعر »أي : :امتقلع‎ 
وقال القراء : المتقعر : الخنصرع من التُخل . قال ابن قتببة : يقال: قعر'ثه‎ 
اتقَعر » أي قلعته فسقط . قال أبوعبيدة : والدخل 'بذ كر ويؤنّث » فبذه‎ 
الآية على لغة من ذكّر » وقوله : ( أعجاز” تخل خاوية ) [ الاقة : ]على‎ 
قال ابن كثير : ( ولقد بسرنا القرآن للذكر ) أي سبلنا لفظه ويسرنا معناه لمن‎ )١( 
أراده » ليتذكر اللاس » يا قال : ( كتاب أنزلناه إللك مارك ليدبروا آباته وليتذكتر أولو‎ 
) الألاب ) وقال تعالى : ( فإما بسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ‎ 
قال جاهد 3 ولقد بسسرنا القرآن للذكر ) يعني هونا قراءته » وقال السدي : بسرنا تلاوته‎ 
على الألسن . وقال الضحاك عن ابن عباس : لولا أن الله بسره على لسان الآدميينما استطاع أحد‎ 
من الخلق أن يتكلم بكلام اث عز وجل . وقوله ( فبل من مدكر ) أي : فبل من متذكر بهذا‎ 
0 القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟! وقال جمد بن كعب القرظي‎ 
| الشؤم من معتقدات الاهلية المقيتة التي أيطلما الإسلام » وما يروى مرفوعاً من‎ )0( 
+. الأوقاء يز كتين اللتمرع فصع عند كوه‎ 1 





ب 1 القير : خم س رم 1 
لغة من أَنّث .. وقال مقاتل : شبههم حين وقعوأ من ششدةة: العذاب الئل الساقطة لقي 
لارؤوس ا » وإما شبههم بالتّخل لعلولهم » وكان طولكل واحد منهم اثني عشر ذراعاً. 
٠‏ كدت تو اشر ٠‏ فقالوا أَبشَراً منا واحداً َفْيعُْ إن إذا.لفي ضلال 
وَسْعْرٍ ٠‏ »ألقيّ الذكا عَلَْه من اننا بل مر كا شر سبخليون با تن 
لْكَدَاب لمر ٠‏ إنا مُرسلُوا الناقة فثنة لمم فَارتقيي واصطين .. ونبشيم 3 
الله قمَةٌ كا شرب ص ْ ٠‏ فنَادَوا صَاحيرم فتَعاطى فَعَفَرَ . فَكيْفَ 
كَانَ عَذَابِي ندر : 3 أرسلتا يم ضيح ة وَاحدة فكائوا كشم المختظر 
وقد يسنا ألقرآت لكر قبل من مدكرٍ » 
قولهتعالى : ( كذابت' مود بالتذار ) فيه قولان . 





أحدهما : أنه جمع نذير ٠‏ وقد ينا أت من كذاب ني واحدآ فقد 
كذب الكل . 1 ٠‏ 

والثاني : أن لتر بع الإنذار م با في قوله : ٠‏ نكيف ين عذابي 
وتنار », فكأ: نهم كنايوا الإندان الذي بهاء مم به صالح ٠»‏ ( فقالوا أبَشَراً منَا) 
[ قال النجاج : هو منصوب. بفعل “ضير والذي ظهر تفسيره» المعنى : أنتبع ”" 
بشرا .منا ( واحدا ) ] » قال المسرون : قالوا : هو آدمي مشلا » وهو 
واحد فلا تكون له تبعاً ( إن إنَاإنا ) إن فعلنا ذلك ( لَفي ضلالر ) أي :خط 
وذهاب عن الصواب ( سر ) قال ابن عباس : أي اجون قل أن كنية: 
هر من : تسعرت " أثاره : إذا التببع' ». يقال : ناقة مَسعُورة , أي ؛ 
كأنا مجنونة من الشاط ٠‏ وقال غيره : لغي.,شاة وعدا أجل لوا من طاعتة؛ 





() في الأصل : اتبع '» والتصويب من « القرطي ».. 
(؟) في الأصل : تسعر ؛ والتصويب من « غريب القرآن » . 


افر و مر اه 
م اراك بكرن الذي أنه هارا 9 (٠:‏ أألقي لقى الذكر'؟) أي : 
أترّل الوحي” ( عليه من" يبننا ؟ ) أي :كيف خنص” من بيننا بالتبوة والوحي ؟ ! 
( بل هو كذاب أشي ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه المرح المتكبر ء قاله ابن قتبية . 

والثاني : البطر » قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( سيَعْلَدونَ غداً ) قرأ ابن عامر وحمزة : « ستعامون» بالتاء 





د غداً » فيه قولان . 

أحدهما : يوم القيامة » قاله ابن السائب . 

والثاني : عند نزول العذاب بهم » قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( إنا “مساو الثَاقق ) وذلك أنهم سألوا صالحاً أن 'يظبر لهم 
ناقةَ من صخرة » فقال الله تعالى : « إنا “م ر'سلو الناقة » أي : 'مخرجوها كا 
أرادوا ( فتنة لهم ) أي : منةة واختباراً ( فارتقبهم ) أي فانتظر مام صانعون 
( واصطبر ) على مئيصيبك من الأذى » ( و نبشهم أن الماء قسمة بينم ) أي : 
بين مود وبين التأقة » يوم لها ويوم لهم ء فذلك قوله : ( كل" شر'بم 'عتضر' ) 
يحضر صاحبّه ويستحقه . 

قولهتعالى : ( فنادوا صاحببم ) واسمه قدار بن سالف ( فتعاطى ) قال 
ابن قتبية : تعاطى عَقْر الناقة ( فعقر ) أي : قتل , وقد يبنا هذا في 
( الأعراف :7 ). 

قولتعالى : ( إنا أرسلنا عليم صيحة واحدة ) وذلك أنت جبريل عليه 

زاد المير جح م م2.- ", 


44 ا ْ القمر : سم نع 
السلام صاح بهم ؛ وقد أشر إلى قصتهم في ( هود ا جيم ار 
قال ابن عباس : هو الرجل بعل لغنمه حظيرزة بالشجر والشوك دون 0 05 
فاسقط من ذلك وداسته الف ؛ فهو المشيم ٠‏ وقد يبنا معنى «المشم» في 1 
( الكيف : ه4؛ ). وقالل الزجاج : : الحشيم : ماببس من الورق وتكمسز وقطم: 
والمعنى :كاثوا كاتشم الذي يجمعه صاحب” الحظيرة بعد أن بلغ الغاية في الجفاف ». 
فهو يجمع ليوقد ٠‏ دقرأ الحمن :« الحتظّر » يفتتم الظاء » وهو اسم م الحظيرة. 
والمعنى : كبشم المكان الذي يحتظر فيه ال مشم من . الحطب . وقال سعيل بن جبير :. 
هو الآراب الذي ,تنائر إن الحبطات . وقال قتاذة : كالعظام التخرة الحترقة ٠.‏ 
والمراد من جميع ذلك أ أتهم بابوا وهلككوا حى صاروا كالثيء المتحظّم ٠‏ ؛ 

٠“‏ كدت قوم أوط بالذر . إن أَرمَلْنَا عَلَيِيِمْ بخاصياً إلا آل لوط ينام 
سَحَرٍ . نغمة من عندنا كلك نري من شكر . وَلقَدْ أنذرتم بطمتنا فتَمَاروا 
1 شر 100 دَاوَدُوهُ عن ضيه سنا أَعيتبح فذوقوا عذابي ونثر . ولقذ 
محم نكرة عذَاب مسلتقرة ٠‏ فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسنا ألقرآن _الذاكر 
فل من مذكر * | ظ 

قولدتعالى : ( إنا أَرسلنا علييم حاصبآً ) قال المفسرون : هي الحجارة. التي 
أقذفوا بها ( إلا" آل لوط ) يعني اوط وابنتيه ( تحخْينام ) من ذلك العذاب 
( بسحر ) قال الفراء : ٠‏ سحر »هاهنا يجري" لأنه نكرة » كقوله : تجينام, 
بليل » فإذا ألقت العرب منه الباء لم تحر ء لأن لفظيم: به بالألف واللام » 
يقولون : مازال عندنا نذا السحر » لايكادون يقولون غيره » فإذأ حذفك منه 
الأأف واللام لم 'يصْرف . وقال الزجاج : إذا كان السّحر نكرة يرأد به سَحَرة 
من الأسحار » انصرف » فاذا أردت: سحر بو مكل بنصرف . ش 


(1) أي يتصرف . 


القمر : و8 ل 45+ 53 
- وإاعاى او كاذلك ضري هن تشع )قال عقائل :عن وده الله كاف 
م 'يعذب مع المشركين.. 
قولهتعالى : ( ولقد راوقوه عن تنيفه ) أي : طليوا أن ِل إليهم أضيافه » 
وم الملائكة ( نطَسَسْنا أعيتهم ) وهو أن جبريل ضرب أعيْتيم يحتاحه فأذهبها . 
وقد ذكرنا القصة في سورة ( هود : ١ه‏ ) . وتم الكلام هاهنا » ثم قال : 
( فذوقوا ) أي : فقدلنا لقوم لوط لا جاءهم العذاب : ذوقوا ( عذابي ونذر ) 
أي : ما أنذرك به لوط »( ولقد صبحم أبكرة ) أي : أنام صباحاً ( عذاب 
مستقر* ) أي : نازل بهم . قال مقاتل : استقر" بهم العذاب؛ 'بكرة . قال 
الفراء : والعرب تحري «'غدوة » وه يُكرة ه ولا تجريه| » وأكثر الكلام في «”غدوة» 
ترك الإجراء » وأكثر في « بكرة » أن 'تجرى » فن ل 'يجرها جعلبا معرفة » 
لأنما اسم يكون أبداً في وق واحد بنزلة « 5 »و«غدر» » وأكثر ما 'تجري العرب 
«'غدوة » إذا قرنت بعشية ٠‏ يقولون : إفي لآنييم غدوة” وعشية” 1 و بعضيم 
يقول : « 'غدوة » » فلا يجريها » و «عشية» ] فيُجريها » ومنهم من لا يجري «عشية» 
لكثرة ماصحيت «'غدوةة». وقال الزجاج : الغدوة والبّكرة إذا كانتا تكرتين 
'نوآتتا وأصرفتا » فإذا أردت بهس] 'بتكرة يومك وغداة يومك ءلم تصرفه) » 
والبّكرة هاهنا نكرة » فالصرف أجودء لأنه لم يثيْت رواية في أنه كان في يوم 
كذا في شبر كذا . 





ع( وقد جاء آل فركوت اندر . كَدَبْوا بآيَاينَا كليًا تأخذتام أخد عزير 

ا حير من لمتكم أم لَك بَرَامَهٌ في لير أم يقوأون نحن 

ص مُنتصر ٠‏ سيروم الى مع ولد لون ادير بل ألسّاعَةُ موعدم وَالتَاعةُ 
أذهى وَأمَرُ * 


16 | التمر : 4١‏ - هه 





قولهتعالى : ( ولقد جاء آل فرعون ) يعني القبط (الذ) فيم قولان . 
أحدهما : | أنه ] جم نذير » وهي الآيات التي أنذرثم بها موسى ٠.‏ 
والثاني : أن الثذار بعنى الإنذار , وقد ييناه آنفآ » ( فأخذنام ) بالعذاب ؛ 
( أخنذة عزير ) أي : غالب في انتقامه ( 'مقتدر ) قادر على هلاكبم . 
ثم خواف أهل مك فقال : ( أكقاريم ) يامعشر العرب ( خير” ) أي : 
أشد' وأقوى ( يمن" أولتكم ؟ !) وهذا استفبام معناه الإنكار , والمعنى : ليسوا بأقوى / 
من قوم نوح وعاد وود ) وقد أمتكنام ( أم ل براءة,) من العذاب أنه 
لايصيكم ما أصابهم ( في الزابر ) أي : في الكلتب المقدامة » ( أم يقولون نحن 
ا : أيقولون : نحن يدا واحدة" على تمن" خالفنا فتنتصر منهم ؟ ٠‏ 
وَإِنما وحد اللتعير الفظا الجيع فإنه على لفظ « واحد»ء وإثف كن اسماً للجاعة ' 
0 مز '.الجمع ) ودوى أبو حاتم بن يعقوب : « سنهزم » بالنون » « المع » 
ام : جمع كفار مكة ( ويو لون لدان )ول يقل : ١‏ 
الأدبار » وكلاهما جائز ؛ قال الفراء : _مثلّه أن يقول : إن فلانا لكثيٍ الدينار ش 
والددره . وهذا ما أخير الل به ننه من عل القَيبٍ » فكانت الهزهة وم ا 
قولهتعالى : ( والساعة أدهى ) قال مقاتل:: هي أفظع (وأمن' ) من القتلى 
قال الزخجاج : ومعنى الددافية : الأمر الكد_ديد الذي لا بهتدى لدوائه ؛, ومعنى 
أمَر » : أَشَدُ مرارة من القتل والأسو ش ْ ْ 
ع( إن الجر مين في ضلالٍ وَسعْرٍ َم 'بنْحَبُوت- في الثار على وأجوهيم . 
دوقو مس مسقو إن كلقي لاه هدر وم أرة الاداسة كقم. 
ِالبَصَرٍ . ولقن أملكنا أقبامخ: نَل م 1 ول أي علو في لير . 
: َكل صَغيرٍ وكير عبط . إن اين في جنات و وخر ٠‏ في مَقعَدِ صلاق عاد ْ 
١‏ تليك نقتدر » ١‏ 


القمر 47 - وه 5 
قولدتعالى : ( إن" امجرمينة في ضلال, وسْعْر ) في سبب نزوها قولان . 
أحدهما : أن مشركي مكة جاؤوا إلى رسول الله لت 'يخاصمون في القدر”ء 
فزت هذه الآية إلى قوله : ( خلقناه بققدّر ) انفرد بإخراجه مسلم من حديث 
أ قوير "وروي أب أمانة أن رسول الله يليه قال : « إن هذه الآية نزت 
في القدرية , 9 
والثاني : أن أسقئف >نجران جاء إلى الني ييه فقال : با جمد تزعم أن 
المعاصي بقدر » وليس كذلك » فقال رسول الله يكل : ٠‏ أنتم خلصماه الله » , 
فنزلت : ( إن الجرمين ) إلى قوله ( بقدر ) » قاله عطاء . 
قولتعالى : ( وسَعْر ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : الجنون . والثاني : العتاء » وقد ذكرناهما في صدر السورة . 
واثالك : أنه نار تستعر' علييم » قاله الضحاك . 
نأما ( سقر ) فقال الزجاج : هي اسم من أ د لأنها 
معرفة » وهي مؤدّلة ٠.‏ وقرأت ت على شيخنا أبي منصور قال : سقر : أسم لنار 
الآخرة أعجمي ‏ ويقال : بل مو عرب من قولهم : سقرقه الشمس : إذا 
أذابته » سيت“ بذلك لأنها 'تذيب الأجسام . وروى عير بن الخطاب رضي الله 
عنه عن رسول الله يَكِيعْ قال : « إذا تجمع الله" الخلائق يوم القيامه أمر منادياً 
(1) وإجوءم» ودواه أحمد في « المند » » والترمذي 2 وابن. ماجة » والواحدي في 
« أسباب التزول ٠‏ 788 وابن جرير الطبري » وذكره السيوطي في « الدد » ١5/9‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حمد » وابن المنذر » وان مردويه عن أي هريرة دفي الله عنه . 


(0) ذكره السرطي في د الدر ٠‏ 9إنا*١‏ : وتسبه إلى ابن عدي » وابن مردويه » 
والدبامي » وابن عاكر » بسئد ضعبف عن ألي أمامة رضي الله عنه . 


كل | التمر : ه؛4 - | 
فتادى نداء يسمعه الأولون والآخرون : أبن خصّاه الله ؟ فقوم القدرية » 





فيؤمر بهم إلى الثارء يقول الله تعالى : ( ذوقوا تمس" سقر إنا كل .شيء خلقناه 
قد ) " » وإنها قيل الهم :« خْصماء الله » لأنم 'يخاسمون في أنه لايجوز أن 
عدار المعصية على العبد ثم يعذابه عليبا : وروى هشام بن حسان عن الحسن. 
قال : وال لو أن قدريآ صام حتى يصير كالخيل »ثم صلى حتى يصير كالوثر » 
ثم أخذ غلا وذاوراً حق ذبح بين الرذكن والقام لكبّه الله" على وجبه في سر 
«إنا كل شي 5 خلقناه بقدر » . [ وروى مسلم في أفراده من 'حديث أبن عمر قال :. 
قال رسول الله يك : « كل" شيء بقدر حتى العجز' والكيس' ©" . وقال 
ال عات لاقي ار ختى وضع' يدلة على خداك . وقال الزجاج: معنى 
ٍ عدر ٠أي‏ : كل ثيء » خلقناه بقدر مكتوب .في الوح امحفوظ قبل وقوعه». 
ونصب 00 شية » بفعل متشير م المع إنَا خلقناكل شيء خلقناه بقدرٍ ] . 
قوله تعالى : (وما | أمرثنا إل وااعدة )فال الفراء : ي .: إلا مرة واحدة*: 
وكذلك ثانا تال زمره وعد لاشرة لما. وروى عطاء عن ابن عباس قال * 
يريد : إن قضافي في خلقي أشرع من لمح البصر . وقال ابن السائب : العتى : 
وما أمر'نا بمجيء الساعة في الشرءة إل 0-7 البصر . ومعنى 0 لبر : 
النْظر بسرعة.. ْ ْ 
( ولقد أملكئنا أتبامكم ) أي : أشباهكم ونظراءم في 5 
الأمم الماضية ( فبل من ثمدكر. ) أي مُمْعظ ( وكل شيء فعلوه ) يعني الأمم 
)١( 0‏ ذكره بنصه الخازن فيتفيره نقلا عن المؤلف » وذكر السيوطي في « الدد أداهع؛ 
نحوه عن. ابن عباس رضي عنها بأطول منه من دواية اين مردونه . 


؟ ) وصحييح ملم » 1 ٠‏ والكس : ضد العحز » وهو النشاط والحذق بالأمرن سآن 
العاجز قد قدر عجزه والكيس قد. قدر كه . والحديث رواه أيضا أحد في د االمند » .. 


58 القمر : وه 1 
وفي ( الأبر ) قولان . 
أحدهما : أنه كنتب الحفظة . والثاني : اللّوح الحفوظ . 
( وكل"' صغير وكبير ) أي : من الأعمال المتقدامة ( 'مستطر" ) أي : 
مكتوب + قال ابن قتية : هو « 'مفتعل من « سطر'ت”» : إذا كتبت » وهو 
مثل « مسطور .٠‏ 
قولهتعالى : ( في جنات وتهر ) قال الزجاج : المعنى : في جنات وأتهار» 
والاسم الواحد يدل على الجيع » فيجتزأ به من الميع . أنشد سيبويه والخليل : 
ها جيف اللترى » فأما عظائها قبيض وأمَا جلها قسَلِيب'”" 
يريد : وأما جلودها » ومثله : 1 1 ْ 
في حلقكم عَظْم وقد شجينا"" 
ومثله : ١‏ 
كوا في نمف بطنكم) تعيشنو| ”" 
وحكى ابن قتيبة عن الفراء أنه واحد لأنه رأس؛ آية » فقابل بالتوحيد 
رؤوس الآني » قال : ويقال : التبر : الضياء والسعة » من قولك : أتمر'ت” 
الطعنة : إذا وسعتها » قال قبس بن الخطيم يصف طعنة : 
ملكتا با كفي فأتيرات” فتقبَا يَرَى قائم من دُونها ماورادها"" 
)١(‏ تقدم تخريحه في الحزء + صفحة م١١‏ . 
(0) سبق الرجز في الحزء ,ا صفحة م١١‏ . 


(ع) سبق الشطر في المزء ١‏ صفحة : وه؟ » والحزء م صفحة +73 > واليت بكامله 
فى الرء ؛ صفحة : لزه؛ . 


(؛) ديرائه : م »وه غرب القراف » : وم؛ » و هو مشكل القرآن » : +"( »> 
و د الصحاح » و « اللسان » و ١‏ الاج » : تبر ٠‏ 


64 1 ْ القمر : 4 ْ 
أي : أوسعت” فذقها . قلت : وهذا قول الضحاك . وقرأ الأعش «وثبر ». 
قولهتعالى : ( في مقع صلق ) أي : تجلس. حسن , وقد نبهنا على 
هذا المعنى في قوله ٠‏ أنا هم قدام صلق ) [ يوت 7 ] . نما المليك » 
فقال الخطابي : اليك : :هو المالك ء وبناء فعيل لامبالغة في الوصف: » وسكون 
المليك بعنى الخذَلك » ومنه هذه الآية. والْنتَدر مشروح في ( الكيف : ه؛) : 





الرحمن : ١‏ س١‏ ل 


وفي نزوها قولان . 

أحدهما : أنها مكية » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعطاء » ومقاتل » والخبور » إلا أن ابن عباس قال : سوى أية » وهي قوله : 
( يسأله 50 في السموات والأرضٍ ) [ الرحن :وم ]. 


والثاني : أنه مدنية , رواه عطية عن ابن عباس . وبه قال ابن مسعود . 


تتام 


« آرحن . عل لقُرَآن . خلّق الإننان . عَلّمَُ آلبَيَانَ . الشس وَالقَمَرْ 
يحسبّان . كالنجم الجر يَسْجُدَان . والسّماء رَفعبًا ووضع الميزان . ألا تطقوا 
في ايان . كَأقيمُوا الوزن بالط ولا توا المينان . والأرض وضعبَا 
للم 3 51 والتخل 28 الأكتام . د ذُو ألقضف والرجات . 
قبأيّ آلآه ربكا نَكذْبان * 

قولهتعالى : ( الرحمن” . علّم القرآنت ) قال مقاتل : لما نول قوله : 
( اسجدوا للحْين ) [ الفرقان : <١‏ ] قال كفار مك : وما الرحمن”؟! 
تأتكروه وقالوا : لاتعرف” الرحمن"”» فقال تعالى : « الرحْمن' » الذي أنكروه 
هو الذي ٠‏ علّم القرآن » . 


حل ا الرحمن : سم ا سو 


وفي قوله : ( علّم القرآن” ) قولان . أحدهما ا 
أمّه » قاله ابن السائب أ والثاني. : بسر القرآن » قاله الجا "ا 





قو له تعالى ؛( خلق” الإسان> ) فيه ثلاثة أقوال . 


أحدها : أنه اسم جنس » فالمعتى : خلق الناس” جيعاً » قاله الأكثرون 1 
فعلى هذا » 3 فق البان ١‏ بن أترال أسدجا + اطق والتديوء فاه لين 
والثاني : الحلال والحرام ؛ قاله قنادة . والثالك ؛ 00 ومائقال 7ب اله 
مد بنكعب . والرا, بع : الخير والشر » قاله الضحاك . و س : [ طرق ] 
المدى ء قاله اين جريج والمامن. #مضابة وكلفظ » قاله مان + ١‏ 

والثاني : أنه آدم » قاله ابن عياس » وقتادة . فعلى هذا في « البْيان » ثلاثة, 
أقوال 557 : أسماء كل شيء . والثاني : بيان كل شيء . والثالث!اللغات . 

والقول الثالك أنه جد َل حلم يان" ماكان وما يتكون , قالهابنكيمان 

قولهتعالى ( الس" الع 'بحسبان )أي :صاب وبنازل لايعدواتمها ؛. 
وقد كشفنا هذا المعنى في ( الأنعام :95 ). قال الأخفش : أضمر الخبر » وأظنئه 
- والله أعلم” ‏ أدادم عبن بحسبان . 0 


(1) قال ابن جرير الطبزي : .يقول تعالى ذ كره : الرحمن 5 الناس برحمته اليا عدم ل 
القرآن » فأنعم بذلك عليس » إذ بضّرك به مافه رضى دبي © وعر"فم مافه سغطه ٠6‏ 
لتطيعوه ٠‏ باتباعم ما يرضيه عنم م ا 
بذلك جزيل ثوابه » وتتجوا ! من أليم عقابه وا 

(؟) قال ابن كثير : وقول الحسن هاهنا أحسن وأقرى » أن الاق في تعليمه تعالى ' 
القرآن » وهر أداء تلاوته » وإنا' يحكون ذلك بتسير النطنق على الخلق » وتئبيل خروج' 
الحروف من مواضعبا'من الللق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجبا: وأنواعها :1ه 


الرحمن : * س١‏ م 

قولهتعالى : ( والنجم' والشجر” يسجدان ) في التجم قولان . أحدهما ؛ 
أنه كل" نبت ليس له ساق » وهو مذهب ابن عباس » والسدي » ومقاتل » 
واللّغوبين . واثاني : أنه نم السّاه » والمراد به : جميع' التجوم » قاله مجاهد . 
نأمًا ااشسّجَر: فككْل” ماله ساق . قال الفراء : سجودهما : أتم) ستقبلان الشمس” 
إذا أشرقت » ثم ميلان معبا حتى يتتكسر الفيىة . وقد أشرت في ( التحل :44 ) 
إلى معنى سمجود مالا يعقل . قال أبو عبيدة : وإنما ثني فعلها على لفظها . 

قولهتعالى : ( والاة رفعا ) وإنما فعل ذلك ليحيا الحيوان وتمتد الأنفاس » 
وأجرى الرّيح ينبا وبين الأرض » كيبا يتروح "| الخلق ] . ولولا ذلك لماتت 
الخلائق كرابا ٠‏ 

قولهتعالى : ( ووضع الميزانت ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنه العدال » 
قاله الأكثرون » منهم مجاهد والسدي واللغويون . قال الزجاج : وهذا لأن المعادلة : 
مُوازنة الأشياء . والثاني : أنه الميزان المعروف » ليتناصف الناس في الحقوق » 
أل الى ع .وكنافة .بو الفتهالة..والتالك + أنه" ااقران كاك اللسين تن الفسل.» 

قولهتعالى : ( ألا تطغو! ) ذكر الزجاج في « أن" » وجبين . أحدصا : 
أنما بمعنى اللام ؛ والمعنى : لثلا تطغو! . والثاني : أنها للتفسير » فتكون دلا» 
لنبي ؛ والمعنى : أي : لاتطغو'! » أي لا تجاوزوا العدال . 

قولهتعالى : ( ولا'تخسروا الميذان ) قال ابن قتبية » أي : لا تنقصوا الوزن . 

فأما الأنام » ففييم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم الناس » رواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاني : كل ذي “روح » رواه العوثي عن ابن عباس » وبه قال 





() في الأصل : يتروج . 


1 [ © الرحمن : ١و‏ - ل 
مجاهد + والشعبي » وقتادة » والسدي » والفراء . والثالك : الإنس والجن قال 
الحسن » والزجاج ْ 1 

قولهتعالي : ( 7 )أي ؛ مايُتفكه [ يه ] من ألوان اناد ( والتّخل” 
ذات' الأكام ) والأيم : الأوعية والالثف , وقد اغريها شرح هذا في 
) حم السجدة : 40 ). ا : 

قولهتعالى : ( والحب ) يريد : جميع الحبوب » كالبّر والشعير:وغير ذلك . 
وقرأ ابن عامر : «وَالمَبّ : 0 اعمف » بالأف ٠‏ والريْحانتء 
بنصب التون . وقرأ حمزة » :والكسائي إلا ابن أبي سريج ؛ وخلف : د والحب 
ذو العضصفر والرئحان ٠‏ بخفض النون » وقرأ الباقون بضم النون ٠.‏ 

وفي ٠‏ العصف » قولان . أحدهما : أنه تين الزرّع وورقه الذي تعصفة 
التياح » قاله ابن عباس . وكذلك قال مجاهد : هو ورق الرّرع . قال ابن قتبية : 
العصف + وزق الأرع + ثم بصير إذا جف وييس وديس تنا :. واثاني + أن 
00 من الح » حكاه القراء . ش 

« الريحان » أربعة أقوال . 

3 : أنه الرأزق » رواه عكرمة عن ابن عباس »2 وبه قال يجامد ؛ ء( 
وسعيد بن جبير » والندي . قال الفراء : الريحان في كلام العرب .: الرزق » 
تقول : خرجنا نطلّب إرّيحان الله » وأنشد الزجاج التّمر بن تولب : 

سلام الإله وريحاله وراحئه وسياة ورتر"29 ! 





: » الطبري » : بس/ح١١ » و« القرطي‎ «١ البيت في م غريب القرآن » لام ء و‎ )١( 
00 التاج.» : دوح © وبعده : ا‎ ١ ككل »وه الصحاح 0 اللسان » و‎ 
نمام” يرال رزاق العباه 3فاحنا اللاد وطابة الشتجّر*'‎ 


الرحن : ١‏ هوم 4 

والثاني : أنه خضرة الررع » رواه الوالي عن ابن عباس . قال أبو سليان 
الدمشق : فعلى هذا » سمي تريحانآ » لاستراحة النفس بالنظر إليه . 

والثالك : أنه ريحاكم هذا الذي يشم » روى العوفي عن ابن عباس 
قال : « الرتيْحان » : ما أنيتت الأرض' من الريحان » وهذا مذهب الحسن » 
والضحاك » وابن زيد . 

والرابع : أنه ما | لم ] يؤكل من الحب » والعصف : المأكول منه » 
حكاة الفراء . 

قولهتعالى : ( فبأي آلاء ريك تكنابان ) فإن قيل : كيف خاطب اثنين » 
وإنما ذكر الإنسان وحده ؟ فعنه جوابان ذكرهما الفراء . أحدههما : أنث العرب 
تخاطب الواحد بفعل الاثنين كا يبنا في قوله : ( أاقيا في جيم )[ ق : ؛؟ ] 
والثاني : أن النكر أريد به : الإنسان والجان » فجرى الخطاب لما من أول السورة 
إلى آخرها . قال الزجاج : لما لما ذكر الل تعالى في هذه السورة مايدال على وحدانيته 
من خلق الإنسان وتعلم البيان وخَدذق الشمس والقمر والسماء والأرض » خاطب 
الجن والإنىء قال : ( فأ ألاء ربكا تكن”ان ) أي : فبأئ' نعم ربكا 
تكنايان من هذه الأشياء المذكورة » لأها كلها متعم بها عليم في دلالتها إيام 
على وحدانيّته وفي رزقه إيَاكى مابه قوامم . وقال ابن قتبية : الآلاء : التعم» 
واحدها : ألآ » مثل : قفا » وإلا » مثل : معى . 

ع( لق الإنتان من صَلْصَّال كَالفَخَار . ولق الان من مارج من 
تار .:قبأي آلآه ربكا 'تكذيات . رب المخْرقين ورب الْغْرِبيْن . فبأي 
آلآ ربكا 'تكذبان . مرج البَمْرَين يتقان . بَْتبمَا بدح لأيَبغيَانَ . 





1 ْ الرحمن : 6ن وم 
بأ آلآه ع تكذبان . يرج منبْما ألثواثو' لصا با 
نا تكذيان . 1 الجوار الأنشات في ابَمْرٍ كالأغلام . 0 
رَبَكْمَا تكذيان * | ك5 
قولهتعالى :'( خذ الإنسان: ) يعني آدم ( من متمال) فد كرناق 
( الحجر : 55 87 ) الصلصال والجان ٠‏ فأما قوله (٠:‏ كالقخخار ) فقسال 
أبو 'عبيدة : خلق من طلين ياس لم طبخ » فله صوت إذا تقر » فو من سه 
كالفخار . والفخار : ماطبخ بالثار . 
نأما الارع عل ابن عباس : واد ادر الذي يكون في طرفها إذا 
التبيت . وقال مجاهد هو الختلط بعضه ببعض من اللبب' الأعمر والأصفر 
والأخضر الذي يعاو اثار إذا. أوقدات' ٠‏ دقال مقاتل : هو لهب اثار الصافي من 
غير دخان . وقال أبو عبيدة : المارج : خلط من الناز ٠‏ وقال ابن قتية : المارج : 
لهب النارء من قولك : : فدسَرج الثية : إذا اضطرب ول إستقرة دقل الرجاج : 

هو اللَِبٍ امختلط بسواد انار . 

ش إن قل + قد ليد اق م ا 
فنارة يقول ٠:‏ خلقه من تراب » [ آل مران : 4ه ] » وتارة : ٠‏ من 
صَلْصالٍ » » ونارة : « لمن" طن لازب ». [ العافت : :]أ ونازةةء <الشخخارء 
[ اارنمن : ١‏ ] ؛ وتارة :من ار مسلون » [ الحجسو : 4م ] , 
فالجواب : | أن الأمل القراب فجعل طينآ » ثم صار كالما المنون » ثم 28 
صلصالاً كالفخار » هذه أخبار عن حالات أصله .. فإن قبل ؛ ما البائدة في 
تكرار قوله  :‏ فبأي' آلاء م ال 
التعم وتأكيد اذك با . قال ابن قتيبة : من مذاهب العرب التكزار الركم 





الرعن : 14 هم : ال سمعم 1 





5 » يا أن من مذاهيهم الاختصار صار [ لتخفيف والإيجاز » لأن افتنان التكنم 
والخطيب في :الفنون أحسن من اقتصاره | في المقام على فن” واحد » يقول القائل 
مي : والله لا أنعله » ثم والله لاأفعله » إذا أراد التوكيد وحم الأطاع من 
أن" يفعله » كا يقول : والله أفعثه» بإضار « لا » إذا أراد الاختصار , ويقول 
القائل المستعجل : اعجل اعجل » وللرامي : ارم ارم » قال الشاعر : 
5 نعمة كانت أله وك و5 7 
وقال الآخر : 

ملا سألت جموع كذ لدة يوام الوا أن أَيْنا "" 
وري جاءت الصفة فأرادوا توكيدها +.واستوحضوا من إعادتها ثانية" لأنبا كلمة 
واحدة ٠‏ فغيروا 0 0 الأولى 0 تطفان » 


ما ل ل تار 
وسيخ ليغ » وسائغ لانغ » وحقير نت 6 وسيل بثل ولحت تر 


وعفريت نفريت » وثقة” نقة” » وكن ان :+ وواحد فانيد + وخائر نابر 


وسمم لمم . قال ابن قتبية : فلما'عداد الله تعاألى في هذه السورة نعاقه » 


() الرجز غير منسوب في م مشكل القرآن » : ١8#‏ وفيه : 
ك نعمة كانت ليم م م وم 
وهر أبذأ في « أمالي المرتفى ٠‏ : ١/6م‏ »و د المناعتين » : غ؛3 > وه الصاح » : للا( ء 
(م) البيت لعبيد ين الأبرص » دبوانه : +4 » وغ مشكل القرآن » : (١6#‏ » 
وه مختارات ابن الشجري ٠‏ : «إوسم » و ه الشعر والشعراء » : 794/١‏ -ء 1 
(ع) قال في « اللسان »: مشر : وغذ الشيء خظراً مرا وخهراً مَمِرآ » أي : 


غضا طرياً . 


لل 00 ْ الرحن : لو دوم 





وأذكر عباده آلاهه» وهم على درته ١‏ 0 ذلك فاضلة بينكل: 
نعمتين > ليفيُمهم التعم يقارم بها . حكتولك لرجل : أل ونا 0 
وكنث طريداً ؟ افك هذا ؟ ألم أحجّ بك وأنت صرور "١‏ ؟ بكي 
هذا ؟ . وروى الحاكم أبو عبد الله :في ه صحيحه » من 'حديث جابر بن عبد الله 
قال : قرأ علينا رسول" الله يلع سورة الرحن حتى ختمبا [ ثم ] قال:: مالي. 
أدام سكوتاً ؟1 للجه ن) كانوا ل منكم رذآ »ما قرأت” علييم هذه الآية من 
مركة د فبأي" ألاء ريك تكتاان» إل قالوا :ولا بشيء ٠‏ من يعبك ينا تكذاب 
فلك الجده" , ّْ 
قولدتالى : ( رب مرق ) قرأ أبو رجاء » وابن أبي عبلة : 
المشرقين ودب مين » بالحفض » وهما ا ا 
ومغرب الصيف ومغرب الشتاء لشمس والقمر جيعاً . ْ 
قولهتعالى : ( سن البخرين ( أي ؛ أرسل العذب واس وخلاهما : 
وجعلما ( يلتقيان ) » ( ينها برح ) أي : حاجز من قدرة الله تعالى (الابيغيان) 
أي : لايختلطان فييغي أحدهما على الآخر . وقال اين عياض : بجر اللماء وبحر ' 
الأرض يلتقيان كل عام . قال الحسن : « مرّسي البحرين » يعني | بحر ] فارس ؛ 
دالروم » بيثها برخ » يعني الجزائر , وقد سبق بيان هذا في ( الفرقان: 66).' 





)١(‏ في « اللسان ؛ : إصرر ؛ ودجل صرور وحرورة : لم بحج. قط 

(؟) واه الترمذي «/1>؛ ». والحام في م المتدرك » : 78 من حديث الوليد, 
ابن ملم ثنا زهير بن عمد عن مد بن المتكدر عن جابر رضي اله غنه ... وصححه ووافته 
الذهي . وقال الترمذي : غريب لانغرقه إلا من حديث الوليد بن مسم عن زهير بن عمد 0 
قلت : وزهير بن حمد هذا وان أخرج له الشخان فقد “قال البخاري يا في د التبذيب » :: «إهيم : 
ماروى عنه أهل الشام » فإنه مناكير » وما روى عنه أمل البمرة فإثه م » قلت : 
وهذا الحديث ما رواه عنه الوليد بن مسلم وهر من أهل الشام 


الرحمن : مم - مم مدل 

قولهتعالى : ( يخرئج منم| الوا والراجان ) قال الزجاج : إما يخراج من 

0 ع‎ 3 ٠. 
البحر الملح » وإنما جمعما| , لأنه إذا خرج من أحدهما فقد أخرج منها » ومثله‎ 
: وجعل القمر فبين أنوراً ) [نوح 51] . قال أبو علي الفارسي : أراد‎ ( 
يخرج من أحدهما » نحذف المضاف . وقال ابن جرير : إما قال « منها » لأنه‎ 
. يخرج من أصداف البحر عن قطر اللماء‎ 

فأما الولو والمرجان » نفيها قولان . 

أحدهما : أن المرجان : ماصغر من الولو » والدولؤ : العظام » قاله الأكثرون» 
منهم ابن عباس » وقتادة » والضحاك » والفراء . وقال الزجاج : اللؤلؤ : اسم جامع 
للحب” الذي بخرج من البحر » والمرجان : صغاره . 

والثاني : أن الولو : الصّغار ؛ والمرجان : الكبار » قاله مجاهد » والسدي» 
ومقاتل . قال ابن عباس : إذا أمطرت المهاه » فتحت الأصداف”' أفواهها » فا 
وقع فيبا من مطر فبو لؤلو ؛ قال ابن جرير : حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة. 
وقرأت على شيخنا أني منصور اللّغوي قال : ذكر بعض' أهل الذّة أن المرجان 
أعجميّ معرب . قال أبو بكر »يعني ابن دريد : ول أسمع فيه بفعل منصرف » 
وأحر به أن يكون كذلك . قال ابن مسعود : المرجان : الخرز الأحمر . وقال 
الزجاج المرجان | أيض شديد البياض . وحكى القاضي أبو يعلى أت 
المرجان : ضرب من الولو كالقضبان . 

قولهتعالى : ( وله الجوار ) يعني السفن ( المنشآت' ) قال مجاهد : هو 
ماقد 'رفع قلعه من السفن دون مالم 'يرفع قلعه . قال ابن قتية : هن اللواقي 
0 3 5 200 5 5 
أنشئن » أي : ابتدىء ببن ( في البحر ) » وقرأ حمزة : « المنشئات' ٠‏ ؛ فجعلبن 

زاك المسير ج م م ددم 


0 1 الرحمن : “ان ل رس : 
الواقي ابتدآن ء يقال | أنشات النسابة 'تطلر + إذا اإجدأت وأنها القاع' يقول» 
والأعلام : الجبال » وقد .سبق هذا [الشردئ: +م] . 
+( كل من عله عيبا فان.. و فى ونجة ربك ذو الجلآل الام . فبأيّ 
آله رما تكذبان . يله عن في السّموَات والأرض كل ع فو عانِ. 
أي آلآه كما له 
قولهتعالى : ( كل“ من ؛ علييا فان ) أي عل الأرض » دهي كاي عن 
غير المذكور , ٠‏ فان » : أي ؛ هالك” ٠‏ ٌْ 
( ويبقى وجه' ربك ) أ + ويقى ويك ( ذو البلا #الإكرام ) قال 
أب لان القلاق» الللال عدر الحلال + تقال + ليل بين الجلذلة خلال 
والإكرا 7006 يُكرم إكراما ؛ والمعنى أن الله تعالى مستحيق أت 
عل وكرم ؛ ولا ايححد ولايُكفّر به ؛ وقد يحتمل أن يكون المعنى : أنه 
يكرم أهل 'ولابته ويرفع درجاتهم ؛ وقد يحتمل أن يكون أحد. الأمرين - وهو 
الجلال ‏ مضافاً إلى الله تعالى ببعنى الصفة له » والآخر مضاناً إلى العبد يبع الفعل 
من كقوله تعالل : ( هو أهل' التّقوى وأهل امقر ) [ الدثر : «0 ] فاتصرف 
أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة » والآخر إلى العباد وهو التقوى . 
قولهتعالى : ( سأله من في السموات والأرضٍ ) المعنى أن الكل 7 
إليه فتاوه وهو 20 وم هو في شأن ) مثل أن يجبي واكيسا». 
وبعن ويذول » ويشني يضأء ويعطي شائلاً » إلى غير ذلك من أفعاله: .وقال 
ش الحسين بن الفضل : هو سوق امقادير إلى المواقيت . قال. مقائل : وسبب نزول 
هذه الآية أن الييود قالت :ناه لايتسياي بوم النبك شيا قدت : ره 
يوم هو في شأن » . 


الرحمن : بس اوم لل 


قير موكة اس 


ستفرغ لكم أنه أنُقلآن . كبأي آلآه ربكا 'تكذيات . 00 
الجن والإنس إن ٠‏ الستَطكم 9 نفدو من أقطار لْسّموَات لض قا نفذوا 
لاتفدون إلا إسلْطان فبأيّ آلأء ربكي تَكَدْبان :تسل علتتكما - شواظ 
من نار ياس قلا تنتصران . قبأي آلآه رَبَكْمًا 'تكذبان » 

قولهتعالى : ( ستفرغ لك ) قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم » وأبو حمرو » 
وان عامر : ٠‏ ستفرغ” » بنون مفتوحة . وقرأ ابن مسعود » وعكرمة » 
والأعمش » وحمزة » والكسائي » وعبد الوارث : |[ ه سيفرغ]” » ] بياء مفتوحة . 
وقرأ ابن السميفسع » وابن يعمر » واين أبي عبلة » وعاصم الجحدري » 
عن عبد الوارث : « ه سيفرغ' » بضم الياء وفتح الراء . قال الفراء : هذا 
وعيد من الله تعالى » لأنه لايشغله شيء عن شيء » تقول للرجل الذي لا شغل 
له : قد فرغت لي » قد فرغت تشتمني ؟ ! أي : قد أخذتت في هذا وأقبلت 
عليه؟ ! قال الؤجاج : الفراغ في اللغة على ضربين . أحدهما : الفراغ من شغل . 
والآخر : القصد للشيء » تقول : قد فرغت' ما كنت' فيه , أي : قد زال 
شغلي به » وتقول : سأتف رغ لفلان » أي : سأجعلله قصدي » ومعنى الآية : 
ستقصد لايم . فأمًا « التقلات ٠‏ فها الجن والإنس » سما بذلك لأنيا 
تقل الأرض . 

قولهتعائى : ( أرنف تتفذوا ) أي : تخرجوا , يقال : نفذ الشيء من 
الشيء : إذا خلص منهء كالسهم ينفذ من الرّمّة م والأقطار : التواحي والجوانب. 
وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال . 

أحدها : إن استطعيج أن تعلّموا ماني السموات والأرض فاعلّموا » قاله 


ابن عباس . 


لعل ْ الرحمين :سس ل جم 
والثاني : إن استطم أن تبروا من الموت بالخروج من أقطار السموات 
والأرض فاهرابوا واخرجوا منها. , والمراد :أل 0 أحدكم ألموت , هذا 
قول الضحاك ومقاتل في آخرين . : 
والثالك : إن استطعم أن توزوا أطراف السموات والأرض فتُعجزوا 
دبك حتى لابقدر علي فحوذوا عزنا يقال لهم هذا يوم" القيامة » ذكره ابن جريل . 
قولهتعالى : ( لاتنفذون إلا" بسلطان ) فيه ثلاتة أقوال . أحدما : 
لانتفذون إلا في سلطان الله وملكه , لأنه مالك كل شياء » قاله ابن عباس '. 
والثاني : لاتنفذون إلا" بحجّة , قاله مجاهد . والشالك : لاتتفذون إلا ُلك > 
يس لم مُلك ٠‏ قله قتادة ش ْ 





قولدتعالى : ( سل" عليكا.) فنتى على اللفظ . كود قله 0 

استطعمّ 0 المعنى . 
| المتواط م ضيه ثلاثة أقوال . أحدها أنهمب نار » قال إن ياس ب, 

وقال ء مجاهد : هو اللهب الأخضر المنقطع من النار . والثاني “التخان قال 
سعيد بن جيير . واثثالك : النأر المحضة » قاله الفراء . وقال أبو عبيدة : هي الناد ني 
تأجج لا دخان فيا » دقان : : شواظ وشواظ . وقرأ ابن كثير بككسر الثين ؛ 
وقرأ أيضا هو وأهل البصرة : د ونحاس » بالخفض » والباقون برفعي] . ' 

وفي ٠‏ الشحاس م قولان . ا 

اجن أن دخان انار » رواه أبو صالم عن ابن عباس به قال 


سعيد بن جبير » والفراء وأبو عبيدة : واين قتبة » والزجاب » ومنه قول الجعديا 


يذكر امرأة : 


الرحمن : وس سام 1107 





تضية كضواء سراج الس ط ل يجعل الله فيه 'نحاسا"" 
وذكر الفراء في السليط ثلاثة أقوال . أحدها : أنه دهن السام » وليس له 
دخان إذا استصبح به . والثاني : أنه دهن السّمسم . والثالك : الزيت . 

والقاني : أنه الصفر المذاب يصب على رؤوسهم » رواه العوفي عن 
ابن عباس » ويه قال مجاهد » وقتادة . قال مقاتل : والمراد بالآية كنار الجن 
والإنس » يرسل عليها في الآخرة لهب النار والصفر الذائب » وهي خمسة أنبار 
تحري من تحت العرش على رؤوس أهل النار » ثلاثة أنهار على مقدار اليل » 
ونران على مقدار تهار الدنيا'"٠(‏ فلا تنتتصران ) أي : فلا تمتنعان من ذلك . 

٠“‏ فإذا اشقت السَمَاه فكانت ورد كَالدمان . قبأئ آلآه ركنا 
تكذيات . فيومئذ لابنئل عن ذنبه إن ولا جات . قباي آلاه ربكا 
تكذبان . 'بغرف المجْرِمُون _سيسهُم فيوخذ بالواصي #الأقدام . قبأي آلآء 
رَبَْكُمَا تُكذبان . هذه جم ألي كدب يها رمو . يطوقون يَنْنبًا وبين 
يم آن . فبأئ آلآه رَبكْمًا تكذبان » 





قولهتعالى : ( فإذا انْشقنّت السة ) أي : انفرجت“' من الجرة لتزول مَد* 
فيها يوم القيامة ( فكانت وردة ) وفيها قولان . 

أحدهما : كلونت الفرس الوردة » قاله أبو صالح » والضحاك . وقال 
الفراء : الفرس الوردة » تتكون في الربيع وردة إلى الصّفرة » فإذا اشتد الحر 


> الببت في « مح القرآن » : 9ه74 > و« غرب القرآت »> : ومه‎ )١( 
. التاج , : نحن‎ ١ اللان , و‎ «١ ء و‎ ؛١1١مم«ب‎ : ٠ الطبري‎ ١ و‎ 

(؟) هذا الخبر لاسند له » وراوبه مقاتل - وهو ابن سليان الأزدي المفسر -. صكذبره 
وهجروه ورهوه بالتجسيم م في « التقريب » . 


يلل 1 الرعن : وم ل ه؛ 





كانت وردة خخراء » فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغيرة » فقلبه تلن السياء 
فوت اورف عافن م وكدلك قال الرجاج وكات ور أي كر 
رن فازكة 4 والعكنيف : الورد يتلون ».فيكون أونه في اشتاء خلاف لونه 
في الصيف » ولونه في الصييف خلاف لونه في الثنتاء » فالنماه تتلوات من الفزع 
الأكبر . وقال ابن قتبية : 'المعنى : فكانت حراء في لون الفرس الؤرد . 

والثاني لا أوردة النبات ء وقد تختلف ألواتها » إلا أن الأغلب 5 
الخمرة » ذكره الموردي . 

وفي الهان تولأن . أحدهما : أنه واحد » وهو الأدم الأخر » قاله 
ابن عباس . والثاني : أنه جمع دهن » والدهن .تختلف ألؤانه بخضزة ومرة 
واصفرة + حكاه اليزيدي » وإلى حر ين امه وقال"القراء :ف نه . تلوان 
المهاء بثلوان الوردة من الخيل » وشبه الوردة في اختلاف. ألوائها ان : 

قولهتعالى : ( فيومئذ لا أل عن ذه إن" ولا جانة ) فيه ثلاثة أقوال. 

أحدما : لايسألون ليُعلم حالم » لأن له تعالى أعلم منيم بذلك ٠ ٠.‏ 

والثاني ا ع ا 0 لوم من 
روي القولان عن اين عياش . 

الاق <لا يون عن قتويم لأنهم : يعرفون 52 كاير أسود الوجه » 
والمؤمن أغر محجّل من أثر: وضوئه » قاله الفراء . قال ال : لال أخد 
عن ذنبه لِيُستفهم ٠‏ ولكنه يالر جز الا توي + 

قوله تعالى ( يعرف" المج مونة سام ) قال الحسن : بسواد الؤجوه » 
وذلرق الأعين ( فيوخذ بالتواصي والأقدام ) فيه قولان . أحدفها : أن خؤفة 
جيم تجمع بين 'وأصيهم اه ظبودمم ولع لايم 


اأرحمن : خ4 ع عم اليل 





في النار » قاله مقاتل . والثاني : يؤخذ بالتواصي والأقدام » فيُسحبون إلى الثارء 
ذكره التعلي . وروى مردويه الصائغ » قال : صلّى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ 
سورة ه الرحمن » ومعنا علي بن الفضيل بن عياض » فاما قرأ « يعرف المج مون 
بسيام » خر عل" مغشيآ عليه حتى فرغنا من الصلاة » فنا كان بعد ذلك قلنا 
له : أما سمعت الإمام يقرأ « حور مقصورات في الخيام » ؟ قال : شغلني عنها 
« يعرف المجرمون بسيام فيؤخد بالتواصي والأقدام » . 

قولهتعالى : ( هذه جَبِتُم' ) أي : يقال لهم . هذه جَبتّم ( التي يحكذاب 
بها المجرمون ) يعني المشركين ؛( يطوفون ينها ) وقرأ أبو العالية » وأبو عمران 
الجوني : « يُطوقوت » بياء مضمومة مع تشديد الواو , وقرأ الأعمش مثله 
إلا أنه بالتاء . 

قولهتعالى : ( وبين حم آن ) قال ابن قتيية : الحم : الماء الحار” » والآني : 
الذي قد انتبت شدة حره . قال المفسرون : المعنى أنهم سعوت بين عذاب 
الجحم وبين الح » إذا استغائوا من النار جعل غيائهم الحم الشديد الحرارة . 

ع( وان خاف مَقَامْ ربه جتتان . قبأي آلآ كما تكذبان . ذوَاتا 
أفتَان . فبأي آلآه رَبِكْمَا كدان . فيبما عبان ران . قبأئ آلآء رما 
تكذبان . فيبمًا من كل فاكبة زوجان . فبأي آلآء رَبَكْمَا تكذبان * 

قولدتعالى : ( ولَّن خاف مقام ربه جِدّتان ) فيه قولان . أحدهما : 
قيامه بين بدي ربّه عز وجل يوم الجزاء . والثاني : قيام الله على عبده ياحصاء 
ما احكتسب . وجاء في التفسير : أن العبد بهم بمعصية فيتركبا خوفاً من الله عز 


٠ 000‏ الرحمن : م - وذ 
وجل فله جتنتان » وها ستانان "© 
( ذواط أفنان. 5 


أحرهها أتها الأغصان » وهي جمع فتن » وهو اصن لمنقم طول ؛ 
وهذا قول مجاهد » وسكرمة » وعطية » والفراء » والزجاج . 3 

والثاني : أنها الأوان والضروب من كل شيء » وهي بجمع فَتنء وهذا قول 
سعيد بن جبير . وقال الضساك + ذواة كن 1 

قؤله تعالى فيا عينان تجريان ) قال ابن عباس ؛ تحريان بالماء الرلال: 
إحداما بالبلسل ل الأعر» القسنيم . وقال عله :#إخيدا شناءء ام عافن امن + 
والأخرى :من خمر . قال أبو بكر الور "اق : فيها عينان تجريان د لد 
الدنيا عينان تجْر يان من البكاء . 

قوله تعالى : ( فيه من كل فاكبة زوجان ) أي نومك ب 
ارود الاين كلما معاي نارهو وانىا» لتر أحدهها 

٠‏ متكنين 5 من إستبرق وتجتى الجنتين دات ١‏ فبأي 
اله كيتنا تكذبان ٠‏ فين قاصرات طرف ١‏ يَطمْهنّ 1 بلي 
ولا جان ٠‏ فبأئ آلآ كما تَكَذبان . كَأْنَمْنَ اوت والمرتجان . بأ 


إن دق لشي ردم وج شيك تعد دياك الدبرتاك 1ج 
قال : م جنتان من فضة آنيتها وما فيها » وجنتان هن ذهب آنيشما وما فيها » وما بين 
القوم وبين أن :بنظروا إلى دهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجبه في حنة أعدن' عن" . 


الوحمن : 6ه - ١د‏ قل 

آلآه ركنا تَحَذَبّان . كل جِرَاء الإثحمتان إلا الإنمسان . فبأي آلآء 
رَبَكْمَا تُكذبّان » 

( متكئين ) هذا حال المذكورين ( على فرش ) جمع فراش ( بطائئها ) 
جمع بطانة » وهي التي تحت الظبارة . وقال أبو هريرة : هذه البطائن » فاظكم 
بالظبائر ؟ ! وقال ابن عباس : إنما ترك وصف الظواهر , لأنه ليس أحد بعل 
ماهي . وقال قتادة : البطائن : هي الظواهر بذّغة قوم . وكان الفراء يقول : قد 
تكون البطانة ظاهرة » والظاهرة بطانة » لأن كل واحد منها قد يكون وجباًء 
والعرب تقول : هذا ظظَبْر” السماء » وهذا بِطّن' السسّاء » لظاهرها ؛ وهو الذي تراه 
وقال ابن الزبير يعيب قتلة عؤان : خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية : 
فقتلهم الله كل قتلة »ونجا منهم من نجا تحت بطون الكواكب . يعني هربوا ليلآ ؛ 
فجعلوا ظبور الكواكب بطوناً » وذلك جائز في العربيّة . وأنتكر هذا القول 
ابن قتببة جد » وقال : إما أراد الله أن يعرفتا ‏ من حيث تفهم - فضل هذه 
افْرش وأن ماولي الأرض- منها إسقَبْرق” » وإذا كانت البطانة كذلك » فالظبارة 
أعلى وأشرف ٠‏ وهل يجوز | لأحد ] أن يقول اوجه مصّل" : هذا بطالثه » 
ولما دلي الأرض: منه: هذا ظبارته ”' ؟ ! وإنفا يجوز هذا في ذي الوجبين 
المتساويين » تقول لا وليك من الحائط : هذا ظبر* الحائط » ويقول جارك 
الما وليه : هذا 8 الخائط » وكذلك السماء ماوءلينا منها : ظَبر » وهي لمن 
قواقها : طن " ٠‏ وقد ذكرنا الإستبرق في [ سورة ] « الكيف : 0 », 

(1) في الأصل « بطانته » » والتصريب من « غريب القرآن » . 
)١(‏ في « غريب القرآن » : وهر لمن فوقها ‏ من اللالكة ‏ بطن . 





11 ْ الرحمن : وه.- ١د‏ 





قولهتعالى : ( وجنى الْنَتَينَ دان ) قال أبو عبيدة : أي :ما تي قريب 
ل اه 0 ٠‏ 
قولهتعالى ؛ ( فيينة قاصرات“ الطرأف ) قد * نادت د 
وفيا قوله : « فين » قولان . ٠‏ 
أحدههما : أنه تعود إل اجنين وغيرهما ما ع لضاحب هذه القصّة » 
قاله الزجاج ٠‏ والثاني : أنها تعود إلى الف ر'ش » ذكره على بن أمد البابوري : 
قولهتعالى :.( يتطمشين ) قرأ الكسائي بهم المم » والباقون يفا 
وها لغتان : يطمث' وطس » مثل يعكف' ويعكن' ٠‏ وني معناه قولان . 
أحنها ادم ا : التتاخ إلعا ايع الحائض + 
طامث" » قاله القراء . 0 
واثاني : ل سمب يقال 000 حَبْل [ قط] , 
أي : ماس قاله أبو عبيدة . قال مقاتل 0 
فى قوله » هذا صفة الُور . وقال الشعي : من" من نساء الدنيا ل سين 
مذ أنشئن خَلَق . وفي الآية دليل على أن الجثي" يمْقَى المرأة كالإنني' 
قولهتعالى : الم لياقوت” والمراجان ) قال قتادة : هي في صفناء 
الياقوت وبياض'المرجان .. وذكر الرجاج أن أهل التفسير وأهل اللغة قالوا : 
هن في صفاء ‏ الياقوت وبياض المَرجان" والمر'جان : صغار اللؤلق» وهو أشد' 
ياضسا ٠‏ وقرأت على شيخنا أني منصور اللفوي قال : ٠‏ الياقوت » فارسي' 
امسلل اليد عريرة أن رسول انث يلقع قال.: «١‏ إن أول 


زمره تدخل المنة على صورة القمر .للة البدر » والتي تليهاعلى أضول كو كب دري في السماءء 
عل أمرىء ملهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقها من وراء اللحم » وهافي اللنة أعرب » 8 


الرحمن : .٠د‏ لاهلا 13 


عرب . والحع اليواقيت » » وقد تحكلّمت به العرب” » قال مالك بن 
تويرة الي ربوعي : 


لن' يذهب الذؤام تام قدا حبيت به من الوب جد والياقوت والذامٌب "" 

قوضاق : ( هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان' ) قال الزجاج أي : 
ما جزاء من" أحسن في الدأنيا إلا أن 'يحسن إليه في الآخرة . وقال ابن عباس : 
هل جزاء من قال : ه لا إله إلا الله" »وعمل با جاء به حمدة يل إلا الجنة . 
وروى أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله جلت هذه الآبةِ » وقال : دهل 
تدرون ما قال ربك » ؟ قالوا : الل ورسوله و ٠‏ قال : « فإن ربكم يقول : 
هل جزاء مَن' أنْعمنا عليه بالتوحيد إلا" الجنة » '” : 

. فبأي آلآه رَبْكْمًا تكذبان . مدعامتان‎ ٠ ومن ذوتهمًا جَنتَان‎ ٠ 
قبأيّ آلآء رَبَكْمَا تكذَبان . فيبمَا عيْنَان تسّاحتان . فبأي آلآه كما‎ 


0 


تَكَدبان . فييمًا فاك ول ورمان . فبأي آلآء رَبْكْمَا تكذيات . فين 
ات حسَان ٠.‏ قبأي آلآءِ ربكم تَكَدْبَان 8 حور ' مَقصُورَات في الكيَام 5 
أي" آلآه بسنا مُكَذان . ل يطبي إن قب ولا ان . تبأ آلآ 


. البت في « المعراب » : ومس‎ )١( 

» رواه الغوي في « تفسيره » وفىي إسناده ضعف » وذكره الوطي في « الدر‎ )١( 
» وزاد شبته للحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » والديامي في « مسند الفردوس‎ 14/5 
وابن الاجار في « تاريخه » عن أنى بن مالك رضي الله عله . وقال البوطي في «الدر»‎ 
لكل : أخرج ابن أبي حاتم » وابن مردوبه » والسيبقي في « سُعب الإيمان » وضعفه عن‎ 
: ابن عمر قال : قال رسول الله يِل في قوله : « هل حزاء الإحسان إلا الإحسان » قال‎ 
» ما جزاء من أنعمت عله بالتوحد الا الجنة » . قال : وأخرج عبد حميد » وابن المخثر‎ 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباض قوله : ( هل جزاء الإحان الا الإحسان ) قال‎ 
. » رسول الله يلق : ه هل جزاء من أنعمت عله تمن قال : لا اله الا الله في الدنيا إلا المنة في الآخرة‎ 





ل الرحن : 5 دما 


بَكْمَا تَكَذَْان ٠.‏ فنُكنينَ علي رَفرف خضل وَعَبْفَرِيأ خن لان للا 
دَبَكْمَا تكذبان . تارك أم ربك ذي الجلآل هالإ كرام 0 ْ 

قولدتعاى : ( ومين" ذفتما جتان )قال الجاع ف امشو وخر حافك 
مقام ربه جنتان » وله من دونها جد : 

وفي قوله : ٠‏ ومن دونها » قولان . 

أحده| : دونها ف الدازج ». قأله ابن عاب : 

والثاني : دونما قٍ | الفضل كا روى أبو موسى عن الي َه أنه قال : 


« جدّتان من ذهب وَجِمْتَانَ من 0 


؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن زيد» ومقائل .. 
قولهتعالى : ( مُداعامكان ) قال ابن عباس | وان الزبير | : عاق 
من ارق #تؤقنال أب عبد + مقا ختصضرع] قد اسودة .قال الوجاج ١‏ ني 
أنه خضراوان تضرب خضرت إلى السواد » .وكل نبت أخضر قم خضرت ور بها 
أن يضرب إلى السواه ٠‏ 5 
قولهتعالي : ( تضاختان' ) قال أبو عبيدة : فوارتان . وقال ابن قنية :. 
تفووان "و .+ الت © اك من م الأصثم ...وفيا يقورات بد أيه أقرالة.. 
أحدها : بالميك والكافز دخ قاذ ان نس واف عناراة فال 
ابن عباس . والثالك 5 والبركة » قاله الحبن '. والرابع : بأنواع الفا كبة : 
قاله سعيد بن جبير . ْ٠‏ ا 
قولهتعالى : ( ول ورمان ) قال ابن عباس : تخل” الجمةء؛ روفن 
(1) دواه البخاري في و صححه » وإولا؛ ومسل 18/١‏ ولفظه يتامه :. « جنتان من فضة . 


آنيتها وما فيها » وجنتان من | ني 1 آئيتما وما فيها » وما بين القوم وبين أن زرا إلى ديهم . 
إلا نه الكبره عل وجب افيا جنة عدن 1 1 


الرعن : 2 ل 
عه أغضر #ادكربا ؤب أعر 91+ وها + كدرة أيل اله نيا 
مقطعاتهم وحللهم . وقال سعيد بن جبير : نخل الجنة : جذوعها من ذهب » وعروقها من 
ذهب » وكر انيفها من زم ”د » ور'طّببا كالد”لاء أشد بياضاً من اللْبَن » وألين من الزبد» 
وأحلى من العسل » لس له عَجَم ”" ٠‏ قال أبو عبيدة : الكرانيف : أصول السعتف 
الغلاظ » الواحدة :كرناقة ”' . وإنما أعاد ذكر التخيل والرمان ‏ وقد دخلا في 
الفاكبة - لبيان فضلها كا ذكرنا في قوله : ( وملائكته وراسله وجبريل وميكال ) 
[ اللقرة: 4 ] » هذا قول جمبور المفسرين واللغويين . وحكى الفراء والزجاج 
أن قوماً قالوا : ليسا من الفاكبة , قال الفراء : وقد ذهبوا مذهباً » ولكن العرب 
تجعلى| فاكبة . قال الأزهري : ما عامت' أحداً من العرب قال في النخيل والكروم 
وثمارها : إنها لييست من الفاكبة » وإنما قال من قال » لفلّة علّمه بكلام العرب » فالعرب 
تذكر' أشياء جملة ثم تخخص' شبئاً منها بالقسمية تنبياً على فضل فيه » حكقوله : 
« وجبريل وميكال » [ البقرة: 54 ] , قن قال : ليسا من الملائكة كفر : ومن قال : 
مر التخل والرمان ليسا من الفاكبة جبل . 

قولهتعالى : ( فيين ) يعني في الجنان الأربع ( خيرات ) يعني الخور . 





وقرأ معاذ القارىء 2 وعصساصم الحمحدري » وأبو نيك : « خيرات 0 
بتشديد الياء . قال اللغويون : أصله « خيرات ٠‏ بالشديد » فخقف , صكما 


)١(‏ قال في « النبابة » : وفي صفة نخل النة : كرايها ذهب » وهو بالتحريك أصل 
العف ء وقيل : ما يبقى من أصوله في النخة بعد القطع كالمراقي . 

. العجم بالتحريك : النوى ء الواحدة : عجمة » مثل قصبة وقصب‎ )١( 

(©) كرافة : يكسر العاف وضها . 


إطل ش ظ الرحمن : مب َ_ 7*4 
بل : هين لين » دعي ليا دددت أ سلمة عن الني د | أنه قال 
« ختيرات' الأخلاق حسان الوأجوه » "' 
قولهتعالى حور متصورات ). قد ا في سورة ٠‏ الحان : 04 0 
ا 6 
وفي المقصورات قولان . 1 ْ 
أحدها : انحبوسات في الحجال » قاله ابن عات وغوا ننس اميق 
وأني العالية » والقرظي » والضحاك » وأبي صالح . 
والثاني المتصورات الهرف على أزواجين”» فلايرفعن طرف إلى يرام + 
يو لسع ل جا ا : امرأة 
مقصورة وقصيرة وقصو رة : إذا كانت ملازمة خدرها: » قال كثير 
لَعَْر افد حبر كل" قسيرة "إل" »وما داري يذالة لقتَصار””" 
غنيك قميل اك الطجال رار قضار” المطلى , شه الشساف البحاتر" , 





3-0 يي 9 
وبعضبم ينشده : قصؤرة » وقصورات ,.والبخاتر.: القضار ٠.‏ 


0 00 37 


والثاني اعم طب لاو 1 روى البخاري ومس في « م 
من أحديث أبي هومى عن اللني 4 [ أنه ] قال « إن: لامؤّمن في الجنة لخيمة 


من أؤلؤة واحدة مجوفة ؛ ظلوها في السهاء ستئون 5 ». للنؤمن: فيها أهاوت 


(1) دواء. ابن جزير الطيري' «589/مة1. وفي سند ضجف + وذكره النيوطي في و إلدد » 
1-5 وذاد نسبته للطبرافي » وآبن مردويه عن أم سالة' رضي الله عنها . : 
(0) البيتان في « غريبٍ القرآن » : خ4؛ » و.« القرطي » : ١49/19‏ © و« البحر »: 
رحد > و ١‏ اللسان ء و ١‏ التاج » : قصر. , د : 


الرحن : 7١‏ : هوا فل 


يطو ف عليه | المؤمن | 03 فلا يرى بعضهم يعضاً '''.وقال عر بن الخطاب 6 وأبنْ مسعود» 
وابن عباس : الخيام : در جوف . وقال ابن عباس : الخيمة : لؤلؤة واحدة أربعة 





فراسخ في أربعة فراسخ » لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 

قويتعالى : ( مشّكئين على رفرتف ) وقرأ عؤان بن عفان » وعاصم 
الجحدري » وابن محيصن : « على رقارف » جمع غير مصروف . وقرأ الضحاك » 
وأبو العالية » وأبو عمران الجوني مثلبم » إلا أنهم صرفوا «رفارف » قال ثعلب : 
إمالم يقل : أخضر ء لأن الرفرف جمع » واحدته: رفرفة » كقوله : ( الذي جعل 
لم من الشجر الأخضر نار ) [ بس : 4١‏ ] ولم يقل : اضر » لأن الشجر 
جمع » تقول : هذا حصى أبيض » وحصى أسود » قال الشاعر : 
أحقآ عباد الله أن لست' ماثياً بير "جاب مادام الآراك” به خنضرا”" 
واختلف المفسرون في المراد بالرفرف عل ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا فضول المحابس [ والبُسط | » رواه العوفي عن ابن عباس . 
وقال أبو عبيدة : هي : الفْرش والبْسط . وحكى الفراء » وابن قتبية : أنها 
الحابس *" . وقال النقاش : الرتفرف : المحابس الحُضر فوق الفرش . 

واقاق + آنا رياضن اللنةا+ ووه أيز مبالع امن ان عبات نويه قال 


والثالك : أنبا الوسائد » قاله الحسن . 


() دواه البخاري وإو؛ ومسلم 5/4ذا؟ . 

(؟) الشطر الثاني من الببت في « اللسان ٠‏ و «١‏ التاسٍ » : هرجب . و«هرجاب »: 
اسم موضع . 

(ج) المحاس : جمع محبس » وهو الثوب يطرح على ظبر الفراش لانوم عليه . 


00 ٍْ الوحمن : بير - بيب 





قولهتعالى : ( وعبقري" حسان ) فيه قولان . 

أحرهها : أنها اراي » قاله ابن عباس » وعطاء » وقتادة » ؤالضحاك » 
وابن زيد » وكذلك قال ابن قتببة : العبقريا : الطنافس التخان . قال'أبو عبيدة : 
يقال لكل شيء من البْسْط : عيقريا ٠‏ ' ظ 

والثاني : أنه الأبياج الغليظ » قاله مجاهد . قال الرجاج : أصل العبقرية 
في اللغة أنه صفة لكل مابُولخ في وصفه » وأصله أن عبقر : : بل كان يوثى فيه البسط: 
وغيرها » فب كل شيء جد إل » قال زهير : ظ 
يخيل .علييا جد عبقرية” جديرون اما اا ارا 

وقرأ عئان بن عفان » وعاصم الجحدري ؛ وابن محيصن : « وعباقر يأ : 
بأف متكسورة القاف| مفتوحة الياء من غير تنوين , قال الزجاج :. ولا وجه: 
هذه القراءة في العربية» لأن المع الذي بعد ألفه حرفان » نحو ؛ ساجد ؤمتا : 
لايجوز أن يكون فيه مثل عباقري » لأن ماجاوز اثلاثة لاايجمع بياء الب ». 
فلو جمعت « عبقرية » كآن جعله ٠‏ عباقرة » » ا أنك لو جمعت « بلي » كان 
جعه « مهالية »2 ول تقل : « مبالي" » » قال : فإن قبل : «:عبقري » 
واحد ؛ وه جسان ع » فقكيف جاز هذا ؟ فالأصل أمت واحد هذا ' 
«عبقرية » والمع « عبقري »غك تقول : تمرة» وتبر ولوذة » ولواز » 
ودكون أيضاً ٠‏ « عبقرى » اسمآ الجنس . 1 ش 

وقراالستا دراي العالية » وأبو عمران : « وحباقري' » بألف مع التتوين. . 


3 ١47/١١ : » از القرآن » : +(+ه؟ : و « القرطي‎ ١ ء و‎ ٠١ : ديوانه‎ )١( 
: ْ السان » : عقر , ا‎ ١ و‎ 


الرحمن : و عل 

قولهتعالى : ( تبارك اسم' ربك ) فيه قولان . 

أحدما : أن ذكر « الاسم » صلة » والمعنى : تبارك ريك . 

والثاني : أنه أصل . قال اين الأنباري : المعنى : تفاعل من البرك ء أي : 
الب ركة دنال وتكتسب بذكر اسمه. وقد يبنا معنى « تبارك » في « الأعراف : 4م» » 
وذكرنا في هذه السورة معنى ( ذي الجلال والإكرام ) ( الرحمن : 77 ) » وكان 
ابن عامر يقرأ : « ذو الجلال » وكذلك هي في مصاحف أهل الشام ب والباقون : 
« ذي الجلال» وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق » [دم] متفقون 
على الموضع الأول أنه « ذو » . 


زاد المير ج م م -- 4ه 


١١ 9١ : الواقعة‎ ٍ 1 





وفيبا قولان . ١‏ 
أحدما ألا مقا قل الأكوون مش الاشات والكل رسا 
وعكرمة » وقتادة » وجابر » ومقاتل . وحكي عن ابن عياس أن فيها آية مدنية 
وهي قوله :( وتجعَاونة رقم أن تكنابون ) [ الراتعة م جما ] . 
ا 0 


سيميم 


« إذًا تمك ٠‏ الزافتا ٠‏ ليس رقنا كَاِبةٌ . تحافصّةٌ راقعة .ذا رجت 
3 ا بست الال بن . فكانت هاه منينا . كني أزْوَاجآ 
لت . فَأَمحَابْ اين ما أصحَابْ المت . حاب العامة :ما أَضْحَاب 
10 وَالسَبشُونَ اليو . أرلفك ترون : في جنات التعي > ١‏ 

قولدتماق : ( إذا وفعت الواقعة” ) قال أبو سليان الدمشق : لا قال 
المشركرن : متى هذا الود » متى هذا الفتم ؟ ! تزل قوله (٠.‏ إذا واقعتٍ 
الواقعة” ) » فالمعنى : يكون لكك الزاكية . قال المفسرون : والواقعسة: 
القيامة » وكل آت يتوقع » يقال له إذا كان : قد وقع ؛ والمراد يها ماهتا : التفخة 
في الصور لقيام الساعة' . 


الواقعة : ١١  «‏ لقيل 

( ليس لوفعتها ) أي: لظبورها وحجيئها ( كاذبةً ) أي : كذب »كقوله : 
( لاتسْمَم' فيا لاغية ) [ الغاشبة + ]1١‏ أي : لفو . قال الوجاج : و «كاذبة» 
مصدر » كقولك : عافاه الله عافية » وكّذّب كاذية » فبذه أسماء في موضع المصدر . 
وفي معنى الكلام قولان . 

أحده| : لارجعة لا ولا ارتداد » قاله قتادة . والثاني :. ليس الإخبار عن 
وقوعبا كذباً » حكاه الماوردي . 

قولهتعالى : ( خافضة ) أي : هي خافضة ( رافعة' ) وقرأ أبو رزين" , 
وأبو عبد الرحمن , وأبو العالية » والحسن »وابن أبي عبلة » وأبو حيوة » واليزيدي 
في اختياره : ه خافضة رافعة » بالنصب فيا . وفي معنى الكلام قولان . 

أحده : أنها خفضت' نأسمعت القريب » ورفعت” فسعت البعيد » رواه 
العوفي عن ابن عباس . وهذا يدل على أن المراد بالواقعة : صيحة القيامة . 

والثاني + أنها خفضك ناسا ؛ ورفعت آخخحرين ء رواة عتكرمة عن ابن عياض . 
قال المفسرون : تخنفض أقراماً إلى أسفل السافلين في النار » وترفع أقواماً إلى 
علَيين في الجنة . 

قولهتعالى : ( إذا راجت الأرض رجا ) أي : خْرتكت' حركة شديدة 
وزالزلت' ؛ وذلك أنها ترتي' حتى ينهدم ما عليها من بناه » ويتفتّت ماعليبا من جبل . 
وفي ارتحاجبا قولان . 

أحده) : أنه لإماتة من عليبا من الأحياء . والثاني : لإخراج من في بطنبا 
من الموق . 

قولهتعالى : ( ويْسّت الحبال بسأ ) فيه قولان . 


, فى النسخة الاستنولة : أو المتوكل‎ )١( 


ل ” ٍ الراقعة : ه ب م١‏ . 





أحدم : قت أت » ددا ان أي طلمة عن إن حياس » وب قتا 
مجاهد . قال ابن قتربة : فَتَقَت' حتى صارت كالداقيق والسويق المسوضن . 
والثاني : شا قله قتادة . ؤقال الزجاج : ختلطت' وَلّت . قال الشاعر :. 
' الاتخيزدا باوب بن " 0 
وفي « الهباء » أقوال قد ذكرناها في ( الفرقان : 76 ) .-وذكر أبن قتبية' 
أن اهيا المنيت ؛ ماسطع من سنابك الخيل » وهو من «المبوة» ؛ واهئوة : 
غبار . والمعنى : كانت ترابا منتشرا . 000 
قولهتعالى : ( وك أزواجاً ) أي : أصنافاً ( ثلاث ) . ' 
(:فأصحاب” الميمنة ) فييم ثانية أقوال . ْ 
أحدها [ أن ]انك كثوا عل بين آم سين أعرجت وري من ليه » 
قاله ابن .عباس . د 1 : > 
والثاني : أنهم الذين يُععطون كتبهم بأهانيم ٠‏ قاله الضحاك » والقرظي ٠.‏ - 
والثالك ٠‏ أنهم الذين كانوا ميامين على ا » أي : مبار كين »قاله 
الحسن . والرييع 
والرابع : أنم الذين أخذوا من شق آدم الأأمن » قاله زيد ين إأمم . 
والخامس 0 عن اليمين » قاله ميمون بن مبران . 
والسادس : نهم أهل ابجنة » قاله السدي . 
والسابع ا المنزلة الرفيعة » قاله اك 


: » ف ك4 )» و « الطبري 6 : 1519/09 ء و ذ القرطي‎ ٠ الرجز في هد از القرآن‎ )١( 
. التاج » : بسن‎ ١ الصحاح ؛ و« اللسان » و‎ ١ دوز 2 و‎ 


الواقعة : لم ١١‏ سو 

والقانن : أنبم الذين يؤخذ | بهم | ذات اليمين إلى الجنة » ذصكره 
علي بن أحمد التيسابوري ٠‏ 

قولدتعالى : ( ما أصحاب اليْمََة ) قال الفراء : عجب نيه يل منهم ؛ 
والمعنى : أي' شىء 'ه' ؟ ! قال الزجاج : وهذا اللفظ في العربية مجراه بجرى 
التعجب » وبجراه من الله عز وجل في مخاطة العباد ما يعظم به الشأن عندمم » 
ومثله : ( ما الحاقة ) [ ااقة : ٠‏ ] ء ( ماالقارعة ) [ القادعة : ؟ ] م قال 
ابن قتبية : ومثثه أن يقول : تيد ما زتيدٌ ! أي : أي دجل هو !( وأصحاب 
المدأمة ما أمحاب” المشأمة ) [ أي : أصحاب ] *" الشيال » والعرب تسمي اليف 
البسرى : الدومى » والجانب: الأيسر : الأشأم » ومنه قيل : اليمْن والشسوم » 
فاليم : كأنه | ما ] " جاء عن اليمين » والشؤم [ ما جاء ] عن الشمال » 
ومنه ميت « اليَمَّن »و «الشأم » لأنها عن بين الكعبة وشهاها ٠‏ قال المفسرون : 
أصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين » ويعطون كتبيم بأهانبم ؛ 
وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفضير أصحاب الميمنة سواء ؛ والمعنى : أي قوم 
م ؟ 1 ماذا أعد لهم من العذاب ؟ ! . 





قولهتعالى : ( والسابقون السابقون ) فيهم خسة أقوال . 

أحدها : أنهم السابقون إلى الإعان من كل أُمَّهَ » قاله الحسن » وقتادة . 
والثاني : أنهم الذين صلوا [ إلى ] القبلتين » قاله ابن سيرين . واشالك : أهل 
القرآن » قالهكعب . والرابع : الأنبياء » قاله مد بن كعب . والخامس : السابقون 
إلى المساجد وإلى الخروج في سيل الله » قاله عهان بن أبي سوحة ٠‏ 

وفي إعادة ذكرم قولان . 


)0( زيادة من م غريب القرآن 9 


1 ا الواقعة م١‏ ب هم 





أحدهما أن ذلك للتوكيد . 
1 والثاني : أن المعنى : السابقون إلى طاعة لله م السابقون إلى زحة اه 
٠.‏ ذكرها الزجاج.. 


قولدتعالى : ( أولتك الممربون ) قال أبو سليان الدمشق : يعني د 
ل غرشه جاده .0 ْ 
« من اللي . تقل من الآتخرى" . على شر توشوئة . متكبين: 
علا قيلي . يلوف عَلَْ ولدان نون ...أ كراب و أباريق وكاس من 
تين ا لمر ات ايكون . وفاكئة .ها يحون - ول طثر : 

عا يشتيون . . حو عين .كمال أللو'لو المكثون . جرّاء ينا كاثوا اعمارن : 
افا ود 0 ٠‏ الاقيلا سَلدما تلآمآ » : ١‏ 

قولهتعالى : ( مله من الأولين ) الثلّة : الماعة غير' محصورة العدد . 
وف الأولين والآخير, بن هاهنا ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن الأوين . : الذين كانوا من زمن آنم إلى ذمن نينا 0 
والآخرون : هذه الأمة . 
والثاني ٠‏ [ أن الأداين 7 ا رسول الله وَل ؛والآخرين : التابعون.. 
والثالك : أن الأولين [ والآخمرين : من ]| أصحاب نينا عمد كلع . 

فعل الأول 58 المعنى : إن الأولين السابقين جماعة من الام المتقدامة 

الذين 0 بالتصديق لأنياهم! أمن” جاء عدم .عزنا بقلل اهن أمة تسد 
» لأن الذين عابنوا الأنبياء أجمعين وصداقوا ‏ بهم أكثر وان ما" 


وصلداق به. 


الواقعة ٠‏ او يم يل 





0-2 





عل اقاق < أن الساهن امد من أصحاب رسول الله يلي » وم الأولون 
من الجاجرين والأنصار » وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوم باحسان . 

وعلى الثالك : أن السابقين : الأ لون من المباجرين والأنصار » وقليل من 
جاه بعدم لعجز المتأخترين أن يلحقوا الأوّلين » فقليل منهم من يقاريهم في السبق . 

وأمًا «الموضونة» » فقال ابن قتبية : هي المنسوجة » كأن بعضبا أدخيل في 
بعض » أو 'نضد بعضها على بعض ء ومنه قيل للدرع : تمواضونة » ومنه قيل : 
توضين' الناقة » وهو بطان من "سيور 'يداخل بعضّه في بعض . قال الفراء : سمعت 
بعض العرب يقول : الآجر' موضون بعضه على بعض ء اي : مشرج . 

ولللفسرين في معنى « مواضونة » قولان . 

أحده : مرمولة بالذهب"" » رواه مجاهد عن ابن عباس . وقال عكرمة : 
مشبكة بالدر” والياقوت » وهذا معنى ماذكرناه عن ابن قتبية » وبه قال الأكثرون. 

والثاني : مصفوفة » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس * 

وما بعد هذا قد تقدم بيانه [ الكبف : ٠٠‏ ] إلى قوله : ( ولْدان عنلّدون ) 
الوندان : الغلمان . وقال الحسن البصري : هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات 
فِيُجَرون بها » ولاسيئات فيعاقبون عليها » فوضعوا بهذا الموضع . 

وني الحلّدين قولان . 

أحده] : أنه من الخلد ؛ والمعنى : أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون » وه على 
سن واحد . قال الفراء : والعرب تقول للإنسان إذا كبر ولم يشمط : أو لم 
تذهب أسنانه عن الكبر : إنه لخلّد » هذا قول الخبور . 


. هرمولة : منسوجة‎ )١( 


لعل ش ْ الواقعة : هو هم 

والثاني : أنبم المْقرطون » ويقال المسررون 2 7 د 
وانشدوا في ذلك : 6 )| 

وعخلّدات" باالجينٍ كك أسباد.» أقاوز” الكتتبان :0 

قولهتعالى : ( بأ بأكواب وأباديق ) الكوب : إناء لاعروة له ولا خترطوم » 
وقد ذحكرناء في ٠‏ الخرف : 7 » , والأباريق : آنية لها عر وخراطي ) 
وقرأت على شيخنا ألي | إمنصور اللغوي قال : الإبريق : فازسي فع رب » وترجمثة 
من الفارسية أحد” شيثين ٠‏ إمَا أن يكون : طريقة املد أدء أطي لماه على 
هينة » وقد تكلمت" 4ه العرب قدا » قال عدي ين زيد : 

ع الموج وأ فباءتا ١‏ قيتة فى ينبا إبريق” ”" 
وق الأاكق + السادات 4514 2 . 

قولهتعالى : ( 000 عنها ولا “يز فون ) فيه قولآن ١‏ . 

أحدهما : لا يلسم الداع الذني يلحق شازبي خبر الدنيا . أو ٠‏ عنها ؛ 
كناية عن الكأس المذكور + .والمر ادبها : لخر » وهذا قول الور . 

والثاني : لايتفرقون عنبأ » من قولك صداعئه فاتصدع » » خكاه ابن قتببة .' 


نذا 


ولائيترقونة » مر في + الصافات : /ا4 » 





(1) الببت غير 06 في « غريب القرآن » : 47 ء و « القرطي » 7:81 + 
و ١‏ اللان » و «التاج ؛ : قؤْر.. والأقاوز : جمع قواز » وهو كشب من الرمل صغين 
شه به أرداف النساء » فالإضافة للببان . 

(0) الببت في ١‏ لمعرتب » للجواليقي. : 

() قال ابن كثير :. وروى: الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخر بيع خصال : 
لشكر لاع »الى  »‏ والبول » فذكر ا تان رالا راجا اهن الخال له 


الوائعة : .« ابم 3-7 

قولهتمالى : ( مما يتخيرون ) أي : يختارون » تقول : تخيرت” الثية : 
إذا أخذت خيره . 

قولهتعاى : ( ولحم طير ) قال اين عباس : يخطر على قلبه الطب » فيصير 
مدلا بين يديه على ما اشتبى . وقال مغيث بن سعي : تقع على أغصان شجسرة 
طوبى طير كأمثال البّمت  "”‏ فإذا اشتهى الرجل طيراً دعاه » فيجيء حتى يقع 
على خوانه ''' » فيأكل من أحد جانيه قديداً والآخر شواء » ثم يعود طيراً 
فيطير فيذهب . 

قولهتعالى : ( وحور عين ) قرأ ابن كثير » وعاصم » ونافع » وأبو عمرو » 
وابن عامر : « وحور عين » بالرفع فيما . وقرأ أبو جعفر » وحمزة » والكسائي » 
والمفضل عن عاصم : بالخفض فيما . وقرأ أي" بن كعب » وعائشة » وأبو العالية » 
وعاصم الجحدري : « وحوراً عيناً » بالنصب فيم| . قال الزجاج : والذين رفعوا 
صكرهوا الخفض . لأنه معطوف على قوله : ( يطوف عليهم ) » قالوا : والخور 
لبى مما 'بطاف به » ولكته مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء ‏ لأن المعنى : 
يطوف عليهم ولدان عخلّدون بأكواب ينعمون بها » وكذلك ينعمون بلحم طير » 
فكذلك ينعمون بور عين » والرفع أحسن » والمعنى : وهم "حور عين ؛ 
ومن قرأ ه وحُوراً عينآً » حله على المعنى » لأن المعنى : “يعطون هذه الأشياء 
ويُعطّون حورا عيئآ » إلا أنها 'تخالف المصحف فتكره . ومعنى ( كأأشال 
الثؤاؤ ) أي : صفاؤمُن وتلألزمن كصفاء الأؤلؤ وتلألئه . والمكنوت : 
الذي لم يغيئره الزمان واختلاف أحوال الاستعال » فبن"' كالؤلؤ حين يخرج 
من صدفه . 

() لبخت : الإبل الختراسانية . 

(0) الخوان » بخم الحاء وكسرها : الذي يؤكل عليه , 


ل ٍْ الواقعة ؛ وم ع بم 


( جزاء ) منصؤب مفعول له , والمعنى ل بهم ذلك جزاء إأعاهم » 
ويجوز أن يكون متطوباً عل أنه مصدر » لأن معتى « طوف علييم لدان 
ملّدون » : 'يحازون جزاء م , وأكثر اتحويين على هذا الوجه . 

قولهتعالى 0 ايسمعون فيها لوا ) قد فسرنا معنى اللّغو واللام في 
سورة ( مريم : 3) ومعنى الأئم في ( الطور : 56 ) ومعنى « ماأصحاب بين . 
3 0 هذه السورة | الواقعة : 6 ] . 

ن قيل : التأثم 0 فكيف ذكره م بع المسموع ؟ 

فالجواب : أن العرب' بشبعون ع الكلام أوله ؛ وإن لم عن و وها 
مايحسن في الآخر » فيقولون : أكلت“” خبزاً ولبتا » واللّمن لابؤكل » إنها تخسن 
هذا لأنه كان مع مايؤكل » قال الفراء : أشدلي بعض العرب : 

إذا ما الغانيبات ادن وما" وز حدة الحواجبة وشوج 
قال : والعين” اتج إها تككل 2 فردّها على الحاجب لأن المعنى يعرف » 
وأنشدي آخر : 
ولقيت' ا في الوغى متقلداً سيقآاً وري 777 











وأنشدني آخر : 
نا تبناً وماء بارداً 9 
والماء لا يعلف وإنما برب » فجعد بها لين / قا اقراء : وهذا 1م هو ] 
وال ع سد و بهو وروا انا ب مون امد 
واد أساس اللاثه » و و الصماج » و و اللان .و و التاج 6: زج . 


(5) سيق البيت في الزء "ا صفحة ووم . 
*) سبق الشطر في اللمزء ‏ صفحة .”م . 


الوافعة : بايا ب .) كن 





وجه قراءة من قرأ 6 « وحور عين » بالخفض 7 لإتباع آخر الكلام أوله 2 
وهو وجه العربية . 

ع وَأصحَاب اليمين ما أْمْحَاب أليمينِ . في سذر مخطود . وطلم منود . 
وَظَلْ دود . وماء مسكوب ٠‏ وفاكبة كثيرة . لامقطوعة ولا منوعة . وفرش 
مرفوعة . إنا أنشأنامنَ إنساء . نَجَعَلَْامنَ أبكارا . عزبا أتزاباً . الأمَاب 
َليَمين . له من الْأَوّلينَ . وله من الآخرين » 

وقد شرحنا معنى قوله : ( وأصحاب اليمين ) في قوله : ( فأصحاب الميمئة ) 
[ الواقعة : و ]. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أصحاب اليمين : 
أطفال المؤمنين "" . 

قولىتعالى : ( في سدار عخضود ) سبب نزوها أن المسامين نظروا إلى وج . 
وهو واد بالطائف مخصب . فأعجييم سداره » فقالوا : ياليت لنا مثل هذا ؟ 
فتزلت هذه الآية » قاله أبو العالية » والضحاك . 

وفي الخضود ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الذي لااشواك فيه » رواه أبو طلحة عن ابن عياس © وبه 
قال عكرمة » وقسامة بن زهير . قال اين قتببة : كأنه 'خضد شوكه » أي : 
قلع » ومنه قول الني ويه في المدينة : لا يخضد شوكبا » 9 . 

. دواء الطبري 7و١ وفي سنده عئان بن قبن وهو ضعيف‎ )١( 

(0) دواه أحمد في « المند » دم ( مو ) ولفظه يتامه : عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : قال رسول ان عَلِتَهْ : « لكل ني حرم » وحرهمي المدينة » اللهم إفي أحرمها بحرمك » 
أن لا يؤوى فا عدث » ولا يختلى خلاها » ولا بعضد شوكبا » ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد » 
وذ كره اليئمي في « جمع الزوائد » م/و.س : عن أحمد وحسنه . قال اللافظ ابن حجر 
في « الفتح » ولام : ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ « لا مخضد » بالاء المعجمه بدل 
العين المهملة » وهر راجع إلى معناه » فان أصل الخحضد : الكسر ويستعمل في القطع , اه . 


0 / الواقعة : .م ب .1 





والثاتي : أنه الوقر حملا » رؤاه العوثي عن ابن عباس ؛ وبه ل 
مجاهد » والضحاك . 
وااثالك أنه الوك الذي لاء 20025 قتادة . 
وفي الطلح قولان 5 : 
أحدهما : أنه لوز » قاله علي » وان عباس » وأبو هريرة » ا سعيد 
الخدري » [ والحسنا » وعطاء » وعكرمة ».ومجاهد ؛ وقتادة 2 
والثاني : أنه شجر عظام كبار الشوك » » قال أبو عبيدة : هذا ا م الطلح 
عند العرب » قال الحادي : ٠‏ 00" ش 
بشرما ينها وقلا ان اليا" 
فإن قبل : ما الفائدة في الطّلْم ؟ 0 
فالجواب أن له نواراً ورا طيْبة ؛ فقد وعدم ما يعرفون ويمياون إليه. « 
وإن لم بقع النساوي بينه وبين ما في الدنيا . وقال مجاهد : كانوا, فحوك: 
دعوجر [ » وظلاله من طلحه وسدره . فأما المضود ؛ فقال ابن قنية :هو الذي 
قد 'نضد بِلحَمْل أو بالورق وَالحَمْل من أله إلى آخره.» فيس له ساق بارزة » 
وقال مسروق : شجر الجنة نضيد من أسفلها [ إلى أعلاها . / 
قوله تعالى :( وظل” مدود ) أي : دائم لاتشيخه الشمس """ 
( وماه مسكوبب ) أي : جار غير منقطع . 1 
() اللببت غير منيوب في ٠‏ از القرآن » : «/.ه؟ » و. ١‏ الطبري 7 بلأإتود» 
ونه القرطي > : 97/مء7 إلى المعدي . 3 
9 روى البخاري ومسل في د صحبحيها » من حديث ألي .هريرة رضي الله عنه عن الني 


يلي قا ا لحر بحر ارك يلا بق عاج بايا + الرؤذا. إن 
رول معيو 


الواقعة: سم ل ١ )٠‏ 

قولهتعالى : ( لا مقطوعة ولا منوعة, ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لا مقطوعة في حين دون حين » ولا منوعة بالحيطان والتواطير » 
إنا هي 'مطلقة لمن أرادها » هذا قول ابن عباس » والحسن ء ومجاهد » وقتادة . 
وخخصه بعضيم فقال : لا مقطوعة بالأزمان » ولا منوعة بالأثان . 

وااثاني : لا تنقظع إذا جنيت' ولا تمنع من أحد إذا أريدت » روي 
عن ابن عياس .2 

والثالك : لا مقطوعة بالفتاء » ولا منوعة بالفساد » ذكره الماوردي . 

قولهتعالى : ( وفراش مرفوعة ) فيها قولان . 

أحدهما : أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم . وفي رفعبا قولان. أحدهما : 
[أنما] مرفوعة فوق السّرر . والثاني : أن رفعها : زيادة حشوها ليطيب الاستمتاع بها . 

والثاني : أن المراد بالفراش : النساء , والعرب تسمّي المرأة : فراشاً وإزاراً 
وللاساً , وفي معنى رفعين ثلاثة أقوال . أحدها : أنهن رافعن بالجبال على نساء 
أهل الدنيا ء والثاني : رقعن عن الأدناس . والثالك : في القاوب اشدة 
الميل إليين . 

قولهتمالى : ( إنَا أتهأنامن” إنشاء ) يعني النساء . قال ابن قتيبة : اكتفى 
بذكر النشر'ش لأنها عحل النساء عن ذكرهن ٠‏ وفي المشار إليين قولان . 

أحدهما : أنبن نساء أهل الدنيا المؤمئات ؛ ثم في إنشائهن قولان. أحدهما : 
أنه إشاؤمن من القبور » قاله ابن عباس . واثاني : إعادتهن بعد القتمط "" 
والكبر أبكارً صغاراً » قاله الضحاك . 





(5) الشتمط : العنب 5 


١‏ |0 الواقمة : وس سامع 
والثاني : من الثر ر العين » وإنشاؤهن : إيحادهن عن غير ولادة » قاله 
الزجاج . والصواب أن يقال : إن الإنشاء عبن كُلَين » 'فالخور أشئن ابتداء.» 
والمؤمنات أنشئن بالإعادة وتغيير الصفات ؛ وقد روى أنس بن مالك عن الني 
يلق أنه قال : « إن" م المنشسآت اللاقي كن في الدنيا عجائنت عقا مضا" : 





قولهتعالى ( فجمنامن أيكاراً ) أي عذارى. . وقال إبن عباس : 
لاياتا نوج) | لا وجدها بكرا . 
قولهتعالى (٠‏ أعربا ) قرأ الجهور : بضم الراء . وقرأ حمزة » وخلف : 
بإسكان الراء , قال ابن جرير : هي لغة تم وبكر . 
ولللشرين في معنى « أعرباً » خمسة أقوال . 
أحدها ؛ أنبن المتحببات إلى أذواجبن » رؤاه اموق عن بد ا 
ل 
. واثائي : أنمن المعواشق » رواه علي بن أني طلحة عن أبن عباس , وب قال 
الحسن » وقتادة » ومقائل + والبرثة ؛ 0 " مجاهد كالقولين .. 
واشالك : الحسنة ابل » دواء أب .ساح عن اين باس » به قال 
أبو عبيدة . | 


والرابع + الفتجاك "قال مكرمة . 





)١(‏ دواد ابن جرير 50 » 186 والترمذي في مه جاامعه , ا من زواية 
موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد بن أبان الرفاثي عن أنس رضي الله عنه » قال الترمذتي :' 
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفرعاً إلا من حديث هوسى بن عسدة » قال : وموسى بن عببدة, 
ويزيد بن أبإن الرقاشي يضعفان في الحديث .00 ْ 

(0) في الأصل : عن 


الواقعة : بوم - وم ع١‏ 





والخامسة : الحسئة الكلام » قأله ابن زيد . 

نأما الأتراب فقد ذكرنامن في ( ص : له ) . 

قولهتعالى : ( 'نلَّهُ من الأواين » ند من الآخرين ) هذا من نعت 
أصحاب اليمين . وفي الأولين والآخرين خلاف » وقد سبق شرحه [ الواقعة : ٠‏ ] . 
وقد زعم مقاتل أنه لا نزلت الآية الأولى » وهي قوله : « وقليل من الآخيرين » 
وجد المؤمئون من ذلك وجداً شديداً حتى لت « وثُلَةٌ من الآخرين . 
فنسختبًا . وروي عن عروة بن رويم نحو هذا المعنى . 

قلت : وادعاء النسخ هاهنا لاوجه له ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن عاماء الناسخ والمنسوخ لم يوافقوا على هذا . 

والثاني : أن الكلام في الآيتين خير » والخبر لا يدخله اللنسخ » | فبو هاهنا 
لاوجه له ا ا 

واشالك : أت الله بعنى الفر'قة والفئة , قال الزجاج : اشتقاقها من 
القطعة » والثّل : الكسر والقطع . فعلى هذا قد يجوز أن تكوت التْلّد في 
معنى القليل . 

ع« وَأَمْحَاب الشمّال مَا أمْحَاب الشمّال . في سوم وحمي . تظل من 
لوف ار وله كر ْم كَانُوا قبل ذلك مُترَفينَ . وكانوا “يصوت 
على الحذث العظم . وكانوا بَفوُونَ نذا شنا كنا رابآ وعظاما «إذا لمبعوئون . 
أو آبان الولون . مل إن الْأَوْلينَ والآخرت ١‏ لجنُوعوت إلى ميقات تدم 
مثلوم . م تنكم ئها المَالون المْكَدبُونَ . لآكأوت من شجَر من ذقوم . 
قالوان منبًا البطون . فشارئون عَلَيّه من الحميم . فشارئون شرب الهم . هذا 


م 


نزطهم وم الدين * 


0 ْ الرائعة وي ساهه 

قولهتعالى 0 شال ) قد ينا أنه بعنى التعيب من حاهم ؛ 
والمعنى : مالهم » وما أعد لم من الشّر؟! ثم بين لهم سوء مقلم فقال ؛ 
( في تعوم ) قال ابن قنية + هو آخر' الثار . 

قولدتعاك : ( وظل” من يحْموم. ) قال ابن عباس ٠:‏ ظل” من ان قال 


الفراء : اليحموم : الدأخان الأسود» ( لا بارد لامع ) فوجه الكلام الخفض 
تبعاً ل قبله » ومثله ( زيتونة لاشرقية ولاغربّة ) [ التود دوس ]» مكذلك 


قوله : ( وفاكبة كثيرة. لامقطوعة ولا منوعة ) ؛ ولورفعت ما بعد «لأءكان 
صواياً ؛ والعرب تجعل الكريم تابعاً لكل ثيه نفت عنه فعلاً يُنوى [ به 4ل 
فتقول : ماهذه الدار بعر رع باجا بسو م دقل انيهايي 
لابارد المدخل لاكيم المنظن . ْ 

قولهتعالى : ( |: نهم كانوا قبل ذلك ) أي دق اليا ووه ) أ : 
متتعنمين في ترك أمر الله » فشغلم ترفهم عن الاعتبار والتعبد . 

( وكنوا ” سرون ) أي : أيقيمون ( على الحذْث ) وفيه أربعة أقوال . 

أجدها : أنه الشرك »'قاله ابن عباس , والحسن » والضحاك » وابن زيد . 

والثاني : انب العظم الذي لا يتوبون منه. » قاله مجاهد : وعن قتادة كالقولين .' 

والثالك : أنه اليمين الغموس » قاله الشعي . 

والرابع : شرك والكفر بالبعث » قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى : ( أو آيازنا الأولون ) قال أبو غبيدة : الواو متحركة لأنها. 
ليست بواو ه أو » » إما هي ٠‏ وآباؤنا ترخات غلا أفك الاستفهام فتركت" 
مفتوحة . وقرأ أهل المدينة »:وابن عأمر : ٠‏ أَو' آباؤنا » بإسكان الواو . 





الواقعة : .م 11 
دقدسبق يانمام أيذ' كر هاهتا [ هود: ٠١‏ ء الصافات : مو ء الأنعام : ]7٠‏ إلى 
قوله : ( نشاربونة شرب الهم ) قرأ أهل المدينة » وعاصم » وحمزة : « شراب » 
بضم الشين ؛ والباقون بفتحها . قال الفراء : والعرب تقول : شم بثه 'شرباً » 
وأكثر أهل نجد يقولون : شرب بالفتح » أنشدني عامتهم : 
تكفيه م فد إن 1 ها من الشسوامء ويكفي ثر' سس 
وزعم الكسائي أن قوماً من بني سعد بن تيم يقولون : « شراب 0 
وفال الزجاج : « الشرب » المصدر » و « الشرب » بالضم : الاسم » قال : وقد 
قيل : إنه مصدر أيضاً . 

وفي « اليم » قولان . 

أحدهما : الإبل العطاش » رواه ابن أني طلحة والعوفي" عن ابن عياس » 
وبه قال مجاهد » رعكرمة » وعطاء » والضحاك » وقتادة . قال ابن قتبية: هي 
الإبل 'يصييها داء فلا تروى من الماء » يقال : بعير أَهيم' » وتاقة هيه . 

والثاني : أنمما الأرض الرملة التى لا ترئوى من الماء » وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاً . قال أبو عبيدة : الحم : مالا يَروى من دمل أو بعير . 


قولهتعالى : ( هذا الم ( أي : رزقهم . ورواه عباس عن أني عمرو: 


(1) البحت 700 من قصيدقه الليدة لني يري ما أخاه ا 
قد جاء من عل أناة أنتؤها ‏ إلي؟ لاعتجب” منها ولا سَخره 
وهي في « الأجمعبات ٠‏ : م » و «جمبرة أشعار العرب» : 6ه؟ » ودمعتارات ابن الشجري» : ١9‏ » 
و« أمالي المرتضى » : عه١٠‏ وغيرها » والمزة : ما قطع من اللحم طولاً » والقلذ : كبد البعير » 
والغمر : أصغر الأقداح . 
زاد المسير ج مم - ٠١‏ 


ل [ الواقعة ل رمن 5 
٠‏ نولم ٠‏ بسكون الزاي » أي : رذقهم وطعاميم 500 
ذكرناهما في « الفاتحة » . 
تن عاك 000 تتا » تأي تاقفن . أن 7 1 
حَنْ الخالقُونَ . تحن كرتا نكم المت وما تحن مسبوقين ٠‏ على أن يدل 
الى وتنستكم في مَالَا تَعلون . وقد عَم اللدأة الا ولى فللا نَدَكْرُونَ * 
قولدتعالى : ( نحن لقنم ) أي : أوجدنام ولم تكونوا شينا » وأنم 
'تقرثون بهذا ( فلولا ) أي : فبلا ( تصداقون ) بالبعث ؟ ! 

م احتيّ على بعنيم بالقدرة عل ابتذائهم فقال : ( أفرأيتم م مانونة ) قال 
الزجاج :: أي :.مايكون متك من المنبي' » » يقال ا يمني “ومن يني » 
فيجوز على هذا « هنون » يفتح الناء إن ثبتت به رواية . د 

قولهتعالى : ( أأنتم تخلقونه أم؛ نحن الخالقون ) أي ؛ تون ماتتون 
تثسراً ؟ ! وفيه تنبيه على شيئين . 0 

أحدهها : الاتان » إذ خلق من لماء الممين بشراً سوبا . 

والثاني : أن من قدّر على خلق ما شاهدقوة من أصل 0 كان أَقِدنَ 
على تق ماغاب عن من إعادتم . - 

قولهتعالى : ( نحن قدرنا بينم المواتة ) وقرأ ابن كثير : « قدرنا © 
بتخفيف الدال . وفي معنى الكلام قولان  ١‏ 

أحدها : قضينا عليم بالموت . ظ 

| والثاني : سوتينا ينم في الموت ( وما نحن بسبوقين » على أت 1 
اا : المعنى : إن أرط أن غتلق تعلق غيركم الم يقبا 


الواقعة : وو - هبن 0 
سابق » ولايفوتنا ذلك . وقال ابن قتيبة : لسنا مغلوبين على أن تستيدل 
بم أنثالم . 

قوله تعالى :( وتتصتم في مالا تعامون ) وفيه أربعة أقوال . 
أحدها : نبدّل صفاتم ونعلم للموعاري ل ل 
قاله الحسن . 
والثاني : ننشتكم في حواصل طير سود.تكون به برهوت » كأنها الخطاطيف » 
قاله سعيد بن المسيب "9 , 
والثالك : تخلقم في أي خلق شتنا » قاله جاهد . 
والرابع : نخلقكم في سوى خلقك , قاله السدي ٠‏ قال مقاتل : نخلقكم سوى 
خلقم في مالا تعلمون من الصور . 
قولهتعالى : ( ولقد علس النمسأة الأولى ) وهي ابتداء خلقك من 'نطفة 
وعلقة ( فلولا الا ار تعتبرون فتعاهوا قدرة الله فثقرثوا بالبعث . 
قرا ما تحر ثون . “أن تادثونة أم تحن الأارغون .لو نشاء لعَلتَاه 
حطاماً 0 ا ١‏ إنا مغر مون .نل دن خرومون . ريم الم الذي 
ن . ثم أتالشنرة من الزن أم تحن النرلون . لا ناه جِعَلنَاهُ أجاجاً 
57 تشكرون . ريم الثاد ألتي نودو . عأ أعام عَجَرَتبًا آم تحن 
المنشوان . تحن جَمَلَْامَا تذكرة ومنَاعا للفو بن - سيم بالم رابك العظي_»* 
( أفأيم كاوه ) أى : ماتعملون في الأرض من إثارتها » وإلقاء 
ا دمض ان رين ٠‏ عير أن لواح فر ف ان ران 2 


المؤمنين بالجابة من رض الثام » ولكن لادلل عله من الكتاب والسئة الصححة » ولعل 
ذلك من الاسرائيليات ٠‏ 


114 ٌْ الراقعة : 5# - إلا 
البذور فبا (٠‏ أن تزرعونه ) أي : "تنبتونه ؟ ! وقد ننه هذا الكلام على أشياء 
منها [حياء الموتئ » ومنها الامتنان بإخراج.القّوت » ومنها القدرة العظيمة الدالة 
على التوحيد . ا 0 
قوله تعالى (٠‏ لجعلا ان اقرع نهر )عاد اناف 
فيه . وقال الرجاج : أبطذتاه حتى يتكون غتطلا لاحنطة فيه » ولا شيء . 1 

قولهتعالى : ( فَظَلْتُم ) وقرأ الشعي » وابو العالية » وابن الي عبلة:: « فظلتم» 

بكر الظاء , وقد بيناه في قوله : ( ظَلْت عليه عاكفاً ) [ لله :59] ٠.‏ / 

قوله تعالى : ( تسَكهونة ) وقرأ أي" بنكعب ء وابن السميفع » والقاسم بن عمد » 
وعروة : « « تفكتونة » بالنون . وفي المعلى أربعة أقوال . ْ 

أحدها : تَعحَبْون » قاله ان علاس ل وهاه عزفا در قاين . قال 
الفراء : تتعجبون مما نول بكر في زدعكم . ْ 1 

واثاني : تسَدّمون > قاله الحسن » والزجاج . وعن قتادة كالقولين ٠.‏ قال 
ابن قتبية : يقال ؛ « تفكّرون » : تنَدمون » ومثلبا : تفكنونة » وهي 
لله امكل © ] ْ 

واكاك عقو نو غالة عكري 





والرابع : تتفجعون + قله ابن زيد . 
قوله تعالى :( إنا المعرمون )فال الزجاج : أي : تقولون الاعرية 
وذهب زرعنا . وقال إدائنية ++ لمشراتونة »أي لعو 


() قال اين جرير اك وأولى الأقوال في ذلك بالصواث قول من قال : معناه': 
إنا لمعنتيون » وذلك أن الغرام عند العرب : العذاب . 


الواقعة : «١‏ : ؛لو 0 

قولتعالى : ( بل تحن محرومون ) أي : حر منا ماكنا نطلبه من الرايع في 
الزرع . وقد نه بهذا على أمرين . 

أحدهما : إنعامه علييم إذ لم يجعل زرعبم 'حطاماً . 

والثاني : قدرته على [هلاكبم ا قدر على إهلاك الزرع . نأما المُزن» فبي 
السّحاب » واحدتها : 'مزانة ٠‏ 

وما بعد هذا ظاهر إلى قوله : ( 'تورثوث ) قال أبو عبيدة : تستخرجون » 
من أو'ريت » وأكثر مايقال : ريت . وقال ابن قتبية : التي تستخرجوت 
من الرنود . قال الزجاج : « تورون » أي ؛ تقدحون » تقول : أوديت“ الثار : 
إذا قدحتبا ٠‏ 

قولهتعالى :( َنم أنشأتم شجرتها ) في المراد بشجرتها ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا الحديد » رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنبا الشجرة التي 'تتّخذ منها الزأنود » وهو خشب 'يحك بعضه 
ببيعض فتخرج منه النار » هذا قول ابن قتيبة » والزجاج ٠‏ 

والثالك : أن شجرتها : أصلْبا » ذكره الماوردي ٠‏ 

قودتعالى : ( نحن تجعلتاها تذاكرة ) قال المفسرون : إذا رآها الرائي 
ذكر نار جبنم » وما يخاف من عذابها » فاستجار بالله منها ( ومتاعاً ) أي : منفعة 
( للمقوين ) وفيهم أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم المسافرون » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك . قال 
ان قتببة ؛ سموا بذلك انهم القوى , وهو القفر . وقال بعض العاماء : 
المسافرون أكثر حاجة إليها من المقيمين » لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع 


واهتدى به الضال ٠‏ 


5 ْ الواقعة : 4ب - لمم 





والثاني : أنهم المسافرون والحاضرون ء قاله مجاهد . ْ ْ 

والثلك ؛ أنهم قرتفن قال ابن زيد : المقوي : ةلبع قا 
كلام العرب ٠‏ ظ 

والرابع : أنهم لنت لاذاد نعهم ولامرة هم ٠‏ قاله أبو عبيدة ” 

قوله تعالى (٠:‏ ضيح بإسم دبك العظ ) قال الزجاج :ا ذكر نا يدل على 
توحيذه » وقدرته » وإنعامه » قال : : «فسبح » أي ا 00 
في وصفه . وقال الضحاك : نعضاه : فصل باسم ربك »أ ي : استفتح الضلاة 
بالتكيير ٠‏ دقال ابن جرير : سبح بذكر ربك وتسميته . وقيل :. الباء زائدة . 
والا م أكره ولد 3 والمنن : فسبح ربك ٠‏ 

00 قلا أقسم يراقع . الجوم . اله لقم ل تعليون عظء‎ ١ 
- لابه إلا متي . لقي من نيك ليق‎ ٠ كر . في كناب مكنون‎ 
وتجعلون رذفكم أنكم ري‎ ٠ قدا التديك أله مُدهنون‎ 

قوله تعالى (٠‏ فلاأقم ) في دلاء قولان. 2 ١‏ 

أحدهما : أنها دخيلت .توكيداً . والمعنى : تأقنم ؛ ومثله ( اثلا يعل أهل 
الكتاب ) [ المشر :4 ] قال الزجاج :“لاقل امذهن لبعيل 1 كر : 

والثاني : أتها على أصلبا . ثم في معناها قولان ٠‏ ش 

أحدهها : : أنما تلجع إلى ماتقدم » ومعناهنا ٠‏ اللي » تقديل اكلام : 
ادير يد ادا الاين العم والحجج » قاله الماوردي . 

(1) قال ابن جرير الطبري 00 الأقوال في ذلك بالصراب عندي قرول من قال : 


عي بذلك المسافر الذي لازا معه 0 © وأصل من قرلهم : أقرت الدار : إذا 
خليت من أملبا وسكنها . ش 


الواقعة : هلا - 0م اليل 

والثاني : أن «لاء رد لما يقوله الكفار في القرآن : إنه سحر » وشعرءوكبانة . 
ثم استأئف القسم على أنه ق رآ نكريم » قاله علي بن أحمد التيسابوري : وقرأ الحسن : 
فلأقم بغير ألف بين الام والهمزة ٠‏ 

قولهتعالى : ( بمواقع ) وقرأ كيدل تمر عل الوسيفه 
قال أبو علي : مواقعبا : مساقطها . ومن" أَفْرد » فلأنه اسم جئس . ومن جمع » 
فلاختلاف ذلك . وفي « النجوم » قولان ٠‏ 

أحدهما : نجوم السماء » قاله الأكثرون . فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال. 
أحدها : اتكدارها وانتثارها بوم القيامة » قاله الحمن . والثاني : منازلها » 
قاله عطاء » وقتادة . والثالك : مغيببا في المغرب » قاله أبو عبيدة . 

والثاني : أنها نجوم القرآن » رواه ابن جبير عن ابن عباس . فعلى هذا 
ميت نجوماً انزولها متفرقة » ومواقعبا : نزوطا ( وإنه لقم ) الحاء كناية عن القسم . 
وفي الكلام تقديم وتأخير » تقديره : وإنه لقسم عظي لو تعلدون عظّمه . ثم 
ذكر المقسم عليه فقال تعالى : ( إنه لقرآن كريم ) والكريم : اسم جامع لما يحمد» 
وذلك أن فيه البيان » والهدى » والحكنة » وهو 'معظّم عند الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( في كتاب ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه اللوح الحفوظ ؛ قاله ابن عباس . والثاني : أنه المصحف الذي 
بأيدينا » قاله مجاهد » وقتادة . 

وفي « المكتون » قولان ٠‏ 

أحدهما : مستور عن الخلق » قاله مقاتل » وهذا على القول الأول 

والثاتي : مصون » قاله الزجاج ٠‏ 





)01 ف الأصل أنه 


ل ْ الواقعة : وبا ويم 





قولهتعالى : ( لايمسه إلاالمطبرون ) من قال : إِنَّه الوح الحضوظ . 
فالمطبرون عنده : الملائحكة ؛ وهذا قول .ابن عباس » وعكرمة » ويجاهد , 
وسعيد بن جبير . فعلى هذا ييكون الكلام خبرا . ومن قال : هو المحف , | 

ففي المطبرين 00 - 
أحدها : امار ون من الأحداث ؛ قاله الجهور .. فيتكون 0 الكلام 
ايم 

والثاني : المطبرونا من ألشرك. » قاله ابن الساف . 

والثالك : المطيروبُ من الذنوب والخطايا ‏ قاله الربيع بن أنس "+ 

والرابع : أن معق الكلام : لايحد طعمه ونفعه إلا من آمن به » جكاء 
الفراء '" , ش ش 





)١(‏ قال ابن جرير الطبزي : والصراب من القول في' ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخير 
أنه لايس الكتاب المكنون إلا المطيزون' » فعم يخبره المطيرين > ول بخمص نضا ذو ؛ 
بعض » قال : فاللائكة من المطبرين » والرسل والأنبباء من المطبرين » قال : وكل من * 
كان هطبر من الذنوب © فهو من 'اسئتي وعني بقرله : ( إلا المطيرؤن ) 1م 000700 

وقال ابن كثير : وقال آخرون : ( لايمسه الا المطبرون: ) أي من اطنابة والحدث > 
قالوا : ولفظ الآبة خير » ومعناها الطلب » قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا : المصحف60 م . 
دوى مم في «. صحبحه 6 عن ابن عمر أن رسول اله يق : نبى أن سافر بالقرآن إلى أرض 
العدو ؛ مخافة أرث يتاه العدو » واحتجوا في ذلك .ها رواه الامام مالك في و :قرطنة .عن 
عبد ا بن أله بكر بن عب بن مو بن حزم أن في الكاب الذي كبه وموك اذاي لثم 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر » قال : وروى أبو داود في 0 
الزهري قال : قرأت في صحفة عبد اله بن ألي بكر بن عمد بن جمرو بن حزم أن رسول ٠‏ 

الل يتم قا ل : « لايمس القرآن إلا طاهر » اه . قلت :: وقد رؤي المديث موصولاً عن 
كثير من الصحابة » وهر صخيح بمجموع طرقه ام . : 


الواقعة : .م ولم ١‏ 


قولهتعالى : ( تنزيل )أي ؛ هو تنزيل . والمعنى : هو منزل » فسمي المنزل 
تنزيلاً في اتساع اللغة » ما تقول للمقدور : قدر » ولامخلوق : خلق . 

قولهتعالى : ( أفبهذا الحديث ) يعني : القرآن ( أنتم مدهنون ) فيه قولان. 

أحدها : مكذابون » قاله ابن عياس » والضحاك ؛ والفراء ٠‏ 

والثافي : مالثون الكفار على الكفر به » قاله مجاهن . قال أبو عبيدة : 
المدهن : المداهن » وكذلك قال ابن قتببة ه مدهنون » أي : مداهنون . يقال : 
أدهن في دينه » وداهن ( وتجعاون رزقكم أنم تكذبوت ) روى ملم في 
« صحيحه»'' من حديث ابن عباس قال : مطر النأس على عبد رسول الله لان , 
فقال الني يل : « أصبم من الناس شاكر » ومنهم كافر » . قالوا : هذه رحمة 
وضعبا الله حيث شاء . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا , وكذا » فزت 
هذه الآية « فلا أقسم بمواقع اتجوم » حتى بلغ « أنم تكذبوت ٠»‏ . وروى 
البخغاري ومسل في « الصحيحين » من حديث زيد بن خالد الجني » قال : صلى 
بنا رسول الله ييه صلاة بالحديبية على إثر ماه '" كانت من الليل . فلما انضرف 
أقبل على الناس » فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم ٠‏ قال : « قال : أصبح من عيادي مؤمن بي وكافر . فأما المؤمن فقال : 
مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي ء كافر بالكواكب . وأما من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا » فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب . " . 

() إثثر وأآثتر » لغتان مشهورتان » أي يعد المطر » والماء : المطر . 

(ع) دواه البخغاري في ده صححه . ((/وم؛ وملم ١/م‏ والفظ للبخاري . قال 
أبو مرو بن الصلاح : النوء في أصله لبس هو نفس الكوكب » فانه مصدر ناه يثوء» أي : 
سقط وغاب © وقيل : أي نهض وطلع . ام . 


164 ا الواقعة : م 5 2 
وللففسرين في معلى هذه الآية ثلائة أقوال , 
أحدما :+ أن الززقهاهنا عق الفتكر . رؤت عائشة عن رسول الله كَلنهٍ 
أنه قال : ( وتجعلون رذقك ) قال : « شكرك ١ ١‏ للستي يو 
وابن عباس . وكان علي يقرأ « وتجعلون شكرم + ' 
واثاني :أن المعنى. : وتجعلون شكر رزقك د ٠‏ قاله الأكثرون . 
وذلك أ: نهم كانوا يطرون » فيقولون : مطرنا بنوء كذا ٠‏ 
. والثالث : أن. الرزق بعنى الحظ . فالمنى : وتجعاون حظك ونصييك من القرآن 
أنم تكذبون » ذكره اتعلي م تكن بون» 
نتم التاء » وإسكان الكاف + عتققة الذال ٠‏ 


فلولا إذا ا ١‏ ونا . حيتئذ تنظرون : كاك 
منْكم ولكن لا يصون ٠‏ قزل إن كم ع مدينين * ترْجعُوئًا إن كم 
صادقين ٠‏ كَأمَا إن كان من المَرّينَ . قرح ورحان وجنت نعي ٠:‏ وأما إن 

)١‏ لم ثقف على هذا الحديث من طريق عائثة وإفا هو من طريق علي دضي الله عنه عن 

ا لقال وفي سنده عبد الأعلى بن عاهر. الثحلي وهو ضعبف :2؛ ورواه 
أحمد أيضا ؟// من حديك عبد الأعلى عن ألي عبد الرحن السلمي عن علي عن الني يلق قال : 
( وتجعلون دز قم أنم تكنيون ) قال اشكرم ( ( وفي «الندء شر كي وهو خطأ ). 
ممُطرنا بنوه كذا وكذا : بنجم كذا وكذا . : 

ودوى ان جرير في تفسيره اله 3 باسناد صحيح عن ابن عباس قال : نعامطر قوم قط 
إلا أصبيح بعضهم كافراً يقولون : مطرة بنوء كذا وكذا وقرأ ابن عباس ( وتجعلون شكرم 
أتع تكنبون ) . : ْ 

)) أخرجه ابن جرير ااه ٠‏ عنن أن عد الرحمن السمي قال : كان أعلي رضي الله 
عنه ,قرأ ( وتجعلون شكرع أنم تكذبون ) اق مده عي الأعل التطلي. 2 وله تمل عض 
الشراح هذه القراءة على التفير » من غير قصد لتلاوة . 


الواقعة : سم - للم نايل 





كان من أُصحَاب أليمين . فسلامٌ آك من أُصحَاب آليَمين . وأما إن كان من 
المُكَدِْنَ الصَالِينَ . َل من تمي . وتطلِية جحي . إن هنذا غ حو أليقين . 
تتح ثم . وإ تلم . > 
قولهتعالى : ( فلولا ) أي : فهلا ( إذا بلغت الحلقوم ) يعني : التّفْس » 
فترك ذكرها لدلالة الكلام » وأنشدوا من ذلك : 
إذا حشرتجت' يوام وضاق بها الصدئر” 9" 
قولهتعالى : ( وأنتم ) يعني أهل الميت ( تنظرون ) إلى سلطان الله وأمره ٠‏ 
والثاني : تنظرون إلى الإنسان في تلك الخحالة » ولا قلتكون له شيئاً ( ونحن أقرب 
إليه منتم ) فيه قولان ٠‏ 
أحدهما : ملك الموت أدنى إليه من أهله ( ولكن لا تيصرون ) الملاتك » 
رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 
والثاني : ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية ( ولكن لاتبصرون ) 
أي : لا تعامون ؛ والخطاب للكفار » ذكره الواحدي ٠‏ 
قولهتعالى : ( غير مدينين ) فيه خمسة أقوال ٠‏ 
أحدها : محاسبين » رواه الضحاك عن اين عباس , وبه قال الحسن » 


وابن جبير » وعطاء » وعكرمة . والثاني : موقنين » قاله مجاهد .. والثالك : 





)1( البيت حاتم الطائي 4 ديوانه 0 00 ( وصدره : 

أما وي* مايغني الثراء عن الفق 
الغرغرة عند الموت » وتردد النفس » وهر في ر أمالي المرتضى » ل 
واه العمدة » خا واه جمرعة المعافي » ١س‏ و « العقد الفريد » وإيسمم و د أمالي 


ابن الشجري » وإمه . 


والحشرجة : 


5ظ : : الؤاقعة : لإلم 





مبعو بن » قاله قتادة . والرابع : محزيين . ومته يقال :. دلته وك تدن تدان ] 
قاله. أب عبيدة . والخاسن : ملوكين أذلاء من قولك : دنت له بالطاعة » قاله 
ابن قننية ٠‏ 001 00 

قولهتعالى (٠‏ ترجعوم| ) أي : تردون التفس . والمعنى : إن جحدتم 
الإله الذي يحاسبم وجانيع. فد تردون 0 
فاعاموا أن الأمر لغيرك . ّْ 

قال الفراء : وقزله تعالى : ( ترجعونما 1 هو جواب لقوله تغالى فول 
إذا. بلغت الحلقوم ) ولقوله تعالى : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ) فإنما أجيينا 
بجواب واحد .. ومئله قوله تعالى : (فإما يأتيتك مني هدى فن تبع هذاي فلاخوف 
علييم ) [ابقرة: ]ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت فقال تعالى : ( فأما إن 
كان ) يعني : : الذي بلغت تنفسه الحلقوم ( من المقربين ) عند لله . قال أبو العالية : 
م السابقون ( روح )أي : فلم ردح . . والجبود وم الراء. ا 
ستة أقوال . 

أحدها لفن لزواء دوست عن يعات دبواقال : الراحةة» 
رواه أبو طلحة عن انن عباس . والثالك : المغفرة والرحمة » رواه العوني عن 
ابن عباس . والرابع ؛ الجنة » قاله يجاهد. .. والخامس : روا من القّمّ الذي 
كانوا فيه » قاله مد بن كعب . والسادس : رواح في القير » أي طيب نسم 6 
قاله ابن قتبية "" . وقرأ أ بكر الصديق » وأبو رزين : والحسن » وعكرمة» 

(0) قا ابن جرير الطبري. : وأولى الأفوال في ذلك بالصواب عندي شر من قال': 


عنى بالرواح : الفرح والزحة والمغفرة » وأصله من قرلهم : وجدت رواحاً : إذا وجند 
نسها" يتروم إله من كرب الحرة . ودوى الإمام أحمد في د المسند » عن 'أم هافىء أنهاا ‏ 


الواقعة : لم باه ١‏ 





وابن يعمر » وقتادة » ورويس عن يعقوب » وابن أبي سُرِيج عن الكسالي : 
٠‏ قرثو' ٠‏ برفع الراء . وفي معنى هذه القراءة قولان ٠‏ 

أحدههما : أن معناها : فرحمة » قاله قتادة . 

والثاني : فحياة وبقاء » قاله ابن قتيبة . وقال الزجاج : معناه : فحياة 
دائمة لاموت معبا . وفي « الريحان » أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الرزق » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنه المستراح » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ 

والثالك : أنه الحنة » قاله مجاهد » وقتانة ٠‏ 

والرابع : أنه الريحان المشموم . وقال أبو العالية : لايخرج أحد من 


سألت رسول الله ع : أنتزاور إذا متنا ويرى يعضنا بعضاً 9 فقال رسول لل يلع : « تكون 
النسيم طير] يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جندها » وفي سنده 
ابن فبعة » قال ابن كثير : هذا الحديث فبه بشارة لكل مؤمن . ومعنى يعلق : يأ كل » 
ويشبد لهذا الحديث بالصحة ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام مد بن ادديس الشافعي » 
عن الإمام مالك بن أنس » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب عن أببه » عن وسول 
نه يليك قال : « إِما نسمة المؤمن طائر يعلق في شحر النة حتى برجعه الله إلى جسده يوم 
يبعئه » قال : وهذا إسناد عظم ومثن قويم » قال : وفي الصحبح أن رسول الله يله قال : 
« إن أرواح الشبداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض النة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش ... » الحديث . اه وروى البخارى ومم في ه صححيبم ٠‏ عن 
عادة بن الصامت قال : قال رسول الله يت : ه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
ره لقاء الث كره الله لقاءه » فقالت عائشة أو بعض أزواجه يلق : إنا نحكره المرث » 
قال : لس ذلك » ولكن المؤمن إذا حفره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس سشيء 
أحب الله ما أمامه فاخب لقاء الله وأحب الله لقامه » وإن الكافر إذا حضر شر بعذاب الله 
وعقريته » فليس ثيء أكرة اليه ما أمامة فكرة لقاء الله وكرة الله لقاءه 6 . 


14 ْ الواقعة : الم 





المقربين من الدنيا حت يؤتى .بغصن من ريحان الجة » فيشمه » ثم تقيض فيه 
وو إل فتن هذا دع الحسن . وقال أبو عمران الجوني : بلغنا أن المؤمن 
إن قعل دوع يش يناي "8 ارخان دن الةة التيدل ارو يدا 
قولدتعا : ( فلام لك من أصحاب اليمين ) فيه ثلاثة أقوال . 
' أحدها : فاجة عدن لايع قن ىما م الات ُْ 
والثاني : تسلّم عليه الملاتك » وتخبره أنه من أصحاب الببين ٠»‏ قاله عطاء '٠‏ 
والثالك : أنت-المنى ': أننك ترى نافيا ادا وقد عات 
ما أعد لم من الجزاء » قاله الرجاج ٠‏ ْ 
قولهتعاى : ( وأما إن كان من المكذبين ) أي : لبك ( الاي )عن د 
الحدى ( فتزل ) وقد ييناه في هذه السورة [ الواقمة: ذه ] . ٠‏ 
قولدتالى : ( إن هذا ) يعني ا 
أي : هو اليقين حقاً » اناضافه إل تسد ء كترلك : صلاة الأول وصلاة العصرء . 
ومثله : ( ولداد الآخرة ) [ يوسفا 0 : .و١٠‏ يق المعنى 
وقال قوم كاوه لذن جنا ٠‏ وقيل للحق 





)١(‏ الضبائر - أ في ! الان وى اماعات في تفرقة » وفي : الحديث : أت الملائكة 
جريرة فيا مك » ومن غبائر الريجان . قلت : أخرج عبد بن حيط » وان أفي الدتيا »أ 
وعبد .ا بن أحد في و زوائد 0 تمران الحوني في قوله تعالى : ( فأما إن كان ' 
من المقربين فروح وريحان ) ١‏ قال. قال .: بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت يلقى بضبائر الريحان : 
ميا . انظر د الدر المخثرر » : 359/5 . 


الواقعة : لالم ١4‏ 





قولهتعالى : ( فسبح باسم ربك ) قد ذكرناه في هذه السورة [ الواقعة : 76 ] 7" . 


)١(‏ دوى الامام أحمد عن عقبة بن عامر الجمني قال : لما نزلت على رسول ان وَل 
( فسبح اسم ربك العظيم ) قال : « اجعلوها في ركرعم » ولا تزلت ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) قال رسول الله : د احعلوها في سجودكم » ودواه أيضاً أبو داود وابن ماجة . 
واسناده صحيح . وروى البخاري في آخر د صححه » عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول انه يع : ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبببتان إلى 
الرحمن : سبحان الله ويحمده سبحان اله العظي » . 





نور اسح انه 


اه ْ ْ 

أحدها أ نم اوللرو ف فعاو تان . 
ومجاهد » وعكرمة » وجابر بن زيد » وقتادة » ومقاتل ٠‏ 

والثاني. م » قاله ابن السائب ٠‏ 


سيازاسام 


و2 شعان نوات والأراسن وهر 0 التكي . 1 ملل 
لمن أت والأرض . بحي يميت وهر ل شي قدي ٠‏ هو 7 ا لآخر 
الام اباط وهو _بكْل تيه علم . مو الذي لق السّئوات والأض في 
ستة ة يم 2 انتوعا ل تلض ترام يلج في الأرض ما يخرج منبًا وما يو 
ا وما تعر افيا ور متك أبن 2 الله با تَعَمُون إبصير د 

ملك ألْسّموَات وَالأَرْضٍ إل الله 4 ترجم “اذ مور . ُولجج الزن الوبار 
0 النبَادَ في الَيْلِ قفد كلم _ بذّات اأصدور »* ش 1 

قولهتعالى : ( > سبح لله مافي السنوات والأرض ) أمَا تسبيح ا بعقل » 
فعلوم » وتسبيح مالا يعقل » قد ذكرنا معناه في قوله تعالى ٠١‏ إن ين شي 
إلا سيم بحده ) [ الا سرام : )م ]ء ا 


الحديد : 45 ع 1 


بي ل ب لس تددر 
قولهتعالى : ( هو الأول ) قال أبو سليان الحطابي : هو السابق للأشياء 
( والآخبر ) الباق بعد فناء الخلق ( والظاهر ) بحججه الباهرة » وبراهينه الشّرة» 
وشواهده الدّآلة على صحة وحدانيته . ويكون : الظاهر فوق كل شيء بقدرته . 
وقد يككون الظبور بمعنى العلو » ويكون بعنى الغلبة . والباطن : هو امحتجب عن 
أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهنم الكيفية . وقد يكون معنى الظبور والبطون ؛ 
احتجابه عن أبصار لناظرين » وتجليه لبصائر المتفكرين . ويكون معناه : العالم با ظبر 
من الأمور » والمطّلع على ما بطن من الغيوب "' ( هو الذي خلق السموات 
والأدض ) مفسر في ( الأعراف : 4ه ) إلى قوله تعالى : ( يعلل ما يلج في 
الأدض ) وهو مفسر في ( سبأ ٠:‏ ) إل قولد تعال : ( وهو مع أيناكتم ) 
أي : يعليه وقدرته '" . وما بعده ظاهر إلى قوله تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله ) 





)١(‏ قال ابن كثير : وقد اختلفت عباراتة المفسرين في هذه الآنة وأقوالم على نحو 
من بضعة عشر قولاً » وقال البخاري : قال بحيى : ( يريد به محبى بن زياد القراء 
صاحب « معاني القرآن » ) الظاهر على كل شيء علا » والباطن على كل ثيء علما . امال 
ودوى مم في « صحيحه » ٠086/4‏ عن سبيل بن ألي صالم قال : كان أبر صالح يأمرنا 
إذا أراد أحد أن ينام أن يضطجع على شقه الأمن ثم يقول : ٠‏ اللبم رب السموات ورب 
الأرض ودب العرش العظيم » ينا ودب كل شيء فالق الب والنوى ومنزل التوراة والانجيل 
والفرقان » أعرذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصته » اللبم أنت الأول فلس قبلك 
شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فلس فوقك شيء » وأنت الباطن 
فليس دونك فيء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » قال : وكان ( يعني أب! صالم ) 
يروي ذلك عن ألي هريرة عن الني َب . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : ( وهو معلم أينا كتم ) يقول : وهر شاهد ليم أيها 
الناس » أينا كتتم يعمج وبعلم أعمالج ومتقيج ومثوا ك » وهو على عرمه فوق سبع مماواته 
البيع .4( واذاجها تعملون يمي )1 بقول :+ .راط يأمالتج الي المملاينا من تصن .وميه + 

زاد المسير ج م م ١م‏ 


لكل ا الحديد : بو - ١‏ 


قال المفسرون : هذا لطاب الكفار قريش ( وأققوا ما جعلم ستخلفين فيه) 

: المال الذي كان ايت ين د 
كنا فيه علفاء من على ٠‏ ْ 

| ا آمنُوا لله 000 وَأننِمُوا عا جعلكمْ مستخلفين فيه لذن 0 
منكم وأنفقُوا لم أبن كي . وما لَك لا تو مئون | لله والرول يدعوكم 
لما بتكم فد أذ متاتخم إن كت نوين . ل أن يقلا على 
عَبْده آيات ينات ؛ ليخرجكم من أأظلمَات إل ثور ات الله بكم روف 
تحير ٠.‏ وما الى أ 5 تفقوا في سَبيلٍ الله ولله ميراث سَمُوَات وَالأرض 
اتوي منْكُمْ من أنفق من قبل الفتس .وقاتل أولئك أَعغظم كَرتةٌ من الذين 
أنقَفُوا من بعد وَقَائُوا َكلذ وعد الله الحستى الله ا 1 خبير : من 
ذا اأذي ” رض الله َرنناً خسنا فيضاعفه له وله جر كَرِم * 


قو له تعالى : ( وهام لاتؤمنوت بللّه ) هذا استفبام إذكار » والمعنى : :أي 
ني لم من الثواب في الأخيرة إذا لم تؤمنوا الله ( وقد أخذ ميثاقم )قرا 
أبو عمرو ه أخذ زنع . وق رأ الباقون « أخذ » يفت الحاء ( ميثاقكم ) بالفتح:. 
وطاعة ومعضة:غ اذو انضرا ,وهو" لا يحص ب » ليجازي الحسن متم بإحانه » والسيء بإساوه . ام . 
وقال ابن كثير : وقوله ١‏ وهر م أبن كت وا ما تغملون “رطق :|8 قيب علي 
شيد على أحمالج حيث كتتم وأن بن كتم من بر أو بحر في لل أو نهار » في الببوث أو في 
القفار » المع في علمه على السواء » ونحت بصره ع انمع كح بعرم . 
0 »يا قال تعالى : ( ألا لم يثتون صدورم ليستخفوا منه ألا حين و 

بهم يعلم ها يسرون وما بعلنرن إنه علم بذات الصدور ) وقال تاك : ( سواء من>؟ من 
7 القول ومن جبر به إومن هو مستخف بالال وسارب بالتبار ( فلا إله غيرم ولارب سواة 


قال : وقد ثبت في الصجيح أن وسول ل الله وَبقم تلك ريل جاه عن الإحان ٠‏ أرت 
تعبد الله كأنك تراه ان لعن واده ياك » “لهاع 5 0 





الحديد : و سا وو وال 


والمراد به: حين أخرجم من ظبر آدم ( إن كنم مؤمنين ) بلحي والدلائل ٠‏ 

قولهتعالى : ( هو الذي ينزال على عبده ) يعني : عمد ولق ( آبات بينات ) 
يعني : القرآن ( ليخرجك من الظامات ) يعني الشرك ( إلى ) نور الإمان ( وإن 
لله بم أرؤوف رحي ) حين بعث الرسول ونصب الأدلة . ثم حتهم على الإنفاق 
فقال : ( وما لم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض ) 
يا أي عو 88 نول الإشاق غنا يتوت إل اش نعو وبل وأنتم ميتوت 
تاركون أموالم ؟! ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فقال : ( لايستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتم ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه قتح مكد , قاله ابن عباس » والجبور . 

والشاني : أنه فقتس الحديبية , قاله الشعبي . والمعنى : لا يستوي من أنفق 
قبل ذلك ( وقاتل ) ومن فعل ذلك بعد الفتم "'' . قال المفسرون : تزلت هذه 
الآ في أبي بككر الصديق '" . ( أولتك أعظم درجة ) قال ابن عباس : أعظم 

1 0 : لايستري هذا ومن م بفعل كفعل » وذلك أن قبل فتم مكة كان المال شديدا » 

فلم يكن يؤمن حيتذ إلا المدبقرك » وأما بعد الفتم » فإنه ظبر الإسلام ظبورآ عظيماً 
ودخل الناس في دين الله أفراجاً ؛ وهذا كال تعالى : ( أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد” وقاتلوا وكلاء وعد الله المستى ) واجمهور على أن المراد بالفتم هامنا : قم مكة , , 
وعن الشعبي وغيره : أن المراد بالقتم هاهنا : صلح الديبية . 





(؟] ذكره الراحدي في ٠‏ أسباب النزول » م.م عن عمد بن ففل بن غزوات عن 
الكبي 2 والكلي متهم بالكذب » ورواه الواحدي بسنده عن ابن حمر » وفي سئده ضعف . 
وذ كره ابن كثير وقال : هذا الحديث ضعيف الاسناد من هذا الوجه . اه . ولا سك عند أهل الإمان 
أن الصدّيق أبا بككر رفي الله عنه له المظ الأوفر من هذه الآية » فانه سد من عمل يبا من سائر 
أمم الأثباء » فإنه أنفق م ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه يا . 


١ 54‏ الحديد : ١١‏ ٍ 
منزلة عند الله . قال عطاء : درجات الخنة تتفاضل » فالذين أنفقوا من قبل 
الفتتم في أفضلبا . قال النجاج : لأن المتقدمين حكانت بصائرمم أنفذ + ونالهم من. 

المشقة أكثر ( وكلاة وعد الله الحسنى ) أي : وكلا لفريقين وعده الله الجنة ٠‏ 
وقرأ ابن عامر ٠‏ وكل" » بالرفع . ش 

قولهتعالى : ( من ذا الذي رق لا ا را 
ابن كثير » وابن عامر « يضغقه » مشددة بغير ألف ؛ إلا أن ابن كثير يضم 
اافاء » واين غامر تحبا . وقرأ نافع » وأبو عمرو.» وحمزة » والحكداني 
« فيضاعفه » بالألف وضم الفاء » وافقهم عاصم ٠‏ إلا أنه فتتح الفاء . قال أبو علي : 
يضاعف ويضعف بعنى واحد ء إلا أن الزفع في « يضاعف » هو الوجه» لانه 
غول عند اتركوس “أوعا الانقطاع من الأول » ؛ كأنه [ قال . :]فو 
عاض .صل رلا اعد عل المت لأنه إن قال :من ذا الذي 
يقَرض لله » معناه ؛ أيقرض الله أحد” دعا م ور 


( البقر بقرة : 45 ) والأجر الكريم : الجنة '" . 
)١(‏ قوله تعالى : (من ذا الذي يقرض ان قرفا حناً ] قال م بن الطاب : فو 
الائفاق 'في' سبيل الله » وقيل : هز النفقة على العيال . قال ابن كثير : والصحيح اي 


ذلك » فكل من أنفق في سبيل الله بنة خالمة وعزية صادقة » دخل في عمرم هذه الآبة» 
ولهذا قال تعالى : ( من ذإ الذي يقرض اث قرضاً حئآ فضاعفه له) ييا قال في الآبة الأخرى.: 
0 كثيرة وله أجر كريم ) أي : جزاء جميل © ورزق باهر » وف اطلنة يوم القبامة, 

ه. وقال الآلوسي 0 : الانفاق بالاخلاص © ونحري أكرم المال: وأفضل الجبات 
قال : وذكر بعضهم أن| القزض المن : ما يجمع عشر عفات + أن يكون مْن الحلال » فإن 
الله نماق طلبي لهل إلا طب » وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء » وأن يكون والمزء 
صديح شحيح يأمل العيش ومخثى الفقر » وأن يضعه في الأحوج الأولى » وأن: يكم ذلك » 
وألا بتعه بالن والأذى > وأن بقصد به وجه الله تعالى » وأن” ستحقر ما نعطي وإن كثر » 

أكون من أأحى أمواله إله » وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هر أسر لديه من الوجوه 
كس إلى يت » قل ' : ولا يخفى أنه يكن الزيادة والنقص" فيا ذكر اه 


الحديد : مون وا ا 
راسك ايم تبثا قري من كتها الجا حادين نبا ذلك غم لقو 
ألعظيم . يم يدول المنَافقُونَ مَالمنَافقَات لأذين آمَنُوا أنظرونا تقتبس من ثوركم 
قيل ارْجغوا وداءك: َالتَسُوا ثور قطرب يلتم نور لَه باب بَاطلة فيه ارحة 
وظاهره من قبل لْعَذَاب . بيتاذوتهم أ تكن مَعَكم قالوا بل ولكتكم فد 
تشتك: وم وااتية: عتمم الأمل) على تجاه أثرا الله وغركم لله 
رو . فَاليَوم لاليواخذ منكم فدية ولام الْذينَ كفَروا مأوسكم آثا هي 
مَولسكُم و بلس الصيا * 

قولهتعالى : ( يسعى نودم ) قال المفسروت : يضيء لهم نور عبليم على 
الصراط على قدر أعبالهم . قال ابن مسعود : منهم تمن نوره مثل اليل » وأدناهم 
نوراً نوره على إبهامه يطفىء مرة » ويتّقد أخرى . وفي قوله تعالى : ( وبأوانهم ) تولان. 

أحدهما : أنه كتبيم يعطّوما بأعانهم » قاله الضحاك ٠‏ 

والثاني : أنه نورهم يسعى » أي : يمضي بين أيديهم » وعن أعانهم » وعن 
شائلهم . والباء بمعنى «٠:‏ في». و في » بعنى ه عن » , هذا قول الفراء ٠‏ 

قولهتعالى : ( بشراى اليوم ) هذا قول الملاتكة لهم ٠‏ 

قوليتعالى : ( انظرونا نقتبس ) وقرأ حمزة : « أنظرونا » بقطع الهمزة » 
وفتحبا » وكسر الظاء. . قال المفسرون : يغثى الناس يوم القيامة ظامة شديدة » 
فيعطّى المؤمنون النور » فيمشي المنافقون في نور المؤمنين » فإذا سبقهم المؤمنون 
قالوا : انظرونا نقتبس من نورك ( قيل : ارجعوا وراءم ) في القائل قولان. 

أحدهما : أنهم المؤمنون » قاله ابن عباس ٠‏ 


3 1 الحديد : 4 مه 


والثاني : الملاتية » قاله مقاتل 5 وي معق الكلام ثلاقة أقوال ٠‏ 
أحدهما : ادجعوا إلى المكان الذي قشع ايه الور فرجعريتء 
فلا يرون شيئاً ٠‏ ٍ : ٍْ 
' والثاني : ارجعوا فاعملوا عملا يجعله الله 8 نوراً. 

والثالث : أن المعنى : لا نور لك عندنا ( فضرب ينهم بسُور ) قال ابن عباس : 
هو الأعراف » وهو سور بين النة والنار( باطه فيه الرحة ) وهي': الجنة 
( وظاهره ) بعني : منْ وراء السور ( من قيله العذاب ( دهر جيم ١‏ 
ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ست المقدس في مكان السور 3 سن 
الوادي الذي سمى : : وادي جبنم » وبين الباب الذي يسمى : بأب الرحة» وإلى 
نحو هذا ذهب عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عبرو » وكعب ”ا 

قولدتعالى : ( ينادونهم ) أي : بنادي المنافقون المومنين من وزاء البور: 
1 م تكن معم ) أي مز على ديم نصلي بصلاتم » ونغزو معك ؟! فيقول لهسم 
المؤمنون (١‏ بل ولكم فت فتن أنفسكم ) قال الزجاج : استعملتموها في الفتنة . 
وقال غيره : أتمتموها بأثفاق ( وترريئصم ) فيه قولان ٠‏ : 

() قال ابن كثير : وهذا ول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى' » ومثالاً لذلك » 

لا أن هذا هو الذي أربد سن القرآن: هذا لبان المعدّن ونفس المسحد ؤما. وراءه من الوادي 
المفزوق: ف « واذي جبنم » ؟ فان النة في السمواث في أعلى عليين » والنار في الدركات أسقل : 
سافلين » قال : وقول كمل الأحان :: إن الباب 00 القرآن هو باب الرحمة 'الذي 
هو أحد أبواب المسحد » فبذا من اسرائيلياته وتراهاته » وإنما المزاد يلك :شرن يضرت و 
القيامة لبححز بين الممنين والمنافقين » فإذا أننهى إلله الملؤمنون دخارم من بأيه « فإذا استتكملوا 


دخرهم أغلق الباب وبقي المخافف ون من وراته ف اايرة والظامة والعذذاب 3 كائرًا في : الذار 
الدنيا في قر وجبل يكز بغر ل اله 





الحديد : كر »> بال 15 





أحدهما : تريصم بالتوبة ٠‏ 

والثاني : تريصمّ بمحمد الموت » وقلتم : يوشك أن يموت فنستريح ( وارتبتم ) 
شككع في الحق ( وغرم الأماني' ) يعني : ماكانوا يتمتون من نزول الدوائر 
بالمؤمنين ( حتى جاء أمر الله ) وفيه قولان ٠‏ 

أحدهها : أنه الموت . 

والثاني : إلقاؤم في النار ( وغركم بلله الغرور ) أي : غرك الشيطات 
ب الله وإمباله ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقرأ أبو جعفر » وابن عامر» 
ويعقوب « لا تؤخذ » بالتاء » أي : بدل وعوض عن عذاب5 . وهذا خطاب 
لمنافقين » وهذا قال تعالى : ( ولامن الذين كفروا ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( هي مولاى ) قال أبو عبيدة : أي : أولى بكم ٠‏ 
1٠‏ يأن لذبن آمَنُوا أبن تخسم فلوييم لذكر الله وما نل من الحق 
َلَا يَكْوبوا كالْدينَ أوبُوا الكتاب من قَبْلْ فَطَالَ عَلئِمْ الأمذ فقستا قأويلم 
امام قاسقُون . إعلنوا أن الله يحي الأرْض بَعْدَ متها قد بِينَا لكم 
الآات لعَلكم تعتلون > 

قولهتعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين ٠‏ 

أحدهها : أنها نزلت في المؤمنين . قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا » 
وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سئين ''' » فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً . 

والثاني , أنما نولت في المنافقين » قاله أبو صالم عن ابن عباس '" . قال 





(1)ادواه مم في « صححه » اقيق عن عبد ابه بن مسعود رضي الل عنه » ورواه 
أبضآ النسائي وابن ماجه » وذكره السبوطي في « الدر » ١05/1‏ وزاد نسته لابن المنذر » وابن 
هردويه عن عد ايله بن هسعود رضي الله عله . 


(,) هذا غير صحيم » لأن الآبة صرحة في الذين آمنوا . 


حكا ْ الحديد 15 > ١١‏ 0 
مقاتل : مأل الماققوث إسلان لفارني فالوا : حدئتا من اترداة » فإن نيا 
العجائب » قدلت هذه الآية ”'' . وقال الزجاج : نولت هذه الآ في طائفة من 
المؤمنين حنُوا على الرقة والخموع . فأما من كان وصفه الله عز ؤجل بالمشوع » 
والراقة » فطقة قة من المؤمنين فوق هؤلاء فعلى الأول : يكون الإعان حقيقة . 
00 : يكون المعنى : « ألم يأن للذين آمنوا » بألستتهم قال :بن قبية ؛ 

: ألم يحن » .تقول : أ الثيء : إذا حان .٠‏ جظ ش 
قوله تعالى أن تخشع قلوهم ) أي : ترق وتلين لكر الله 7 . المعنى : 
أنه يجب أن يودثهم الذاكر خشوعا ( ومانول من الحق ) قرأ ابن كثير.» وعاصم ء'. 
وأبو عمرو ء وابن عأمر » وحمزة » والكسائي « وما نزال » بفتح النون ء والزاي, 





مع تشديد الزاي . وقرأ نافع » وحفص » والمفضل عن عاص « نزل », بفتح 
النون » وتخفيف الزاي . أوقرأ أبو عبد الرحمن السامي » وأبن العالية » ابن يعمر» 
وبونس بن حبيب عن أبي عبرو » وأبان عن عاصم: ٠‏ ترال » برفع: النوت », 
٠‏ وك الزاي » مع تعديدها ٠‏ وقرأ ابن مسعود » وأبو رجاء « وما أل » همزة 
مفتوحة » وفتح الزاي . وقرأ أبو از » وعمرو بن دينار مثله » إلا أنه بضم. 
الهسزة » وكسر الزاي . و ٠‏ الحق » القرآن ( ولا يكونوا ) قزأ وين عن 
يعقوب ٠‏ لا تكونوا » بالتاء ( كالدين أوتوا الكتاب ) يعني ؛ اليود؛ واتصارى. 


3 ذكره الراحدي في « أساب لول لاع عل اللي ومقاتل بغي سلد ١‏ » وكذلك 

1 البغزي » والصحيح الأول كا جاء في ٠‏ ضحيح ملم ٠‏ وغيره عن ابن صعوه . 
)١(‏ قال ابن كثير ؛ بقول تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع 0 0 الله والموعظة 
وسماع القرآن فتفهم _وتتقاد له 4 ؤتسمع له وتطبعه . 1ه وقال الآلوسي : :ألم بأن لبم 
أن ترق قلوهم لأج! اه الله تعالى وكتابه أللق النازل فسارْعوا إلى 7 على "كل 


وجرهها ؟ !١م‏ . 


1 ١4م‎ (١8 : المديد‎ 





( فطال عليهم الأمد ) وهو : الزمان . وقال ابن قتية : الأمد ؛ الغفانبة . 
والمعنى : أنه بعند عبدم بالأنبياء والصالحين ( فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) 
وم الذين لم يؤمنوا بعيسى وعمد عليها الام '" ( إعاموا أن الله يحي الأرض 
بعد موتها ) أي : يخرج منبا النبات بعد يبسيا » فكذلك يقدر على إحياء 
الأموات '"' ( قد بينا لم الآيات ) الدالة على وحدانيته وقدرته( لعل تعقلون) » 
أي : لي تتأملوا ٠‏ 

إن المسّدقِينَ وَالصَدقَات وأقرضوا الله قرضاً حسا 'يضاعف لم وهم 
أببر كرِعم . وَالْدين آمنوا بلك ورشله أولئك م ايهو وداه عند كيم 
كل أبجرك” ولوق والذيت كَفَروا وَكَذْبوا_بآتاتنا أولئك حاب الحم »* 

قولهتعالى : ( إن المصسدٌقين والمصسداقات ) قرأ ابن كثير » وعاصم إلا حفصاً . 


عا 


بتخفيف الصاد فيىا على معنى التصديق وقرأ الباقون » بالتشديد على معنى الصدقة 





(و) قال ابن كثير : تبى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهو! بالذين حلوا الكتاب من قبلهم 
من اللهود والتصارى » لما تطاول علييم الأمد بدلوا كتاب اث الذي بأبدهم واشتروا به نآ قللا 
ونبذوه وراء ظبورجم وأقبلرا على الآراء الختلفة والأقرال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله 
واتخذوا أحبارهم ورهامهم أربايا من دون ان ء فعند ذلك قست قاوبهم فلا يققلون موعظة ولا 
تلين قلويهم بوعد ولا وعيد . أه , 

(م) قال ابن كثير : فبه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسونها » ويدي 
المارى بعد ضلت! » ويفرج الكروب بعد دنا » فكما حبي الأرض المبئة المجدبة البامدة 
بالغيث البتان الوابل » كذلك يدي القلوب القاسة ببراهين القرآن والدلائل » ويولج اليها 
النور بعد أن كانت مقفلة لابصل إليها الواصل » فسبحان الحادي لمن يشاء بعد الضلال » والمضل 
من أراد بعد الكمال » الذي هو لما يشاء فمّال » وهو المكيم العدل في جميع الفعال » اللطيف 
الخير الكير التعال . 1ه . 

(م) قال ابن جرير الطبري : قرأته عامة قراء الأمصار خلا ابن كثير وعاصم بتشديد _ 


1 ا الحديد : و١‏ 


قولهتمالى : ( أولئك ثم الصلديقون واشبداء عند ديهم ) اختلفوا في نظم 
الآية على قولين ٠‏ ٍْ | 
أحدهها : أن نام الكلام عند قوله تعالى : ( أوائك هم الصسديقون م 
ابتدأ فقدال تعالى : ( والشيداء عند بهم ) هذا قول ابن عباس ع وسروق / 2 
والفراء في آخرين ٠‏ ! ش ش 
. والثاني : أنها على نظبا . والواو في ٠‏ والشبداء ٠‏ وأو الشيق .ثم في 
معناها قولان ٠‏ ش د ا 
أحدمها م كل مؤمن صبدايق شيد » قل أبن مسعود » ومجاهد 
والثاني ؛ أنما نزات في فوم محخصوصين ٠‏ وثم قهانية : نفر سيقوا إلى الإسلام:: 
أبو بكر » وعمر » وعئان ١‏ وعلي » وحمزة بن عبد المطلب لدتو الو 
وسعد » وزيد ..قاله لضحاكك فذق قينا “قرلان با ش 


أحدهها أله جع شاقد 0 م فييم قولان أعواقاك: أنم الأنبياء قخاضةاغ 


الصاد والدال © بعتىق : إل المتصدقين والمتصدقات » قال 7 0 التاء في الصاذ فتجعلنا صاذا 

مشددة » م قبل : ( يأيا المزمّل ) يعني : المتزمل :قال : وقراً ابن كثير وعاصم .: 
( إن المصداقين والممتدقات ) بتخفيف الصاد وتشديد الدال » معنى : إن الذن صدقرا ال 
ودسوكه : قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال ': إنها قراؤتان معروفتان 
محيح معنى كل واحدة » فأبتها قرأ القادىء تمصب . قال : فتأويل التكلام. إذن على 
قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أعني في الضاه والدال : إن المتضدقين من أمواليم 
والمتصدقات ( وأقرموا. الله ري حنا ) بالنفقة في سبل » وفيا أمر بالنفقة:فه > أو قبا 
دنب اليه ( يضاعف لم 7 أآجر ) قرول : يضعف الله لم قروضيم التي أقرضوها 
إناه.» فيوفهم ثرابها يوم القيامة « ولهم ّ ىَ » يقول 0 ثواب من الله على صدقهم ش 
دقروضم لاه كرم »» وذلك اجنة . 5 





الحديد : .م م بم ا 

قاله ابن عباس . والثاني : 5 الشاهدون عند ربهم على أنفسهم بالإماتف 5 
قأله يجاهد ٠‏ 

والقول الثاني : أنه جمع شبيد » قاله الضحاك » ومقاتل ٠‏ 

»« إغلنوا ما الحيوة الدنيَا لعب ولو وزينة وتفاخن يتكم وتكائر 
في الال والأولاد كََتَلٍ عيك أعجب الكفار ناته م ييح فترية #صفراً لم 
يَكُونْ حطاماً وني الآخرة عَذَابْ تديدٌ وتغفرة من الله ورضران وما الحبوة 
الدنيَا إلا منَاعْ الْغْرور . سَابقُوا إل مغفرة من' ربكم وَجَنْة عرضبًا كَتَرض 
نما والأرْض أعدّت الَدِنَ آمَنُوا بلله وارشله ذلك قصل الله 'يؤ'تيه من يشّاء 
الله ذو القضل العظي » 

قولهتعالى : ( إعلموا أنما الحياة الدنيا ) يعني : الحياة في هذه الدار ( لعب 
ولحو ) أي : غرور ينقضي عن قليل . وذهب بعض المفسرين إلى أن المشار بهذا 
إلى حال الكافر في دنياه؛ لأن حياته تنقضي على لهو ولعب وتزين الدنيا » ويفاخر 
قرناءه وجيرانه » ويكائرم بالأموال والأولاد » فيجمع من غير حله » ويتطاول 
على أولياء الله اله » وخدمه » وولده » فيفنى عمره في هذه الأشياء » ولا يلتفت 
إلى العمل اللآخرة . ثم بين لهذه الحياة شبهاً » ققال : ( كثل غيث ) يعني : 
مطراً ( أعجب الكفار ) وهم الزثراع , وسموا كفار؟ , لأن الزارع إذا ألقى البذر في 
الأرض كفره ؛ أي : غطاه ( نبائئه ) أي : ما نبت من ذلك الغيث ( ثم يبيج ) أي : 
بيس ( قتراه مصفراً ) بعد خضرته وريه ( ثم يكون حطاماً ) أي : ينحطم » 
وينتكسر بعد يبه " . وشرح هذا المثل قد تقدم في « يونس » عند قوله تعالى: 
0 (() قال ابن كثير : هكذا اللماة الدنا » تتكون أولاً شابة » ثم تكتبل » ثم تكون عجوزآ 
سُوهاء » قال : والانسان يتكون كذلك في أول سمره وعنفوان سُبابه غضآ طرياً » لين الأعطاف - 


1 ْ 0 الحديد : وم د هم ْ 
( إفا مثل الحياة الدنيا ) [ آنه : ٠6‏ ] , وفي ٠‏ الكيف » عند قوله تعالى : 
( واضرب لحم مثل الخياة الدنيا ) [5:5؛ ] . شْ 

قولهتعالى : ( 7 الآخرة عذاب شديد )أي : لأعداء الله ( ومغفرة 
من الله ورضوانت ( لأولبائه وأحل طساعته . وما بعذ هذا مذكور 3 
( آل ععران : 18 ) إلى قوله : ( ذلك فضل الله ) فين أنه لايدخل الجنة أحد 
إلا بفضل اله "1 ء. ْ 0 

اين اعدو الادس علافي اشم | إلا فى كاب إن قل 
أن تَبْرَأا إنذلك عل الله سين ٠.‏ ليلا تَأموا عل ماقاتئ' ولا تفرئحوا ينا 
00 اله ا 5 فور ٠‏ الذي يحون وبأمروث اناس بالبخل 


0 


- جي المنظر + إن شيع و إكيره كوا لاف ويف بلع لا 0 عل قر 
عا كي جلف االقرى تر ركد يعجزه الشيء السير » يا قال تعالى : ( الله الذي 
خلقم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جما لى من بعد قوة ضعفاً وسبة » مخلق مابشاء وهو 
العليم القدير) قال :وما كان هذا امثل دالا على زوال الدنيا وانقضاما وفراغبا لاحالة » ون الآخرة كاثنة 
لاحالة » حنئر من أمرها » ورغب فبا فيها من اخير فقال : ( وفي الآخزة عذاب سُديد ومغفرة من 
لله ورضوان وما المباة الدنيا إلا متاع الغرود ) أي : وليس في الآخرة الآثة القرية إلا 
إما هذا » وإما هذا » اما عذاب شُديد » وإما مغفرة من الله وزضوان » (اوما الحياة الدثنا 
إلا متاع الغرور ) أي هِيْ متاع فان غار” لمن ركن اله فإنه نغتر بها وتقطة حق يعتقد 
أنه لادار سواها ولا معاد. ؤراءها وهي .حقيرة قلية بالنبة إلى الدار الآغرة . ام 1 ' 
() وذلك مصداق قول دسول الله يلق فيا دواه البخاري ومس عن أبي جريرة رضي الله 

: قال : قال دسول أن يل يلم : « لن بدخل أحدا منج جمله الجنة » قالوا : ولا أنت 
بأرسول. الله » قال : ««أولا 9 إلا أن بتغمدني ان منه بفضل ورحة ‏ متفق عليه 


واللفظ لمم . 


الحديد : «م ديم ول 





قولهتعالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ) يعني : قحط المطر » وقلة 
لنبات » ونقص الثار ( ولافي أنفضكم ) من الأمراض » وفقد الأولاد ( إلافي 
كتاب ) وهو اللوح المحفوظ ( من قبل أن نبرأها ) أن تخلقها » يعني ٠‏ الأنفس 
( إن ذلك عل الله يسير ) أي : إثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل 
( كيلا تأسوا ) أي : تحزنوا ( على ما فاتكم ) من الدنيا ( ولا تفرحوا ها آتاكم) 
وقرأ أبو عمرو ‏ الا اختيار اليزيدي -- بالقصر على معنى : جاءكم من الدنيا . 
وقرأ الباقون بالمد” على معتى : أعطاى الله منها . وأعل أنه من عل أن ما قضي لا بدا 
أن يصببه قل حزئه وفرحه . وقد روى قتبية بن سعيد قال ؛ دخلت بعض 
أحياء العرب » فإذا بفضاء من الأرض فيه من الإبل مالا يحصى عدده كلما 
قد مات » فسأت عجوزاً :لمن كانت هذه الإبل ؟ فأشارت إلى شيخ على تل' يغزل 
الموف » فقلت له : يا شيخ ألك كانت هذه الإبل ؟ قال : كانت باسمي » قلت : 
فا أصابها ؟ قال : ارتجعبا الذي أعطاها » قلت : فبل قلت في ذلك شيثاً ؟ قال : 
نعم » قلت : 

لادالذي أنا عبد في عبادته 

والمره في الدهر نصب الرنا» والحزن. 
ما ني أت" إبلي في مباركيا 
وماجرى في قضا رب الورى يكن 

وما بعد هذا قد ذكرناه في سورة ( النساء : ٠0‏ ) والذي قيل في البخل هناك هو 
الذي قيل هاهضا إلى قوله : ( ومن يتول ) أي : عن الإيمان ( فإن الله هو 
الغني ) عن عباده ( الميد ) إلى أوليائه . وقد سبق معنى الاسمين في ( البقرة : 777 ) 


” ْ ' الحديد : وم 
دترا افع وان عا ٠‏ فإن لله الف الحد » ليس فيا ٠‏ هو » وكذلك مو ف 
مصاحف أهل المذيئة » والشام ٠‏ ش 
٠«‏ لقد أَرسَلنًا 5 البيات وأنولنا مَعيم الككتاب ميات ليقو 
ناس بالقاط أرقا المَديدَ فيه بس شدي نتافم للنّاس َنم ' الله من 
ينصرة وإرشلة بالقيب 3 الله قر عَرِيد * ١‏ 


قولهتعالى : ( تقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) أي : بالآيات والحجج ( وأنوناة 
معبم الكتاب ) بيان المرا: ئع + والأحكام. . وفي « الميزان » قولان ٠.‏ 

جره بدن عل إن اتن را ْ 0 

والثاني : أنه الذي يوزن به » قاله اين زيد ومقاتل . 'فعلى القول الأول : 
كر الل + أت بالمدل» وطلاقالى + روطعنا داف أي ب تناه 
( ليقوم الناس بالقسط ) أي + لكي يقوموا بالعدل . 

قوله تعالى : ( وأنانا الحديد ) فيه قولان ٠‏ 
أحدها : أنْ اه تعال أنزل 5 نع آدم السندان » والكلبتين » وامطرقةء قال 
اين عباس ٠‏ ا ٍ) 

والثاني تاليع اه أقأنا وخلقنا » كقوله تعالى : (وأول نام 
من الأنعا م قانية أذواج ) [ از :1 ], 

قوله تعالى : ( فيه بأس شديد ) قال الزجاج تك د 
ويجاب به ( ومنافع لناس ) في أدواتهم » وما يتفعون به من آنية وغيرها" . 


)١(‏ قال ابن حكثير :| وقوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه يآأس ديد ) لي : وأجعلنا 
الحديد رادعا من ألى اق وعانده بعد قام الححة عله » قال : 'ولبذا أقام رسرل ان وين . 
بمكة بعد السوة ثلاث عشرة سنة ترحبى اليه السور المكية وكلبا جدال مع المشر كين وبان - 





الحديد : م > بام ها 





قولهتعالى : ( وليعلل الله ) هذا معطوف على قوله تعالى : ( ليقوم الناس ) » 
المعنى : ليتعامل الناس بالعدل وليعل الله ( من ينصره بالقتال في سييله » ونصرة 
دينه » وذلك أنه أمر في الكتاب الذي أنزل بذلك . وقد سبق معنى قوله تعالى : 
( وايعل الله ) في مواضع . وقوله تعال : ( بالغيب) أي : ولم ير الله » ولا أحكام 
الآخرة » وَإما يجهد ويثاب من أطاع بالغيب 

٠‏ وقد رسلا نوحا و يرهم وجملة! فذْر نيما البُوَة والكتاب فنيم لبد 


وحن نودت 


كا ماي قلسفون . ثم كينا عل آرم باشلا وفنا بعيتى ات عاتم 





نا الإضيل تتعلنا فى قوب الديث اتغرة راقة وعد ورعيا يد |التدعرها 
ما كَدَبْنَاهها 0 إل تاه رضوان الله ها رعو'تما حق ركايتبًا قا ْنَا الذين 
آمو ميم أأجرم وَكَئِير منم فاسقون »* 

قولهتعالى : ( وجعلنا في ذريتها النبوة والككتاب ) يعني : الكتب ( فنهم ) 
يعني : من الذرية ( مبتد وكثير منيم فاسقون ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : كافرون » قاله ابن عباس . والثاني : عاصون » قاله مقائل ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم قفينا 0 : أنبعنا على آثار توح ء وإبراهيم » 
وذريتها ( بعيسى 2 وكان آخر أنياء بني إسرائيل » ( وجعلنا في قلوب الذين 


5 وايشاح لتوحيد وبينات وكات » فاما قامت اسلجة على من خالف »> شرع الله البجرة وأمرهم 
بالقتال باليوف وضرب الرقاب والحام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده قال : وهذا قال 
تعالى : ( فيه بأس سُديد ) يعني السلام كالسيوف والحراب والستان والنصال والدروع ونحرها 

( ومنافع لناس ) أي في معايشهم » كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل 
والمجرفة والآلات ااتي يستعان بها في الحراثة والباكة والطبخ وايز ومالاقوام للناس بدونه » 


. وغير ذلك . ١‏ 


هن ا الحديد : بم 





5-00 لحوازين وغيرم من أتباعه على دبنه ( رأف 6 وقد عرق اما 
[ النور : ٠‏ ] متوادن » كا وصف الله تعالى أصحاب نينا م ارلا 
فقال تعالى : ( رحاء ينهم ) [ الفتع : ٠ ] 0٠‏ ' 1ْ 

قولدتعالى : ( ورهبانية ابتدعوها ) ليبن هذا معطوفاً على مأقله ٠»‏ وإثفا 
انتصب بفعل مضسر » إدل عليه ما بعده » تقديره ؛ نوابتدعوًا رهبانية:ابتدعزها + 
أي : جاؤوا بها من قبل أنفسيم » وهي غلوكم في العبادة » وحمل المشاق على 
أنفسم في الامنتاع عن املعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبّد في الجبال 
( ما كتبناها عليهم ) أي : ما فرضتاها علييم ٠‏ دفي قوله تعالى الاسم 
رضوان الله ) قولان .| 

أحدما : أنه برجع إن تاساك ] تعوها 6د + ار 
علييم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله » ذكره د عن 
قتادة » وزيد بن أسلم . 

والثاني : أنه راجع إلى قوله تعالى اح ووو كدر لك 
أحدهما : ماكتيناها عم بعد دخوطم فيبا تطوعاً إلا ابتغاء رضوان: الله . قال 
الحسن : تطوتعوا بإبتداعبا ثم كنبها الله عليهم . وقال الرجاج : ا ألزموا أنفسهم 
ذلك التطوع ازمبم إقامه » ؟ا أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض 
عليه » لزمه أن ينمه '.. قال القاضي أبو يعلى : والابتداع قد ييكون بالقول » 
(!) وير متحب التزة والانكية» وأنا عند الشافية ق وجبوا لم 
9/5و" : قال الشافعي والأصحاب رحمم الله تعالى.: فاذا دخل في صوم تطوع أو 
تطوع ». استحب له إقامما » لقوله تعالى : ( ولا. تيطاوا أمالج ) والخروج من خلاف 
العاناء » ذفان خرج منها بغذر أو بغير عذر » لم بحرم عله ذلك » ولا تضاء عله » لكن 
يبكره الخروج منها بلا عذر » » لقوله تعالى : ( ولا تبطنوا أعاليم ) هذا هز المذهب . ' 


الحديد : باو لفل 





وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه » وقد يتكون بالفعل بالدخول فيه . وعموم الآية 
تتضمن الأمرين » فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة » قولاً » أو فعلاً » فعليه 
دعايتها وإقامبا . والثاني : أن المعنى : ما أمرناهم منها إلا ما يرضي الله عز وجل » 
لاغير ذلك » قاله ابن قتيبة . 

قولهتعالى : ( فارعوها حق رعايتها ) في المشار إلييم قولان . 

أحدهما : أنهم الذين ابتدعوا الرهبانية » قاله الجهور . ثم في معنى الكلام 
ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم مارعوها لتبديل دينهم وتغييرم له » قاله عطية 
العوفي . الثاني : لتقصيرم فيا ألزموه أنفسبهم . والثالك : لكفرم برسول الله وَل 
ما أبعث » ذكر القولين الزجاج . 

والثاني : أنهم الذين اتبعوا مبتدعي الرهبانية في رهبانيتهم » مارعوها 
سلوك طريق أولييم » روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس " . 

قولهتعالى : ( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرم ) فيهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : الذين آمنوا بمحمد ( وكثير منهم فاسقون ) وه الذين ل يؤمنوا به . 

والثاني : أن الذين آمنوا : المؤمنون بعيسى » والفاسقون : المشركون . 

والثالث : أن الذين آمنوا : «بتدعو الرهبانية » والفاسقون : «تبعوهم على 
غير القانون الصحيح . 

)١(‏ جاء في تفسير القاسمي 1ه : و« شارعرها حق رعائتا » أي : ماقاموا 
ها التزموه منها حت الققام من التَزهّد والتخلّي للعبادة وعلم الكتاب » بل اتخذوها 1 للترؤس 


والسؤدذ وإخضاع الشعب لأهرامم . 
زاد المسير يا 


١4‏ ش ! الحديد : ه« 2 وم 

« ياأيما الذي آنوا انوا اله وآمنوا يرشوله بوتكم كفل من وخمتد 
يل كخم ورا فون به وير" لكك واف تفرد حم . لذ يطل أن 
الكتاب ألا يَعْدرُونَ على تيه من تمل الله أن لفل بد ال ليو'نيه 3 
شاه والله ذو الفضل لل #0 

قولهتعالى : ( باأها 5 آمئوا اتقوا الله وآمنوا 0 غامة المفسرين: 
على أن .هذا الخطاب لييود والتصارى . والعنى : با أيها الذين آمنوأ موسى وعسى. 
انقو الله » وآمتوا برسوله اعند كك ( يوت كفلين ) أي : نصبيين » ولحظين: 
( من رحمته ) ” قال الزجاج , : : الكفل : كبساء ينع الراكب أن سقط ء فالمعنى :. 
يتك نصبيين يحفظانم من هلك الماصي . وقد يبنا معن + الكفل » في سورة , 
( النساء : هم ) وفي المزاد بالكفلين هاهنا قولان .. 

أحدهما : لإهائهم! امن تقدام من الأننياء » والآخر لإهانم محمد يلق , 
قاله ابن عباس . : 

والثاني : أن أحدهها : أجر الدنيا ٠‏ والثاني : أحن الآخرة » قاله ابن زيد 8 

قولهتعالى : ( ديعل مم نوراً ) فيه رض أقوال : 





, 6 » حل ابن عباس هذه الآبة على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرم . مرتين‎ )١( 
في الآة التي في ( القصص ) » ويا في حديث «الصحبحين» عن أني موسى الأشعري' قال : قال‎ 
رسول ال يِل : « ثلاثة إيؤتون 'أجرمم مرتنن : زجل من أهل الكتاب آمن بنيه وأمن لي‎ 

فله أجران > وعبد ملوك أذى حت أل وحق موالله فله أجران » وزجل أدّب. أمة .قأحسن 
1 تأديها ثم أعتقها وتزوجها فلا أجران » . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة ابن 
أبي حكيٍ وغيرهما » وهر اختبار ابن جرير . وقال سعد بن جبير : لا افتخر أهل الكتاب 
بأنهم' يثتون أجرمم «رتين > أأنزل ان تعالى هذه الآبة في حق هذه الأمة ( يا أيها الذين: آمنوا 
اتقرا ان وآمنوا برسو يؤتع كفلين ) أي ضعفين ( من رحته )! وزادهم ( :ويجعل اع 
نوداً تمثرن به ) يعني هدىً بعر به من العمى وابالة » (ويغفر ل » ففضلبم: بالنور والمعفرة .. 


الحديد : وم 1 





أحدها : القرآن » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : نوراً 
تشون به على الصراط ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالك : الحدىء قاله 
مجاهد . والرابع : الإمان » قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( لثلا يعم ) «لاء زائدة . قال الفراء : والعرب تجعل «لا» صلة في 
كل كلام دخل في آخره أو أوله جحد » فهذا ما 'جعل في آخره جحد . والمعنى : ليعلم 
(أهل الكتاب) الذين م يؤمنوا محمد ( ألا يقدرون ) أي : أنهم لا بقدرون ( على ثيه 
من فضل الله ) والمعنى : أنه جعل الأجرين لمن آمن بمحمد يي ليعلم من لم يؤمن به 
أنه لاأجر لهم ولا نضيب في فضل الله ( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) 
فآتاه المؤمنين . هذا تلخيص قول المبور في هاتين الآنتين . وقد ذهب قوم إلى 
أنه لما نزل في 'سلءة أهل الكتاب ( الذين آتينام الكتاب من قبله مم به يؤمنون) 
إلى قوله تعالى : ( أولتك يؤتون أجرهم مرتين ) [ القصس : +ه - 6ه ] افتخروا 
على المسامين بزيادة الأجر » فشق ذلك على المسامين » فنزلت هاتان الآيان » وهذا 
المعنى في رواية أني صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل . فعلى هذا يككوتف 
الخطاب للسابين » ويكون المعنى : يؤتك أجرين ليعلم مؤمنو أهل الكتاب أنهم 
لا بقدرون على ثيء من فضل الله الذي خصك , فإنه فضلم على جميع الخلائق . 
وقال قتادة : لما نزل قوله تعالى : ( ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله... ) 
الآية » حسد أهل الكتتاب المسامين عليها » فأنزل الله تعالى : ( ثلا يعلم أهل 
الكتاب ... ) الآية . 


١ : المجادلة‎ 1 ْ 07 


ظ سورةا يماد ٠‏ 


او ل لساك درل وات م اي 
وروي عن عطاء أنه قال : العشر الأول منبا مدني » والباقي حبكي ٠‏ وعن 
إن السائب : أ مدنية وى آية » وهي قوله تعالى : ( ما يتكون من نجوى ثلاثة ) .' 


 مصنب‎ 


0 ليه و الها 1 أي يده و ديضًا رتتكي إل اله كاله 
ْم تحور كَْا إن لله سميع )صيا * ش ْ 
ولاك : ( قداسع الله قول الي تجادلك في زوجبا ) أما سيب تزوطاء. 
فروي عن عائشة أنها قالك : تبارك الذي وسع جمعه الأصوات » لد جاءت 
الجادلة فكلّمت“' رسول الله ويلك » وأنا في جانب البيت أسمع كلامها » ويخفى 
ص دي تبي زوجبا وتقول : يارسول الله : أبلى شباني ٠»‏ ونثرت ل 
هلي :»تق إذا كشي + واتقطم ولنني لاض تي البدا إى اقتكن اليك 
فالقد افا وف بق الدع سل لان نل 16 2 ٠‏ 
)0 ) دواه الواحدي 3 و أسباب النزول ٠‏ غ.س والطبري 0 00 فاع يي 


« المتدرك » إلا وصطحه » ووافقه الذهي 0 وان ماجه في ساق ٠‏ دقو( جورم ), 


وسئده صحيح » دابيقي في واسلله , باإحدم . 


الجادلة : و ١ذا‏ 





نأما تفسيرها ء فقوله تعالى : ( قد سمع الله ) قال الزجاج : إدغام الدال في 
السين حسن لقرب الخرجين ؛ لأنه) من حروف طرف اللسان + وإظهار الدال 
جائز » لأنه وإن قربمن مخرج السين» فله حيز على حدة » ومن موضع الدال 
الطاء والتاء» فبذه الأحرف الثلائة موضعبا واحد » والسين والزاي والصاد من 
موضع واحد » وهي تسمى : حروف الصفير . وفي اسم هذه المجادلة ونسبتها 
أربعة أقوال . 

أحدها : خواة بنت ثعلية » رواه مجاهد » عن ابن عباس ء وبه قال عكرمة » 
وقتادة » والقرظي . 

والثاني : خولة بنك خويلد » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والثالك : خولة بنت الصامت » رواه العوفي عن ابن عباس . 

والرابع: خولة بنت الدليج » قاله أبو العالية. واسم زوجبا : أوس بن الصامت » 
وكانا من الأنصار . 

قال ابن عياس ؛ كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنعر علي كظبر 
أمي , تحرامّت' عليه + فكان أولمن ظاهر في الإسلام أوس ء ثم ندم » وقال 
لامرأته : انطلق إلى رسول الله يلقع فسليه» فأتته » فنزلت هذه الآيات "" . 
فأما محادلتها رسول الله يلك ء فإنه كان كلا قال لما + قد حرمدر عليه تقول : 
والله ماكر طلاقاً » فقال : ما أوحي إلي' في هذا شىء » فجعلت تشكي إلى الله . 
وتشتي بعنى : تشككو . يقال : اشتكيت مابي» وشكوته . وقالك : إبن لي 

)١(‏ دواه البيقي في « سننه ٠‏ بإس«مس من طريق عكرمة عن ابن عباس » وفي سنده 
أبو حزة الثاليى » وهو ضعف كي قال الافظ ابن ححر في « التقريب » واخير ذكره 


السوطي في م الدر ٠ه‏ ,)1 وزاد لسيتة للتحاس » وابن هردويه من طريق عجكرمة 
عن ابن عباس . 


000 ْ المجادلة :ام د 4ج 
صبية صغاراً » إن شدي إليه ضاعوا ٠»‏ وإن ضممتهم إل" جاعوا 3 اتحاور » 1 
فهو مراجعة الكلام . قال عنترة في فرسه : 

لوكان يداري ما المحاورة اشتكحى :ولكانة لو 6 ا 5 

٠.‏ لني باون منتخم من _نتانيم تائم اتيم إن أُمبَئي إل ألانى 
لمهم عامم يوون كرا من القول وذوراً وإن الله لعَفْوٌ غَفُود . واكذين 
“بظاهرون من سا ئهم 58 | يغوذون أ قَالوا فتَجْرِير رَقبَة من قبل أن سَمْاصَاذ ذلك 
وعظلون إبه بالل يا عون خيين نآ يج سام برك متنا بتي من قبل 
أن يَتمائا قن ل تستطع فإظعام سين مستكينآ ذلك المؤامئوا بالله وتشوله 
تلك تحدودُ الله َلْكافرِيَ عَذَابْ أل * ش 

قولهتعالى : ( الذين يظناهرون منكم من نسائهم ) قرأ :ابن كثير ». وتافع 7 

وأبو عمروه بظبرون » | فتح إلياء » وتشديد الظاء والماء وفتحما من غير أفب . 
وقرأ أبو جعفر » وابن عامر » وحمزة » والكسائي بفتح الياء » وتشديد القلاء , 
وبألف » وتخفيف الحاء . وقرأ عاصم « *يظاهرون » يضم الياء » وتخفيف الظاء. 
والاء» وكسر الحاء في الموضعين مع إثيات الألف . وقرأ ابن مسعود ه ينظاهرون » 
بياه » وتاه » وألف ٠‏ وقرأ أبي بن كعب « « يتظبرون » باه ء وته ‏ وتخفيف 
الياء » وتشديد الحاء من غير ألفف . وقرأ الحسن » وقتادة » والضحاك ٠‏ يظبرون» 
بفتح الياء » وفتح الظاء ؛ عتففة » مكسورة الماء مشددة . والمعنى : تقواوت 
لحن : أنقن كظبور أمباتنا ( ماهن أمباتهم) قرأ الأكثرون يكس التاء ٠‏ وروى المفضل 
عن عاصم رفعبا . والمعق عفرن اعملن ااانه ارات قر إن أمتهم) 


)1١(‏ هو من معلقته الشبورة . وفي «شرح القصائد البع » لابن الأنبادي : أو كان 7 عل 
الكلام مكلمي . وفي ٠‏ مختار الشعر الاهلي > ١/ولاس‏ : أو كان يدري ماجوا تكلمي 1 


الجادلة : * - 4 لل 
أي : ما أمباتهم ( إلا اللائي وَلدأْنبُم ) قال الفراء : وانتصاب « الأمبات » هاهنا 
إلقاء الباء , وهي قراءة عبد الله ه ما من بأمماتهم » » ومئله : ( ما هذا بشرآ ) 
[ يوسف : ١م]‏ ء المعنى : ما هذا يشر ء فنا ألقيت الباء أبتي أثرها 1 
التصب ء وعلى هذا كلام أهلٍ الحجاز . فأما أهل نحد ء فإنهم إذا ألقوا الباء رفعوا » 
وقالوا : ه ما هن أمباتهم » وه ماهذا بشي » أقشدني بعض العرب : 
ركاب حسيل آخر | سا ء يدن وثَاقَة عرو ماايحل' لها رحل'"" 
وعم حَسْلُ أَنَهُ فراع' قوامه وما أت“ قرع بحسل" ولا أصل” 
قولهتعالى : ( وإنهم ) يعني : المظلاهرين ( ليقولون متكراً من القول ) 
لتشبيههم الزوجات بالأمبات ؛ والأمبات محرمات على التأبيد » بخلاف الزوجات . 
( وزوداً ) أي : كذباً ( وإن الله لَعقنُُ عَفنُور ) إذ شرع الكفارة لذلك '" . 
قولهتعالى : 0 ثم يعودون. لا قالوا ) اللام ف د لما »© بمعنى « إلى » والمعنى : 
ثم يعودون إلى تحليل ما حرّموا على أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء ٠‏ 
قال الفراء : معنى الآية : برجعون عما قالوا » وفي نقض ما قالوا . وقال 
سعيد بن جبير : المعنى : يريدوت أن يعودوا الى الجاع الذي قد حر مواة عل 





() أنشد الببتين صاحب «٠‏ الإنماف في مائل الخلاف » : 4وؤ وم يعزهما لقائل » 
والشاهد في قوله : « وما أنت فرع بحب ولا أصل » فإنه أمل « ما » الناقة فلم يدقع 
بها الاسم وينصب الخبر » وإهالها لغة تم » وإعمالها لغة الحجال . 

(ب) قال ابن كثير : أصل الظباد : معسن من الظبر » وذلك أت الاهلية كاتوا إذا 
ظاهر أحدهم من امرأته قال ها : أنت علي" كظبر أمي » ثم ف الشرع كان الظباند في 
سائر الأعضاء قاس على الظبر » وكان الظبار عند الاهلية طلاقاً » فأرخص الله هذه الأمة » 
وجعل فيه كفارة » ولم يجعك طلافآً يا كانوا يعتمدونه في جاهلتج » هكذا قال غير واحد 
من اللف . 1 ه. 


ذا ش 0 الحادلة :  ,‏ )4 
أنفسهم ٠.‏ وقال الحسن:ء وطاووش »ء والؤهري : العود : هو الوطء ٠‏ و 
يرجع الى ما قلناه . وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظبار مدة يمكنه طلاقها 
فيه فلا يطلقبا . فإذا وجد هذا » استقرت عليه الكفارة » لأنه قصد بالظبارا 
تحريمها ' فإن وضل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه » وان كن ف" 
الطلاق»ء ققد ندم على ماابتدأ به » فبو عود الى ماكان عليه » فحيئذ تجب: 
الكفارة . وقال داوه :هر إعافة .اللفظ ثانيً , لأن ظاهر قوله تعالى : ( بعودون ) 
يدل على تكرير االقظ + قال الزجاج : وهذا,قول من لا يدري القة . وقال 
أبو علي الفمارسي ؛ يس في هذا امعو » لأن العود قد يكون الى ثيء لم 
يكن الإنسان عليه قبل" وسميت الآخرةا معاداً » ول يكن فيها أحد ثم عاد : 
إليها . قال الهذلي  ,'‏ ) ش 
وعاد الفتى كيل ليس بقائل 
وى للق" شا واستر اح العو الا 00 
وقد عرحا مذاى لزه عل :( وإ الله ترجع الأغور ) [ الترة: 5 ] 
قال ابن قنية + من توتم أن الطبار العا د د ل 
الناس قد أجمعوا أن الظبار بقع بلفظ واحد . وإنما تأويل الآية : أن أهل الجاهلية 
كانوا يطلّقون بالظبار » فجعل الله حك الظبار في الإسلام خلاف حكه عندمم في 





)١(‏ في الأصلين : كالطفل » وهو خطا » وقائل البيت أبو خراش ويك بن مر !فد وري 
« شرح أشعان الحذليين «إسم اا » و ١‏ ديوان. الهذلين 6 ع. ٠6١‏ > و دسيرة ابن هشام» : اايية 0 
ودالطيري» : ودر ء و ١‏ الأغاني » : > و« العمل , 50 » ود مشكل لفرآنة» : 
5 »> و١«‏ شرح الجاسة » المرزوق : ١*4‏ من أبات جاد في أرثء صديق له , 
« ديروان الحذلين » : بقول : رجع :لفق عا كارك عليه من قوته ه وصارن كأنه؛ 0 
قوله . فاستراح العواذل » أبن لايحدن مابعذلن فه سوى العدل » أي : سوى' ال . 


المجادلة : 46# اا 





الجاهلية » وأنزل قوله تعالى : « الذين يظاهرون من نسائهم » يريد في الجاهلية 
« ثم يعودون لما قالوا » في الإسلام »أي : يعودوت لاكانوا يقولونه من هذا 
الكلام '' » ( فتحرير رقبة ) قال المفسرون : المعنى : فعلييم » أو فكفارتهم تحرير 
رقبة » أي : عتقها . وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه عن أحمد روايتان '" . 

قولهتعالى : ( من قبل أن يتاسا ) وهو : كناية عن الماع على أن العاماء قد 
اختلفوا : هل يباح للمظاهر الاستمتاع بالامس والقبلة ؟ وعن أحمد روايتان ٠‏ 
قال أبو الحسن الأخفش : تقدير الآية والذين يظاهروت من نسائهم فتحرير 
رقبة لمأ قالوا ثم يعودون إلى نسائهم . 

)١(‏ قال ابن كثير : اختلف السلف والأثمة في المراد يقرله تعالى : ( ثم يعردون ا 
قالوا ) فقال بعض الناس : العود : هو أن يعود إلى لفظ الظبار فتكرره » وهذا القول 
باطل » وهو اختبار ابن حزم وقول داود . حكه أبو حمر بن عبد البر عن بكير بن الأسْج 
والفراء وفرقة من أهل الكلام . وقال الشافعي : هر أن يمسكها بعد المظاهرة زمانآ يمكنه 
أن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حتبل : هر أن يعود إلى الماع أو بعزم عليه 
فلاتحل له حتى يكفر بهذه الكفارة » وقد حكي عن مالك أنه العزم على الماع أو الإمساك » 
وعله : أنه الماع . وقال أبو حشفة : هو أن يعود إلى الظبار بعد تجرعه ودفع ما كان عليه 
أمر الاهلية » فتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمبا تحريا لايرقعه إلا الكفارة » وإلله 
ذهب أصحابه والليث بن سعد . وقال ابن لمبعة : حدثني عطاء عن سعبد بن جبير ( ثم 
يعودون لا قالوا ) يعني يريدون أرث يعودوا في الماع الذي حر"موه على أنفسهم .. قال 
الحمن البصري : يعني الغشيان في الفرج » وكان لايرى بآسآ أن يغشى فيا دون الفرج قبل 
أن يكفر . 

)١(‏ قال ابن كثير : هاهنا الرقبة مطلقة غير مققدة بالإيمان » فحمل الشافعي رحه الله 
ما أطلق هاهنا على ماقسّد هناك » لاتحاد ا موجب » وهر عتق الرقبة » واعتضد في ذلك با رواه عن 
مالك بسنده عن معاوية بن الحم السامي في قصة الارية السوداء » وأن رسول الل يت قال : 


د اعتقبا فائها مؤمنة » وقد رواه أحمد في د مسئده » وملم في « صححه 6 . 


ل : ش الغادلة :)4 


9-0 سل هه 

إذا وطلىء المظاهر” قبل أرب يكفر آم » واستقرتت الكفارة . وقال 
أبو حنيفة : يسقط الظبار والكفارة . واختلف العاماء فيا يحب عليه إذا فعل ذلك » 
فقال الحسن » وسعيد بن المييب + وطاووس ء وتجاهد » وإبراهم » فابن 'سيرين : 
00 واحدة » وقال الزذهري » وقتادة في آخرين : عليه كفارتان .لقانت 

: أنت عل كظير أ مي اليوم » بطل الظبار بمضي ' ليوم » هذا قول أصحابنا» 
وأبي 7 والشاتمي . : ل 2 0 
هو مظاهر أبد ٍْ 

واختلفوا اليد من ل تقال ابن عباس : 0 
قال تعيد .ين اليب + والشيي + والنتتي «٠‏ وأى حتيقة + والداتسى م وقال 
سعيد بن جبير » وطاووس » وعطاء » والأوزاعي ؛ والثوري » مالك : هو 
قباد + ونش اق طالك عن أن أند قال ,لا عرف ارا عن أنه رمحن 
او موسي عي 
وتازمها كفارة الظبار ٠.‏ | 

والتخليراً فين افر عرارا + فال أو سيق انناف + إن كان في 
مجالس » فكفارات » وان .كان في مجلس :واحد » فكفارة: قال القاضي أبو يعلى : 
وعلى قول أصحابنا : : لزنه كفارة واحدة » سواء كان في مجلس » أ ف يجالس » 
«الم يكفر ء وهذا قول مالك . 1 

قوله تعالى :( ذلم توتعظون به ) قال الزجاج ذم الخليظ توعظون به: 
والمعنى ال ل بر 





الحادلة : م ا بو 00 





قولدتعالى : ( فن لم يحد ) يعني : الرقبة ( فصيام شبرين ) أي : فعليه 
صيام شبرين ( متتابعين فنلم يستطع ) الصيام ( ف ) كفّارته ( إطعام ستين مسكيئاً 
ذلك ) أي : الفرض ذلك الذي وصفنا ( لتؤمنوا بالله ورسوله )أي : تصلداقوا 
أن الله أمر بذلك» وتصداقوا يما أتى به الرسول ( وتلك حدود الله ) يعني : 
ما وصفه الله من الكفارات في الظلبار ( وللكافرين عذاب ألم ) قال اين عباس : 
من جحد هذا وكذاب به . 

٠‏ إن الذي حَادُونَ الله وتسوله كبثوا كَمَا كبت الذي من قَبْلِمْ وقد 
أأزلنا آتات ينات و للكافرين عَذَاب مين . يم يَبْعتيم الله جمبعاً فَينيئيم 
يا ععلوا أأخصة الله وننوه والله على كل تيه شريد . تر أَنَ الله بعل ماني 
لْسَئوَات وما في الأْض ما كوت" من تجوى ثلث إل و را بعيُمْ ولا عمس 
إلأهوَ ناسيم ولا أذنى من ذلك ولا أَكْترَ الأهر معهم أبن مَا كَانوا م 

قولهتعالى : ( إن الذين يحاون الله ورسولّه ) قد ذكرنا معنى المحادة في 
( التوبة :7 ) ومعنى «كبتوا» في (آل عمران) عند قوله تعالى :( أو يكيتهم ) 
[آبة : 17] . وقال ابن عباس : أخزوا يوم الخندق بالهزية كا أخزي الذين من 
قبلبم تمن قاتل الرسل . 

قولهتعالى : ( يوم يبعثهم الله جيعاً ) أي : من قبورمم ( فينيئهم با عملوا ) 
من معاصيه » وتضبيع فرائضه ( أحصاه الله ) أي : حفظه الله علييم ( ونسوه 
والله على كل شيء ) من أعمالهم في السّر والعلانية ( شبيد ) . ( ألم تر ) أي : ألمتعم . 

قولهتمالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ) وقرأ أبو جعفر ٠‏ ما تكون » 
بالتاء . قال ابن قتيبة : النجوى : السرار . وقال الزجاج : ما يكون من خلوة 
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ثلاثة ا اعد 4 إلا 00007 : 7 0 
اشمد. .لاس م أ 0 

« 1م إل انيت توا عن الَجْوى ثم يَعُوهون خا نبوا ذه واو 
بالإثم والشذوات وتخصيّت الشول كوا تجاؤاله حيّولة ينا لل بيك به الله 
وي وأر تفي أنظي م ولا عدا الله با تقول حليهم جيم يصلواتها في الحصيا. 
ايها الذين آمَنوا ذا تيم نلا سنَاج| بالإتم والعذوان ومعصيّت الرشولٍ 
انا بار وَآتقوى اتا اله الذي إلبه تحتَرُونَ . ْنا التو ى من السيْطان 
لِيَحْرْنَ الذين آمَنُوا ولس يضار قينا إل بإِذن الله مكل الل دكي 
اموت » ْ 

قوله تعالى ١م‏ تر إلى الذين تيُوا عن النجوى ) في سبب نزولا قولان . 

أحدهما : تك في اليبسود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا يتناجوان فأ بينهم 
07 لمؤمنين » وينظرون إلى المؤمنين » ويتغامزون بأعينهم » فإذا رأى المؤمنون 
نجزام قالوا : مانرام إلا قد بلغهم عن أقربائتا وإخواتتنا الذين ,خرججوا في 
السرايا » قتل أو موت + أو مصيبة » فيقع ذلك في قلويهم » ويحزنهم ؛ فلايزالون 
كذلك حت تقدم أصحابهم : فاما طال ذلك وكثر » شكا المؤمنون إلى رسول الله 
ل » تأمرم أن لوعاتر) ود ادليه لعا لم 
الآية ».قاله ابن عباس ”! 

والثاني ف دالو ان . قال مقاتل لويد 
رسول الله موادعة » فإذا رأوا رجلاً من المسامين وحده تتاجوا ينهم » فيظن 


(1) هو في أسبابا القزول » ( 5م ) عن ان عباس وعاهد بقيز سند . 


الحادلة : م ١و‏ 144 
المم أنهم يتناجئان بقتله » أو با يكره + فيترك الطريق من الخافة » فبلغ ذلك 
رسول الله يك » فنباهم عن النجوى » فم ينتبوا » وعادوا إلييا » فنزلت هذه الآية . 
وقال ابن السائب : نزلت في المنافقين . والنجوى : بعنى المناجاة ( ثم يعودون ) 
إلى المناجاة التي نبوا عنبا ( ويتتاجون) قرأ حمزة » ويعقوب إلا زيداً »وروحاً 
« ويتتجّون » وقرأ الباقون « ويتناجون » بألف . وفي معنى تناجيهم ( بالوثم 
والعدوان ) وجبان . 

أحدهما : يتناجون مما يسوء المسامين » فذلك الإثم والعدوات » ويوصي 
بعضبم بعضاً بمعصية الرسول . 

والثاني : يتناجان بعد تبي الرسول » ذلك هو الإثم والعدوان ومعصية 
الرسول . 

قولهتعالى : ( وإذا جاؤوك حَيّو'ك بما لم يحيّك به الله ) اختلفوا فيمن 
نزلت على قولين. 

أحدهها : نولك في اليبود . قالت عائقة رضي الله عنبا : جاء ناس من 
ليود إلى رسول الله يلت , فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم » فقلت : السام 
عليكم » وفعل الله بكم » فقال رسول الله يكل : مه يا عائعة » فإن الله لايجب 
الفحش ؛ ولا التفحش » فقلت :يا وسول الله : ترى ما يقولون ؟ فقال : ألست 
تريني رد عليهم ما يقولوت » وأقول : وعليك » قالت : فنزلت هذه الآية في 
ذلك" . قال الزجاج : والسام : الموت . 

)0 17 ابن أني 31000 الأعمش عن مسروق عن عائثة وإسناده صحيح » 
وهو أبضاً في و صحبح مل 1.0/4 عن عائثة رضي الله عنا . ورواء أحد في «السند» 
رقم (ومهو) عن عبد الله بن عمر أن الهود كانوا يقولون لرسول الل يَلقه : سام عليك » ثم - 
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والثاني : أنها اوت ف انين » دواه علية عن ابن عياس . 
قال المفسرون : ومعنى « حيُوك » » سألّموا عليك بغير سلام الله عليك »؛ 
وكانوا يقولون : سام عليك . فإذا خرجوا يقولون في أنفسيم » أو يقول بعضهم 
لبعض : لو كان نيآ نينا بقولنا له ما تقول . 
قولهتعالي ( يا أما انين آمنوا | إذا تتاجيم ) فيبا قولان . ْ 
أعدها ينولك ن انين "فال :يا أيها الذين آمنوا بذعمهم 00 
قول عطاء ومقائل ١ ٠.‏ 1 
والثاني : أنها في المؤمتين » والممنى :أنه نم عن ضل الشاتين والييود » 
وهذا. مذهب جماعة , م نهم الزجاج . 
قولهتعالى :( تناتبوا ) محكذا قرأ الماعة بألف .' وقراً: يعقوب وحدة 
٠‏ فلا تتتجوا'» ..نأما ٠‏ اير ٠‏ فقال مقاتل : هو الطاغة» وه التقرى » ترك 
المعصية ؛ وقال أبو سليان الدمشتي ٠:‏ الير'» الصدق» و« التقوى » ترك الكذب . 
ثم ذكر أن ما يفعله اليهود والمنافقون » من الشيطان » فقال تعالى : ( إغا النجوى من 
الشيطان ) أني : من تزيينه » والمعنى : اما يزيّن لهم ذلك ( ليحزن الذينآمنوا ) 
وقد ينا الثقاه ما كان يحزن المؤمنين من هذه النجوى"' ( وليس بعنارتم شينا) 
أي : وليس الشيطان يضار المؤمنين شيثاً ( إلا بإذن الله ) أي : بإدادته ( وعلى ْ 
الله فليتوكل المؤمنون ) ) أي :.فليكلوا أمورم إليه . 


- يقولون في أتقسهم : ( لولا | يعنكيّا الله با تقرل ) فنزلت هذه الآية أ وإذا جاؤك تحكر'ك- 
ها ل محكة يهالله ) ٠‏ وقال ابن كثير : إسناد حسن » وهر في ه جمع الزوائد : , 
٠/9‏ > وقال : زواه أحمد والبزار والطبرافي » وإسناده جد ؛ لأن ادا ٍِ من عطاء 
في حالة الصحة . ا 


افر سضة وها : 





المجادلة : ١١‏ لول - 





٠١‏ ؟أيَا الذين آمَنُوا إذَا فيل لكك تَفْسْمُوا في امالس قافسمُوا يضح 
الله كم وَإذَا قيل ا نشوا قاروا برقع الله الذي آمنوا منككم والذين 
ونوا الع كزنجات وال ينا تغتلون بي * 

قولهتعالى : ( إذا قيل لك تفسّحوا في الجلس ) وقرأ عاصم « في امجالس » 
على المع » وذلك لأن كل جالس له مجلس » فالمعنى : ليفضح كل رجل منكم في 
مجلسه . قال المفسرون : نزلت في نفر من المؤمئين كانوا يسابقون إلى مجلس رسول 
الله يلت , فإذا أقبل المباجرون وأهل السابقة » لم يجدوا موضعاً » وكان رسول 
الله يلي يجحب أن يليه أولو الفضل ليحفظوا عنه » فيينا رسول الله يلع يوم جمعة 
جالى في صف ضيّقة في المسجد » جاء نفر من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس ابن 
شماس » فسلَّموا وانتظروا أن يوسعوا لحم » فأوسعوا لبعضهم » وبقي بعضبم ؛ 
فشق ذلك على رسول الله ليك » فقال : قم با فلان » قم يا فلان » حتى أقام 
من الجلس على عدة من هو قائم من أهل السابقة » فرأى رسول الله يله في 
وجوه من أقامهم الكراهة » وتكلّم المنافقون في ذلك وقالوا : والله ما عدل » 
فتزلت هذه الآية . وقال قنادة : كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله ول » 
فإذا أقبل مقبل ضَنْوا بمجلسبم » فأمرم الله أن يفسح بعضهم لبعض . قال المفسرون : 
ومعنى « تفسحوا » توسعوا وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول رسول الله 
لي فلا يحد غيرم ملسا عنده » فأمرمم أن يوسعوا لغيرمم ليتساوى الناس في 
الحظة منه » ويظبر فضيلة المقئبين إليه من أهل بدر وغيرهم . 

وفي المراد « بالجلس » هاهنا ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه مجلس الحرب » ومقاعد القتال » كات الرجل يأتي القوم في 


: الجادلة‎ ٠ 3 

الصف » فيقول لم سوا » فون عي موسيم عل تان وا قول 
ابن عباس » والحسن ؛ وأني العالية » والقرظي . ! 

والثان : أفه يجلى رسول الله يلت ؛ قاله مجاهد . وقال قتادة : كان هذا 
للبي يلي ومن حوله خاصة . 1 ا 

والثالك : ماين الذكر كلها » روي عن قتادة أيض" . دقرأ علي أبن أبي 
طال » وأبو رذين» وأبو عبد الرحمن » ومجاهد > والحسن » وعكرمة » وقتادة ؛ 
واين أني عبلة » والأعش : ٠‏ تضحوا في الجالس » » بألف على المع . 

قوله تعالى (٠‏ يضح الله لم )أي : يوسع الله لك الجنة » واجالس فيها.. 
( وإذا قبل ااشزوا ) قرأ نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم « انشسزوا 
فانشروا » برفع الشبين :دقر ابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي : بكسن 
افق فيا وهو اعرداء * قوموا . قال الفراء : وهما لغتان . وفي؛ المراد بهذا 
القيام خسة أقوال 1 ظ 

أحدما : أنه القيام إلى الصلاة ‏ وكان رجال يتثاقلون عنبا ؛ ' فقيل لهم : إذا 
نودي للصلاة فاتهضوا » هذا قول عتكرمة , والضحاك . 

واثاني : أنه لقيام إلى قتال العدو » قاله الحسن : ' 

والثالك :أن اليم إلى كل خير ‏ من قتال ‏ أو أمر بعروف » ونخو ذلك ء 
قاله مجاهد . 1 








(1) قال ابن جرير الطبري : والصراب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعنالى 
ذ كرهء أمر المؤمنين أن بتفسحوا في املس » و يخصص بذلك ملس الني يَتَْ دون يجلس 
القتال » وكلا الموضعين يقال له : :مجلس » فذلك على جميع المجالس من حالش رسول أن يل 
وحالس القتال . 1ه , : : 


جاده : و( وال 





والرابع : أنه الخروج من بيت رسول الله يه » وذلك أنبم كانوا إذا 
جلسوا في بيت رسول الله يلع أطالوا ليتكون كل واحد منهم آخرم عبداً 
به » فأمروا أن يشسزوا إذا قيل لهم : انشزوا » قاله ابن زيد . 

والخاس : أنن المعنى : قوموا وتحركوا وتوسّعوا لإخوانك » قاله 
التعلي '" . 

قولهتعالى : ( يرفع الله الذي آمنوا نكم ) أي : يرنعهم باهامم على من 
لبس. بنزلتهم من الإمان ( و ) يرفع ( الذين أوتوا العم ) على تمن ليس بعالم . وهل 
هذا الرفع في الدنياءأم في الآخرة ؟ فيه وجبان . 

أحدهما : أنه [خبار عن ارتفاع درجاتهم في الجنة . الثاني : أنه ارتفاع 
مجالسهم في الدنيا » فيكون ترتييهم فيها بحسب فضائلهم في الددين والعلم ٠.‏ وكات 

)١(‏ دوى البخاري ومسل في « صحيحيها » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رفي الله 
عنها عن الني يِل قال : « لابقيم الرجل” الرجل” من محله ثم يجلس فيه » ولككن تفسحوا 
وتوسعوا » ٠‏ ودوى مسم في د صححه » عن ألي هريرة رضي الله عله أرك رسول الله 
تله قال : « من قام من بحله ثم رجع إله فهر أحتى به » . قال ابن كثير : وقد اختلف 
الفقباء في جواز القبام لاوارد إذا جاء على أقوال » فنهم من رخص في ذلك محتجاً يحديث 
د قوموا إلى سبدم » ومبم من منعم من ذلك محتجاً يحديث « من أحب أكف .تمثل له 
الرجال قبامأ فليتبوأ مقعده من النار » ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر » 
وللحام في حل ولايته » يا دل عليه قصة سعد بن معاذ » فانه لما استقدمه الني يلق حاكا 
في بني قريظة »> فرآه مقلا « قال للمامين : « قوموا إلى سدم » وماذاك إلا لحكرن 
أنفذ لحكمه » والله أعلم . قال : فأما اتخاذه ديدنآً » فإنه من سُعار العجم » قال : وقد جاه 
في « السنن » أنه لم يكن شخص أحب إلهم من رسول الله يلتم » وكان إذا جاء لابقومون 
له لما بعامرن من كراعته لذلك . اه, 

زاد المسير ج هم - سم( 


ل 1 | المادلة : ور 6 سد 


ا 00 أا اي : افينوا ار في العم » اه 
٠‏ يَاأَيَا الذين آمُوا 5 تار مم الول دن ين بدي ردت يذ 


,ري وو 


ذلك حير م وأطبث إن 1 تدا 3 الله فون نَع شف أن تُقدمُوا : 
9 يدي نكمم د تاق فإذ 1 فعا 2 الله عل م تأقيثوا أأصّلوة 
انوا الزاكوة وَأْطيعْوا لله ورسوة والله > خبير يما تعْملون * 1ش 


قولةتعالى : ( إذا اجيم .الرسول ) في سبب تزوها قولان . 
أحدههما : أن الناس سألوا رسول الله يكلم حدٍ قمر لد ازا الله 
أن يخفف عن نيه » تأنول هذه الآية.» قاله ابن عراس "ا 

, أوتوا العم‎ ١ قال ابن كثير ؛ دقر تعالى : ( يرفع ان الذين آموا م والذين‎ )١( 
, » درجات والله با تعملون خبير| ) أي : لاتعتقدوا أنه إذا قسم أحد مم لأخه :إذا أقبل‎ 
. © أو إذا أمر بالخروج فخرج ء أأن يكون ذلك نقمآ في حقه » بل هر زفعة ورتةاعند الل‎ 
' وان تعالى لابضيع ذلك له غم بل جيه بها في الدنيا والآخرة »© فإن من نواضع لأمر الث رفع‎ 
اك قدره ونشر ذكره » ولهذا قال الله تعالى : ( يرفع الله الذي آمنوا منيم والذين . أوتوا‎ 
,  ..اها1. العم درجات واثه با تعماون خبير ) أي خبير بن يستحق ذلك وين لاستحقه‎ 

ودوى مل في م صحيحهاء ١/وده‏ عن عامر بن وائثة أن نافع بن عبد الحارث لقي 
عمر بِعسسقان وكان جمر يتعذك على مكة . فقال : من اسة ستعملت: على أهل الوادي ؟ فقال + 
ابن أبزى » قال : وتمن ابن أيزى 9 قال : مولي" من موالينا » قال : فاستخلفت علهم مولى” ! قال ::إنه 
قارىء لكتاب الله 'عز وجل #أوإنه عل بالفرائض »قا لمر : أما إن تبسك يتلق قدقال : 0 
له يرفع بهذا الكتاب أقراماً وبضعأ به آخرين » . 200 

(+) ذكر سبب النزول هذا البغوي في تسيره عن ابن عباس يعير س ندا » وأورده . 
البرطي في « الدد » ما من رواية ابن المذْر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه ‏ عن ' 
أبن عباس وقال في آخره 0 فائزل الله بعد هذا ( أأشفقتم ... ) الآية » فوشع الله علهم ٠‏ 


ول يضيق 


الجادلة : سو سور مور 

والثاني : أنبانزلت في الأغنياء » وذلك أنهم كانوا يتكثرون مناجاة رسول الله 
يلل » ويغلبون الفقراء على المجالس » حتى كره رسول الله يلات ذلك » فنزلت 
هذه الآية » نأما أهل العسرة فل يجدوا شيئآً » وأما أهل الميسرة فبخلوا » واشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله يَتةٍ , فنزلك الرخصة » قاله مقاتل بن حيان » 
وإلى نحوه ذهب مقاتل بن سليان » إلا أنه قال : فقدر الفقراء حينئذ على مناجاة 
رسول الله يَلكيعْ » ول يقدام أحد من أهل الميسرة صدقة غير علي بن أبي طالب . 

وروى مجاهد عن علي رضي الله عنه قال : آية في كتاب الله لم يعمل بها 
أحد قبل » ولن يعمل بها أحد بعدي» آية التجوى . كان لي دبنار » فبعته بعشرة 
دراه » فكلا أردت أن أناجي رسول الله لت قدامت درهماً » فنسختها الآية 
الأخرى ( أأشفقم أن تقداموا ... ) الآية . 

قولهتعالى : ( ذلك خير لم وأطبر ) أي : تقديم الصدقة على المناجاة خير 
لك »لما فيه من طاعة الله » وأطبر لذنويكم ( فإن لم تجدوا ) يعني : الفقراء ( فإن 
الله غفور رحي ) إذ عفا عن لاجد . 

قولىتعالى : (أأففتم ) أي.+ خف بالصدقة الفاقة 0 ألله --- 
فتجاوز ع ٠‏ وخفف بنسخ إيجاب الصدقة . قال مقائل بن حيان : إما كات 
ذلك عشر ليال . قأل قتادة : ماكان إلا ساعة من نهار . 

« أ م إل الذين نولو قوماً 00 وَلَا منْيم 
ويحلفون عل الكذب 2 يعون . أَعَدّ لله هم عدَاباً شديداً ! جم شاه مَأ كَانُوا 
يَعْمَُونَ . إِتحَدُوا ماي ل مسف رن نيل افد تلن عتابة نين . ان نعي 
نيم موا ولا أولادم من الله ْنَا أولئك حاب ألثَاد م فيبًا خالنون . 


لكل شْ ماده : وود ول 
ألا مم م اكيت . إنشخرة عي لفان لاني 7 الله أرلتك. حب 
سيان ألآ إن حب : يان ثم الخاسرون * ش 

. قولهتعالى : ( ألم شر ر إلى الذين تولُوا قوما غضب الله عليهم ) ترات في 
لنافقين الذين تولوا الييود » ونقلوا إلييم أسرار المؤمنين ٠‏ وقال السدي» ومقاتل : 
نك في عبد الله بن نبتل المنافق » وذلك أنه كات يجالس رسول الله ل 
ويرفع حديثه إل اليود:» فدخل عليه يوم » وكان أزرق + فقال 4 , دسول الله 
لق : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فحلف لله ما فعل ٠»‏ قال له الني له : 
د فعلك ٠‏ فانطلق فباء أأصحابه » فحلقوا بال ما سبو » فأتول الله ذه الآيات ‏ 
وروى الحام أبو عبد الله فيه صحيحه » من حديث ابن عباس » أن رسول لله 
يلغ كان في ظل حجرة من حجره » وعنده نفر من المسابين . » فقال : : إنه 
سيأتيكم إنسان ينظر إليك , عبني شيطان » فإذا أن فلا تكلموه» فباء رجل أرق » 
فدعاه رسول الله و |» قال : علام.تشتمني أنت وفلان وفلانٍ ؟ فانطلق 
الرجل فدعاهم » » فحلفوا بالله » واعتذروا إليه » فأنرل الله تعالى :( هم يعم 
الله جيعاً فيحلفونٍ ... ) الآية " . 

فأما التفسير » فالذين تولّوا اسن سايم :ثم اييود 
( مام متكم ) يعني : المنافقين ليسوا من المسامين » ولامن الييود ( ويحافوت 
على الكذب ) وهو ما ذكرة في سب تزوطا .. وقال بعضهم : حلفوا أنهم ماسبُوا 
رسول الله يل :» ولا تولّوا اليبود ( وهم يعامون ) أنهم كنا بة( اتخذوا أ"هانهم 
)١( 0‏ لام في الستمرك » ,دع وقال : هذا حديث صمي على شرط سل و 
مخرجاه 6 وأقره: الذعي » | ودواة أحمد. في م المسند »قم ( انامس ) ) » وإسئاده حيد كأ 
قال ابن كثير . 


الجادلة : هر وم يكحا 


نه ) أي : سترة يون بها القتل . قال ابن قتيبة : المعنى : استتروا بالحلف » 
فكلا ظبر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا صكاذين ؛( فصدوا عن سيل الله ) 
فيه قولان . 





أحدهها : صلأوا الثّاس عن دين الإسلام قاله السدي . 

والثاني : صَدْوا عن جبادهم بالقتل وأخذ مالهم . 

قولهتعالى : ( فيحلفون له ) قال مقاتل » وقتادة : يحلفون لله في الآخرة 
أنهم كانوا مؤمنين » كا حلفوا لأوليائه في الدنيا ( ويحسبون أنمم على ثيه ) من 
أهانهم الكاذبة ( ألا إنهم هم الكاذبون ) في قوليم وأعانيم . 

قولهتعالى : ( استحوذ عليهم الشيطات ) قال أبو عبيدة : غلب علييم » 
وحاذهم » وقد بينا هذا في سورة ( النماء ) عند قوله تعالى : ( تستحوة عليكم ) 
[ آبة : ٠4١‏ ] ء وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: ( أولتك في الأأذ لين ) أي : 
في المغلوبين » فليم في الدنيا ذل" ء وفي الآخرة خزي . 

٠١‏ إن الذي محَادُونَ الله وتشولة أوذنك في الْأَدَلِينَ . كنب الله لأغلبن 
أن رشلي إنَلله قَوي عَزيدُ . لَاتَدْ قوما ثبوامئون بلله داليم الآخر يدائون 
عن تنا ء الل وول ول كانوا ان فز أن اندم أ إخراتم أ عفيرتي أولنك 
كنب في ويم الإيَان وأئدم وح منة وإباخلم جنات تخري من نينا 
الْأثهَار خالدين فيا رضي لله َنْب ورضوا عنه ويك حب الله آلآ إن حب 
لله مم المفلخون » 

قولهتعالى : ( كتب الله ) أي : قضى الله ( لأغلبن أنا ورسلي ) وفتح الياء 
نافع » واين عامر . 


هوا ْ المجادلة : .م لا بوم 


قأل المفسرون : .من بعت من الرسل: بالحرب » فعاقبة الأمر له » ومن لم 
بيعت بالحرب » فبى غاب بالحجة ( إن الله قوع عزيرً ) أي العام حر ين 
تل ا : 1 
.اقول تعالي :( لاتيد قوماً. ..) الآية اغتلفوا فيمن نولت على أربعة أقوال . 
أحدها : نوك في بي عبيدة بن. الجراح» قتل .أباه بوم أحد » وف أي بكر 
وفنا ايوم دن لك اران فاك + ا رنؤل اه على حكن :نالع 
. الأولى "0 ٠‏ فقال : معنا بنفسك ياأبا بكر » وف مصعب بن عمير » قتل: أخام ٠‏ 
عيد بن عن يوم أحد ؛ وق مرو قثل خا لاص بن هسام بوم بدد . ف 





للف 


علي وحمزة قتلا عتية وشيرة يوم بدر » قاله ابن مسعود : 
والثاني ؛ أنها نوك في أني بكر الصدايق » وذلك أت أب قخافة .سنب 
رسول الله ليق ؛ فسككدّه أبو بكر صَكَّة شديدةة سقط منها 0 
لرسول الله وليك » فقال له رسول الله يلي : ٠‏ أو فعلته » ؟ قال العم 
قال : فلا تعد إليه » فقال أبو بكر : والله لوكان السيف قريب مني لقتلته » قنزلت 


د 1 2 
) الرتمة والرتعيل ': لوه المتقد'مة من الخبل » بريد : الفوج. الأول المتقدام لقتل في 

58 الل . 

إفيق ذكره الراحدي ان ل ٠ل‏ بغير سند » وروئ الحا م فيم المستدرك 6 
هه عن عبد إلله بن سُوذب قال : جعل أبو ألي عيدة بن الجراح ينصب الأل” ( وهي' 
الحربة العريضة النصل ) لألي عببدة, يوم بدر » وجعل أبو عبدة حد عنه » فلنا أكثر اراح 
قصده أبو عيدة » فقتله » فأنزل الله فيه هذه الآبة خين قتل أباه '( لا تحد قوماً إ.. ). وفال 
الحافظ في م الإصابة 6 بال : وأخرجه الطبري سند جبد عن عبد الله بن سُوذب .2 ! 

فم ذكره الواحدي في) 0 أسباب النزول 1 ٠ج‏ عن ابن حرم قال : حدثت أرفك 
أب قحافة ... الخ » وقال الحافظ. في د تخرنج أحاديث الكشاف » و١‏ بك ادلي ين 
ابن جريج قال : حدثت أن أب قنافة فذكرم . : 


الجادلة : بو« 4 





والثالك ؛ نرك في عبد الله بن عيد الله بن أي" » وذلك أنه كان جالسآً 
إلى جنب رسول الله » فشرب رسول الله ماء » فقال عبد الله : يارسول اللهأبق 
فضلة من شرابك » قال : وما تصنع بها ؟ قال : أسقيها أني » لعل الله سبحانه 
يطبر قله » ففعل » فأتى بها أباهء فقال : ماهذا ؟ قال : فضلة من شراب رسول 
لل جنك جا اقنريا ».لل دوين لك تقال + هل بن يول أملك ! 
فرجع إلى رسول الله يليه » فقال : يارسول الله : ائذمت لي في قتل أبي » 
قال : فقال رسول الله يَكات : ارفق به » وأحسن إليه » فنزلت هذه الآية » 
قاله السدي . 

والرابع : أنبا نلك في حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ حين كتب إلى أمل محكة 
يخبرم أت رسول الله يَككيعٍ قد عزم على قصدم » قاله مقاتل » واختاره 
الفراء » والزجاج . 

وهذه الآية قد بيت" أن مودة الكفار تقدح في صحة الإهان » وأت 
من كان مؤمناً لم يوال كافراً وإن كان أباه أو ابنه أو أحداً من عشيرته ٠.‏ 

قولهتعالى : ( أولتك ) الذين» يعني : الذين لا يوادون من حادً الله ورسوله 
( كع قلوبهم الإيمان ) وقرأ المفضل عن عاصم ٠‏ كب » برفع الكاف 
والتون من « الإمان » . وفي معنى « كتب » خمسة أقوال . 

أحدها : أثبت في قلوبهم الإيان » قاله الرييع بن أنس . 

والثاني : جعل » قاله مقائل . 

والثالك : كتب في اللوح الحفوظ أن في قلوبهم الإمان » حكاه الماوردي . 

والرابع : حك لمم بالإمان . وإنما ذكر القلوب» لأنها,موضع الإهات » 
ذكره التعلي . 


م ْ الغادلة ؛ ممم 0 
والخامس : جمع في قلوبهم الإيان حى استكملوه , قاله الواحدثي ٠.‏ | 
قولهتعالى : ( وأيدم ) أي : قوام ( بروح” منه ) وفي لياد 0 لا' 
هاهنا خمسة أقوال .. 2 | 

أحدها أنه انمز , لله ا 0 
روحاً » لأن أمرمم يحيا به . والثاني : الإيمان » قاله السدي .. والثالث: القرآن» 
قاله الربيع . والرابع ؛ | الرحنة قاله مقاتل . والخامس : جبريل عليه السلام : 
أيدم به يوم بدر » ذكره الماوردي . فأما ( حب الله ) فقال الرجاج : م الداخلون 
في المع الذين اصطفامم وإدتضام » و « ألا » كاءة:تنبيه وتوكيد للقصة . ْ 








مو 23 
سورةا شر 
وهي مدنية كلبا بإجماعهم 


0 غَ 3 
وذكر المفسرون أن جيعبها أنزت في بني التضير '' . وكان ابن عباس يسمي 

هذه السورة « سورة بني النضير » '" وهذه الإشارة إلى قصتهم . 
قبأء » ومعه نفر من أصحابه » فصلّى فيه » ثم أتى بني النضير » فكلّمهم أن يعينوه 
في دية رجلينكان قد آمنها » فقتلها عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعم » فقالوا : 
تفعل » وهَمُوا بالغدر به » وقال عمرو بن جحاش ؛ أنا أظبر على البيت » 
تأطرح عليه صخرة » فقال سلام بن مشكم : لا تفعلوا » والله ليُخيرتن با هممتم بهء 
وجاء رسول الله لله ابر » فنبض سريعآً » فتوجه إلى المديئة » فلحقه 
أصحابه » فقالوا : قت ول شعر ؟! فقال : ممّت* واف بالغدر » فأخيرني الله 
بذلك » فقمت » وبعث إلييم رسول الله حمد ين مساءة : أن اخرجوا من بلدتي » 

)١(‏ وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله يِل من المدبنة بعدما نقضوا العبد الذي 
بينه وبينهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد ما ذكر ذلك عبد الرزاق في 
« مصنفه » عن معمر عن الزهري عن عروة . 

: دوى البخاري في: « صحيحه » » 5ه عن سعيد بن حبير قال : قلت لابن عباس‎ )١( 
سورة الحشر ) + قال : قل : ( سورة النضير ) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » م/8:م؛‎ ( 
كأنه كره تسميتها بالحشر » لثلا يظن أن المراد : يوم القبامة » وإنا المراد به هنا : إخراج‎ 
. بني النضير‎ 





ا ْ الحشر 





فلا تساكئوني ا ل . :فنَ ري بعد 
ذلك ضربت” عنقه » فكثوا أيامأً يتجبزون » فأرسل إليهم. ابن أي" : لا تخرجوا » 
فإن معي ألفين من قومي وغيرم » و تمدكم قريظة » وحلفاذك من غطفان » 
وطمع حي فها قال ابن أي » فأرسل إلى دسول الله يك ا مرج * 
فاصنع ما بدا لك » ٠‏ فكبر رسول الله ينه : وكبر المسامون لتكبيره » وقال: 
حاريت يود » ثم ساد إليهم في أصحابه » فا رو قاموا على حضوم مسي 
النبل والحجارة » فاعتزلتهم قريظة” » وخذهم بن أني' » وحلفاقم من غطفان 5 
وكان رئيسهم كعب بن الأشرف قد خرج إلى مك2 فعاقد المشركين غلى التظاهر على 
دسل له اشم ابو بذاك » في مد بن سل »هوام 
رسول الله وقطع تخلبم » فقالوا : نحن مخرج عن بلادك » » فأجلام عن المدينة » 
فضى بعضبم إلى اشام » وبعضيم إلى خيير » وقبضً ا له 
خسين درعاً » وخسين: ييضة » وثلامائة وأربعين سيفا '" . 
نأما التفسير قل ذكرنا فاتحة هذه السورة في ( الحديد : ١‏ )1. 





() هكذا رواية بن تعد د وقد أجلتم عشرا » . والذي في م دلائل: البوة » 
للييقي يا في « فتح البلاري » بوهم من حديث عمد بن مسامة أن رسول الله يل بعثه 
إلى بي النشير وآمره أن يؤجلبم في اللاء ثلاثة أيام . 20 

(:) روى هذا احير :ابن سعد في « الطبقات » ؟إياه - هه في غزوة بني النفير » 
وذكره ابن هشام في د السيرة » 10/6 بنحوه من رواية ابن إسحاق » ؤانظر «٠‏ البداية 
والنهابة: » لابن كثير الدمشقي 7/4 » و « شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٠‏ ؟إمه- جه . 
قال المافظ ابن حجر ف 3 الفتتح 0 زمه : ودوى ابن هردوبه قصة. بني النضير باسناد صخيح 
إِلى معمر عن الزهري ؛ : أخبرني عبد اث بن عبد .الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل .من 
أصحاب الني يللاه قال.: كتب .كفار قريش إلى عبد الله بن ألي وغيره تمن يعبد الأوثان 
قبل بدر بلأدونهم إبرالهم الني. يلاه وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوم يجميع العرب:» فييك 0 


الحشر : ولاه ا 


بسياناسم 


٠١ /‏ سيم يله مافي آلسّموَات كَمَا في الأرض وهو الْعَزيرا الحكي ٠‏ ه الذي 
أخرج الذين كَمَروا من أهل ألكتاب من ديارم لأوّل ؛ الحشر اام أن خرثجوا 


م 


وَظوا أنهم اسيم أحصوئهم من اللو نيم الله من حيث عدر وَقَدذف 
في فلوييم الاعب مخ بون وتم بأيدي" وأيدي الما منين َاغيبرنوا يإأولي البصارٍ . 
ولا أن كَنَب الله الا لعدَييُمْ في النانيا طم في الآخرة عَذَا ب الثار . 
ذلك ب مهم شاقوا الله ودسوله ومن شاق الله إن الله شدِيدُ ' ألعقاب ٠.‏ مَاقَطَوٌ” 
من لبئة أوا تر كْسُومها ائة عل أضوها فبإذن للع وَليْحْوِي القاسقين » 


ابن أني ومن معه بقتال المامين » فأتاه الي يلقع فقال : : ما كادم أحد بثل ما كادتع قريش» 
يريدون أن تلقرا بأسم بينم » فنا سمعوا 00 عرفوا اق فتفرقوا » فلما كانت وقعة 
بدر كتب كفار قريش بعدها إلى الييرد : إنع أعل الملقة والحصون يتبدادوتهم » فأجمع 
ينو النضير على الغدر » فأرسلوا إلى الني يِل : اخرج البنا في ثلائة من أصحابك ويلتقاك 
ثلائة من عامائنا » فإن آمنوا بك ا“تبعناك » ففعل » فاشتمل اليهود الثلائة على الاجر » 
فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لما من الأنصار مس تخيرة بأمر بني النضير » ذأخير 
أخوها الني' َل قبل أن يصل إليهم ».فرجع وصحم بالكتائب فحصرهم يومه » ثم غدا على 
بي قريظة » فحاصرهم » فعاهدوه » فاتصرف عنيم إلى بني النضير » فقاتليم حتى نزلوا على 
الجلاء » وعلى أن" لمم ما أقلت الإيل إلا السلام » فاحتماوا حتى أبواب بوتهم » فحكانرا 
خربون بوتهم فهدمونها ويحملون ما يرافقهم من خشبها . وكان جلازهم ذلك أول حشر الناس 
إلى الشام » قال الحافظ : وكذا أخرجه عبد بن حمد في « تفسيره » عن عبد الرزاق » 
قال : وفي ذلك رد على ابن التين في زمه أنه لبس في هذه القصة حديث باسناد . قلت 
( القائل ابن حجر ) : فبذا أقرى ما ذكر ابن اسحاق من أن سبب غزوة بني النشير طليه 
عله أن يعينره في دية الرجلين » لككن وافق ابن اسحاق جله أعل المغازي » فلل أعلم . اه 





4" ْ الحشس : 


قولهتعالى : ( هو اللي أخرج الذين كفروا من أهل الحكتاب ) يعني : 
هود بني اتضير ( من ديارم ) أي : من نازيم ( لأول المشر ) فيه 
أربعة أقوال . د : 

أحدها : أنهم أول من حشر وأخرج من داره + قأله ان عباضٍ . وقال 
ابن السائب : م أول من ني من أهل الكتاب. . 1 ش 

والثاني : أن هذا كان أول حشرم ؛ والحشر الثاني :1 : إلى أرضٍ حشر لوم 
القيامة » قاله الحسن . قال مكرمة : من شك أن الحشر إلى الشام فليقراً هذه 
الآية » وأن الي لاه كي قال هم يومئذ : اخرجوا » فقالوا ' : إلى أبن ؟ قال : إلى 

أرض الحثر “2 00 
والثالك : أن هذا كن أول. جتوغ »+ واغدر الثاني : : نار حرم من اشرق 
إل المغرب » قاله قنادة . ٠‏ 
والرابع : : أن هذا كان أول حشرم من المدينة » والحشر الثاني #من خيير 0 





مداء اك أو لم عن إن لياق ناعرط مارت عن لاسن من 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه . 

() وذلك أن رسول الله وله لا أجلى يود بني النضير من المدينة لغدرما أ» ذهؤا إكى 
يز » وأفرعات » وخير مديئة كبيرة ذات حصون ومزازع على غانية تياد ( كه ملا ) 
من المديئة إلى جبة :الثام » فتحبا رسول الله سنة سبع من الحجرة ة : وقد.روى البخباري في 
د صححه » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صبعنا شير بحكرة » فخرج :ألهنا 
بالمساحي ( آلات الحرث ) فاما بصروا بالني عه قالرا : جمد والله © جمد والميس ( اليش ) 
قال لبي يق  :‏ ل كيد غربت حيو » إن إذا نزاقا باحة قوم ضاء مناح التفرين 
وكذاك روا سل » ثم بدا قم دسول اي فم افا » فأعطى الراجل سبماً » 
وااثثارس . ثلاثئة أ سم » بعد أن خا خة أجزاء » ثم دفعها لأهل خبير ليعماوا فيها. بشطر 
خوج منها من فل أو زد على أن يخرجهم منها إذا نا » فاستمروا على ذلك إلى اخلاقة 
مر. بن الخطاب رضي الله عنه » إلى أن وقعت منهم خيانة وغدر لبعض المادين فأجلام إلى 
الثام بعد أن استثار في ذلك الصحابة رضي لله عنيم . : 


المشر : م ده م 





وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات ' وأريحا”'من أرض الشام في أيام عمر بن الخطاب » 
قاله مرة الحمداني . 
قولهتعالى : ( ما ظتنتم ) يخاطب المؤمنين ( أن يخرجوا ) من ديارم لعزم » 
ومتعتهم » وحصوتهم ( وظَنُوا ) يعني : بني التضير أت حصوتهم تنعيم من 
سلطان الله ( نأتام الله من حيث لميحتسبوا ) وذلك أنه أمر نيه بقتالهم وإجلامم » 
ول يكونوا يظنون أن ذلك يكون» ولا يحسبونه ( وقذف في قلوهم الرعب) 
لخوفهم من رسول الله يَكليُ » وقيل : لقتل حدم لبان الأشرف ( يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) قرأ أبو عمرو ه يخ بون » بالتشديد وقزأ 
لباقون « يخْر بُون » . وهل بينها فرق » أم لا ؟ فيه قولان . 
أحدهما : أن المشددة معناها : التقض والهدم . والخففة معناها : بخرجون 
منبا ويتركونها خرابا معطلة ‏ حكاه ابن جرير . روي عن أني عمرو أنه قال : 
إنما اخترت التشديد » لأن بني النضير نقضوا منازههم » ولم يرتحلوا عنبا وهي معمورة . 
واثاني : أن القراءتين بمعنى واحد . والتخريب والإخراب لغتان بمعنى » 
حكاه ابن جرير عن أهل اللغة '" . وللمفسرين فيا فعلوا بنازلهم أربعة أقوال . 
أحدها : أنه كان المسامون كما ظبروا على دار من دورهم هدموها ليتسع 
)١(‏ أنرعات : بفتح الهمزة » وسكون الذال » وكر الراء » وعين مبملة » وألف » 
وتاه : بلد في أطراف الثام يجاور أرض البلقاء وعَمّانَ » والنسب إليها أذرّعي » وقد 
خرج منها طائفة من أهل العلل . 
() أريجا : بفتخ الهمزة وكر الراء وياو ساكنة وهاو مبملة وألف بالقصر : مد 
الغور من أرض الأردن بالشام , 
(م) قال ابن جريرٍ الطبري : وأولى القراءتين في ذلك بالصراب عندي قراءة من قرآ 
بالتخفيف لإجماع الححة من القراء عليه . اه , 


ا ظ المشر : ل 
0 ؛ قاله 
ابن عباس . 

والثاني أند كان امون كا هدموا شيا من حصونم نقضوا ما ينون ب 
الذي خربه المسامون » قله الضحاك . 

. والثالك أنهمكانوا ينظرون إلى الحشبة في منازهم » :أو ا 
فيستحسنونه » فييدمون ابوت » وينزعون ذلك ال د 
المؤمنون باقيبا » قاله الزهري . 1 

والرابع مداع سوم 1 
قاله ابن زيد . ا ١‏ 
قوله تعالى 1 ل الأبصار ) الاعتبار : النظر 300 
يعرف بها شيء آخر من جنسما ٠‏ وه الأبصار » العقول . والمعنى + تديرو| : 
مانزل بهم ( ولولا أن كتب الله ) أي : قضى ( عليهم الجلاء ) وهو د 

من أوطانيم . ودكر الملوزدي بين الإخراج والجلاء ع فرقين . 

أحذها : أن الجلاء :اكات مع الأعل مارك » والاخراج + قديكون 
مع بقاء الأهل والوك . ! 

دلي : أن الجلان لا يعون إلا لجاع والإخراج ؛ قد كران لواح ' 
ولناعة . والمعنى : ولا أن الله. قضى علييم بالخروج ( لعذايهم في الدنيا ) بالقتل 
والسبي ٠ك‏ فعل بقريظة ( وهم في الآخرة ) مع ماحل بهم في الدنيا ( عذاب” 
الثار » ذلك ) الذي أصابهم ( بأنبم شاقُوا الله ) وقد سبق بالف الآية 
[ الأثفال :سر ] و [ .جمد : ” ] . قال القاضي أبو يعلى: : فقد دلت هذه 
الآيةعلى جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارم من غير سي »لا استرقاق » 


١‏ الثر :اه 
والثاني : أنه التخل والشجر » رواه عطاء عن ابن عياس . 
والثالك : أنها ألوان التخل كلها إلا العجوة » والبرنية » قاله الزهري » 
وأبو عبيدة » وابن قتية ٠‏ وقال الزجاج : أهل المديئة يسموت جيع النخيل : 
الأأوات » ماخلا البرني » والعجوة . وأصل « لينة » لوانة » فقليت الواو ياه 
لانكسار ماقبلبا . 





والرابع : أنها اتخل كله » قاله مجاهد وعطية » وابن زيد . قال ابن جرير : 
معنى الآية : ما قطعتم من ألوان النخيل . 
والخامس : أنها كرام النخل » قاله سفيان . 
والسادس ؛ أنها ضرب من التخل يقال لتمرها : اللون » وهي شديدة 
المجدوة تق نواه من خارج » وكان أعجب رم إليبم '""» قاله مقائل '"". وفي عدد 
ماقطع المسامون ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم قطعوا وأحرقوا ست نخلات » قاله الضحاك . والثاني : أحرقوا 
نخلة وقطعوا نخلة » قاله ابن إسحاق . والثالثك : قطعوا أربع نخلات ء قاله مقاتل . 
قولهتعالى : ( فباذن الله ) قال يزيد بن رومان ومقاتل : بأمر الله . 
قولهتعالى : ( وليخزي الفاسقين ) يعني اليبود ٠‏ وخزهم : أن دهم أموالهم 
يتحكدّم فيها المؤمنون كيف أحبوا . والمعنى : وليخزي الفاسقين » أذن في ذلك » ودل 
على المحذوف قوله :( فبإذن اللّه ) . 
() في الأصل : إليه . 
(؟) قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من ال : اللئة : النخة » 
وهو من ألوان النخل مالم تككن عجوة . 





ظ الوم» 0 
ولاجزية » ولادخول في ذمة » وهذا حكم متموخ | و كن ف املق ره عل 
< قتالهم , لأن الله تعالى أمر بقتال الكفار بح يسلنوا » أو يووا الجزية . وإفا 
يجوز هذا الحم إذا عجز المسامون عن مقاومتهم فلم يقدروا على 1 1 
الإسلام أو الذنمةء فيجوز لحم حينتذ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم ٠.‏ 
هذه القصة دلالة على جواز مصالحتهم على مجبول من المال ؛ لأن الني 0 
على أرضهم » وعلى الحلقة » وترك لمع ما أقلّت الإبل » وذلك بول ٠‏ ' 

قولهتعالى : ( ماقطعتم من لينة ) سبب نزوطا أن رسول الله كع خرق 
نخل بني النضير ‏ وقطع » فنزلت هذه الآية » أخرجه البخاري وصبم من حديث : 
ابن عمر "' : وذكر المفسرون أنه لما نزلت بيني النضير تحصننوا في حصونهم فأمر 
بقطع تخيلهم » وإحراقها » فجزعوا » وقالوا : ياحمد زعمت أنك تريد الضلاح» : 
أفن الصلاح عقر الشجر ؛ وقطع النخل ؟ وهل وجدت فيا أثزل عليك الفساد في. 
الأرض ؟ فق ذلك على رسول الله كل يلت ؛ ووجد الساموت في أ نفسهم : من : 
00 
وقال. بعضهم : بل نغيظهم بقطعبا » فنزلت هذه الآية بتصديق من نبى عن قطعه » 
وتحليل من 3 قطعه من الإثم » وأخبر بر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى " . 

وفي المراذ « بللينة » ستة أقوال . ْ 

أحدها : أنه انل كله ماخلا العجوة ؛ » دواه أبو عا عن بتكا 
وبدقال عكرمة » وقادة » وافراء . 


(1) البخاري في « صححه » ا دع ومسلم لاسن لسنلا 
(؟) الواإحدي في « أسباب النزول » : «رس » وزواه الطبري ؤم من واية 


ابن اشحاق ثنا يزيد بن رومان ١ ٠,‏ 





المثر : ٠س 1.١‏ حكن 





:ونا أقاء الله على رشوله متم قا أوجفم عَلَنْه من خَيْلٍ ولاركاب 
ولكن الله مسلط ثرثلهُ على من مشاه كاله على كل هيه قديرٌ . ما أقاء الله على 
وله من أل أقرى قلله ى للرشول 0 وَاليتَامى كالما كين وائن سيل 
0 يْ لايكون ذولة بَيْنَ الأغنيّاء 3 منك وما نسم أرصول فخدوة وما مك 
نه فاتروا وأتقوا الله إذَانه كي ماف : اللفقرَاء امجن لذن أخرمجوا 
م ا وام يَبتَهُونَ قضلاً من الله ورضوات] وينضرون الله ورسوله 
وليك 0 ألما دقون . ألذين نَبَوَا أَلدَادَ وا لإهَانَ من َبْليم يبون من هاجن 
1 سوم ولا : يدون درم ؛ حاجة ما 5 وي ثرون على أنشييم 0 كانم 
حصَاصةٌ ومن يوق حم تفسه تأولتك ثم اموت . وَألْذينَ تجاو! من بخدم 
يِعُولُونَ دنا أغفر كنا ولإخوانا آلدين سَبَعُونا بالإمان ولا تمل في قلونا. 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف ررحي * 

قولهتعالى : ( وما أفاء الله على رسوله ) أي : ماردَّ عليهم ( منهم ) يعني : 
من يني التضير ( فا أوجة هم عليه من خيل ولا ركاب ) قال أبو عبيدة : الإبحاف : 
الإيضاع » والركاب : 0 . قال ابن قتيبة : يقأل : وجف الفرس واليعير » 
وأوجفته » ومثله : الإيضاع » وهو الإسراع في السير . وقال الزجاج : معنى 
الآية : أنه لاثيء لك في هذا » إنما هو لرسول الله يَكِيعٍ خاصة . 

قال المفسرون : طلب المنامون من رسول الله 2 أن يخمّس أموال 
بني النضير لما أُجْدُوا » فتلت هذه الآية تبين أنها فيىء لم تحصل لهم بحاربتهم » 
وإنما هو بلط رسول الله يكت » فهو له خاصة ؛ يفعل فيه مإشاء » فقسمه 
رسول الله وك بين المباجرين » ولم بعط الأنصار منه شيا » إلا ثلاثة نفر كانت 


زاد المسير ج م م - ١١‏ 


1 : الحشر : * ا .٠و‏ 





بهم حاجة ؛ وهم : أبو دجانة » وسبل بن 'حنيف » والحارث بن المبْمّة ٠‏ ثم 
ذكر حك الفيىء فقال تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) أي : . 

من أموال كفار أهل القزى ( فلله ) أي : يأمرك فيه بها أحب ء ( وارسوله ) بتخليل 
الله إياه . وقد ذكرنا ه ذوي القربى واليتامى » » في ( الأنفال 1 ) وذكرنا هناك . 
فرق يد القيية ولتي : 
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واختلف العاماء في 5 هذه الآية » فذهب قوم أن المراد بالفيىء هاهنا : 
الغنيمة الني يأخذها المسامون من أموال الكافرين عنوة » وكانت في بدو الإشلام 
للذين سام اللّه هاهنا دون الغالبين '" الموجفين عايهاء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في 
( الأنفال 4٠٠:‏ ) ( واعلموا أنما غنمتّ من شيء ... ) الآية » هذا قول قنادة 
ويزيد بن رومان . وذهبٍ قوم إلى أن هذا الفيىء : ما أخذ من أموال المشركين 
مالم يوجف بخيل ولا ركاب ٠‏ كالصلح » والجزية .» والغشور » ومال من مات , 
منهم في دار الإسلام ولا وارث لله » :فبذا كان يقسام في زمن رسول الله علق 
خممة أخراس ء فأر بعة لرسول الله ل يفعل بها ما يشاء » والخمس 51 
في هذه الآية . ٠‏ ْ 

رسف ادير سح صن زعا الله يكت بعد موته على مابيدًا في 
( الأنفال 4١ ١‏ ) فعل هذا تكون هذه الآية مثبتة للحم الفيّىء والتي في ( الأنفال: 4١‏ ) : 
مثبتة للحم الغنيمة » فلا ا النسخ '" . 
لاق الكل :المي ا : 

(؟) قال ابن 0 : 9 تعالى 5278 9 وماصفته 9 وما حكمه 9 فالفبىء : 


كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب »: حكامرال يني النضير 
هدم » ناما مما ى بوجف المأبون عليه يبل ولا ركاب « أي : ل يقاتلوا الأعداء فيها بالمادزة 0-0 


الخشر : بو (٠١‏ للف 
قولهتعالى : ( كي لايكون ) يعني : الفبىء ( دولة ) وهو اسم الثيء 
يتداوله القوم . 7 : ثلا بتداوله الأغنياء بينهم فيغلبوا الفقراء عليه 
قال الزجاج : الدأولة : اسم الثيء يتداول . واللدولة » بالفتح : الفعل والانتقال 
من حال إلى حال ( 7 الرسول ) من الفيىء ( فخذوه وما تها كم ) عن أخذه 
( فانتهوا ) وهذا نزل في أمر الفبىء » وهو عام في كل ما أمر به » ونهى عنه"'' 
قال الزجاج : ثم بين من المساكين الذي لحم الحق » فقال تعالى : ( للفقراء 





ل والمصاولة » ول نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قاريهم من هبة رسول الله يلت » 
تأفاءه الث على رسوله » وهذا تصرف فه يا يثاه » فرده على المامين في وجوه البر والمصالم 
التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآنة قال تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) أي 
من بني النشير ( فا أوجفم عليه من خيل ولاركاب ) يعني الإبل ( ولكن الله يسلط رسله 
على من نثاء والله على كل شيه قدير ا 00 ولا بانع » بل هر 0 
لكل ثيء 2 ثم قال تعالى : ( ماأفاء اث على رسوله من أهل القرى ) أي : جميع البلدان 
الني تفتم محكذا » فحكمها أموال يني النغير » ولهذا قال تعالى : ( فلله د 
واذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... ) إلى آخرها والتي بعدها . فهذه مصارف 
أموال الفيىء ووجرهه . اه . ْ 

: قال ابن جرير الطبري : وقوله: ( وما اك كم الرسول فخذوه ) يقول تعالى إذ كره‎ )١( 
وما أعطا ع رسول الله يلت ما أفاء الله عليه من أهل القرى فَخْذوه » ( وماناك عنه ) من‎ 
الغاول وغيره من الأمور ( فانتبوا ) .اه وقال ابن كثير : ( وما آناى الرسول فخذوه‎ 
وما تام عنه فانتهوا ) أي : مها أمرك به فافعلوه » وما نجام عنه فاجتنبوه © فإنه ا‎ 
بأمر مخير وإنا ينبى عن شر . أه . وقال الشركاني في ه فم القدير » : والحق أن هذه‎ 
الآبة عامة في كل شيء يقي به رسول اث مقع من أمر أو نبي أو فول أو فعل » وإن كان‎ 
السبب خاحاً » فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب » وكل شيء أتانا به من الشرع » فقد‎ 
أعطانا إياه وأوصلنا إله » قال : وما أنفع هذه الآبة وأكثر فائدتها ! ثم لما أمرم بأخذ‎ 
ما أمرمم به الرسول وترك مانباهم عنه » أمرحم بتقواه وخو"فبم شدة عقوبته فقال : ( واتقوأ‎ 
لله إن ان مُديد العقاب ) فبو معاقب من لم يأخذ ماآتاه الرسول ول يترك مائهام عله . اه. ب‎ 





يلف ا اشر : م حا .و 





المباجرين. الذين أخرجوا من ديارهم ) قال المفسرون : يعني بهم اللماجرين ( يبتغون. 
فضلاً من الله ) أي : : بذ بأتهم ( ورضواناً ) رضى ربهم حين خزجوا إلى 
دار الحجرة ( أواتك م" الصادقون ) في [يائهم . ثم مدح الأتصار حين طابت 
أنفسيم عن الفيىة » فقال تعالى : ( والذين تبوكؤا الداد ) يعني : دار الهجرة » 
وهي المديئة ( والإعان من قبلهم: ) فيها تقديم وتأخير » تقديره : والذين تبوكؤثوا. 
الدار من قبلهم » أي : من: قبل الهاجرين » والإهان عطف على « الدار» في الظاهر , . 
لا في المنى » لأن « الإهان » ليس جكان تبأ » وإفا تقديره : وآثروا الإيان 2 - 
وإسلام المباجرين قبل الأنصار » وسكتى الأنصار المدينة قبل المهاجرين . وقيل : 
الكلام على ظاهره » والمعنى : تبوتؤوا الدار والإمان قبل. الحجرة ( يحورت من 
هاجر إلييم ) وذلك أنهم أشاركرهم في منازلهم » وأموالهم ( ولا يدون في صدورهم ‏ 
حاجة ) أي : حسدآ وغيقاً ما أوتي الجاجرون . ٠‏ 

وفيا أوتوه قولان : 

أحدهما : مال الفيء ء قاله الحسن . وقد ذكرنا آنفاً أن البي ع كك قم 
أموال ني العنير بين الجاجرين » ول بعط من الأنصار غير ثلالة تقر . ش 


د وقد دوى الام أحد في ٠‏ اللشداء م ولبخادي لعل و سني اع عق و : 
ال عبد الله بن مسعوذ رضي الله عنه: لعن الله الواثعات والمبتوشمات » .والمتتمصات 
ا للحسن المغيئّرات بغلق الله عز وجل » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لما : 
أم يعقوب » فجاءت إله فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكنت »6 قال .: ومالي 
لاألءن من' لعن رسول الله مَل وهو في كتاب الله ؟ ! قالت : لقد'قرأت ماين الوحي 
الصحف فا وجدت فه شُئا من هذا ؟ قال : ل كنت قرأته لقد وجدتيه » أما قرأت ؛ ' 
( وها:آتام الرسول فخذوه ارشع ارات : بلى © قال : فإن رسول الله 
يلثم قد نئ عنه .. ٍ ْ 
ودوى البخادي ومسم يم عن ألي عريرة :رضي الله عنه أن رسول الل يلتم قال : 


« إذا أمرتع بأمر فأتوا منه مااستطعتم » وإذا نيتم عن شيء اجتدوه » . 
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ليع حى ,شبع » قفعلت ذلك , وظن الضيف أنه| يأكلان معه » فشبع هو » وباتا 
طاويين : فلما أصبحا عَدو! إلى رسول الله َل ؛ فاما نظر إليما تيسم 2 ثم 
قال : ضحك اللّه الليلة » أوعجب من قعالم '' , تأنزل الله تعالى : ( ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...) الآية . أخرجه البخاري ومسل في « الصحيحين » 
من حديث أبي هريرة'وفي بعض الألفاظ عن أبي هريرة : أن الضيف كان من أهل 
المقّة » والمضيف حكان من الأنصار » وأنالبي ويج قال : ٠‏ لقد عجب من 
نالك آمل التعاف 7 

والثاني : أن رجلاً من أصحاب رسول الله وق أهْدِي له رأس” شا » 
فقال : إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا » فبعث به إليه » فلم يزل 
يبعث به واحد إلى واحد حت تداولها سبعة أهل أبيات » حتى رجعت إلى أولئك » 
فتزك هذه الآية » قاله إن عمر "' . وروي نحو هذه القصة عن أنس بن مالك 





() قال الحافظ ابن ححر : نسبة الضحك والتعحب إلى الله بحازية » والمراد بها : الرضى 
بصنعها : وقوله م فعالكا » وفي رواية د فعلكا » بالإفراد » قال ف 0 البارع : الفعال 
بالفتم : اسم الفعل الحسن » مثل المود والكرم » قال : وفي « التبذيب » : الفعال بالفتح : 
فعل الواحد في الثير خاصة » يقال : هو كريم الفءال بفتح الفاء » وقد تعمل في الشى , 
واافعال بالكسر : إذا كان الفعل بين اثنين » يعنى أنه مصدر فاعل » مثل قاتل قتالاً . 

(0) الخاري في + صحبخه ؛ 0/ .94125 1/8؛م؛ومسلم ع/94ا 

(م) كذا لفظ الحديث في « أسباب التزول » للواحدي 1س » 04س » وكون المضف من الأنصار 
ثابت في. هم الصحيحين » 3 وأهل الصّقة : أضياف الإسلام من فقراء المباجرين » ومن ل يكن له منبم 
منزل يسكنه » كلوا ببتيون في مسجد رسول ال يلقع » والضّففّه : موضع مظلئل من المسجد 
كانوا يأوون إليه . 

(4) واه الواحدي في « أساب النزول » 4١س‏ عن عبد الله بن عمر » وفي سنده عبد الله 
ابن الوليد الوصافي » قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » ضعيف »2 والحديث رواه الام 
0 د المتدرك » كا وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » وتعقبه الذعي مك 


المثر : و6١(‏ : اعم 
واثاني : الفضل والتقدم ».ذكره الماوردي.. 
قوله تعالى :َ) ويؤثرؤن عل أنفسهم ( بأموالهم ومنازهم ( ولو 26 


خصاصة ) أي فقر وحاجة ؛ فبين الله عز وجل أن | إيثادهم م يكن عن ا 
دفي سبب نزول هذا الكلام قولان : ا : 





أحدهما : أن رجلة أتى رسول الله ككل , وقد أضابه الجبد » تال : 
:يارسول الله: | إن جائع تألعمني » فبععث رسول الله يلق إلى أروات:: سكل 
عن دك * شيء ؟ فكلين قلن : والذي بعثك بالحق ماعندنا إلا الماء » فقال : ماعند 
رسول الله كه مايطعمك" هذه الليلة . ثم قال : « من يضيف هذا هذه الليلة برخخة 
الله ؟» فقام رجل فقال : أنا يارسول الله » فأتى به منزكه » فقال لأهله : 
هذا ضيف رسول الله َل » تأكرميه ولا تدأعري عنه شين » قاك : 
ماعندنا إلا قوت الصبية ؛ فقال : قومي فليم عن قوتهم حتى يناما 
ولاتظميوا شين ثم أصبني سراجك " , فإذا أخذ اسيك تناكل افون ' 
كاك صل اولع » يه > ماق مضخ ألسنتنا لأجل نيف رسول أن الله 


(1) ثبت في المحم ء عن ول الله عَم أنه قال :. « أفضل الصدقة جبد نايعا 
القام أعلى. من حال الذبن وصف الله تغالى بقوله : ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقوله : 
( وآقى المال على حبه ) فإن هؤلاء تصدقوا وهم تحبون ماتصدقوا به » وقد لا يككون الهم حاجة 
إلله ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على | أنفسهم هع خصاصتهم وحاجتهم إلى ماأنفقوا » من هذا 
لباب تصدق الصّديق رفي اث عله بجميع ماله » فقال رسول الله يله : « ماأبقيت لأهلك ؟» 
فقال رفي الله عنه : أبقيت ليم ! :الله وزسوله » وهكذا الماء الذي عرض على عكر رج و اميا 
يوم اليرمرك » فكل منيم يأمر يدفعة إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوي ما يكون إليه» فردم الآخر 
إلااالخ نع ومو ال لالد نموي توا.عن آخرم ول بشربه أحد منبم » رضي الله عنهم وأزضام . 

)0( ؟) أي أوقدبه : ٍ ١‏ 1 


الحشر : 5غ 1١‏ 1 
قال : أهدي لبعض الصحابة رأس” شاة مشوي » وكان مجبوداً » فوجه به إلى 
جار له فتناوله تسعة أنفس , ثم عاد إلى الأول » فنزك هذه الآية " . 

قولهتعالى : ( ومن يوق شح نفسه ) وقرأ ابن السميفع » وأبو رجاء « ومن 
يوق » بتشديد القاف . قال المفسرون : هو أن لا يأخذ شيا ما هاه الله عنهء 
ولا ينع شيئاً أمره الله بأدائه . والمعنى : أن الأنصار ممن و'قي شم نفسه حين 
طابت انفسهم بترك الفيىء لامباجرين ٠‏ 
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وقد اختلف العاماء في الشح والبخل » هل ينها فرق » أم لا ؟ قال 
ابن جرير : الشسمٌ في كلام العرب : هو منع الفضل من المال . وقال أبو سليان 
الخطابي : الشح أبلخ في المنع من البخل » وإنما الشسم جنزلة الجنس » والبخل جنزلة 
النوع » وأكثر ما يقال في البخل ::إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء » 
وااشح عام » فبو كالوصف الازم. للإنمان من قبل الطّبع والجيلة . وحكى 
الخطابي عن بعضبم أنه قال : البخل : أن يضن اله » والشمم : أن يبخل عاله 
ومعروفه . وقد روى أبو الشعثاء أن رجلا أتى ابن مسعود فقال : إني أخاف 
أن أكون قد هلكت ء قال : وماذاك ؟ قال : أسع الله يقول : ٠‏ ومن يوق 
فقال : قلت : عبيه اله بن الوليد » ضعفوه . وأورده السيوطي في « الدد » 5/ه؟١‏ 
وزاد نسته لابن مردوبه » والببقي في « شعب الايان » عن عبد الله بن حمر رضي الله علها . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ٠‏ في رواية البخاري الأولى : هذا هو الأصح في سبب 
نزول هذه الآبهة » ثم ذكر رواية ابن مردويه هذه وقال : ويحتمل أن تكون نزلت يسبب 
ذلك كله . أه . 


() ذكره القرطي في هد تفسيره ٠‏ له ونسبه إلى الثعلي عن أشس » بلفظ م فتداولته 
سبعة أنفس في سعة أبات ٠»‏ بدل « فتناوله تسعة أنفس » . 


8 ظ امقر :.. 
شح نفسه » وأنا رجل شحيح .لا يكاد بخرج من بدي شيء » فقال :يس ذلك 
ا الله فيالقرآن » الح : أن تأكل مال أخيك ظافاً» ؛ إما ذلك البخل »وبئس» 
الثيء البخل '' وروى اام يذ : « برىم ام 
أذى الزكاة » وقرى لشف , وأعطى في النائية ٠‏ 
قوله تعالى : ( والذين جاقوا من بعدم ) يعني انابمر 1 يوم القياءة .قال 
الؤجاج : والمعنى : ما أفاء الله على رسوله لله وللرسؤل: ولحؤلاء المسامين ٠.‏ 
ولتت ينون من بعدم إلى بوم القامة م قرا على عبة أصحاب رسول الله كلا ١‏ : 
ودليل هذا قوله تعالى ُ) والذين جاؤوا من بعدم ) أي : الذين جازوا ف حال/ 
قوم :(.ربنا اغفر لنا ولإخواتنا )فن ترم على أصحاب رسول الها يلقع بول: 
يحكن في فلبه غل لهم » فه نظ من فبىء الماهين » ومن شتمهم ول قرحم / 
يور اناو هخ هم ٠:‏ لاجمل 1ل لديا ويترءيو ره الاين 
بنص الكتاب . وكذلك روي عن مالك , بن أنس رضي الله عنه أنه قال : ,من 
تص أصحاب رسول الله يك » أو كان في قلبه علييم عل ».فلي له حق 
في فبىء المسامين , 0 هذه الآنات . 


» دواه ابن جرير 0 وذكره ابن كثير وإوسم 0 إلى ابن أألي حاتم‎ )١( 
1 . وإستادة صحيح » إلا أن ا مسعودي أحد رواته اختلط قبل هوته‎ 

(0) دواه ابن جرير الطبري 6/08؛ وفي سنده ضعف © وذكره السوطي في ٠‏ الدزاء 
5و وزاد نسته لان مردوبه »: والبيبقي عن أنس رضي اله عنه اه . وقد دوى مل في ١‏ 
هم صحيحه ١55/6‏ عن جابر! بن عبد الله رضي الل عنه أن رسول الل يلاه قال :. ٠‏ اتقوا الشم 
فإن الشم أهلك من كان ديم حلم على أن سفتكوا دماءهم واستحارا حارميم » .. 


اقرع و ا 0 

ع« أم ملل ألذين نافقُوا بعولُونَ لإخوانهم ألذين كَمْرُوا من أقل الكتاب 
ا ار أحدا أبدأ إن قو تلع لتنط رتك 
وله سبد إِنْبَم لكاذبون . أن يعن لا رجون عب ون قو توا 
لاينص روت ولئن 0 ليُوَدْنَ الأَدبَادَ 6 لهرت : 6 أَمرُ رَهبَة في 
منرم إن ام ذلك أن قم عن ل اأونكفم جبيعا إلأفي قرى 
عصلة أَوْ من ترا جدر م ينبم شديد ع جميعاً وقلوبيم شسَى ذلك 
م ا | لايقلون 0 اين من 0 ريت ا ص ا و 
7 م أله وي ؛ قاين . 1-7 اننا 5 في نار الي 5 
وذلك جِرَاوًا ألظالمين )* 

قولهتعالى : ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) يعني : عبد الله بن أأي” وأصحابه 
( يقولون لإخوانهم ) في الدين » لأنهم كفّار مثلهم » وم الييود ( لآن أخرجت ) 
من المدينة ( لتخرجن” مع ولا نطيع فيكم ) أي : في خذلاتم ( أحداً أبداً ) 
فكذابهم الله تعالى في ذلك بقوله : ( والله يشبد إ نهم لكاذيون ) ثم ذكر أنهم 
'يخلفونهم ماوعدومم من الخروج والنصر بالآية الني تلي هذه » فكات الأمر على 
ماذكره الله تعالى » لأنهم أخرجوا فل يخرج معهم المافقون ؛ وقؤتلوا فلم 
ينصرومم » ومعنى ( ولثن نصروم ) : لثن "قار وجود نصرمم » لأن الله نفى 
نصرم » فلا يجوز وجوده . وقوله تعالى : ( ثم لاينصرون ) يعني : بن النضير. 

قولهتعالى : ( لأنتم أشد ) يعني : المؤمنين أشد ( رهة في صدورم ) 


وفييم قولان . 





م ١‏ الحشر : سو بل 
أحدهها : أنهم المنافقون » قاله مقاتل . والثاني : بنو التضير كاله ارا . 
قوله تعالى ال د 
أحدها : نهم الييود » قاله الأكثرون . 
والثاني : الببود والمناققون » قاله ابو سلهان الدمشقي ٠‏ والمعئ :” 


لا ييرذون لحري إغا يقاتاون متحصّين ( في قرى محصنة أو من 008 أجدار 7 





وقرأ ابن كثير » وأبو غمرو 2 وأبان «جدار » بألف . وقرأ نافع » وانن عامر » 
وعاصم » وحزة» والكساني ه ججدار » بضم اليم والدال . وقرأ أبو بكر الصّديق ء' 
واب أبي عبلة ٠‏ جدر » يفت الحم والدال جميعاً » وقرأ عمر بن الخطباب ا 
ومعاوية. » وعاصم الجحدري «.جدار » بفتم ح الجى وسكولت لالز ١‏ 
علي بن أني طالب » وأبى عبد الزحمن السامي ا 
وابن يعمر ة 5586 بضم الم وإسكان الدال ( بأسهم يينهم شديد ) فيا دداء 
الحضصون. شديد ء وإذا خرجوأ إلكم فهم أجين خلق الله . 
ش أولافال .1 ع عنما ).فى فرلا 
أحدهما : أ نم الييود والمناققون » قاله مقاتل . 

والثاني : بنو التضير » قاله الفراء . 

قولهتعالى :. ( وقلوهم شى ) قال الزجاج : أي ؛ مم عتلفون ع 
قلوبهم » ولا يتعاونون بنيئّات مجتمعة , لأن اللّه تعالى ناصر حزبه » وخاذل أعدائه . 

ش قولدتالى : ( ذلك ) يعني : ذلك الاختلاف (.بأنبم قوم لا يعقلون ) مافيه 
الحظظ" لمم ٠.‏ ثم ضرب اللييود مثلآ » » فقال تعالى وعم ود 
. وفيه ثلاثة أقوال  .‏ ' 


المشلر : ١١4‏ لا كنا 

596 قدا » وكانوا وادعوا رسول الله » ثم غدروا » 
فحصروم » ثم نزلوا على حكه أن ه أموالهم » ولحم النساء والتارئية . فالمعنى : 
مثل بني النضير فيا فعل بهم كبني قينقاع فيا فعل بهم . 

والثاني : أنبم كفار قريش يوم بدر » قاله ماهد . والمعنى : مثل' هؤلاء 
اليبود كثل المشركين الذين كانوا من قبلهم قريباً » وذلك اقرب غزاة بني النضير 
من غزاة بدر . 

والثالث : أنهم بنو قريظة » فالمعنى : تمل" بني النضير كبني قريظة ( ذاقوا 
وبال أمرم ) بأن فتلت مقاتلتهم » وسسييت' فرارهم » وهؤلاء أجلوا عن ديادم 
فذاقوا وبال أمرمم ( ولحم عذاب ألم ) في الآخرة . ثم ضرب للييود والمنافقين مثلاً 
فقال تعالى : ( كثل الشيطات ). والمعنى : مثل المنافقين في غرورهم بني النضير » 
وقولهم : اتن أخرجم انخرجن معك ٠‏ ون قوتلم لنتصرنكم » كثل الشيطان 
( إذ .قال للإنسان اكفر ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه مثل ضربه الله تعالى للكافر في طاعة الشيطان » وهو عام 
في جميع الناس ء قاله يجاهد . 

والثاني : أنه ممثل” ضربه اللّه لشخص معين » وعلى هذا جمبور المفسرين » 
وهذا شرح قصته . 

ذكر أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له : برصيصا تعبّد 
في صومعة له أربعين سنة لايقدر عليه الششيطان » فجمع إبليس يوماً مردة 
الشياطين : فقال : ألا أحد" متك يكفيني برصيصا » فقال الأبيض » وهو صاحب 
الأنبياء : أنا أكفيكه » فانطلق على صفة الرهبان » وأتى صومعته » فناداه قل 





3 ْ الشر : ١4‏ وول 
ل ل ولاه إلا في كل عشسرة ألم » ولا يفط إلا في كل 
عشزة أيام » فلنا رأى أنه لايحييه أقبل على العبادة في أصل صومعته » فاما انفتل 
برصيصا » اطلع. فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسنة » فناداه. : ما حاجتك ؟ فقال: 
إفي أحبيت أت أكون معك » أقتبس من عملك » وأتأدبي" بأدبك » ونجتنع على 
انادف “شالة رمعا : : إفي لني شغل عنك» ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأيض 
يصلي 2 فم يقبل' إليه يرصيصا أربعين يوم » ثم انفتل » فرآه يصلي »فليا رأئ 
شدة اجتباده قال : ما حاجتك ؟ تأعاد عليه القول » أتأذن له » فصعد إليه » 
فأقام معه حولاً لايفطر إلا كل أربعين يوما » ولا يتفتل من صلاته'إلا في كل 
أربعين يوماً » وربما زاد على ذلك » فاما رأى برصيصا اجتباده » أعجبه شأنه وتقاصرت 
إليه نفسه » فلنا حال المول قال الأبيض أيرصيصا : إني منطلق عنك » فإن لي 
صاحياً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرئ 2 وكان سلغنا عنك غير الذي أرى » 
فاشتد ذلك على برصيصا » وكره مفارقته » فاما ودّعه قال له الأبيض : إن عندي 
دعوات أعامكها » ٠‏ شني الله بها السقم » ويعافي بها امبتلى » فقال برصيصا :' 
إني أكره هذه المنزلة لأن لي في نفسي شغلا » » تأخاف أن يعم الناس هذا » 
ع امعد اها » ثم انطلق إلى إبلليس فقال :. 
قد والله أملكك” الزجل » » فاتطلق الأبيض ء فتعرئض اربل فختقه:, ثم جاءه 
في صورة رجل متطبب | ٠»‏ فقال لأهله : إن بصاحبم جنوناآ فأعاله ؟ قالوا : 
نعم » فقال لهم : إني لاأقوى على تيه » ولكن سأرشدم إلى من يدعو له 
بعافى » فقالوا له : لا » قآل“الطلقوا: إل برعنيسا النايد > فإن عندة اسم 
اله الأعظم » فانطلقوا اليه » فدعا بتلك الكلرات » فذهب عنهم الثشيطان» وكان. 
الأبيض يفعل بالناس ذلك ».ثم يرشدم الى برصيصا » فيُعاوان » فليا طال ذلك 





الحثر : )١و‏ بو فق 





عليه انطلق الى جارية من بنات ملوك بني اسرائيل » لها ثلاثة إخوة » فخنقها » 
ثم جاء الييم في صورة متطبب » فقال : أعالجها ؟ قالوا : نعم . فقال : إبت 
الذي عرض لا مارد لايطاق » ولكن سأرشدك الى رجل تداّعونبا عنده » فإذا 
جاء شيطانها دعا لحا » قالوا » ومن هو ؟ قال : برصيصا » قالوا : فكيف لنا 
أن يقبلها منّا » وهو أعظم شأناً من ذلك ؟ ! قال : إن قبلها » والا فضعوها في 
صومعته» وقولوا له : هي أمانة عندك » فانطلقوا اليه » فأبى عليهم » فوضعوها 
عنده . وفي بعض الروايات أنه قال : ضعوها في ذلك الغار » وهو غار الى 
جنب صومعته » فوضعوها » فجاء الشيطان فقال له : انزل إليبا فامسحها بيدك 
تعافى » وتنصرف الى أهلبا » فتزل , فاما دنا الى باب الغار دخل الشيطان فيباء 
فإذا هي تركض » فسقطت عنبا ثيابها » فنظر العابد الى شيء لم ير مله حتاً 
وجالاً » فم يتالك أن وقع عليها » وضرب على أذنه » فجعل يختلف اليها الى أن 
حملت » فقال له الشيطان : ويحك يا برصيصا قد اقتضحت » فبل لك أنث تقتل 
هذه وتتوب ؟ ! فإن سألوك عنبا فقل : جاه شيطانبا » فذهب بها » فلم يزل بها 
حتى قتلها » ودفنها » ثم رجع الى صومعته » فأقبل على صلاته إذ جاه إخوتها 
سألون عنبا » ققالوا : ا برصيصا ! ما فعلت أختنا ؟ قال : جاء شيطانها فذهب 
بها » ولم أطقه » فصداقوه » وانصرفوا . وفي بعض الروايات أنه قال : دعوت 
لما » فعافاما اللهء ورجعت اليك , فتفرئقوا ينظرون لها أثرآء فلنا أمسًا جاء 
الششيطان الى كبيرمم في منامه » فقال : ويحك : إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء 
وإنه دقنبا في موضع كذا من جيل كذا » فقال : هذا حل » وبرصيصا خير من 
ذلك » فتابع عليه ثلاث ليال » ولا يكترث » فانطلق إلى الأوسط كذلك » ثم 
إلى الأصغر مثل ذلك » فقال الأصغر لإخوته : لقد رأيت كذا وكذا » فقال 


فق 1 الخثر ؛١(‏ - و١‏ 
الأوسط : وأنا ولله ء فقال الأكبر : وأنا والله » فآتوا ضما 5-07 
فقال : قد أعلتكم بحاها ٠‏ فكأنكم البشيواق : قالوا::: لاوالل , واستحيو'! 0 
وانصرفوا » فجاءهم الشيطان فقال : ويحم إنها لمدفونة في موضع كذا وحكذا » 
وإن إزارها لخارج من التراب 3 فانطلقوا 2 فحفروا عنبا ٠“‏ فرأوها ؛ فقالوا : 
باعدوً الله لم قتلتبا ؟ اهبط 1 فبدموا صومعته » ثم أوثقوه 2 وجعاوا في عنقه 
حبلاً » » ثم قادوه إلى للك فأقر على نفسه » وذلك أن الثشيطان عرض له : فقال ‏ 
0 2 الوا ريه انرس الليس» 
2 الله في أمانة ل من الله ؟ ! ألم يكفك ذلك حتى 
أقررت ففضحت نفسك وأشباهك بين الناس ؟! فإن مت على هذه الحالة لم تفلم » 
ولاأحد من نظرائك ؛ قال : فحكيف أصنع ؟ قال : تطيعني في خصلة حتى 
نجل له “فال : هذا الذي أردت منك :صارت عاقبة أمرك أن كفرت ( إني 
ا . فضرب الله هذا اثل ليود حين غم القفقويتب » 
(1) الخبر بطوله أخوجه أبن جرير الطبري م8/ءه وغيره عن ابن عباس موقرفا عليه وإسناده 
مع حدا » وأخرجه الما في اد المتدرك » ووم عن علي رضي اث عنه قال : كان 
راهب يتعبد في صرمعته وامرأة زينت له نفسها » فوقع عليبا » فحملت 6 قجاءم' الشبطان 
فقال : اقتلبا فإنهم إن ظبروا عليك افتضحت » فقتلبا فدفتها » فجاؤوه فأخذوه :نذهوا به » 
فا مم يمشون > إذ جاءه الشطان فقال : أنا الذي زينت لك » فاسيد لي سيدة نيك » 
فجد له » فأنزل الله عز'وجل ( كثل الشيطان إذ قال للاثسان اكفر فاما كفر قال افي 
بريء منك ... ) الآية. قال الماع : هذا حديث صحيح الاسناد ولم مخرجاه . ووافقه ل 


الحشر : 1١5‏ م98١‏ يننا 


قولهتعالى : ( إلي أخاف الله ) ونصب ابن كثير »ونافع » وأبو عمرو 
باه ه إن » وأسكنها الياقون . وقد يهنا المعنى في ( الأنفال : م؛ ) ( فكات 
عاقبتها ( يعني : الشيطان وذلك الكافر . 


الذهي » وأورده السيوطي في « الدد » ١49/5‏ وزاد نسته لعبد الرزاق وابن راهويه » 
وأحمد في « الزهد » والبخاري في « تاريخه » » وابن المنذر » وابن هردويه والببقي في 
د شعب الإمان » عن على رضي أن عنه . اه . 

وما رواه ابن أي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي بلغ به الني يلغ في قصة هذا 
الراهب » فلا يصع رفعها » بل الصحيح أنا موقوفة على علي رضي أنه عنه وغيره > ولعلبا 
من الاسرائيليات » والله أعلم 8 

وقد أورد هذه القصة ابن كثير في « تفسيره » من رواية ابن جرير الطبري عن ابن مسعود 
ثم قال : وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حبان نو ذلك » قال : واستبر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو ه برصيطا » فات ألم . 

وجاء في هامش نسخة الرباط مخط مغرلي مايل : 

ث در الحافظ ابن الجوزي » إذ م بنص على ضعف هذه القصة » إذ نسبها صاحب 
الدر النثور » لعبد الرزاق » وابن راهويه » وأحمد في « الزهد » وعبد بن حمبد » 
والبخاري في « تاريخه » » وابن حرير » وابن المنذر » والحامم وصححبا » وسليه الذهي في 
« التلخص » وابن مردويه » والببقي عن على موقوفا . ثم أوردها أيضاأ من عند ابن ألي حاتم 
عن ابن عباس هوقوفآ » ثم عن ابن مسعرد كذلك » أخرجه ابن جرير » ثم عن ابن ألي 
الدنا » وابن مردويه » والببقي عن عبد الله بن رفاعة الزرقي مرذرعآ » لكن رقعبا لا بصح» 
إنا المحنح فيها الوقف على علي » خلافاً لقول ابن عطة لما علقبا : منسوية للقصاص ضعفة . اه , 
فلان كاتبه مد بن جبر اسلام . وقال الشوكاني في « فتمح القدير » : والمراذ بالاننان هنا 
( كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر  )‏ جنس من أطاع الشطان من نوع الانسان . وقيل: 
هو عابد كان في بني اسرائل حبك الشطان على الكفر فأطاعه » فاما كفر قال ؛: إفي بريء 
منك . وقل : المراد بالانسان هنا : أبو جبل © قال : والأول أولى اه . بريد بذلك عموم 
جنس الانسان . وقال الرازي في « تفسيره » : أي مثل المافقين الذين غرثوا بني النضير 
بقوليم : ( لن أخرجم لنخرجن معم ) ثم خذلوهم وما وفوا بعبدهم » كمثل الشيطان إِذ 
قال للانسان اكفر ) ثم تبرأ منه في العاقبة . اه , 


١ 3-3‏ الخثر : م1- 4م 

عا يَاأيَا ألنين آمَدُوا أنَقُوا أله تنظ تفن مَا قَدْمَت لد عانقا الله 
إن اللَهَ خيير با تغلون . ولا تكوثوا كالذين نوا الله وأنسهم تسم ولك 
م القَاسقون . لَاسْتَوي أُضحّاب ألثار حاب الجنة أُصحَاب ألجنة م ألا رون )* 

قولدتعاق : ( وأتنظر. نفس ما قدمت لغد ) أي : لينظر أحداق "أيه شيء 
قَدّم ؟ أعملآ صالحاً يجيه ؟ أم سيآ 'يوبقه ؟ ( ولا تحكونوا كلذين نسوا 
اللّه ) أي : تركرا أمره( فأنساهم أنفسم ) أي : أنساهم حظوظ أنفسهم “فلم 
يعملوا بالطاعة » ولم يقداموا خيرآً . قال ابن عباس : يريد قريظة :» والنضير » 
ا 1 ْ 

٠+‏ لد أنلنَا هذًا القرْآنَ على بل لََأَبَهُ تحاهما منَسْعا من تشيّة الله 
وَتلْك الْأمثال" تَطرِيينا للثاس لعل يََتَكْرُونَ . نهو الله ألني لاإلة إلا هو 
ام 2 0 00 3 لالة 0 007 
هو أله الخالق ركاه ل 1 الأنئاد الذينى» سبع له تيان نرت 
وَالْأرْض وهو أأعريذ الخ 4 

قولهتعالى : ( 1 أنرانا هذا القرآن على جيل ) أخبر الله بهذا عن تعظم 
شأن القرآن » وأنه لو جعل في جبل عل قساوته وصلابته - تبي كا جعل في بني 
آدم » ثم أنزل عليه القرآن لتشقّق من خشية اللهء وخوفاً أن لا يؤدّي حق الله 
في تعظي القرآن : و ه الخاشع » : المتطأطىء الخاضع » و.ه المتصداع؛ : الشفق.. 
هذا توبيخ لمن لا يحترم القرت » ولا يوثْر في قله مع الفيم والعقل » 
وَبَدلُك على هذا الثل قولة تعالى : (-وتلك الأمثال نضريها اناس ) ثم أخير 
بعظمته وربوبيته » فقال تعالي : ( هو الله الذي لا إله الا هو) قال الزجاج : قوله 


الحشر : وم - م 0 
تعالى : ( هو الله ) رد على قوله تعالى في أول السورة : ( سبح لله ماني السبوات 
ومافي الأرض وهو العزيز الحكيم ) . 

فأما هذه الأسماء » فقد سبق ذكر ٠‏ الله » , و « الرحمن »,وه الرحي » 
في ( الفاتحة ) وذكرنا معنى « عالم الغيب والشبادة » في. ( الأنعام. : 8 ) . و« الملك » 
في سورة ( المؤمنين 01١5:‏ ). 

فأما « ااقدوس » فقرأ أبو الأشبب » وأبو نهبك ء ومعاذ القارىه بفتح 
القاف . قال أبو سليان الخطابي : « القدوس » : الطاهر من العيوب » المنزه عن 
الأنداد والأولاد . و «القدسء : الطبارة . ومنه سمي : بيت المقدس»ء ومعناه : 
المكان الذي. يتطبر” فيه من الذنوب . وقيل للجنة : حظيرة القدس » لطهارتها من 
آفات الدنيا . والقدس : السطل الذي يتطبر فيه » ول يأت من الأسماء على 'فعئول 
يضم الفاء الا ه قُددوس » » و ه سبُوح » وقد يقال أيضا : قدوس » وسبوح 
بالفتح فيا » وهو القياس في الأسماء » كقوهم : سفود » وكلُوب . 

فأما « السلام » فقال اين قتبية : سمى نفسه سلاماً » لسلامته ما يلحق الخلق 
من العيب والنقص والفناء . وقال الخطابي : معناه : ذو السلام . والسلام في صفة 
الله سبحانه : هو الذي سَلم من كل عيب » وبرىء من كل آفة ونقص يلحق 
الخلوقين . قأل : وقد قيل : هو الذي سلم الخلق” من ظامه . 

فأما « المومن » 2 ففيه ستّة أقوال . 

أحدما : أنه الذي أمن الناس” ظلمه » وأمنَ من آمَنّ به عذابه' » 
قاله ابن عباس » ومقائتل . 

والثاني : أنه الجير » قاله القرظي . 


زاد المير ج م م - ه٠١‏ 





5 ْ الحشر : وما 4م 

والثالك : الذي يصداق المزمنين اذا وجدوه » قاله ابن زيد . ' 

والرابع : أنه الذي وسّد نفسه » لقوله تعالى : ( شبد الله علا لاه 
[ آل جمران : ١4‏ ] ذكره 5 

والخاس : أنه الذي يضداق عيائه وعد » قاله ابن قتبية . 

والسادس : أنه بطداق طنون عباده المؤمنين » ولااييب آنالم ' كقول. 
بيت موتك باص وسوس ادا 7 
في ' حكاه الخطابي . ْ ١‏ 

لاه الجن 01/11 

أحدها : أنه الشبيد 5ب 7000 
قال الخطابي : ومنه قوله تعالى : ( ومبيمناً عليه ) [ الائدة : م؛ ] » فلله الشاهد 
على خلقه با يكون منهم من قوك أو فصل . ورم ” 

والثاني : أنه الأمين » قاله الضحاك » قال الخطابي ؛ وأصله : مؤيمن » 
م هاء , لأن الماء أخف علييم ا ل 

غير التصغير » إلا في ثلالة أحرف « مسيطر » « منيطر »وه فهيمن 4. 
نوكرز ل جررة.ر للد عن أن ميدة» أبامة أحزف ؛ 

والثالك : المصداق فيا أخبر » قاله ابنأ زيد . ئ 

والرابع : أنه الرقيب على الثيء » والحافظ ل» قاله الخليل . قال اللاي ؛ 
وقال بعض: أهل اللغة الميمنة اقيم على الثيء + والرعاية له » وأشد 8 

آلآ إن عر آقاس | بعد نيه | مييمنه ألناايه في العف كر 


(1) هذه قطعة من حديث قدمي واه البخاري في م صصحيخحه » 50 “أوسم 
0 » ولفظله عند البخاري بخامه : عن ألي هريرة رفي اث عنه قال : قال سب 


الحشر : وم ب يمو فق 





يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لم . وقد زدنا هذا شرحاً في ( المائدة : 
8 ) ويينًا معنى « العزين » في (البقرة : 38 ) . 

نأما « الجبار » » ففيه أربعة أقوال . 

أحدها : أنه العظي » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الذي يقبر الناس ويحبرهم على مايريد » قاله القرظي والسدي. 
وقال قتادة : جير خلقه على ماشاء . وحكى الخطابي : أنه الذي جبر الخلق على 
ما أراد من أمره ولبيه . يقال : جبره السلطان » وأخرة 5 

والثالك : أنه الذي جير مفاقر الخلق 2 وكفام أسان المعاش والرزق . 

والرابع : أنه العالي فوق خلقه » من قولهم : تمبر النبات : إذا طال وعلا» 
ذكر القولين الخطابي . 

نأما « المتكير » ففيه خمسة أقوال : 

أحدها : أنه الذي تكير' عن كل سووء قاله قتادة . 

واثاني : أنه الذي تكب" عن ظر عباده » قاله الزجاج . 

- النبي يلت : يقول الله تعالى : « أنا عند ظن عدي لي » وأنا معه إذا ذكرفي » فان ذ كرفي في 

نف#-هذكرته في نفسي » وإن ذكرفي في ملأ ذكرته في ملأ خير منبم » وإن تقرب إل" شير تقريت 
إلبه ذراعاً » وإن تقرب إل" ذراعاً تقريت إله باع » وإن أتاني بشي أتنته هرولة» . والهديث يرسْد إلى 
تحسين الظن بالله عز وجل » ولككن حسن الظن إما يككون إن تاب وندم وأقلع وبدّل السيئة 
بالحستة » واستقبل بقبة عمره بوسائل النجاة » تن فعل ذلك » ثم أحسن الظن © فقد أحين » 
وحله تحله » وأما من أساء وأصر على الكبائر فوحثة المعاصي لايجامعها إحسان الظن بالله تعالى . 
قال الحافظ اين حجر في «. الفتتح 5 عل : قال صاحب «١‏ المشارق » : والمراد با جاء 
في الحديث سرعة قبول توبة الله العمد © أو تسير طاعته وتقويته عليها » وام هدايته وتوضقه » 
وا أعلم عرادة . اه , 





١ 037‏ الحشر اسيم 
والثالك : أنه ذو الكبرياء » وهو الملك » قاله ابن الأنباري . 
والرايع : أنه الي عن. صفات الخلق . 
والخامس : أنه الذي يتكير' على عتاة خلقه إذا ازعوه العظمة * فقصمهم» 
ذكرهما الخطابي . قال ؛ والثاء في « المتكير » تاء التفز َ والتخمئض , لأن 
التعاطي والتكلف باكر : لايليق بأحد من الخلوقين » وإما سعة العبد نوع 
والتذلل . وقيل : إن امشكير من الحكبرياء الذي هو عظلمة الله » لامن لكي . 


زلف 


الذي هو مذموم في الحلق"" . ش : 
وأما « الخالق » ٠‏ فقال الخطابي : هو الميتدىء علق الخترع لحم على غير 
مثال سبق » فأما في نعوت الآدمبين» فعنى الخلق : كقول زهير ٠:‏ ' 
ولت َفْري ماخلقت وبع ض لوم بق م لا بفري”" 
بقول : ؛ إذا قدرت شيئاً قطعته » وغيرك يقدر ما لابقطعه ؛ أي : يتنى 
ما لاببلغه . (والبادع» ) الخال قالاء ]الله شق روم .و «الصار» : 


00 دوى ملم في « 0 56 أي سعيد الحدزي وأبي عيرة رقي اذ 
عنها قال : قال رسول اله وَل ٠:‏ العزة إزاره » والكبرياء رداؤم » فن يتازعني عذيته », 
قال التووي : هكذا هو في جميع النسخ « العزه إزاره والكيرباء رداؤة ع فالضمين في « إزاده 
ورداؤه 6.بعود إلى الله تعالى » » للعلم به » وفيه محذوف تقديره » قال الله تعالى : ؛ ومن ينازعني : 
ذلك أعذيه ؛ ومعق ينازعني' : بتخلق يذلك فصير في معنى المثارك . 

() ديرانه : يو م وتار الشعر ااهل ١/١ ٠‏ و «الأضدا لابن السكيت له 
وه شرح سواهد الشافية » : 04 4 ووالكتاب» مهبم ودالحيوان» للم . واخالق هنا : الذي 
يقدر الملد ويييئه لأن بقطعه ومخرذه . والفري : القطع » يريد أنك إذا تأت 1 مضيت 


د وأنفذت وم تعبز عن كأ بعيز بعض القوم عن إقانه . 


الخشر : فم 





الذي أنشآ غلقه غلى صو ء مختلفة ليتعارفوا بها . ومعنى : التصوير : التخطيط 
والتشكيل . وقراً الحسن » وأبو الجوزاء: وأبو عمران » وابن السميفع ‏ البارىء 
المنون.ء يشم الوا :والزاه خيعا ».يعو آدم عليه السلام ...وما بعد هذا 
قد تقدم 0 عمد ء والإمراء : ٠٠١‏ ] إلى آخخر السورة . * 


كوف ا الممتحنة : وماس 


وهي مدنية كلها جاعم 


بسانيتراتم 


« أنه الي آمَنوا لامتحذوا عدوي وعدو كم ويا تلوت" الوم 
بالود وقد كوا ينا جاسكم من للق يجوب الول وإنا كم أت“ تيوامنوا 
لذ بكم إنا كير رهم جباا فى سبلي وأبتفاء ترتضاق تان اليم 
بالمردٌة وأنا أعل) با أَحفيِم وما أعلدم ومن يفعله منكُم فقذ ضل سواء لتيل . 
إن يَنقفوكم يكونوا كم أغداء ويننطوا لكك لديم والستتهم بوه 
كوا لا تكخفرون ٠‏ ل نفك أرصانككم ولا أولآة كم تام القيمة يفصن 
يتك أذ" با تطتلون بميا » ْ ْ 
قولهتعالى : ( إأيا الذين آمئوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء 0 

أهل التفسير أنها نك في حاطب بن ألي بَلْتَعَة » وذلك أن سارة مولاة أبي غرو 
ابن صيفي” بن هاشم أن رسول الله يليه من مك إلى. المدينة ورسول الله 
كي يحبر لفتح مك » فقال لها : « أمسادة جئت ؟ » قالك : لا » قيال : 
فاجاء بك ؟ء قلت : :ألم ند الأهل والعشيرة والموالي » وقد احتجت حاجة. 
شديدة » فقذرمتك إل لتعطوني . قال لها رسول الله كل : « فأين أبن هن 
شباب أهل مكة ؟ ٠‏ وكانت مغنية » فقاك : ماطلب مني شي بعد وقعة بدر » 


المتحنة : ونام للق 


فحث' رسول الله وليه بني عبد المطلب , فكسواها » وحملوها » وأعطّوها » 
فأتاها حاطب بن أبي بلتعة » فتكتب معبا كتاباً إلى أهل مك » وأعطاها عثيرة 
دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مك* » [ وكتب في الكتاب : رمن حاطب 
إلى أهل مكة ] إن رسول الله يي يريدم ؛ فخذوا حذرك ؛ فخرجت بهسارة» 
ونزل جبريل فأخبر رسول الله يلي با فمل حاطب » فبعث رسول الله وَل 
علياً » وعماراً » والزبير » وطلحة » والمقداد » وأيا رمد » وقال : «انطلقوا 
حتى تأتوا ه روضة خاخ » "" » فإن فيا ظعينة '' معبا كتاب من حاطب إلى 
المشركين » فخذوه منها » وتخلُوا سيلبا » فإن لم تدفعه إليك فاضربوا عنقا » 
فخرجوا حت أدركوها ء فقالوا لا : أين الكتاب؟ فحلفت الله مامعبا من كتاب » 
ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاًء فبسوا بالرجوعء فقال علي" : والله ما كَدَبنَا ولاكن يتا » 
وسل" سيفه » وقال : أخرجي الكتاب » وإلا ضربت عنقك , فاما رأت الجد 
أخرجته من ذؤابتها"' , فخلُوا سيلبا » ورجعوا بالكتاب الى رسول الله ماق 
فأرسل الى حاطب ء فأتاه » فقال له : « هل تعرف الكتاب ؟ » قال : نعم . 
قال : « فا حملك على ماصئعت ؟ » فقال : بارسول الله والله ماكفرت منذ 
أسات » ولاغششتك منذ نصحتك » ولا أحببتهم منذ فارقتهم » ولكن لم يكن 
أحد من المباجرين إلا وله بك من هنع عشيرته » وكنت [ غريا ] ف فييم » وكان 
أهلي بين ظبرا نيهم » فخشيت' على أهلي » » فأردت أن أن عندمم يدأ ؛ وقد 
عامت” أن الله ينزل بهم بأسه» وكتابي لايغني عنبم شيا » ٠‏ فصلاقه رسول الله 
(0) و دوشة شاع » : موضع بين سكة والمديئة + شرفها الله تعالى » يقرب المدينة , 
(0) الظعينة هنا : الجارية » وهي في الأصل : البودج » وسعيت بها الارية لأنها تكون فيه . 
(م) الذؤابة » الناصة © أومثيتبا من الرأس © وشْعر في أعلى ناصية الفرس » والر اد 
هنا : الشعر المضفور من شُعر الرأس . 


بترن ا الممتحنة : وا 





ع وعذره » ونواك هذه السورة تنبى حاطياً عا فعل » وتنبى الم منين أن 
يفعلوا كفعله » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله : دعني أضرب عنق؛ 
هذا المنافق » فقال رسول الله ييه : « وما يدريك ياعبر: لعل الله اطّلع على 
أهل . ,يدر » فقالوا : اعملوا ماشثتم فقد غفرت لك 2" . وقد أخرج هذا الحديث 
في ٠‏ ااصحيحين ». عختصراً وفيه ذكر علي » وابن الزيير » وأبي ع راد فقط ”" , 

قولهتعالى : ( تلقون إلييم بالمودة ) وفيه قولان . 

أحدهما : أن الباء زائدة » والمعنى : تلقون اليم المودّة » وسثله ٠‏ ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم ) [ الج : ٠6‏ ] ء هذا قول الفراء » دأي عبيدة 4 وابن: 
قتببة » واجخهور . ْ ش 

والثاني : تلقون اليم أخبار التي وَل وسره بالمودة التي م ديه ؛ 
قاله الزجاج . 


)١‏ ذكره الواحدي و في د أسباب الزول .» 0 ينيه. لأعجد بل قال : قال 
0 نزلت فيا حاطب ب ابن ألي بلتعة ... هفذاكره 
(5) انظر د صحيم اللخاري » و0.)و 7 «دوملم » 144/6 00 35 
السو علي في « الدره 0 من رواية «الصحيحين» وزاد: نسبته لأحد في المند» والحيدي ». 
وعبد بن حميد » وألي داوم » وااترمذي » والنسائي » وأبي عوانة » وابن حبان » واين جرير 
وابن. المنذر » وابن ألي حاتم » وابن مردويه » والبيبقي وألي نعم في « الدلائل » عن علي 
رضي الل'عنه . .قال الحافظ ابن حجر في '« القتم م/م في لع قرله يلغ : د وما يدريك 
لعل أث اطلع على أهل بدن فقال : احملوا مام فقذ غفرت لي » : قال القرطي : وقد ظير' 
لي أن هذا الخطاب خطاب كرام وتشريف » تضمن أن هؤلاء » حصلت لبم' حالة غفرت 
بها ذنوبهم الساافة » وتاهاوا ‏ أن يغفر لهم مايستانف من الذنوب اللاحقة » ولا ان من وجود 
الصلاحية للشيء وفوعه ء: وقد أظبر الله صدق رسوله في كل من أخير عنه. بشيء من.ذلك » 
فإمم لم يزالوا على أمال أهل المنة إلى أن فارقوا الدنيا » ولو قدر "صدور شيء من أحدهم 
لبادر: إلى التوبة ولازم الطريق المثلى » ويعلم ذلك من أحوالبم بالقطع من أطلع على سيرم اقم 


الممتحنة : و ناس انارق 

قولهتعالى : ( وقد كفروا ) الواو للحال » وحاهم أنهم كفروا ما جاءم 
من الحق » وهو القرآن ( يخرجون الرسول ويام ) من مكة ( أت تؤمنوا 
الله ( إن كنت خرجتّ ) هذا شرط » جوابه متقدآم » وفي الحكلام تقديم 
وتأخير . قال الزجاج : معنى الآية : إلث كنم خرجم جباداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء . 

قولهتعالى : ( تسرون الييم بالمودة) الباء في « المودة» حكبا حك الأولى . 
قال المفسرون : والمنى : ترون الييم النصيحة ( وأنا أعلْ ها أخفيم ) من 
المودّة للكفار ( وما أعلتتم ) أي : أظرتم بألستكم . وقال ابن قتببة : المعبى : 
كيف تستسون ممودتك لهم مني وأنا أعلم بما تضمرون وما تظبرون ؟ ! 

قولهتعالى : ( ومن يفعله منكم ) يعني : الاسرار والإلقاء اليهم ( فقد ضل 
سواء السبيل ) أي : أخطأ طريق الهدى . ثم أخير بعداوة الكفار فقال تعالى : 
( إن يثقفوم ) أي : يظفروا بكم ( يكونوا لك أعداء ) لا موالين ( ويسطوا 
إليكم أيديهم ) بالضرب «القتل ( وألسنتهم بالسوء ) وهو : اشتم ( ووذوا لو 
تكفرون ) فترجعون الى دينهم . والمعنى : أنه لاينفعكم التقرئب الييم بنقل أخبار 
رسول الله يلق . 

قولهتعالى : ( لن تنفعك أرحامكم ) أي : قراباتم . والمعنى : ذوو أرحامم » 
أراد : ان ينفعك الذين عصيتم الله لأجلهم » ( يوم القيامة يفصل بينم ) قرأ ابن كثير » 
ونافع » وأبو عمرو : « يفصل » برفع الياء » وتسكين الفاء » ونصب الصأ . 
وقرأ ابن عامر : « يفصل ينكم » برفع الياء » والتشديد » وفتح الصاد » وافقه 
حمزة » والكسائي » وخلف» إلا أنهم كسروا الصاد. وقرأ عاص » غير المفضل » 
ويعقوب بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد » وتخفيفها .. وق رأ أبي ب نكعب » 


لين 0 الممتحنة :  )‏ و 
وابن عباس,» وأبو العالية : « 'نفصل » بنون مرفوعة » وفتح الفاء » مكسورة 
الضاد مشددة . دقر أبو رزين » وعكرمة» والضحاك : « تفصل ٠‏ بنوت 
مفتوجة » سشاحكنة الفاء » مكسورة الصاد خفيفة » أي : تفصل بن المؤمن 
والكافر وإن كان وله . قال القاضي أبو يعلى : في هذه القصة دلالة على أنك 
الحوف على المال والوك لايح القية في إظبار الكفر » كا يبيح في الخوف عل النفس » 
وبيين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة » ولم يعذرمم في التخلف لأجل أموالهم 
وأولادهم . وإنما ظن: حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده » كا يجوز له 
أن يدفع عن نفسه ثل ذلك عند التق » وإما [ قال ]:"" عر دعني أضرب 
عنق هذا المنافق لأنه طن أنه فعل ذلك عن غير تأويل . 
ع٠‏ تقذ كانت لك أنرة سه في إزرهم كألذين بمعَهُ إذ وا قوم ]إن 
برَآوا منكم وما تون من ذون أله كرتا 5 وعدا يننا يكم الْعَدَاوَة 
وَأبَعْضَاه أبداً حتلى تومنو بالل ده إلا قول ره أنه [اسسَغف رن كَِ 
يما أملك لك من الله من يه ربا ليك تو كُلنا و اليك َتنا لِك المميا.. 
كبا لامعلا فته يدي كوا واغضن كا يبنا ذلك نت العرية الفتكية . 
قد كان لكك فييم ألبوة حسنةُ إل كان يجو اله ويم الآيعر ومن ينول 
إن اله عن انقي' اميا . عتى لل أنا يجعل ينتسم" وبين الذي ادع مذلم: 
موده وأله قدي 05 غفو دحم ٠.‏ لاينبك الله عن ألنين ل يقاتوكم' في 
ألدين ول" يخرجو كم من ديار كم أن توم تتقسطوا [لَتَيم' إن الله يحب المضيطين . 
نا ينبسكم' أله عن ألذين قاو في ألدين وأخرجوك” من ١‏ تارك" وظاهرنوا 
على إخراجكم' أن َم من يتوم" فأولئك مم الظالمون » 
(1) ذيادة لبلست في الأمل والساق يقتضها . 








الممتحنة ؛: 4 سدبه ور 

قولدتعالى : ( قد كانت ل إسوة حسنة في إبراهي ) وقرأ عاصم :« أسوة» 
بضم الألف , وهما لغتان » أي : اقتداة حسن به ومن معه . وفيهم قولان . 

أحدهما : أنهم الأننياء . 

وااثاني : المؤمنون ( إذ قالوا لقومهم إنا 'برءاء متكم ) قال الفراء : يقول : 
أفلا تَأسَيت” ياحاطب بإبراهم وقومه فتبرأت من أهلك م تبرؤوأ من قومبم؟ ! 

قولهتعالى : ( إلاقول إبراهي لأبيه ) قال المفسرون ؛ والمعنى : تأسوا 
بإبراهي الا في استغفار إبراهي لأبيه فلا تأسُوا به في ذلك. ء فإنه كان عن موعدة 
وعدها إياه ( وما أملك لك من الله من شيء ) أي : ما أدفع عنك عذاب الله إن 
أشرحكك به » وكان من دعاء إبراهي وأصحابه : ( ربنا عليك توكلنا) الى قوله 
تعالى : ( العزيز الحكي ) قال الفراء : قولوا أن : ربنا عليك توكلنا . وقد بينا 
معنى قوله تعالى : ( لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) في «يونس »[ آة : 6ه ]. 
ثم أعاد الكلام في ذكر الأسوة فقال تعالى : ( لقد كان لم فييم ) أي : في ابراهم 
ومن معه » وذلك أنهم كانوا يبغضون من خالف الله . وقوله تعالى : ( لمن كان 
يرجو الله ). بدل من قوله تعالى : ( لم ) وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله » 
ويخشى عقاب الآخرة . 

قولهتعالى : ( ومن يتول ) أي : يعرض عن الإمان ويوال الكفار ( فإن 
الله هو الغني ) عن خلقه ( الميد ) الى أوليائه . فاما أمر الله المؤمنين بعداوة 
الكفار عادئ'! أقرباءم » فأتزل الله تعالى : ( عى الله أن يجعل بنك وبين الذين 
عاديم منبم ) أي : من كفار مكة ( مودة) ففعل ذلك » بأن أسم كثير منهم يوم 
الفنتم » وتروج رسول الله يي أم حبيبة بنت أبي سفيان » فاتكسر أبو سفيان 


لقف ظ الممتحنة + 
عن كثير يدا هداه الله ا قدي ) عل جعل الود واه 
غفور ) لهم ( دحم ) بهم بعدما أساموا . 

قوله تعالى ل ال 
نك على خسة أقوال . 

أحدها : أنما في أاء بنت أبي اك أن أمبا لة بن جد ار ء 
درمت عليها المدينة لبدايا ٠‏ فم تقيل هداناها » ول تدخلبا منزلها ؛ فسألك لما 
عائشة. رسول الله يلي » .فك هذه الآية » فأمرها رسول الله وك أن 0 
منزلها' » وتقبل هديتها » وتكرمها » وتحسن اليها. » قاله عبد الله بن الزبير 09 

والثاني : أنها نك في خزاعة وبني مدلج » وكاتوا ضالحوا رسول الله كلق 
غل أن الا بقاتلوةا» ولايعييوا عليه أحداً » قاله ابن غباس . وروي عن الحسن 





() دواه الؤاحدي ق ١‏ أسباب التزول » لال” من رواية عبد لل بن المبادك عن مصعب 
ابن ثابت عن عامر بن عبْد الله بن. الزبيز عن أبيه عبد الله بن الزبيد . ومصغب. إن ثابت 'لبن 
الحديث يا قال الحافظ أبن حجر في ه التقريب » . ودواه أحمد في ١‏ المند » من رواية 
اين المبادك » والطبري » والام في م المتدرك » قا وقال : هذا حديث صحيح الاسئاد 
ولم مخرجاه » ووافقه الذجي » وذاكره الطشمي في م جمع الزوائد » ايفن :من رواية أنعد 
والطبراني والبزار » وقال :١‏ وفيه مصعب بن ثابت » وثقه اين حبان » وضعفه حماعة 2 ويقية 
رجاله رجال الصحيح » وأورده البيوطي فيه الدد 5 ٠‏ وزاد فسته للطبالسي » وألي يعلى » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم »! والنحاس في د تاريمخه » وابن مردويه عن عبد الله. بن الزبير 
رضي الله عنه . وروى أجمد في« مده » والبخاري ومسل في د صحيحيها » بغير هذا السياق 
عن أسماء بنث ألي بكرا زضي. الله عنها قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عمدد قرش 
إذ عاهدوا » فأتيت الن يلت فقلت : يارسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة » أاصلها + 
قال : « نعم صلي أمك , 7 ١‏ 


الممتحنة : لم ١١‏ يفنا 





الصري أنها نلك في خزاعة » وبتي الحارث بن عبد مناف » وكان ينم وبين 
رسول الله يكل عبد » فداموا على الوفاه به ٠‏ 

والثالك : نزت في قوم من بني هاشم منهم العياس » قاله عطية العوفي ومرة . 

والرابع : أنها عامة في جميع الكقار » وهي منسوخة بقوله تعالى : ( فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتقوم ) [ التوبة : ه ] » قاله قتادة . 

والخامس : نزلت في النساء والصبيان » حكاه الزجاج ٠.‏ . 

قال المفسرون : وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب لابين » 
وجواز برأم » وانكانت الموالاة منقطعة منهم . 

قولهتعالى : ( ولم يخرجوكم من ديار ) أي : من مكة ( أن تبروم وتقسطوا 
الييم ) أي : تعاملوه بالعدل فيا يينكم ويشهم . 

قولهتعالى : ( وظاهروا على إخراجم ) اي : عاونوا على ذلك ( أت 
تولّوهم ) والمعنى : إنما ينباكم عن أن تل هؤلاء , لأن مكاتبتهم بإطبار 
ما أسرئه رسول الله ميته موالاة . وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قيلبا 
منسوخ بآية السيف . قال اين جرير : لا وجه لادعاء النسخ » لأن بن المؤمنين 
للاحاريين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة » غير بحرم اذا لم يكن في ذلك 
تقوية لحم على الحرب بتكراع أو سلاح » أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام : 
ويدل على ذلك حديث أسماء وما الذي سبق . 

٠+‏ يا أَيا لذي آمَنُوا إِذَا جاءكُم المؤ'منات مبَاجرات قامتحثوهن الله أغل" 
مانن قإن عَلشنوم مؤامات فلا يعون إل الكْفَارٍ لاهن حل ممم 
يحون طن وآنوم' ما أنففُوا ولا جناح عليكم أن تاتكذوهن إذا ١‏ تومن 
2 ولا ممْسكُوا بعصم الكوافر وتوا ما ْنففمٌ” ولسوا ما ْنفقُوا ذلكم 


١١ 4091٠ : ا ْ الممتحنة‎ 


حككم الله يمك ينتكم وال عل سكم . إن فاتكم تيه من أذواجكم 


0 ِل ألكفَار كام قثا نين ذهيت ١‏ أذوَاجم اش ما أنفهُوا اموا الله الي 





أ انه م ؤأملون »* ٍْ 
قولهتعالى (١‏ ياأنيا الذين آمنوا إنا ادع الوننات بباجرات #اصجرين ) 
قال ابن عياس : إن مشركي: مكة صالحوا رسول الله يك عام الحدبية على أن 
من أنه من أهل مكة رده اليم ٠‏ ومن أتى أهل مك من أصحابه » فهولهم » 
وكتبوا بذلك الكتاب » وختموه » فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسامية بعد الفراغ 
من الكتاب والني بالجديية» تأقبل زوجها وكان كافراً > فقال : با جمد : اردد 
علي" امرأتي ؛ فإنك قد شرطت انا أت ترد علينا من أتاك منا “ وهذه طينة 
الككتاب لم تف 3 » فنزلت هذه الآية" . وذكر جاعة من العاناء منهم عمد 
سعد" كانب الواقدي" أن هذه الآية توك في أم ككثوم بنت'عقبة بن أني 





(1) قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الحكناف , م+( : هكذا ذكزه البغوي عن 
ابن عباس يقير سند .| 1! 50 

(9) هو جمد بن سعلا بن مع الزهري »مولام أبر عبد الله ( ؤوورا سوم ) 
صاحب :م الطبقات الكيري ‏ » مؤرخ ثقة ومن ف اظ الحديث الثقات » ولد في البصرة > 
وسكن. بغداد فتوفي فيا | وصحب. الواقدي المؤرخ زماناً » فكت له وروئى عنه » وعرف 
5 كاتب الواقدي » لابخ . قال اطافظ ابن حجر عنه في « التقريب » : صدوق:فاضل !. 

(ع) هو مد بن عمر ابن واقد السهمي الأسامي بالولاء » المدفي » أبو عبد الله الواقدي 
٠ )‏ ل ماه« م ) من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشبرم ومن حفاظ الحديث © ولد 
بالدينة » ثم انتقل. إلى العراق »: وول قضاء بغداد » واستمر فيها إلى أن توفي » وهو الذي 
ينسب إليه كتاب « فتوح الشام » وأكثره مالا تصح نسسبته إليه » له مؤلفات كثيرة ؛ ولكنه 


مع سعة عله متروك » ما قال الافظ ابن حجر في ه الثقريب » » وأشير من ددى 
8 ومو ماري ماو ريات و 


الممتحنة : ١١ 6 ١١‏ خرن 





معيط » وهي أول من هاجر من النساء الى المدينة بعد هجرة رسول الله وَل ؛ 
ققَدِمّت“' المدينة في هدنة الحديبية » فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة » ققالا : باحمد » أوف لنا بشرطنا » وقالت أم كلثوم : بارسول الله » 
أنا امرأة » وحال النساء الى الضعف ماقد عامت» فتردني الى الكفار يفتنوني عن 
ديني » ولاصبر لي ؟! فنقض الله ع وجل العبد قُ النساء 8 وأنزل فيين الحنة» 
وحم فيين بحم رضوه كلهم ؛ ونزل في أم كلثوم ( فامتحنوهن ) فامتحنها دسول 
الله علق » وامتحن النساء بعدها » يقول : واللّه ما أخرجكن” الا حب الله 
ورسوله 3 وما خرجتن ازوج ولامال؟ فإذا قلن ذلك تركن 2 فلم يرددت 
الى أهليين ا 

وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سببآ لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال. 

أحدها : أنها سبيعة » وقد ذكرناه عن ابن عباس . 

والثاني : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وقد ذكرناه عن جماعة من أهل 
العلم ( وهو المشبور ٠.‏ 

01 

والثالك : أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف » ذكره أبو نعي الأصبهاني . 

قال الملوردي : وقد اختلف أهل العرهل دخل رد النساء في عقد الحدنة لفقا أو عموماً ؟ 
(1) ذكره ابن سعد في « الطقات » ج/ءس7 بغير سند . وخرجه السيوطي في ه الدد » 

٠٠‏ من رواية ابن سعد عن ابن شباب ينحوه وهو مقطوع . وذكره ينحوه المافظ الحيثمي 
في « جمم الزوائد » «/9؟؛ من رواية الطبراني عن عبد الله بن أي أحمد » وقال : وفيه 


عبد العريز بن حمران » وهو ضصفا »> وأورده بتحوه الحافظ السوطي في د الدر ٠‏ لولح 
فقال : أخرج الطبرافي وابن مردويه بند ضعيف عن عبد الل بن ألي أحد ... فذكره . 


(١ 6 ٠١ : ا« 0 0 الممتحنة‎ 


فقالك "طاقة مقن كان عرفل ا اه 
تعالى ردّهن من العقد » ومنع منه » وأبقاه في الرجال على ماكاب . و 

طائفة : لم يشرط ردّهن في العقد صريحاً » وإنما امار 
العموم اشتّاله مع الرجنال » فبين الله 55 خر جين عن عتريه » وفرق 
ينون 0 لحر : 1 


أحدهما 0 ذؤات فرفج تحرمن علييم . 
والثاني : أرق ؛ قلوباً » وأسرع تقلباً منهم :تنا القيية على رسخا 


فردودة علييم 6 القاضي أبو يعلى : وإقالم يرد النساء علييم » لأن الي جار 
بعد التمكين من الفعل » وإن لم يقع الفعل '" . 

قال المفسرون : والمراد بقوله تعالى (٠:‏ الها ال تآننرا ) رسول اه يلل ولق , 
لأنه هو الذي تولّى ,امتحانين » ويراد به سائر المؤمتين عند غيبته ل . قال 
ابن زيد : وإثما أمرنا بامتحانين» لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجب به » قالت : 
لألحقنً بمحمد . وفيا كان تحنهن به ثلاثة أقوال . 


)0 اس و ب ا : أكثر العلماء على' أن هذا للع نا عن عل 
الصلاة واللام عاهد عليه قريثا » من أنه برد إِلبيم من جاء منهم ماما +:فنسخ من ذلك 
النساء » قال : وهذا هذهب هن يرى نسخ السنة بالقرآن . وقال ابن كثير في و تقسيره 6 : 
:٠م‏ : تقدم في سورة ( الفتم. ) ذكر سلح الحديبية الذي. وقع نين سول الله يِل وبين 
كفار قريش » فكان فيه : على أن لا ياتيك منارجل وإن كان على دينك إلا دددة إليئا. . 
'وفي دوابة : على أنه لا.ياتك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلبنا .» قال : وهذا 
قرل عروة » والضحاك ,م وعبد الرحمن بن زيد » والزهري » ومقاتل بن حبان » :والسدي » 
قال : فعلى هذه الرواية تكون هذه الآنة مخصصة للسنة » وهذا من أحسن أآمثة ذلك » 

: :وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله عز وجل أمر غباده المؤمنين إذا جاءم 
النساء مباجرات أن تحنوهن* » قإن غامرهن مؤمنات فلايرجعوهن. إلى الكفار » لاهن" حل 
هم > ولام يحاون لمن . اه , 


الممتحنة + ١١‏ 2 ١١و‏ اق 





أحدها : أنه كان متحنين ب « شبادة أن لا إله إلا الله » وأن حمداً عبده 
ورسوله » رواه العوثي عن ابن عباس "" , 

والثاني : أنه كان يستحلف المرأة لله : ما خرجت من بغض زوج » ولا رغية 
عن أرض إلى أرض » ولا التاس دنيا » وما خرجت إلا حبآً لله وارسوله » 
روي عن ابن عياس أيضا " . 

والثالك : أنه كان متحنبن بقوله تعالى : ( إذا جاءك المؤمنات يبابعتنك ) 
فن أقرت بهذا الشرط قاك : قد بابعتك » هذا قول عائفة " . 

قولهتعالى : ( الله أعلم بإعانين ) أي : إن هذا الامتحان لم 2 والله أعم بهن » 
( فإت علمتموهن مؤمنات ) وذلك يعلم بإقرارهن » فحينتذ لايحل رهن ( إلى 
الككفار ) [ لأن لله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك ( وآنومم ) يعني أزواجين الكفار | 
( ما أنفقوا ) يعني : المبر . قال مقاتل : هذا إذا تزوجبا مسلم . فإن لم يتزوجبا 
أحد » فليس لزوجبا الكافر شيء ( ولا جناح عليم أن تتكحوهن إذا آنيتموهن 
أجورهن ) وهي المور . 


. دواه الطبري ممم باسناد مدلل بالضعفاء عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) دواه الطبري م8( من حديث قبس بن الربيع عن الأغر بن الصام عن خلفة 
ابن حصين » عن ألي نصر الأسدي قال : سثل ابن عباس ... وقبس إن الربيع الأسدي قال 
الحافظ : صدوق تغير لما كبر » أدخل عليه ابئه ها لس من حديثه فحدث به ©» وأبو نصر 
الأسدي وثقه أبو زرعة » وقال البخاري : لم بعرف مماعه من ابن عباس . 

(م) رواه الطبري ممه من روابة ابن سُهاب عن عروة بن الزبير عن عائثة رضي الله 
عنها » والترمدي ١١1/9‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

زاد المير ج لم2 - ١‏ 





ققد ا الممتحنة : ١١. ٠١‏ 


عندنا إذا عم ضما قوش و طول ردرصر اتا مواقت اند قد عل شينام 
عدتها.. فإن ضر اوج قبل اتقضاء ل قول الأوذاعي » 
والليث » ومالك » والشافغي . وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين”" . 

قولهتعالى ٠‏ (ولاتمسكوا, عر ابن كثير » ونافع » وعاصم » 
ل « أتمسبكوا » بضم الناء » والتخفيف . وقرأً 
بو عمرو » ويعقوب : «تممشكوا : ينم اناه » وبالتعديد . وقرأ ابن عباس » 
وعكرمة . والحسن » وابن يعمر » وأبو حيوة : ه تمسكوا » بفتح التاء » واللمم » 
والسين مشددة . و « |الكوافر » جمع كافرة » والمعنى : إن الله تعالى تهى المؤمنين 
عن المقام على نكاح الكوافر » وأمرمم بفراقين : وقالالزجاج : المعنى : أنها 
إذا كفرت » فقد زات العصمة ينها وبين المؤمن » أي : قد انيت قد التكام . 
وأصل العصمة : الحبل » وكل" ما أمسك شيئاً فقد عصمه . 

قوله تعالى : ( واسألوا ماأنفقم ) أي إن للقت امرأة مد أأفل لد من 
الكفار مرتدة ٠‏ فاسألوم ما أنفقج من المبر اذا لم يدفغوما اليكم (. وليسألوا 
ما أنفقوا ) يعني : المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم , 
فليسأل أزواجبن الكفار من تزوجين « ما أنفقوا » وهو المبر + والمعنى : عليكم 
أن تغرءوا لهم الصداق كم بغرمون لم . | 
(1) قسال القرطي عند قرله «تعالى : ( فلاترجعوهن إلى الكفار لا عن حل لهم ولام 
يحاون لمن ) هذا أول دليل على :أن الذي أوجب فرقة المامة من زوجبا إسلامها » لا هجرتا . 
وقال أبو حنيفة : الذي افرق بينها هر اختلاف_الدارين' » قال : والصحبح الأول؛ » لأن الله 


تعالى قال : (لاهن حل هم ولام يحاون لهن. ) فين أن الغلة عدم الحل. بالإسلام » وليس 
باختلاف الدار .. واث أعلى . 1 





الممتحنة : ١١ © ٠١‏ يق 

. قال أهل السْير : وكانت أم كلثوم حين هاجرث عانقا لم يكن لما ذوج 
فيبعث إليه قدر مبرها » فاما هاجرت تزوجت زيد بن حارثة . 

قولاتعالى : ( ذلك حك الله ) يعني ماذكر في هذه الآية . 

وذكر بعضبم في قوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » أنه نخ ذلك 
في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الحكتاب ) 
[ المائدة : ه ]ء وهذا تخصيص لا نسخ . 

قويتعالى : ( وإن فاتم شيء من أزواجك إلى الكفار نعاقبر ) قال 
الزجاج : أي : أصبتموم في القتال بعقوبة حتى غنمتم . وقرا ابن مسعود » 
والأزهري » والخعي ٠:‏ فعقَبم » بغير ألف » وبفتح العين والقاف » وبتخفيفها . 
وقزأ اين عباس » وعائشة » وحميد , والأعش مئثل ذلك » إلا أن القاف مشددة . 
قال الزجاج : المعنى في التشديد والتخفيف واحد » فكانت العقى لم بأن غلبتم . 
وقرأ أي بن حكعب » وعكرمة » وجاهد : « فأعقبم » بهمزة ساكنة العين » 
«فتو-ة القاف خفيفة . وقرأ معاذ القارىء » وأبو عمران الجوني : « فعقبتم » 
بفتتح العين » وكسر القاف وتخفيفها من غير ألف ( فآنوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ما أنفقوا ) أي : أعطُوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفةوا 
من المبر . 

وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزت في عياض بن غنم '"' » كانت زوجته 





)١(‏ هو عياض بن غم بن زهير بن ألي شداد الفبري » شبد بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد » وكان بقال له : زاد الراكب » لأنه كان بطعم رفقته ما كان عنده » وإذا كان 
مافرا آثرمم بزاده » فإن نفذ تحر لهم مه . 


ان ظ الممتحنة : 
مسامة » .وهي أ أ الك بلك لي سفيان > فارتد'ت » فلحقت 4 27 
أن يعطُوا زوجبا من الغثيمة بقدر ما ساق إليها من المبر » » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
( براءة من الله ورسوله ) [: التوبة : ١‏ ] إلى رأس الس .. ش 
92-7 سل 2ه ظ 

قال القاضي أبو ييل : بوهذه الأحكلم في أداء امبر »!وأخذء من 'الكفارء 
وتعويض الزوج من الغنيمة » أومن صداق قد وجب ذل أل ارب »وخ 
عند جماعة من أهل العلل . وقذ نص أحمد على هذا . قلت ييه 
كل هؤلاء الآآيات نسختها آية النيف . 

« أن لني إذَا جاءك الو منات. 'بايغتك على أن 00 الله شين 
0 سْرِقنَ ولا ينين ولا يعدن أُوْلآد هن ولاعأنين اد يفترينة 53 
دعن وأتجلين ولا بغصيتك في مَعْرُوف فَبَايعنَ وأستغفر :ان أله إن أله 
غفور” رحي * 0 ١‏ 

قوله تعالى آنا حادك 'الإتنات وابقك ) قال المسرون نام 
رسول الله لاق مكة جاءته النساء يبايعنه » فتزلت هذه الآية » وشرط في مبابعتون 
الشرائط المذكورة في الآية كاسني ادر عل الما بالنا كال مولة ري 
قالك هند " : أو توني الحرة ؟ فقال : ولا يقتلن أولادهن » فقاك, : ريينامم 
صغاراً فقتلتموم كبارا » فأنم وم أعلم " . وقد صم في الحديث أن الني ولق 
0 (1) هي هند بنت عت أمرأة ألي فيان" . ' 

(؟) ذأكره بنحره البثُوي فا ذ تير » وكذلك الحازن » قال الحافظ 'ابن حجر ف 
0 الكثاف » : لم أره بساقه » لكن أخرجه الطبري ععناه وأخص منه من. طريق 


العوفي عن ابن عباس ء وأخرجه ابن ألي حاتم من طريق مقاتل بن حيان » وفيها قرل. ند : 
بينام صغاراً وقتلتموهم كبار] » فضحك عمر بن الخطاب. رضي اللهعنه حتى. استلقى :. 


الممتحنة : ١١‏ خا 


م يصافح في ابيعة امرأة » وإنا بيعين بالكلام '' . وقد سما من أحصينا من 





(1) دوى البخاري في ه صححه » مهم عن عروة بن الزيير أن عائثة رضي الله عنها 
زوج الني يلت كان تحن من هاجر إلبه من المؤمنات هذه الآبة بقول الله تعالى : ( يا أيها 
البي إذا حاءك المؤمنات يابعنك ... ) إلى قوله : ( غفور رحيم ) قال عروة : قالت عائشة : 
فن أقر ذا الشرط من المؤمنات : قال لها رسول الله يِل : « قد بابعتك كلاماً » والله 
عامتكا ننه يذ عيراة قلق بالماسة ما ياسع إل يلوه + و قد بعك عل :ذلك > 
والحديث أورده السوطي في « اللر » هوء.؟ وزاد نسبته لعيد الرزاق » وعبد بن جمد 
وابن ماحة » وابن المنذر » وابن مردويه عن عائشة رضي الل عنها , 

وروى الامام أحمد من حديث سقيان عن مد بن المتكدر عن أميمة بنت رققة قالت : 
أتنت رسول ال عَتل في ناه لنابعه » فأخذعلينا مافي القرآن : أن لا نشرك بالل شيثا ... 
الآنة وقال : « فيا استطعتن وأطقتن ع قلنا : الله ورسوله أرحم ينا من أنفسنا » قلنا 
با رسول اله » ألا تصافحنا 9 قال : إني لا أصافم النساء » إنا قولي لامرأة واحدة قولي 
ماثة امرأة » قال أن كثير : هذا إسئاد صحيح » قال : وقد رواه الترمذي » والنسافي » 
وابن ماجة هن حديث سفيان بن عينة » والنسائي أيذ] من حديث الثوري » ومالك بن أن » 
كلبم عن عمد بن المتكدر به » وقال الترمذي : حسن صحيح » لا تعرفه إلا من حديث 
عمد بن المتكدر » وقد رواه أحمد أيضاً من حديث جمد بن إسحاق عن جمد بن اللحكدر 
عن أممة به » وزاد : ه لم يصافح منا امرأة» قال : وكذا رواه ابن جرير من طريق مومى 
ابن عقبة عن جمد بن المتكدر به . 

والمبابعة عبارة عن المعاهدة » سمبت بذلك تشبيا بالمعاوضة المألة . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتم ٠‏ 48/6) قوله : « قد بابعتك كلاماً » أي يقول ذلك 
كلاماً فقط » لا مصافحة بايد » يما جرت العادة بمصافحة الرجال عند البايعة . 

وقال الشبخ عمد الفاريني المنبلي في كتابه ه شرح ثلاثات مسند الامام أحمد » طبع 
المكتب الاسلامي مده : وما جاء عن اين خزيمة واين حبان » والبزار » والطبرافى » وابن 
مردويه » من طريق اسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية رضي الله عنها في قصة المبابعة » 
قلت : مد بده من خارج الببت » ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : « اللهم اشبد» 
وكذا حديئها الذي في البخاري وغيره : فقبضت منا امرأة يدها » فإنه يشعر بأنجن كن ل 


الحا 0 الممتحنة : مو 


0 »على حروف ا معجم: » وهن أعلة مع وخسة 


امرأة » والله الموفق 1 : 
قولهتعالى : ( 5 ) قال اشرو :هو الود الذي كانت 
لاط اي 7 


قولهتعالى : ( ولا يأنين. يتات شعو أسين داجن )قد 
ثلاثة أقوال . ْ ْ 1 00 

أحدها : لا بلحة» ن بأزواجبن غير أولادمم » قاله ابن عيساس ؛ والمبور ؛ 
وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود » فتقول لزوجبا : هذا ولدي منك » فذلك 
الببتان المفترى . وإنما قال ٠:‏ بين دين وأرعلين لآن: الولد إذا وضعته الأم 
سقظ بين يديها 2000 قيل قيل : معنى * يفترينه بين أيديين :ادنم لفيا 
٠‏ وأرجلين » ما ولدنه من ذق . 1 00 

والثاني. محر . 

والثالك : المشي بالتميمة.» والسعي في الفساد » ذكر 7 لمر . 

قوله تعالى : ( ولايعصينك في معروف ) فيه لاثة أقوال . ْ 
نا تع نا ديق واي أقبضت بدها: هي أم عطة أبيمت نفسها . قال : وأجبب عن الأول 
بأن مد” الأبدي من وداء المحاب »2 إشارة إلى وقرع المبايعة وإن لم تقع مصافحة , ١‏ 
وعن الثاني بأن, المراه بقبضل الأبدي : التآخر عن القول . 0 : 

وأم عطة التي :قيضت :بدها وتآخرت عن المبابعة » رجعت بعد ذلك وبايعها رسول انه 


يلك . فبذه النصوص التي تقدمت تدل على أن المانعة كانت كلاماً » ولم 0 مصافحة باليدء 
وأن الرسول له ها مست| | بده ايك امرأة قط : 


الممتحنة : او ذفن 





أحدها : أنه التّوح » قاله ابن عباس » وروي مرفوعاً عن الني 805 "' . 

والثاني : أنه لابتداعين وبلآ » ولا يخدرشن وجب » ولا ينشرن شعراً , 
ولا يشققن نوباً » قاله زيد بن أسلم . 

والثالك : ججيع ما بأمرهن بهرسول الله ييه من شرائع الإسلام وآدابه » 
قاله أبو سليان الدمشق . وفي هذه الآية دليل على 550 الولاة إنها تارم في 
المباح دون الحظور . 

قولهتعالى : ( فبايعين ) المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعين . 

ع يا ييا ١‏ أذين آعَنُوا لَامنولوا قوم غضب أله عَلَيْم قد نْسُوا من الآخرة 
كا ينس الْكْفَار من أصحاب ألمبُور »* 

قولهتعالى : ( ياأها الذين آمنوا لا تتولُوا قوماً غضب الله علييم ) دثم 
اليبود » وذلك أن ناساً من فقراء المسامين كانوا يخبرون الييود أخبار المابين » 
يتقربون إليهم بذلك ليصيبوا من مارم وطعامهم » فنزلت هذه الآية '" . 


(1) أخرجه مم في ه صححه » +/+]4 من حديث أم عطبة قالت : لما نزلت هذه 
الآبة ( يبابعنك على أن لابشر كن بالل سيا ولا بعصنك في معروف ) قالت : كان مله 
الناحة .... وأخرج أحد والترمذي وابن ماجة وغيرم من حديث أم سامة الأنصارية قالت 
امرأة من هذه الندوة » ماهذا المعروف الذي لابنغي أن نعمّك فيه 9 ققال يَلِم : 
« لاتنحن .... : الحديث 

(م) ذكره الواحدي في « أسباب الازول هدس بغير سند وم يعزه لأحد > وكذلك 
البغري والكازن في تفيريها » وقال الحافظ السوطي في و الدد » 509/5 : أخزج ابن إسحاق 
وابن المنذر » عن ابن عباس رضي ان عنها قال : كان عبد اث بن عمر » وزيد بن حارثة » 
يواد “ون رجالاً من يهود» فانزل الله تعالى : (يا أييا الذين آمنوا لا تتولوا قوما عضب الله عليهم ) الآبة . 


14م الممتحنة ٠:‏ م 





قولدتعالى : ( قد ينوا من الآخرة ) وذلك أن اليبود بتكذييهم مدا , 
وم يعرفون صدقه + قد ينسوأ من أن يكون لمم في الآرة خير : والممق + قد 
يأسوا من ثواب الآخرة » هذا قول الخبور » وهو الصجيح . وقال قتادة : قد 
ينسوا أن يبعثوا » ( كا ينس الكفار ) فيه قولان .. 

أحدهها :6 ينس الكفار .من بعث تمن في القبود » قاد ابن عياش . 


والثاني 5 بس الخكنار الذين ماتوا من واب الآخزة 2 لأ: 
بالعذاب » قاله جامد . 


الصف : 4-05١‏ حفن 





ويقال لها : سورة الحواريين 
وفيها قولان . 
أحدهما : مدنية » قاله ان عباس »؛ والحسن » ومحجاهد » وعكرمة » 


وقتادة 2 واجبور َ 
والثاتي : مكية » قاله ابن يسار . 


بسيرزاميم 


ع( شيم لله مافي ألسوَات ما في الآرْض زمر العَرِيرُ التكم . بايا 
ألذين آمَنُوا + تفُوُونَ مالا تفعلون . كَبْرَ مقت عند ألله أن تقووا مالا تفعلون . 
إن لل يحب ألذيت ثبقَا لون في سييله صَفا كَنْهُمْ 'بْيَان مرضوصض * 

قولهتعالى : ( لم تقولون مالاتفعلون ) في سبب نزوها خسة أقوال : 

أحدها : ماروى أبو سامة عن عبد الله بن سلام » قال : قعدنا نفرأً من 
أصحاب رسول الله ل » فقلنا : لو نعم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل 
عملناه » فأنزل الله ( سبح لله مافي السموات ) إلى آخر السورة”"" . 

(1) دواه الدارمي في « سننه » «/..م والواحدي في ١‏ أسباب الأزول » ورواه بعتاه 


أحد في م اللشدء ولاه) > والحا مم في « المتدرك » يالك مسلسلا وقال : هذا 
حديث صحبح على شرط الشخين وم مخرجامه » والترمذي ليم وذاكره السو طي في 


31 3 ا 


واشاني : أن الربل كلت يجيء إلى الني لله » فيقول : فعلي ك3 
وكذا » وما فعل » فتزلك لم تقولوت مالاتفعلون » رواه عكرمة عن" ابن 
عباس '"' » وكذلك قال الضخاك : كان الرجل يقول : قاتلت' » ولم يقاتل » 
وطعنت » ول يطعن » وصيرت » ول يطير » فتزكت هذه الآة . ٠‏ 

والثالك : أن ناس من المسلبين كانوا يقولون قبل أن يفرض الجماد : 
لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إلية » فاما نول لاد » كرمه ناس * 
من المؤمنين » فندلت هذه الآنة » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس ”ا 


والرابع : أن صببيا قل رجلا يوم بدر » فجاء.رجل فادعن أنه قثله 
وأحذ عليه + هال عب : أن نقلته بارسول الله » لأمره أن يدقع سلبه إلى 
صبيب » ونزلت هذه الآية » رواه سعيد بن المسيب عن صبيب . 

٠‏ والخاس : أنث النافقين كانوا يقولون لني وأصحابه : لو قد خرجتم 
خرجنا مع ؛ ونصرنام . فاما خرج الني مي 0 فنزلت هذه 
الآية » قاله ابن زيد . , : 


ل و ادن » وود وزاد أنسيته لابن أي حاتم » وابن حبان » ثم قال : وأخرجه ابن النذر 
مسلبلا » والبييقي في ٠‏ الشعب »و ١‏ النن » مللا » قال الحافظ ابن حجن في «الفتح» 
: .وقد وقع لنا سماع هذه الورة ملسلا في حديث ذكر في أوله سبب انزوها 
وإسناده ضحيح .قل" أن وقع في الملسلات مثله مع مزيد علوه . 

)١(‏ ذاكره السوطي بتحوه في ذ الدد » 1١١/4‏ من .رواية ابن 'ألي حاتم وابن مردويه 

من طزيق.عكرمة عن ابن اعباس رضي الله عنما . 

(؟) دواه ابن جرير الظيري م/م من روابة على بن أبي طلحة عن. ابن عباس رضي 
أنه عنها » وابن أبي طلحة لم بنبمع من ابن عباس » وذ كره السرطي في « الدد ل ليلل من .رواية 

ابن المننر واين“ألي حاتم وابن مردوبه عن ابن عناس رضي الله عنها . وهذا القرل اختاره , 
ابن جرير الطبري . ْ ش 





الصفا : # » 4 لذن 





قولهتعالى : ( حكبر' مقتاً عند الله ) قال الزجاج : ٠‏ مقتاً ٠‏ منصوب على 
التمبيز » والمعنى : كب قولك ما لاتفعلون مقت عند لله"". ثم أعلم عز وجل 
ما الذي يحه ء فقال تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفآً كأنهم 
بنيان مرصوص ) أي : بنيان لاصق بعضه ببعض » نأعلم أنه بحب من يثبت في 
الجباد » ويازم مكائه كثبوت البنيان المرصوص . ويجوز أن يكون عنى أرنف 
يستوي ثباتهم في حرب عدوم حتى يكونوا في اجتاع الكلمة كالبئيان المرصوص . 
ولامفرين في المراد ب « المرصوص » قولان . 

أحدهما : أنه الملتصق بعضه ببعض ء فلايرى فيه خلل لإحكامه » قاله 
الأكثرون . 

والثاني : أنه المي" بالرصاص ء وإلى نحو هذا ذهب الفراء » وكان أبو بحرية 





(1) وقال ابن كثير في تفير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ل تقولون مالا تفعلون ) فيه إنكار 
على من بعد وعدا أو يقول قولاً لايفيمه » ولهذا استدل بهذه الآبة الكرية من ذهب من علماء الملف 
إلى أنه ىت الوفاء بالوعد مطلقاً » سواء ترتب عله عزم للموعود » أم لاء واحتجوا أيضأ ما ثبت 
في « الصححين ٠‏ أن دسول الله يِل قال : « آية المناقق ثلاث : إذا وعد أخلف 2 وإذا 
حدث كذب » وإذا اؤْتمن خان » وقي الحديث الآخر في المحيح : « أربع من كن فبه كان 
منافقاً خالماً » ومن كانت فه واحدة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا . 
فذاكر منهن إغلاف الوعد » ولهذا أ كد ا تعالى هذا الإذكار عليهم بقوله تعالى : ( كبر 
مقتآ عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) وذهب الإعام مالك رحه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق 
بالوعد عزم على الموعود » وجب الوفاء به » الو قال لغيره : تزوج ولك علي" كل يوم كذاء 
فتزوج » وجب عليه أن يعطنه مادام كذلك » لأنه تعلق به حق آدمي » وهو مبني على المضايقة » 
وذهب المبور إلى أنه لايجب مطلقآ » وحلوا الآبة على أنبا نزلت حين موا فريضة اباد 
عليهم » فاما فرض نكل عنه بعضبم » وهكذا هذه الآية معناها » وهذا اختبار ابن جرير . 


1 1 الصف : م 4ه 


بقول : كانوا يتكرهون القتال على الخيل » وستحبُون القتال على الأرض لهذه 
ا قف 


الآية ”' اسم أبي بحربة : عبد الله بن قيس التّراغي ٠‏ يروي عن' معاذ '" » 
وكأنه أشار بذلك إلى أن الفزسان لايصطفئون في الغالب إنما يصطف“ لجال ”*. . 

+« تإذ قال موسى لقؤمه ياقوم لم تو وني وقن تعلثون ألي رشول الله 
لحم فقا ذاغوا أذاع أل فلوييم وآ لاتيدي القَوْم الفاسقين . ,ىإ قال 
عبتى أبن متم تبي إثرا نيل إلي تشولا أقر ليك مسدفا 1 ين يدي" من 
التودنة وَمُبئْراً برشو يني من بدي أنه أَنمَدْ آنا جاءه” اينات قَالوا 


سه شما عير 


سخ مبين. ومن عل من أنى عل أله اذب 1 يذعى إلى الإنلام تأ 
لايدي القَوْم ألظالين . يُرِيدُونَ ليطفو' أل ِأَفوَاهيم وَأ م وده وَأ 
كْرِهَ الكافرون . هو أأني أَدْسَل رموله بالمدى. ودين الحق لير ٍّ لد لين 
كله وأو كَرةَ لوكو » 


(1) دواه الطبري فيه تفسيره »58م وفي سنده بقية بن الوليد .وهو صدوق كثيل 
التدلس عن الضعفاء » وقد عنعن قُِ هذا الخير . 

(؟) هو عبد الله بن قبس الككندي السكوني تراغ أب بجرية الحصي » شبد خطبة مز 
بالجابة » روى عن معاذ بن جل وألي عبيدة ين المراح وأبي الندداء وألي هريرة ومالك 
ابن يسار السكوني وحمزة بن ثعابة » وعنه ابنه يحرية » ويزيد بن قطيب التكوفي.» وخالد 
ابن. معدان » ويزيد بن أي زباد مولى ابن عباس »© وأبو ظبية الكلاعي » وعبد الملك بن 
مروان » وأبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم »© قال ابن عبد البر : تابعي إثقة » وذكر 
أبو الأسن بن سميع أنه أدرك اجافلية قال الحافظ في « التقريب ٠‏ : حصي مشهور. مخضرم 
ثقة » هات سئة. شيع وسبعين 0 

م الل » جمع واجل + وهر الذي بشي على رجلبه » وله جموع كنيرة » قال في 
« القامورس ٠‏ : وراجل كفرح - فبو راجل ؛ ودجل » وجل » ودجيل » وداجل » 
ودجلان : إذا لل يكن له ظبر يركبه » واجمع. رجّال » ورجّالة » ورثجال ؛ ورثجالى ؛ 
ودجالى » ودجلى » ورجلآن » وداجلة » وآرجلة » وأرجلة 0 وأراجل » وأدانجيل 5 


المف : ه - و وم 


قولهتعالى : ( وإذ قال موسى ) المعنى : اذكر لمن يؤذيك من المنافقين 
ماصنعت' بالذين آذو'! مومى . وقد ذكرنا ما آذو'! به موسى في ( الأحزاب :54)"" . 

قولهتمالى : ( فاما زاغوا ) أي : مالوا عن الحق ( أزاغ الله قلويهم ) أي : 
أمالها عن الحق جزاء لما ارتكبوه » ومابعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى ( يأني 
من بعدي ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم « من 
بعدي اسمه » يفتح الياء . وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وحفص عن 
عاصم «من بعدي' اسمه» يإسكان الياء''' ( ومن أظم من افترى على الله الكذب ) 
وفييم قولان . 

أحدهما : أنهم اليبود » قاله مقاتل . 

والثافي : التصارى حين قالوا : عيبى ابن الله » قاله أبو سليان الدمشق . 
وقرأ ابن مسعود » وعاصم المحدري » وطلحة بن مصرف « يداعي إلى الإسلام » 
يفت الياء » والدال» وتشديدها 2 ويكشر العين » ومابعد هذا في ( براعة : 9) 
ان قوله تعالى : ( متم أنورء ) قرأ ابن كثير » وحنزة » والكسائي » وحفص 
عن عاصم وخلف « متم نوره » مضاف . قدا نافع 0 ألو عرو » وابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم « متم » رفع منون . 

(1) قال ابن كثير : وفي هذا تسلة لرسول ات يِل فيا أصابه من الكفار من فومه 
وغيرهم » وأمر له بالصبر » قال : ولهذا قال : « رحمة الله على موسى © لقد أوذي بآ كثر 
من هذا فصبر » قال : وفه نمي للمؤمنين أن ينالوا من الني عل أو يوصلوا إله أذى” »م 
قال تعالى : ( يا أيا الذين آمنوا لاتكونوا كلذين آذوا بموسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند 
انه وجياً ) . 

(؟) قال ابن كثير : ذعيسى عليه السلام عو غاتم أنباء بني إمرائيل » وقد أقام في مل 
بني إسرائل مبشراً بمحمد وهو أحمد حاتم الأنباء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة . 
وانظر الحزء السادس صفحة ( 814" ) من كتاينا هذا , 


أ" ظ الصف : .وا هو : 

<ناأها الدب آمنوا مل أذشك عل عار جيك من عذّاب ألم . 
نو منون بللّد ورشوله ه وتجاهدون في سبيل أله بأموا لك" وَأتشكُم ذلكمم 4 
خ لك ثكم | تغائون . 0 كك ذتوبكم يدخلكىم جنات كْرِي من 
تحترا الأثيار” ومسا 5 طب في تجنا ت عدن ذلك آلفوذ: ألعظم رك را 
انط من أل وقنم قريب وَبشْرٍ الموامنين .نا أيَا ألذين آمنوا كُونوا أنصار أله 
كَمَا .قال عيسى أبن مرجم م للحواديين > م | أنضَاري إلى أه قال المواريوت ضحَُ 
أنصَارُ ألله فامنت طانقة من بني امل َكَفَرَتْ طائفةٌ يدا لذن أختر 


ل 


عل عدوم فَأضبحُوا هري » ْ ْ 

قوله تعالى (١‏ هل أدلك على تجارة ) قال المفسرون : نزك هذه الآية حين 
قالوا : لو علبنا أي الأعمال أحب الى الله لعملنا به أبداً توفي عل ذلك » 
واه منزلة التجارة لمكان رجهم فيه الي 1 

قولهتعالى : ٠‏ تبي 1 ان عار قا رفس نز ره 
بالتخفيف . ثم ين النجارة » فقال تعالى : ( تؤمنون الله ) الى قؤله تعالى : 
( يغفر لكم ) قال الزجاج : وقوله :« يغفر لم » جواب قوله : ه وتجاهدون»» 
لأن معناه معنى الأمر . والمعى : آمنوا بالل وجاهدوا » يغفر لم » أني : إن فعلتم 
ذلك.» يغفر لكم وقد غلطظ. عدن ورين + فاك : هذا جواب: اهل « وهذا 
غلط ين » لأنه لين اذا دهم على مايتفعبم غفر لحم" إما يغفر لحم اذا عملوا 
يذلك.. ومن قرأ « يغفر لهم » بادغام الراء في اللام » فغير جائز عند سيبويه» 

)١(‏ ذكر ذلك البغوي والحازن في « تفسيريها » وقد تقدم في حديث عبد الله بن سلام 
في أول السورة أن الصحابة .رضي ي الله عنيم أرادوا أن يألوا رسول الله وَل عن أحب الأجمال 
إلى ا عرز وجل لعا 2 فازول الله هدم الورة » ومن حماتها هذه الآبة.. 


المف : ١#‏ © 4( مه 





والخليل » لأنه لاتدغم الراء في اللام في قولهم . وقد راود نت' عن أبي عمرو بن 
العلاء , وهو إمام عظي » ولا أحسيه قرأها إلا وقد سمعبا من العرب . وقد زعم 
سيبويه والخليل وجميع البصريين » ماخلا أبا عمرو » أن اللام تدغم في الراء » وأن 
الراء لاتدغم في اللام » وحجتهم أن الراء حرف مكرر قوي » » فإذا أدغمت في 
اللام ذهب التكرير منبأ . وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تعالى : ( وأخرى 
تحبُونما ) قال الفراء : والمعنى : ولك في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبوتها » 
ثم فسرها فقال تعالى ( نص من الله وفتح قريب ) وفيه قولان . 
أحدهما : أنه فتح مك » قاله ابن عياس . 
والثاني : فتح فارس والروم » قاله عطاء . 
قولهتعالى : ( وبشر المؤمنين ) أي : بالتصر في الدنيا » والمنة في الآخرة. 
ثم حضهم على نصر ديئه بقوله تعالى : (كونوا أنصار الله ) قرأ ابن كثير » ونافع » 
و3 عمرو هكونوا أنصاراً لله » منونة . وقرأ عاط وان عامر » وحمزة » 
والكسائي « أنصار لله » ومعنى الآية : دوموا على ما أت عليه » وانصروا دين 
الله » مثل نصرة الحواريين لا قال لهم عيمى : ( تمن 0 إلى الله ) وحرك 
نافع باء « تمن أنصاري” إلى الله » وقد سبق تفسير هذا الكلام [ آل ممران :مه ] 
( فآمنت طائفة من بتي إسرائيل ) بعيبى ( وكفرت طائفة )'" ( فأيدنا الذين 
)١(‏ قال ابن كثير : أي.لما بلغ عبسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه » 
ووازره من وازره من اللواربين » اهتدت طائفة من بني إسرائيل ما جاءهم به ؛» وضلت 
طائفة فخرحت سما جاءهم نه وححدوا تبوته وراموه وأمه بالعظائم ونم الييود عليهم لعائن الله 
.المتتابعة إلى بوم القيامة » قال : وغلت فيه طائفة من اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة » واقترقوا فرقاً وسعاً » » فمن قائل نوم : إنه ابن ال » وقائل : إنه ثالث ثلاثة : 
الأب » والابن » وروح القدس » ومن قائل : إنه الله » وهم النصارى » تعالى ان مما يقولون 


علواً كبيراً . وقال ابن كثير أيضاً في سورة ( المائدة : «باء ؟ ) عند قوله .تعالى : ( لقد 
كفر الذين قالوا إن الله المسييح ابن مريم ... ) و( لقد كفر الذين قالوا إن الل الك ب 


1 ؤ الصف : 4 
آمنوا ) بعيسى (على عدوم ) وم عخالفو عيمى » كذلك قال أبن عباس » ومجاهدء 
والجبور » وقال مقاتل : تم الكلام عند قوله تعالى : ( وكفرت طائفة ) » (فأيدنا. 
الذين آمنوا ) يمحمد ( على عدوم تأصبحوا ظاهرين ) بمحمد على الأديان ..وقال: 
إبراهم النخعي : أصبح من آمن بعسى ظاهرين بتصديق حمد ولع يل أن عبى. 
كلمة الله وروحه بتعلم الحية"ا . قال ابن قتيبة : ( فأصبحوا ظاهرين ) أي : 
غالين -- . من أفولك : ظبرت على فلان : إذا علوته » وظهرت على السطح : 


إذا صرت فوقه 








ثلاثة ..: ) تعالى الل عن قرهم وتنزه وتقدس غلوآ كبير؟ » قال : وكان أول كلمة' نطق 
بها وهر صغير في المبد أن قال : ( إفي عبد الله ) وم بقل : إفي أنا ال » ولا : ابن اث بل 
ل ل عد لان الك اجر ا ا ن قال : ( وإن اله دلي ودبي فاعضدوه هذا 
صراط' مستقم ) و كذلك قال لهم في حال كبولته ونبوته آمرأ لهم بعبادة الله ريه ودبهم وحده ١‏ 
لاشربك له.. ولهدا قال تعالى : (.وقال المسِم يا بني إسرائيل اعبدؤا أ ربي وديع. إنه , 
من يشرك با فقد حرم لل عليه الجنة رمأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . ش 


00 والأول أظهر 3 واث‎ )١ 


الممة : والد) باه 


نور اع ةر 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 
وقد سبق شرح فاتحتها . وقرأ أبو الدرداء » وأبو عبد الرحمن اللابي » 
وعكرمة » والنخعي » والوليد عن يعقوب ( الملك القدوس العزيز الحكيم ) 
بالرفع فيين . 
فإن قبل : فا الفائدة في إعادته ذكر التسبيح في هذه السورة ؟ 
فالحواب : أن ذلك لاستفتاح السور بتعظم الله عز وجل » 5 تستفتح 
دسم اللّه الرحمن الرحي » وإذا جل المعنى في تعظم الله » حسن الاستفتاح به . 


بسيانامام 

“ا سيم لله ماني ألسّموّات وما في الأرض الملك القُدُوس العَزيز الفكي . 

الذي بست في الاين تشولاً عنم نوا عليم آباته وإ كيم بعلم 

الكتاب والحتكمة وإن كَانوا من قبل لفي خلال مبين . وآخرين من كا 

بلحو بهم يمه العزيرذ الممكيم . ذلك قل الله 'بؤاتبه من شاه كاله 
ذو لفل التظم. » 

قولهتعالى : ( هو الذي بعث في الأميين ) يعني : العرب » وكانوا لاتكتبون 

وقد شرحنا هذا المعنى في ( البقرة : 78) ( رسولاً ) يعني : عمدا ولا (منبم) 


أي : من جنسهم وأسبهم . 
زاد المسير ج م م - ١١‏ 


هه؟ ا : المعة ود 





فإن قبل : فاوجه الاتان في أنه بعك نيا أميا”"؟ 

فعنه ثلاثة أجوية . ٠‏ ْ 

أحدها : لموافقة ماتقدامت البشارة [ به في كتب ] الأنبياء . 

والثاني : مشا كلة حاله لأحوالهم » فيتكون أقرب .موافقتهم 

والثالك : ثلا يظن به أنه بعلم كتب من قبله . وما بعد / ق.سنوزة 
( البقرة : 59( ) ٠‏ !ل قوله تعالى : ( وإن كانوا من قيل” )2 أ ي : وماكانوا 
قبل بعنته إلا في ( ضلال مبين ) تن » وهو الشرك" . 00 


() قال ابن كثير |: وتخضيص الأسين بالذ#كر لابنفي من عداهم » ولكن الم عليهُم 
أبلغ وأكثر » يا قال تغالى في قوله : ( وإنه لذكر لك ولقرمك ) وهو ,ذحكر. لغيرهم 
يتذكرون به » وكذا قال تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقرئين ). وهذا وأمثاله لابنافي قوله 
تعالى :. ( قل يا أها الناس إفي رسول الله إليم جيعا ) وقوله : ( لأنذرم به ومن بلغ ) 
وقرله إخباراً عن القرآن, ( ومن يكفر به من الأحزاب فالدار موعده ) إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم بعلته صلوات الله وسلامة عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وانود. 

(؟) وهذه الآبة » سٍ مصداق إجابة الله لخليك إبراهم حين ذعا لأهل مكة أن يبعث 
الله فم رسولاً مهم يتلو عليهم آياته ويذ كيهم وبعامهم الكتاب والحكمة > فيعئه الله سبحائه 
وتعالى وله الجد والمة على حين فتزة من الرسل وطموس من السبل وقد الشتدات الماجة إله 
وقد مقت الله أعل الأرض. عربهم أوعجمهم » إلا بقايا من أمل الكتاب © أي :انزرا مزاع 
تمك ما بعث اث به على بن مريم عليه الام . وذلك أن العرب كوا قدي متمسكين 
بدين إبراهيم الخليل عليه السلام » فبدلوه وغيروه ء وقلبوه وخالفوه »واستبدلوا بالتوحيد ش ركأء 
وباليقين .شك » وابتدعوا أشاء لم ياذن بها الله » وكذلك أمل الكتاب قد بدلو! ضكتيم 
وحرفورها وغيروها وأولوها » فبعث الل مدأ يلت بشرع عظم كامل شامل مع الخلقن » 
فيه هدابتهم » والببان ميغ ما يحتاجون إليه من أمر: معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى مايقريهم 
إلى النة ورضى الله عنهم » والنبي ما ينقربهم إلى النار وسخط الله تعالى », حام فاصل بيع 
الثببات والشكوك والرك في الأصول والفروع » وجمع الله تعالى ‏ وله الجد والمنة _جميع 
المحاسن من كان قبله > واأعطاه ها لم بعط أحداً من الأولين ولا بغطيه أحدآ من الآخرين » 
قصلوات الله وسلامة عليه ذائاً 93 زم الدين 5 


اللمعة : م » 4 0 





قولهتعالى : ( وآخرين منبم ) فيه قولان : 

أحدهما : وبعث مدا في آخرين منبم » أي : من الأميين . 

واثاني : ويعلم آخرين منهم » ويكيهم . وفي المراد بالآخرين أربعة أقوال. 

أحدها : أ نهم العجم » » قاله ابن عمر ء وسعيد بن جبير » وهي رواية ليث 
عن مجاهد " . فعلى هذا إنما قال: « مليم 69 , مور لام » إذ 
المسامون بد ؤاحدة + وملة واحدة . 

والثاني : أنهم التابعون » قاله عتكرمة » ومقاتل . 

والثالك : جميع من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة » قاله أبن زيد » وهي 


رواية ابن أبي نجيم عن مجاهد 3 





(1) دوى الخاري فى د صححه )2 هلكة؛ عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كنا 
جاوسا عند الني يله » فأنزلت عليه سورة ( المعة ) ( وآخرين هنهم 1 يلحقوا بهم ) قال : 
قلت : ا ل 0 الفارسي » وضع وَسول 
الله متم بده على سهان ثم قال : « لو كان الامان عند الثريا لناله رجال - أو رجل - 
من هؤلاء » 

قال الحافظ ابن حجر في. م الفتم » تعلبقاً علىقو له : فانزلت عليه سورة المعة ( وآخرين منهم 
ا يابحقوا بهم ) : كأنه بريد أتزلت علبه هذه الآبة هن سورة ( المعة ) وإلا فقد نزل منها قبل 
إسلام أني هريرة الأمر باعي »© قال : ووقع في رواية الدراوردي عن ثور عند مام : نزلت 
عليه سورة ( المعة ) فلما قرأ ( وآخرين مهم ).. 

قال ابن كثير : والحديث رواه مم ء» والترمذي » والنسائي » وابن ألي حاتم » وابن 
جوير » من طرق عن ثور بن يزيد الدبلي عن سام ألي الغيث عن ألي هريرة به » قال : 
ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدئية » وعلى عموم بعثته يله إلى جميع الناس » 
لأنه فسر قوكه تعالى : ( وآخرين منهم ) بفارس »© قال : ولهذا كتب كتبه إلى فارس 
والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى ال عز وجل وإلى اتاع ماجاء به ء ولهذا قال 
ماهد وغيره في قركه تعسالى : ( وآخرين منهم لل يلحقوا بهم ) قال : هم الأعاجم وكل من 
صداق النبي يلقع من غير العرب . 


والرابع : أنهم الأطفال , حكاه الماوردي "" 

قولهتعالى : ( لما يلحقوا بهم ) أي : لم يلحقوا بهم 

قولهتعالى : ( ذلك فضدل الله ) يعني م والبذى ( والله ذو الفضل 
النظي ) يارسال عد وك . 

مَمَلّ لذي لوا ألتؤءة ثم” ل يخملوتها كَمَثلٍ اللحتار يمل أشقارا ينس 
مَل ألقَوم ألذين كبا آيات ألله وألله لاتيدي الوم ألظَامين ٠‏ فل ا أئيتا 
ألذين كَادُوا إن رع مض ولاه لله من دون ألناس فتمتا الات بد 
57 م صادقين وله يَمنُواله أند يجا قدَّمَتْ يديم أله علي بالظامين .قل“ 
إن ا لذي تفرون مله أنه فلأقيكم ثم يَرَدُونَ إل 1 لين و 
تنكم با كم تعْملون »* 

7 ضرب اليبود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلآ م فقال تالى : (شل 

الذين 'حملوا التوراة ) أي : كُثْفوا العمل عاففيا ( ثم لم يحلوها ) أي :م يعماوا 
بموجيبا » ولم يوْدُوا حتبا ( كثل الخار تحمل أسفاراً ) وهي جمع تفن والشفرةة 
الكتاب » شبههم بالجار لا بعل مايحمل » إذ لم ينتفعوا بما في .التوزاة » وهي 
دالّة على الإهان بمحدد | وهذا المثل يلحق. من لم يعمل بالقرآن ول :يغهم معانيه 
( بنس مثل القوم ) ذم مثلم + والمراد ذمهم » واليبود كذبوا بالقرآن وبالتوراة 
حين لميؤمنوا محمد ] ( والله لا .يدي القوم الظالمين ) أنفسهم يتكذيب الأنياء .. 
540 ا عرق انيري أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال : عن بذلك كل 
لاحق ل بالذين كنوا ححبوا الني يه في إسلاميم من أي الأجداس » لأن الله عز وجل 

م بقوله : ( وآخزين مهم لا بلحقوا بهم ) كل لاحت بهم من آكجرين > ول إتخصص ملهم 


اد فكل لاحق. بم فود من الآنخرين الذء ن لم يكونوا في عداد الأولين الذين 
كان وسول انه ينه بتار علييم آنات اله . 


المعة : وس .و لق 








قولهتعالى : ( إن زعم ألم أولياه لله ) وذلك أن اليبود » قالوا : نحن ولد 
اسرائيل الله » بن ذبيح الله » بن خليل الله » ونحن أولى بالله عز وجل من سائر 
الناس , وإإما تكون النبوة فينا . فقال الله عز وجل ليه عليه الصلاة والسلام 
( قل ) لحم إن كنتم ( أولياء لله فتموا الموت ) لأن الموت خير لأولياء الله من 
الدنيا . وقد ينا هذا وما بعده في ( البقرة : ؛ه ) إلى قوله تعالى : ( قل إن 
الموت الذي تفرئون منه ) وذلك أن اليبود عاموا أنسم أفضدوا على أنفسهم أمر 
الآخرة بتكذييهم مدا » وكانوا يتكرهون الموت » فقيل لهم : لا بد من نزوله 
[ يم ] بقوله تعالى : ( فإنه ملاقيكم ) قال الفراء : العرب تدخل الفاء في كل 
خير كان |سمه مما يوصل »مثل : « من » و « الذي » فن أدخل الفاء هاهنا ذهب 
« بالذي » إلى تأويل الجزاء . وني قراءة عبد الله « إن الموت الذي تفرون منه 
ملاقكم » وهذا على القياس , لأنك تقول : إن أخاك قائم » ولاتقول: فقائم » 
ولو قلت : إن ضاربك فظالم » لجاز , لأن تأويله : إن من يضربك فظالم . وقال 
الزجاج : إما جاز دخول الفاء » لأن في الكلام معنى الشرط والجزاء . و 
أن يتكون قام الكلام عند قوله تعالى : « تفرثون منه » كأنه قيل : إن فردتم 
من أي موت كان من قتل أو غيره ٠‏ فإنه ملاقيكم » وتكون ٠‏ فإنه » استئثافاً 
بعد الخبر الأول 

ا أييَا ألذين آمَنوا إذَا ثودي الصلوة من تم الجشعة قاشعو إلى ذكر أله 
ودرا ابيع ا عي كم | إن كنم تغلنون . فإذا قضيّت ألصّلوة فا نتشروا 
في الأرض وَابتَغُوا من فطل لله 1 لله كثيراً لعلكم تفلخون »* 

قولهتعالى : ( إذا نودي للصلاة ) وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس 
الإمام على المخبر » ول يكن في عبد رسول الله يلل نداء سواه » كات إذا 


يلض ١‏ امعة : وم .و 





جلس على امبر أن بلال على باب المسجد » وكذلك كان على عبد أني بحكرء 
وعمر » ؛ فلنا كثر الناس على عبد عؤان أمر الاي ا عليه 
« الزوراء ه "' وكان إذا جلس أن أيضآ '" . ' 

قولهتعالى ٠‏ الملاة ) أي : لوقت الصلاة . وفي «: المعة 5200 


طم الم الم 1 وهي قرَاءة الجبور . وضم الجم مع إسكان المم » ؤيها قرأ 
أبو عبد الرحمن السامي » وأبو رجاء » وعكرمة » والزهري» وابن أني ليل » 
وابن أني عبلة » والأع.ش : وبضم الخد ماج المر ويا قرأ ا 
وأبر الغالية » وانخمي ‏ وعدي بن الفضل عن أني عمروا ٠.‏ قال الزجماج : من 
د ل لق سي لم 
الذي يجمع الناس ء ا تقول : رجل لعنة : يكثر لعنة ,الناس » وضحكة ': 
)0( دوى. البخادي في د صحبحه 6 «/ لعن السائب بن يزيد رضي اث غنه قال ': كان 
النداء يرم النمعة أوله إذا اجلس الإمام على المنبر على عبد. الني مَل وألي بكر :وحمر .رضي الله 
عنها » لما كان عمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالك على الزوراء :. وفي دوابة 
أخرئ للبخاري عن السائب بن يزبد بزيادة 0 قبت الأمر على ذلك ا, قال باقوت ف 
ه معجم البلدان » الزتوراء : موضع عند سور المديئة قرب المجلد 2 قال المافظ ابن 
حجر في « الفتح » قوله .؛ ه زاد النداء الثالك » في دواية'وكيع إعن ابن ألي ذئب « فامر 
عئان بالأذان الأول » ونحوه للشافعي من هذا الوجه . قال : ولا متافاة بينها » لأنه 
. باعتباره مزيد] سمى ثلثآ 6 وباعتار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً » قال : 
ولفظ دوابة عقيل : ( بعني في البخاري ( أن التأذين بالثاني أمر به عهان »> قال :' وتسمبته 
ثانا أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإفامة . والمقصود من الأذان الثالك » الإقامة . 
(0) أي إذا جلس على الخبر آذن الأذان اثاني . 





اللمعة : و ١.62‏ رذ 
وفي انسمية هذا اليوم يبوم النعة ثلائة أقوال . 
أحدها : لأن فيه جمع آدم . روى سلان قال : قال لي رسول الله يلق : 
« أتدري ما الجعة ؟ » قلت : لا . قال : « فيه 'جمع أبوك »» يعني : تمام خلقه 
1 نا 
)١(‏ هو جزه من حديث طويل رواه أحمد في و المند » .ه/٠؛؛‏ وتتمته قال الني عَلتع : 
م ألا أحدئك عن يوم المعة » لايتطبر رجل مل ثم يشي إلى المسحد » ثم ينصت حتى قفي 
الإمام صلاته إلا كان كفارة لا بها وبين ابمعة الي بعدها ما اجتنبت المقثلة » . وهو حديث 
حن » قال الطافظ المثمي في « جمع الزوائد » ١١4/+‏ : واه الطبرافي في « الكبير » 
وإسئاده حسن » قال : وروى النسائي بعضه » وأورده السبوطي في « الدر » 5١/5‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور » وابن ألي حاتم » وابن مردويه . 
ودوى مل في ه صححه » ,وه عن ألي هريرة رضي الله عنه © أن الني عَلتمْ قال : 
خير:يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أدخل المنة » وفيه أخرج 
منها ».ولا تقوم الاعة إلا في بوم الجمعة » . وروى مالك في « الموطأً » ٠١/١‏ من حديث 
لي هريرة رفي الله عنه عن رسول الل يلم قال : ٠‏ خير بوم طلعت عليه الشمس يوم ابفعة » 
فيه خلق آدم » وفه أهبط من المنة » وفه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الاعة » 
وما من دابة. إلا وهي هصخة ( مصغية لنفخة الاعة ) يوم ابمعة » من حين تصبيح حتى تطلع 
الشمس شفقاً من الاعة » إلا الإنس والمن » وفه ساعة لا يصادفها عبد ملم وهو يصلي 
يأل اك طيثا إلا أعطاه إياه » وسنده صحيح » ورواه بئحجوه أحمد , وأبو داود » 
والترمذي » والناني » قال الترمذي «إعجم هذا حديث صحيح . 
ودوى أبو داود في « سنله » ركم ( ٠١‏ ) عن أوس بن أوس رفي ا عته قال : 
قال رسول الله يِه : « إن من أفضل أيامي بوم امعة » فيه خلق آدم © وفيه قض » 
وفه النفخة » وفه الصعقة » فأكثروا علي" من الصلاة فه ©» فإن صلائيم معروضة علي » 
قال : قالوا : يا رسول الله كف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون : .يليت عفقال: 
« إن الث عز وجل خرم على الأرض أن تاكل أجاد الأنياة » . وسنده صحييح . ودواه 
النسائي واين ماجة وغيرهها . 


له ش 1ْ اجمعة : و ٠١6‏ 
والثاني ٠‏ لاجتاع :الناس فيه للصلاة . 
والثالك : لاجتاع الخلوقات فيه» لأنه اليوم الذي منه فرغ من خلق الأعياء”. 
وفي أول من سماها بالمعة قولان . 
أحدهما : أنه كب بن لوي سماها بذلك » وكان. يقال ليوم 7 : الععروية » 
قاله أبو سامة . وفيل : إنما سماها بذلك لاجتاع قريش فيه . 
> بواقاق + أرق تن اشاما بذلك الأسار فالات بمريي5 2 
قولهتعالى : ( 0 إلى ذكر الله ) وفي هذا السعي ثلاثة أقوال .. 
أحدها : أنه لني » » قاله ابن عباس . وكان اين 00 
ويقول : لو قرأتها «!فاسعو! » لسعيت حتى , 0 0 دقال عطاء : 
الذهاب والمشي إلى الصلاة .. 


)١(‏ قال ابن كيرا : إنا سعيت اللمعة جفعة » لأنها مثتقة من المع > فان أ ل الاسلام 
متمعون فب في كل أسبوع مرة بلمعابذ الكبار » قال :. وفه كل جميع الخلائق غ فإنه ايوم 
الادس من التة التي لق الله فيا السموات والأدض . | 

() قال الطافظ ابن حجر في « الفتح ٠‏ «/4و؟ :' روى عبد الرزاق بإنناد ضحيح عن 
مد بن سيرين قال : جمع أهل المدبئة قبل أن يقدمها رسول اله يلق وقبل أن تنزل ابضمعة » 
فقال الأنصار : إن للهود يرما يجتمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى كذلك » فهلم فلنجعل 
يوم نجتمع فه فنذكر ان تعالى ونصلي ونشكر . فجعلوه يوم العروية . : 

(ج) رواه الطبري ا من رواية إبراهيي عن ابن مسعود » وفي سئدة ٠‏ انقطاع . قال 
الحافظ' المي في م الجمع »4/0 : رواه الطبراني » وابراعيم 1 يدرك أبن هسعود > 
ورجاله ثقات © وأوردم البوطي في « الدر » 15/5 وزاد نبته لعبد الرزاق » والفريابي » 
وألي عبد » وسعيد إن إمنصور. » وابن ألي شيبة ء وعبد بن حيند > وابن, المنذز » واين 
الأنباري من طرق عن عبد .الله بن مسعود . وصح عن عمر أنه قرأها كذلك . ونقل القرظبي 

عن اين سْباب أنه قرأفا كذلك »ثم قال : وهر كله تفسير مهم . وقال البخاري في و صحيحه » 
( باب أفرض المعة ) لقول الله تعالى : ( با أها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يدم ابمعة ل 


امعة : 8 م ٠١‏ نض 





والثاني : أن المراد بالسعي : العمل » قاله عتكرمة » والقرظي » والضحاك » 
فيتكوت العنى : فاعملوا على المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له » والاشتغال 
بالطبارة ونحوها . 

واشالث : أنه النية بالقلب » قاله الحسن . وقال ابن قبيبة : هو الميادرة 
بالنية والجدا . 

وفي المراد « بذكر الله » قولان. 

أحدهما : أنه الصلاة » قاله الأكثرون . والثاني : موعظة الإمام » قاله 
سعيد بن المبيب . 


قولدتعالى : ( وذروا البيع ) أي : دعوا التجارة في ذلك الوقت . وعندنا : 
أنه لايجوز البيع في وقت الدداء » ويقع البيع باطلاً في حق من يازمه فرض 


فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) قال : فاسعوا : فامضوا . قال الحافظ ابن حجر في 
« الفتم » : وهو تفسير منه لمراد بالسعي » مخلاف قرله في الحديث : فلا تأتوها تسعون » 
فالمراد به : المري » وقد جاء أن عمر قرأ « فامضوا »وهر يؤيد ذلك , 

وقال ابن كثير : أي : اقصدوا واجمدوا واهتموا في سيرم إليها » قال : وليس المراد 
بالسعي هاهنا : المشي السريع » وإفا هو الاهتام بها » كقوله تعالى : ( ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعبها وهو مؤهمن ) قال : وكان جمر بن الخطاب واين مسعود » رضي انه عنما 
يقرآها ( فامضوا إلى ذكر الله ) قال : فآما المي السريع إلى الصلاة » فقد نمي عنه » لا 
أخرجاه في « الصححين » عن أي هريرة رضي اث عنه عن الني علق قال : ٠م‏ إذا ممعم 
الاقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليتم السكيئة والوقار » ولا تسرعوا » هما أدر كم فصلوا وما 


فاتم فاتموا م 


اك 1ه ار 
المعة » وبه قال مالك | 0 خلانا للأكثرين ' 
سل 4ه 
06 525 58 إذا كان المؤذن كنا ٠‏ والريح 
ساكنة . وقد ب مالك بفرسخ » ولم يحده الشافعي ..وعن أحمد قّ التحديد: 
نحوهما . وتجب المعة ' أهل القرى"" ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاتجب إلا على 
أهل الأمصاز . ويخوز لأهل المصر أن يقيموا المعة في الواء القريبة من المصر 
خلافا اشافعي . ولاتتعقد الجعة بأقل'من أربعين.. وعن أحد + أقك خسون . 
وعنه : أقله ثلاثة دقال أب حنيفة : تتعقد بثلاثة والإمام ١‏ لد شرط 3 


() قال قرطي في تقير الآية : ومذهب مالك أن ترك البينع إذا دق اصلاة 6 
ويفسخ عنده ما وقمْ من ذلك من .البيع في ذلك الوقت » ولابفسخ العتى. والستكاح والطلاق؛ 
وغيره » إذ ليس من عادة النداس الاشتغال به كاشتغالهم بالليع » الوا : وكذلك الشركة 
والهبة والصدقة تادر لايفسخ . قال : قال ابن العرلي : والصغيم فخ المع » لأن البيع 
شع نه الاشقال يه » قعل أى يثفل عن ابسة م اعرد كا » يا را قرعا 
منسوخ ردعآ . ٍْ ش ْ ٠‏ 

(؟) كأبي. حنفة » والشافمي » وغيرها » فان الليع عندمم ينعقد مع الحرمة بعد النداء ١‏ 
ولابقسخ . قال ابن كثير !: اتفق العلماء على تحريم البييع بعد النداء الثافي » واشثلفوا : هل 
يصم إذا تعاطاه متعاطر » 5 لا ؟ على قولين » قال : وظاهر 0 عدم الصحة كي هو مقرر: 
في موضعه » وال أعر .. | ِ 

(م) قال الحافظ "ابن ججر لل على تو عن رن أن بعرو عفرا ليا د 
فال : وهذا يشمل المدن. لاعن انيه ابن ألي سب من طريق ألي رافع عن ألي هريرة 
عن سمر » وصححه ابن خزية » قال : وعند عبد الرزاق بإسناه صحيح عن ابن جمر أنه كان؛ 
يرى أهل الماه بين مكة والمديئة يجمّعون فلا يعيب علهم .72 1 


الممعة : ه 26 ١٠و‏ ينه 





البعة ” وقال أبو حنيقة في إحدى الروايتين : يصح أن يخطب منفرداً . وهل تحب النعة 
على العبيد ؟ فيه عن أحمد روايتان . وعندنا : تجب على الأعمنى إذا وجد قائداً » 
خلانا لأبي حنيفة ٠‏ ولا تنعقد الجعة بالعبيد والمافرين » خلافاً لأبي حنيفة . 
وهل تحب المعة والعيدان من غير إذن سلطان ؟ فيه عن أحمد روايتان. وتجوذ 
الجعة في موضعين في البلد مع الحاجة . وقال مالك » والشافعي » وأبو يوسف: 
لاتحوز إلا في موضع واحد . وتجوز إقامة الجعة قبل الزوال خلافاً لأ كثرم » 
وإذا وقع العيد يوم المعة أجزأ حضوره عن يوم النعة » وبه قال الشعي » 
والنخعي » خلافاً للكثرين . والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظبر في جماعة . 
وقال أبو حنيفة : يكره . ولايجوز السفر يوم الجعة بعد الزوال . وقال أبو 
حنيفة : يجوز . وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر ؟ فيه عن أحمد روايتان . 
ونقل عن أحمد : أنه لايجوز الخروج في الجعة إلا للجهاد . وقال أبو حنيفة : 
يحوز لكل سفر . وقال الشافعي : لايجوز أصلاً . 
والخطبة شرط في المعه . وقال داود : هي «ستحبة . والطبارة لاتشترط 

في الخطبة » خلافاً لشافعي في أحد قوليه . والقي-ام ليس بشرط في الخطبة » 
خلافا لشافعي . ولاتجب القعدة بين الخطبتين » خلافاً له أيضاً . 

() لاخلاف بين العاماء في أن الماعة شرط من شروط صحة الجمعة » ولكن اختلفوا 
في العدد الذي تنعقد به المعة إلى عدة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في د الفتح » » والراجح 
أنها تصح باثثين فاكثر » قال الشوكاني في « نيل الأوطار » : وقد انعقدت سائر الصلوات 
بالاثنين بالاجياع » وابمعة صلاة » فلا تختص حم مخالف غيرها إلا بدليل » ولا دليل على اعتبار 
عدد فيا زائد على المعتبر في غيرها » وقد قال عبد التق الاسْبيلي : إنه لابثت في عدد ابمعة 
حديك » وكذلك قال اليوطي : لم يثبت في شيء من الأحاديث تببين عدد مخصوص » 
ومن ذهب إلى هذا : الطبري » وداود » والنخعي » وابن حزم . 





51 ْ المعة : هو .و 


ومن شرط الخطبة : اتحميد » والصلاة على الي يك » وقراءة آي :* 
والموعظة . وقال أبو أحنيفة : يجوز أن يخطب بتسبيحة . . ا 
والخطبتان واجبتان . وأما القراءة في الخطة الثانية؛ فبي شرط ‏ خلافاً 
سر 2 
والسْنّة للإمام إذا صعبد المنبر » واستقبل الناس : أن بسكم » خلافاً لأبي 
حنيفة » ومالك . وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحد روايتان. 
ويحرم على المستمع دون الخاطب ؛ خلا للأكثرين . ولا بكره الكلام قبل 
الابتداء بالحطبة » وبعد ؛ الفراغ منها ؛ خلافاً لأبي حنيفة ٠‏ 
ويستحب له أن يصل تحية المسجد والإمام بخطب » خلافاً لأبي حنيفة » 
ومالك " . ْ 
اسعو د اساي رسف لبن ١‏ 
قو له تعالى :( ذلك خير خير لك إن كت تعلدون ) أي : : إن كن لم عم 
ا عي ا : فرغتم منبا ( فانتشروا في الأرض ى ).هذا 
مر إباحة ( وابتغوا من فضل اله ) إباحة لطلب الرذق بالتجارة بعد المننع منها 
بقوله تعالى : « وفرو البيع » وقال الحسن » وابن جبير : هو طلب العلل . 





(1) وذهب الشافعي إلى الاستحباب أيضاً . وحجتها في ذلك مارواه البخاري ومسل في 
« صحيحها » عن جابر رضي الله عنه. قال : دخل رجل يوم المعة ورسول الله وَل مخطب »> 
فقال : و صلت » ؟ قال : لا.» قال : « فصل ر كعتين » والرجل هو : سُلِكَ الغطفاني 
رضي أله عله . وروى مل فيه صحبحة »عن جابر رضي الله عنه قال : جاء شليك الغطفاني 
بوم المعة ورسول الله يلقع مخطب » فجلس »> فقال له : « يا سليك قم فاركع رصكعتين: 
وتحوز فيها » ثم قال 0 إذا جاء أحدم بوم المعة والإهام يخطب فلي رركغ رحكعتين 
ولتحوز فيا » . ٠‏ 


المعة : ١١‏ م 

خَير من ألَبْو ومن التجَارة وآلله ير ألرازقين * 

قولهتعالى : ( وإذا رأوا تجارة ) سبب نزوها أن رسول الله يَكيْةٍ كان 
يخطب يوم المعة » إذ أقبلت عير قد قدرمت' » فخرجوا إليبا حتى لم ببق معه 
إلا إثنا عشر رجلاً » فنزلت هذه الآية » أخرجه البخاري ومسل في «الصحيحين » 
من حديث جابر بن عبد الله'' » قاله الحسن : وذلك أهم أصابهم جوع » 
وغلاء سعر » فلما سمعوا بها خرجوا. إليها » فقال الني يلي : « لواتبع آخرامم 
وهم التبب علييم الوادي ناراً »'" ٠‏ قال المفسرون : كان الذي قدم بالتجارة 
دحية بن خليفة الكلي » قال مقاتل : وذلك قبل أن يسم . قالوا : قدرم بها من 
اشام » وضرب للا طبل بوذن الناس بقدومها ٠‏ وهذه كانت عادتهم إذا قدمت 
عير '"' . قال جاير بن عبد الله : كانت التجارة طعاماً ٠‏ وقال أبو مالك : كانت 
ذيتا ٠‏ والمراد باللبو : ضرب الطبل ٠‏ و( انفضوا ) بمعنى : تفرقوا عنك » 
فذهيوا إلييسا ٠‏ والضمير للتجارة ٠‏ وإنما خصت برد الضمير إليها » لأنما كانت 
أثم إلييم » هذا قول الفراء » والمبرد ٠‏ وقال الزجاج : المعتى : وإذا رأوا 


. البخاري مإعو ومسلم 5019م‎ )١( 

(؟) ذكره بنحوه البغوي والخازن عن المسن بغير سند . وذكره السوطي في « الدد» 
1/4 من رواية عبد بن حمد عن الحسن مرسلا بنحوه . ال ابن كثير : وقال الحافظ 
أبو يعلى : حدثنا زكريا بن محبى » حدئنا هشيم » عن حصين » عن سالم بن ألي المعد وألي سفيان » 
عن جابر بن عبد الله قال : بدنا البي يلقع يخطب يوم المعة » فقدمت عير إلى المدينة » 
فابتدرها أصحاب رسول الله يلت حتى لم بتى مع رسول اله يلق إلا اثنا عشر رجلا » فقال 
رسول الله يلت : ٠‏ والذي نفسي يده لو تتابعتم حتى لم ببق مني أحد لال بكي الوادي 
نار » ونزلت هذه الآبة ( وإذا رأوا تمارة أو لحوأ انفضرا إلبا وتركرك فاناً ) . 

(م) ذكره السوطي في « الدر » 700/5 من روابة البببقي عن قتادة مرسلا . 


57 ْ المعة ١:‏ 1 
قار انتهوا 'إثيا:ة أرلوا التسن اله سد عي دهاع الت الي 
افسناق يكال طل :الكل الوق ٠.‏ وقرأ ان تستهرة”#اوانن أ خيلة «انفضرا 
اليا عل الثية ح :ون ان سبعوه + وان أي عله ٠‏ النشوا الداه عل شمر 
مذكر ( وتركوك قاها ) وهذا القيام كان في الخطبة ( قل ماعند اللّهب) من ثواب 
الالزة واليتات مع سول الله 0 مده ( خير. من اللبو ومن التجارة إوالله خير 
الرازقين ) لأنه يرزق. من ؤم به ويعبده » ومن يكفر 20 
علي من سأل » ويتدعه من لايسأل » وغوه ما يوق من بيجي نفعت » 
ويقبل على خدمته " : ْ 


اسة 1 


)١('‏ قال ابن جرسر لطبري (٠‏ وال خير الرازقين ) بقول : وال خير برازق » فإلله 
فارِغبوا في طلب أنذاقع 4 وإناد 'فاسألوا أن بوسع علي من فضله دون غيره ٠‏ 


النافقون إفف 





سورءٌ النافنوك 

وهي مدنية بإأجماعم 
وذكر أهل التفسير أتها وك فد الى أو" ونظرائه . وكان السبب 
أن عبد الله خرج مع الني ل في خلق كثير. من المنافقين إلى لمر يسيع » 
وهو ماه لني المصطلق طلا للغنيمة » لا للرغبة في الجهاد » لأن السفر قريب . 
فلما قضى رسول الله مكلت غزوه » أقبل رجل من جبينة » يقال له : سنات » 
وهو حليف لعبد الله بن أي » ورجل من بني غفار يقال له : جبجاه بن سعيد » 
وهو أجير لعمر بن الخطاب لاستقاء الماء » فدار ينها كلام » فرفع الغفاري بده 
فلطم الجبني » فأدماه » فتادى الجيني : ياآل الخزرج » فأقبلوا » ونادى الغفاري : 
ياآل قريش » أقبلوا » نأصلح الأمر قوم من الجاجرين . فبلخ” الخبر' عبد الله 
ابن أَبَي" » فقال وعنده جماعة من المافقين : واللّه ما مَتَلم ومثّل هؤلاء الرهط 
من قريش إلا مثّل ماقال الأثول : تمن كلبك كلك , ولكن هذا فعلكم 
بأنفسك » آويتموم في منازلم » وأنفةتم علييم أموالم ؛ فقووا وضعفثم . 
وايم الله : لو أمسكم أيديم لتفرقت عن هذا جموعه , ولئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخرجّن الأعر' منها الأذل » وكان في القوم زيد بن أرقم » وهو غلام يومئذ 
لابب لهء فقال لعبد الله : أنت واللّه الدليل القليل » فقال : إنما كنت ألعب » 
فأقبل زيد بالخبر إلى رسول الله ملت , فقال : دعني أضرب عنقه . فقال : إذن 
ترعد له آنف كبيرة » قال : فإن كرهت أن يقتله رجل من الساجرين © فر 
سعدين عبادة » أو جمد بن مسلمة » أو عبادين بشر فليقتله » فقال : إذن يتحدث 


لف ْ المنافقرن 





الناس أن مدا تل أمحاه , فأدسمل رسول الله يلق إلى عبد الله وك 0 
فأتاه » فقال : أنت صاحب هذا الكلام ؟ فقال : والذي أنزل عليك ما قلت أشيئا: 
من هذا » وإنت ذيداً لكتتاب » فقال من حضر : لا يضدق علي هكلام غلام » 
عى أن يكون قد وم » فعذره رسول الله جيه » وفشت الملامةٍ من الأنصار 
لزيد » وكذابوه » وقال له عَنّه م أت إلاأن صكذبك رسول ال علق 
والعلون » ومقتوك ١‏ فاستحيا زيد » وجلس في بيته ٠‏ فبلغ عبد الله بن عيداً 
اللّهبن أبَي” ماكان من أء مر أبيه » فأتى رسول اللّه يل فقال : بلغني أنك تريد 
قتل عبد اللَهين أي » لما بلغك عنه . فإن كنت فاعلآ فرني » فأ أحل اليك 
رأسه » فإني أخشى أن إيقتله غيري » فلا تدعني نفسي حت أقتل قاتله » فأدخل 
اناد » فقال رسول الله يك : ٠‏ بل تحسن صحبته ما بتي معنا » » وأنل الله 
سورة ( المنافقين ) في تصديق. زيد » وتكذيب عبد الله » فأرسل رسول الله 
يك فقرأها عليه » فقال : إن اللّه قد صدقك . ولا أراد عبد الله ين أي أن؛ 
يدخل المدينة جاء ابنه » فقال : ماوراءك » قال : مالك ويلك ؟ قال : والله 
لا تدخلبا أبداً إلا بإذن مول الله يك لعل اليوم من الأعز' ومن الأذل', 
فشكا عبذ الله الى دسول الله يكن ماصنع : نأرسل اليه رسول الله ليه أن 
خل” عنه حتى يدخل © فا تزلت السورة وبان كذبه قيل له : ياأنا حباب : 
إنه قد ترك فيك آنات شداد ء فاذهب إلى وسول الله ليستغفر لك + فلوئ يه 
دأمه » فذلك قوله تعال : ( لوكو! رؤوسهم ) * وقيل : الذي قال له هذا 





)١(‏ دواه الواحدي في , أسباب التزول أ ورمع لاوم بنحوه مختصرا . .قال الحافظ 
ابن حجر في « تخربج الكشاف » : حديث أن زسول أن يلقع حبن لقي بني 'المصطاق على 
المريسيع » وهر ماء لهم وهزمهم » وقتل مثيم © ازدحم على الماء جبجاه بن سعيد - أجير ' 
مر - يقود قرسه » وسئان الجيني حليف. لعبد الله بن ألي؟ واقنتلا ... الحديث أ وقه سأ 


المنائقرن : ١‏ 4 ونفا 





عبادة بن الصامى "" , 


بساتقم 


(١‏ إذَا تجاءلة المَافدُوتَ قالوا تعنيد نك مول ألله وله يدل إنك ارول 
َه بسب إنّ المتافقينَ لكاذئون . توا ناته نه فَصَُوا عن سيبل أله 
إن ماه ما كائوا يلون . ذلك اتيم آمنُوا ثم كقروا قطبح عل لويم فبم 
لَايْعبُونَ . وإذا وبتك نيك أتسسائي وإن بَقُوُوا منت لفوهم كنم 


شوب مده تيون 4 ميتة علي م اعد فاحتْرم قاتلبم لله أننى 
ب ؤفكون »* 
قصة زيد بن أرقم في قول عد اث بن أي : لخرجن الأعز منها الأذل » وغير ذلك إلى. 
قرله : إن الله قد صدقك و كنب النافق .. مكذا ذكره الراقدي في « المغازي ٠‏ بغير إسناد » 
وعزاه إلى الثعلي والواحدي ولأصحاب السير » قال : وأخرجه ابن إسحاق في « السيرة » : 
حدئني عاصم بن حمر بن قتادة » وعبد الله بن ألي بكر » وحمد بن يحيى بن حبات ؛ كل 
قد حدثني بعض حديث بني المصطلق » فذكر الغزوة بطوها » والقصة المذكورة باختلاف 
سير » وكذا أخرجه الطبري من طريقه » وأصل القصة في , الصحيحين » من طريق 
أني إسحاق عن زيد بن أرقم قال : « كنت مع حمي فسمعت عبد اله بن ألا يقول ... 
الحديث . وأوله عندها أيضاً من طريق جمرو بن دينار عن جابر قال : كنا في غزوة بني 
المصطلق » فتبع رحل من المباجرين رجلا من الأنصار .. : قال : ورواه الترمذي والنساني 
والا مم من طريبق أبي سعد الأودي : حدثنا زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول اث وَلِثه 
وكان مدنا أناس من الأعراب » فكنا نبتدر الماء » وكان الأعراب يسقوتنا » فسبق أعرالبي 
فلأ الموض فذكر القصة بطوها » وفي ساقها اختلاف . 

)١(‏ يعني قوله : يا أبا الحباب إنه قد نلك فك آيات شداد قاذهب إلى وسرل اث وله 
ليتغفر لك » والصحيح الأول ١‏ 

زاد المير ج هم م - ما 


1لالا ْ . المنافئرن : ١‏ ا 
قولهتالى : ( اذا جاءك المنافقون ) يعني : عبد الله بن أبي” وأصحابه 
( قالوا شبد عبد إنك ارسول الله ) وهاهنا تم الخير غنم . ثم ابتدأ فقال تعالى : 
( والله يعم إنك لرسوله واللّه يشبد إن المدافقين لكاذبون ) وانما جعليم كاذين 14 
لأنمم أشعروا غير ما أظبروا . قال القراء : إنما كذب ضيرم (٠‏ اتخذوا أبيانهم. 
اجنة فصدوا عن. سيل الله ) قد ذكرناه في ( الجادلة ). قال القناضي 
أبو يعلى : وهذه الآية تذل على أن قول القائل : « أشبد » مين » لأنهم قالوا :. 
« شبد » فجعله ينا بقول؛ تعالى (٠‏ اتذوا أيهم ننه ) وقد قال أخد ». 





والأوذاعي » والثوري » وأبو حنيفة : أشبدا » » وأقنس” ٠‏ وأعزم' وأحلف'» 
كلا أنمأن ٠‏ وقال الشافعي : د أقسم 36 سمين . وأنما قوله : « 8 بالله 0 
كين اذا أراد اليمين "" : شْ ش 
قوله تعالى :( ذلك) أي: : ذلك الككذب ( بأنهم آمنوا ) باللسان ( زا 
في الس ( فطع على قلوهم فهم لا يفقبون ) الإهان والقرآن ( واذا رأبتيم, 
تعجبك أجساءهم ) يعني : أن .لهم أجساماً ومناظر . قال ابن عباس : كات : 





)١(‏ قال القرطي في ٠‏ أتفيره » : من قال : أقسم بال © أو أشهد بالل » أو أعزم 
باه » أو أحلف بات © أو إأقسمت بلله » أو أشْهدت بان » أو أعزمت بال © أو أحلفت 
لله » فقال في ذلك كله « بالل » فلاخلاف في. أنها بين . قال :: وكذلك عند الله وأصحابه . 
إن قال اسم باو اك او السهدة إن اعت ويرل عن واه إذا أراد دبأ » ١‏ 
قال :. وإن لم برد « بال .افلس ايمين » قال : وحكاه الكا عن الشائعي »© قال : 
الثافعي : :إذا: قال : أسْهد الله ونوى اليمين كان ينا » قال : وقال أبو حنفة: وأصحابه : 
لو قال أ بالل لقد كان كذا » كان بميناً » ولو قال : أشبد لقد كان. كذا دون النية 
كان نآ ء هذه الآمة » لأن' الله تعالى ذكر مهم الشبادة » ثم قال : ( اتخذوا أعانهم جنة ) 
قال : وعند الشافع ي لايكون ذلك.ينآ وإن نوى. اليمين » لأن قوله تعالى : .( اتْحذوا أيانهم 
جنة ) ليس يرجع إلى قوله : ( قالوَا نشبد ).وإما برجع إلى ما في ( براءة ) من ,قوله تعالى : 
( تحلفرن :بات ما قالوا ) 1 


المنافقرن : ” © 1 وم 





عبد الله بن أبَي" جسا فصي » ذَلْقَ اللمات "" » فإذا قال ممع الني" يلل 
قوله . وقالغيره : المعنى : تصغي [لى م ل ل 
قرأ أ ابكثير » ونافع » وعاصم » وأبو مرو » وابن عامر + و حمزة :دخشب »> 
بضم الحاء » ولشين جيعاً » وهو جمع خشبة :عثل تمرواء فر ٠.‏ وقرأ 
الكسائي : بضم الخاء » وتسكين الشين » مثل : بدانة » وبدان » وأكمة » 
كي . وعن اب نكثير » وأني عمرو , مثله . وقرأ أبو بكر الصديق » وعروة » 
وابن سيرين : «ختَسّب » بفنتم الخاء » والشين جيعاً . وقرأ أبو نهيك » 
وأبو المتوكل » وأبو عمران بفتح الحاه » وتسكين الثين » فوصفهم الله بحسن 
الصورة » وإانة المنطق » ثم أعلم أنهم في ترك التفكم والاستبصار جندلة لشب . 
المُسَتّدة : المالة إلى الجدار . والمراد : أنها ليست بأشجار تثمر وتنمي » 
بل خب مُسَنْدة إلى حائط . ثم عابهم بالجين فقال تعالل : ( يحصبوث كل 
صيحة علييم ) أي : لايسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أنوا لما في قلوبهم من 
الرعب أن يكشف الله أ سرارثم » وهذه مبالغة في المين . وأتشدوا في هذا الى ؛ 
ووذ آنا عدون مستا اشركة عض عييا. وإرات” 
أي م ل 1 
قولهتعالى : ( م العَدئ فاحذرمم ) ) أي : لا تأمنهم 1 ٠‏ لأنبم 





() أي تطنتقى اللسان > يقال : تكلم فلان بان ذلق “للق . أي : قصيح بلغ . 
قال في « اللسان » لان ذل تطتى » وذلق” طلقا » وذليق طلدق » و”ذلشق “طللق » 
أربع لغات فيا » والذلق : الفصيح اللسان . 

(م) البيت للعوام بن شوذب الشيباني » وهو في « مشكل القرآن » + وه غريب القرآن» 
+ع » و « النقائض . همه » و ٠‏ العقد الفريد ٠‏ ه/و؟؛ و ه معحم الثعراء » 66م 
و « عون الأخبار ٠‏ حدر ء و ه الصحاج » و «١‏ اللسان » و «التاج» زنم » والقرطي 
١‏ وه أزنم » بطن من بتي بربوع . 


أفف ْ المتانقرن : م ام 1 
عون لأعدائك من الكفار ( قَاتَلهم الله أَنَى يُوتكوت ) مفسر في 
( براءة: .7 ). ْ ! 

2 انا قبل كم تلا تمتتخا لكك تشون أل وا رتم ودأيتم 
بعلن وغ مستكراينا . عواه علي لات كم أ 7 تلن 
فر ألله لم" إن أله لاتيدي ل ألفاستين . .م ألذين يقولونَ لإ تفقوا على 
من عند سول أللها وى فصوا اله خوائن ألسّموّات لض ولكن 
المافقين لا بفقرون . يوون لين ربعن إل المديتة يرجن الأعزذ مني لَك 
لله لع و إرسوله المُومنين ولكن النافقينَ لَايَعْلونَ » 0 

قولهتعالى : ( وإذ| قيل لهم تعالّوا يستغفر لم رسول الله ) قد يننا 
سيبه في نزول السورة ( وتوا رؤوسهم ) وقرأ نافع » والمفضل عن غاصم » 
ويعقوب.: « لوا » بالتخفيف . واختار أبو عبيدة التشديد . وقال : لأنهم. 
فعلوا ذلك 7 بعد مرة ٠‏ قال مجاهد : لما قيل لعبد الله بن أَبَي".: تعال يستغفر 
لك رسول ١‏ له لوى رأسه » قال : ماذا قل ؟ وقال مقاتل : عطفوا رؤوسبم 
رغبة عن الاستغفار . وقال الفراء : حركوها استبزاء بالني وبدعائه, : 

قولهتعالى : ( ورأ لهم يعدن ) أي : يعرضون عن. الاستغفان . ( دثم, 
مستكبرون ) أي : متكيرون عن ذلك ٠‏ ثم ذكر أن استغفاره لهم 1 يتفغهم 
بقوله تعالى : ( سواء علييم أستغفرت” هم )دقرا أبو جعفر :فرت ) أل 

قوله تعالى ) م الذين يقولوت لا تنفقوا على من عند رسول الله ) قد. 
نا أنه قول ابن أبي 3 و يَتفضوا ) بمعنى : يتف رقو ( ولله خزائنالسموات 
والأرض ) قال سرون : خزائن السموات : المطر ؛ وخزائن الأرض : النبات . 
والمعنى : أنه هو ارتذاق 4 المجاجرين ٠‏ لاأولتك (٠‏ واحكن لتاقن 


الملافقرن : ه - ١١‏ قف 

لايفقبون ) أي : لا يعامون أن الله رازقهم في حال إنفاق هؤلاء عليهم ( يقولون 
إن .ريا )بن اهذه. الأؤوة: وقد تقدم ذكرها' هذا قزل :ابن ابي ( لبخر جر 
الأَعَر' ) يعني : نفسه, وعنى ب ( الأذل ) رسول الله يل . وقرأ الحسن : 
ه لخر جن » بالتون مضمومة وحكسر الراء ٠‏ الأعز » بنصب الزاي | والأذل 
منصوب ] على الحال [ بناء على جواز تعريف الحال » أو زيادة ٠‏ أل » فيه» أو 
بتقدير « مثل » ] . المعنى : لنخرجتّه ذليلاً على أي حال ذل . والكل نصبوا 
ه الأذل » فرد الله عر وجل عليه فقال : ( ولله العزّة:) وهي : المنعة والقوة 
( وارسوله وللمؤمنين ) بإعزاز الله ونصره إياهم ( ولككن المنافقين لا يعامون ) ذلك . 

٠‏ نايا ألْنين آمَُوا لطبك أموا لك ولا أولادق عن وَكْر الله 
تن بَفْعَل ذلك تأولئك مم الخاسرون . وأنففُوا ما رزقناكم من قَبْلٍ أن 
باق أحد كم امات فَيَُولَ دب للا أتحرتبي إلى أجل قريب فَأصَدق وأ كن من 
أَلصَّالينَ . ولن 'بؤآخر لله نفساً إِذَا جاء أَجَلبَا والله خبين با تغملون » 

قولدتعالى : ( لا تلبكم ) أي : لا تشغلم . وفي المراد بذكر الله هاهفا 
أربعة أقوال . 

أحدها : طاعة الله في الجباد » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : الصلاة المكتوبة » قاله عطاء » ومقاتل . 

والثالك : الفرائض من الصلاة » وغيرها » قاله الضحاك . 

والرابع : أنه على إطلاقه . قال الزجاج : حضم بهذا على إدامة الذكر . 

قولهتعالى : ( وأنفقوا ما رزقنام ) في هذه النفقة ثلاثة أقوال . 

أحدها ؛ أنه زكاة الأموال ‏ قاله ابن عياس . 

والثاني : أنها التفقة في الحقوق الواجبة بالمال » كالزكاة والحج » ونحو ذلك » 
وهذا المعنى مروي عن الضحاك . 
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والثالك 2 صدقة التطواع » ذكره الماوردي . فل هذا كرد الأمر 
ندباً » وعلى ما قبله يكون أَمزْ وجوب . 

قولهتعالى ٠م‏ قل أن يان لم )ل ع بأأي 
قبل أن يغاين ما بعلم منه أ نه ميت . 

قولهتمالى : ( أولا أخرتني ) أي : هلاً أخرتي ( إلى أجل قزيب") يعني 
بذلك الاستزادة في أجله ليتضداق ويركي , وهو قوله تعاى : ( فأصدْق) قال 
أبو عبيدة : ٠‏ تأصدق» نصب » لأت كل جواب بالفاء للاستفيام منصوب . 
تقول : من” عندك فآنيك . هلا فعلت كذا تأفعل كذا ء ثم تبعثها ( وأكن" 
من الصالحين ) بغير واو . وقال أبو عمرو : إما هي » وأكون » فذهبت الواد 
من الخط ٠‏ كا يكتب أبو جاد أيمد هجاء : -وفكدا يقرؤها أبو عمرو 
:وأ كن ؛ بالواق. ‏ وانصب التو . والباقون رون 10 » بغير: وأو : 
قال الزجاج رايا « اناي عرر يد اماي 0 
ا نك الغو أصلق وأكن + زوع 

ل ا أرق واوا كين فلن 
أي: حي مع المؤمنين » وقال في قوله تعالى :( والله خبير با تعملون ) والمعنى : 
با تعملون من التكذيب بالصدقة ٠‏ قال مقاتل : يعني : المنافقين . وروى الضحاك عن 
ابن عباض » ما من أحد وت + وقد كان له مال لم ركه » وأطاق الح فر يحع ؛ 
إلا سأل الله الرجعة عند الموت » فقالوا له : نما يأل الرجعة الكفار. فقال : 
لي لا ش 





. في سنذه انقطاع أي قال ان كثير وا أعل‎ )١( 


التغابن : 9 - 4ه امن 





سورع لابن 


وفيها قولان . 

أحدهما : أنها مدنية » قاله الجهور » منهم ابن عباس , والحسن » وجاهدء 
وعكرمة » وقتادة . 

والثاني : أنبا مكية » قاله الضحاك . وقال عطاء بن يسار : هي مكية 
إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدنية قوله تعالى : ( با أبها الذين آمنوا إن" من أزواجم ) 
واللتان بعدها . 


بسيازاملم 


ع سيم لله ماني ألسّوات وما في الأرض له الملك وله الحند وهر ءا 
كل تيه قدي" . و الذي خلقككم نكمم كاف ومتككم مؤمن أله بنا تغملون 
بصي . خلق نوات والأرض بال حق وَصَو د كم قأسن ضو د كم وله 
اميا . بل" مافي ألسَوَات والأدض وَبَا: مَا تروب وما تغلئون وله علي 
إبدّات الطدور . أل بأتكم نبو" الذين كفروا من قبل قذاقوا وبال أمرم 
وَل عَدَابْ ألم . ذلك ربأئمة كانت تأتييء شل اينات كَقَاُوا بش وتنا 
قتا ولا وانتفتى فا رأف تي تعيذ )» 

وقد سبق تفسير فاتحتها إلى قوله تعالى : ( فنكم كافر ومتك5مؤمن ) وفيه قولان . 

أحدهما : أن الله خلق بني آدم مؤمنآ وكافراً » رواه الوالي عن ابن عباس . 


0 ٍ التغاين : 0-١‏ 
والأحاديث تعضد هذا القول ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : « خلق فرعون في 
بطن أمه كافراً » وخلق ع انان ل اموي 0 

« فيؤمر الملك بأربع كرات : : بتكتب رزقه » وأجله : » وعمله ؛ وشقي أمسعيد ”" 
داق« أن قا اكلام سد فونه أل - حلفم ) كم ومني 1 لقا 

تعالى : ( فتكم كافر ومنكم مؤمن ) » واختلف أرباب هذا القول فيه على 

: 00 





فتك كثر يؤمن » ومتكم مؤمن يكفز » قاله 1 الجوزاء 


عن اين عباس . 


والثاني لتك فق و ف اي نكم نو ف يا 
م أوانعيق الختدي.. 


0 0 قدا لدف ل يوطي في « الجامع الصغير » من رواية ابن عدي © والطبرائي 
عن عبد اله بن مسعودرضي أن عنه بلفظ « خلق لله جبى بن زكربا في بطن أمه مؤمنآ » 
وخلق فرعون في بطن أمه, كافراً »قال الحافظ المناوي في « فض القدير » :أو كذا دواه 
, الديامي عن ابن مدعود » في سنده. جمد بن سليم العبدي الر اسبي 2« قال النسافي, : ليس بالقوئ 
في الحديث » وقال الحافظ ابن حجن في « التقربب » : صدوق فم لين . 

ا ا ا بن هسعود رضي 3 
عنه قال : حدثنا رسول الله يِه وهر الصادق المضدوق قال : « إن أحدم يجمع خلقه في 
بلن- أنه أزينين يرما فا :+ م يحون لفة اطل “ذلك > غم تكرن مضغة مثل ذلك .> ثم 
يسل إله اللك فيتقع ي. الروى » ويؤمر بأدبع كلات : يكتب رزقه 2 وأجه »وله » 
وسقي أ و“سعيد » فوالله الذي لا إله غيره إن أحدم ليعمل يعمل أهل الإة نحق مابكون 
بينه وبنها إلا خزاع فيسيق عليه الكتاب فبعمل بعمل الثار فدخلها ». وإن أحدم ليعمل بعمل 
أهل الثار حتى مايكون يله وبيها إلا اداع حي عليه الحكناب: تعبل: يعمل أمل النة 
فدخلها ». ا 


التغابن : ب« سو 1 
بالكواكب قاله عطاء بن را » وعنى بذلك ثأن الأنواء 
والرابع : فنكم كافر بالله خلقه » ومؤمن بالله خلقه ؛ حكاه الزجاج" . 
والكفر بالخلق مذهب الدهرية » وأهل الطبائع . وما بعد هذا قد سبق إلى قوله 
تعالى :( وصوارم فأحسن صورك ) قال الزجاج : أي : خلقكم أحسن الميوان 
كله . وقرأ الأعمش ٠‏ صورم » بكبير الصاد . ويقال في جمع صورة : صور » 
وصور »م يقال في جمع لحية : المى"؛ ولحي . وذكر ابن السائب أنف معنى 
« فأحسن صورك » أحكبها . وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : ( ويعلم 
ماتسرون ) روى المفضل عن عاصم « سرون » و « يعلنون » بالياء فيها ( ألم 
يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ) هذا خطاب لأهل مك خوفهم مانول بالكفار 
قبلبم » فذلك قوله تعالى : ( فذاقوا وبال أمرمم ) أي : جزاء أعملهم » وهو 
ما أصابهم من العذاب في الدنيا ( ولهم عذاب ألم ) في الآخرة ( ذلك ) الذي 
أصابهم ( بأنه كانت تأتييم رسلهم بالبينات ) فيتكرون ذلك » ويقولون : ( أبشر ) 
أي : ناس مثلنا ( يهدونتا ؟! ) ) والبشر اسم جنس معناه 0 لفظه واحداً 
( فكفروا وتولُوا ) أي : أعرضوا عن الإيمان ( واستغنى الله ) عن إيمانهم 
وعبأتتهم . 

* ذم ألذين كفرها أن أن منعتُوا قل على ولي لبعئْنْ م انون با 
عل وك عل له سين ٠‏ فآمنوا الله سوه وألثور الذي َتنا أنه بجا 
تَعملون خبين . يام سئي الوم الجن ذلك تام لَعَابنَ يمن 'يؤامن بلله 
وَيَعْمَل صَاكاً يكف عنة نه مآ سيآته ويدخله جنات كَرِي من تحتبا اهارث خالدين 
0-0-2-8 الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال » والذي عليه الأثمة والجمبور 


من الأمة . - : إن الله خلق الكافر » و كفرثه فعْل” له وكسب مع أن الله خالق الكفر » 
وخلق الؤمن » إيالنه فعل” له وكسب » مع أن ال خالق الإيان . 








م 1 التغان : ب ل ١١‏ 
فيبًا أبدا ذلك أأفوان ألتلم . . وألذين كَفروا وَكَدَبُوا اتنا أولئك حاب ألثار 
حَالِدينَ فيا وَيأْس المصي .ما أَصَاب من مصيبّة إل بإذن الله ومن أيؤامن الله 
3 قله وآلله بكلا ثيه كلم . وَأَطيعُوا لله وأْطيعوا ألرسولَ 0 َل نا 
عل تشولنا بلاغ المبين .الله لاإله إل هر وعل أله فلبتوكل الما منُون ' : 
ايا لين آمَنُوا إن من أزوايسكئ وأولدكئ عدوا لكمم ف احدروم 
ون تَعْفُوا و تضفحوا َتَغفروا إن ألله عَفُون رحم . إننا أنو كم وأولاة كم 

فنة والله عنْده ١‏ تم عط . فاقوا أله تاالتطق وَأسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأ تفقوا 
حبرا الأشم ومن يوق ع الفسة نه تأولئك ثم الْفْلُونَ ٠‏ إن تفْرضوا أ 
قرضاً تحسناً بيضاعفه ص وبغفر لكم لكك وألله شكون 0 عام لومم 
لْعَرِيد الح 0# 

قوله تعالى ا 50000 
وكان مجاهد ينكره أن يقول الرجل : زعم فلان . 

قولهتعالى : ( وذلك عل الله يسير ) يعني ١‏ ابعك ( واثود )مارآ 
وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء م 

قولهتمالى' : ( يم يجنعم ) هو منصوب بقوله تعالي : م 
با عملم ا ا لأن الله 
تعالى يجمع فيه الجن والإن ء وأهل السبوات ٠‏ وأهل الأرض ( ذلك يوم 
لتغاين ) تفاعل من الغين » وهو فوت الظ ..والمزاد في لوعي البساب 
.م التغابن فيه أربعة أقوال ٠ ٠‏ 





ايها :أنه ل 0 الأول حول امل ذف اطنة + :قرف داك 
المؤمن » فيغين حينئذ الكافر » ذكر هذا المعنى أبو صالح عن' ابن عباس ٠‏ . 


التغابن : و اسىرو إواق 





والثاني : غبن أهل الجنة أهل النار » قاله مجاهد » والقرظي ٠‏ والثالك : 
أنه يوم غبن المظلوم الظالم » لأن المظلوم كان في الدنيا مغيوناً » فصار في الآخرة 
غابناً » ذكره المأوردي ٠‏ 

والرابع : أنه يوم يظبر فيه غين الكافر بتركه للإمان » وغين المؤمن 
بتقصيره في الإحسان » ذكره التعلبي ٠‏ قال الزجاج : وَإنما ذكر ذلك مثلاآ ليع 
والشراء » كقوله تعالى : ( فا ريحت تحارتهم ) [ القرة : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : 
( هل أدلك على تجارة ) [ الصف : ٠١‏ ] وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : 
( يكفر عنه سيئآته ) قرأ نافع » وابن عامر » والمفضل عن عاصم « تكفر » 
« وندخله » بالنون فيه| . والباقون : بالياه ( ما أصاب من مصيبة إلا يإذن الله) 
قال ابن عباس : بعامه وقضائه ( ومن يؤمن بلله بهد قلبّه ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : بهد قلبه لليقين » فيعل أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه 
لم يحسكن ليصيبه » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال علقمة : هو 
الرجل تصيبه المصيبة » فيعل أنها من قبل الله تعالى » فيسل » ويرضى . 

والثاني : به قلبه للاسترجاع » وهو أن يقول : إنا لله » وإنا إليه راجعون 
قاله مقاتل . 

والثالك : أنه إذا ابتلي صبر » وإذا أنعم عليه شكر , وإذا ظم غفر » قاله 
ابن السائب » وابن قتيبة . 

والرابع », هد قلبه » أي : يجعله ميتدياً » قاله الزجاج . 

والخامس : [ هد وليه بالصبر والرضى » قاله أبو بكر الوراق . 

والسادس : ] هد قلبه لاتباع السنة إذا صح إهانه » قاله أبو عيان الحيري . 
وقرأ أبو بكر الصديق » وعاصم الجحدري ؛ وأبو نبيك : « هد » بياء مفتوحة . 


1 التغان : 4و - بر ْ 

ونصب: الدال «قليا» بالرفع . قال الزجاج :. هذا من هدأ بهدأ : إذا 0 
فالمعنى. : إذا سلّم لأمر الله سكن" قلبّه . وقرأ عفان بن عفان » | والضحاك » 
وطلحة بن مرف ».والاؤرق عن خزة: ه تند » بالنون . وقرأ علي بن أني طالب » 
وأبو عبد الرحمن : « ليد ٠‏ بضم اليا » وفتح الدال « لَب » بالرفع :اعد 
هذا ظاهر إلى قوله تعال : ( إن فن أزواجم وأولاتم. عدوا لم )سبب نزوها 
أن الرجل كان يسلم : فإذا أراد ا هجرة منعه أهله » وولده » وقالوا : ننشلاك الله 
أن تذهب وتداح أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل, ولاامال.. فَنبم 
من رق لحم » ويقيم فلا.هاجر ٠‏ فنزلت هذه الآية . فلها هاجر. أولتك ٠‏ ورأُوا 
الناس قد فقنبوا في الدين همُوا أن يعاقبوا أهليم الذين منعوم » فأنزل الله تعالى : 
( وإن تعفوا وتصفحوا ) إلى آخر الآية » هذا قول ابن. عياس '" . وقال الزجاج : 
لما أراذوا الحجرة قال لم أزواجهم: » وأولادم : قد صيرنا م على مفارقة الدي 
ولا نصبر لك على مفارقتكم » ومفارقة الأموال » والمساكن » فأعم الله عز وجل 
أن من كأن بهذه اأصورة فبو عدو » وإن ونا "أو كانت زوجة . وقال 
مجاهد : كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على. قطيعة رخمه ومعصية ربه. وقال 
قتادة : كانت من أزواجهم » وأولادم من نتباهم عن الإسلام » ويبطيم عنه ‏ 
فخرج في قوله تعالى : ( عدوا لم ) ثلاثة أقوال . 0 


)0 ذكره الواحدي 5 ه أساب النزول » ممم عن ابن عباس رضي الله عنه » ورواه 
بنحوه الترمذي في « خامعه » ه٠١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ودْواه الطبري في 
د التفسير » ١١/08‏ » وااءم في ده المستدرك ؛ ٠١٠و‏ وقال : هذا حديث صحيم الإسناد ) 
وم مخرجاه » وصححه الذهي » وأورده السوطي في د الدر » ؤه؟ وزاد نسيته اللفريالي ١‏ 
وعبد بن حميد » وابن المنبثر » وابن أبي جاتم » والطيراني » وابن هردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنها . ْ 


التغابن : ١1‏ - بو 1 

أحدها : ببنعه من الحجرة » وهذا على قول ابن عباس . والثاني : بتكوتهم 
قول قتادة . 

قولهتعالى : ( فاحذرومم ) قال الفرأء : لا تطيعوثم في التخلف . 

قولهتعالى : ( إِثما أموالم وأولادم فتنة ) أي : بلاء وشغل عن الآخرة . 
فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا من عصمه الله . وقال ابن قتبية : أي : 
إغرام . يقال : فتن فلان بالمرأة » وشغف بها » أي : أغرم بها . وقال الفراء : 
قال أهل المعاني : إنما دخل « من » في قوله تعالى : « إن من أزواجك » لأنه 
ليس كل الأزواج » والأولاد أعداء . ول يذكر « من » في قوله تعالى : ( نما 
أمواكم وأولادم فتنة » لأنما لا تخلو من الفتنة » واشتغال القلب بها . وقد روى 
بريدة عن رسول الله يكت أنه كان يخطب » فجاء الحسن » والحسين عليها قيصان 
أحران يشيان » ويعثران » فنزل من الخبر » فحمله| » فوضعها بين يديه ثم قال : 
« صدق الله عز وجل : ( إنما أموالم وأولادم فتنة ) نظرت إلى هذين الصببين 
يمشيان » ويعثران » فل أصبر حتى قطعت حديثي » ورفعته| "3 . 

قولهتعالى : ( والله عنده أجر عظي ) أي : ثواب جزيل » وهو الجنة . 

)١(‏ دوامه الإمام أحمد في د مسنده » يوم وفي سنده الممين بن واقد المروزي 

أبو عبد الله القاغي.» قال الطافظ: ابن حجر في « التقريب » : ثقة له أوهام » قال ابن 
حكير : ورواه أهل « السنن » من حديث حسين بن واقد به » وقال الترمذي : حسن 
غريب لانعرفه إلا من حديثه . وقال الطافظ ابن ححر في « تخريج الكشاف ع سبو : 
أخرجه أصحاب السأن » وان حبان » والحا مم » وأحمد » وإسحاق » وابن أبي شبة » وأبو يعلى » 
والبزار » من روابة حسين بن واقّد عن ابن بريدة عن أبه » قال : قال البزار : لا نعلم له 
طريتا إلا هذا , 


١9١١ : التغابن‎ "8 


والمعنى هع .للك ادر ص اعد نل كبر العظم 
( فاتقوا الله ما استطعتم ) أي : م أطقت ( واسععوا ) ما سرون به( وأطيعوا 
وأنفقوا خيرا لأنفم ) وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال . 

أحدها : الصدقة » قاله ابن عياس . 

والثاني د نفقة الوم فل فيه + عله لحنت .» ١‏ 

والثالك : التفقة في الجهاد » قاله الضحاك ( ومن نض ا 
يعطي” حق الله في ماله . وقد تقدم بيان هذا في ( المشر :4 ) وما بغذه قد 
سبق بيانه إلى آخر السورة [ البقرة : ه4؟ ؛ والحديد : 181١‏ ء والحشر 542561 ] . 





سورة الس لاق 


وتندى سور الفا الى "© دهي مدثية كا عاص 


سيلزامام 


“يا أيا الي إذا طلم لئاه فَطَلْمونَ لعدتِنَ وألحطوا العدّة وأ قا الله 
تحدو الله يتن يَتَمَدَ تحدود الله فقَدْ ظل نضسَهُ لاتدري لعل ألله يدث بَعْدَ 
ذلك أمراً » 

قولهتعالى : ( يا أيها الني إذا طلقم النساء ) قال الزجاج : هذا خطاب 
لني وليه . والمومنوت داخلون معه فيه . ومعتاه : إذا أردتم طلاق النساء » 
كقرله تعالى : ( إذا قَتَ إلى الصلاة ) [ امائدة : < ] . وفي سبب نزول هذه 
الآية قولان . 

أحدهما : أنها نزك حين طلّق رسول الله هلي حفصة » وقيل له: 
راجعبا » فإنها صّوامة قوامة » وهي من إحدى زوجاتك في الجنة » قاله 
أنس بن مالك . 

والثاني : أنها تت في عبد الله بن عمر ء وذلك أنه طلق امرأته حائضاً » 


)١(‏ مماها يذلك عبد الله بن معود رضي أن عنه م في م صحبح البخاري امه 


١ : الطلاق‎ ١ 025 


تأمره الني كل يلت أن براجعبا ء » ثم يكبا حتى تطبر » » قاله السدي 

ديه ولخي اماباة ع وق اس ٠‏ هذا لمدخول 
م1 لآن عر المدخولا يا لاعدة غييا.. 

والطلاق على ضربين : بي 2 وبداعي . 

فالستي' : أن يلا في طبر م اها فيه , وفك مر الاق للعدة » 
لأنها تعد بذلك الطبر من غَدّة » وتقع في العدة عقيب الطلاق » فلا يطول علييا 
زمان العدة . 1 كم 

والطلاق البدعي : أن بقع ف حال الحيض » دق طبر قد جامعها فيه » 
فبو واقع » وصاحبه الم . وإن جمع الطلاق الثلاث في طنز واحدء فالمنصور من 
مذهينا أنه بدعة . ١ ١‏ 

قولهتعالى : ( وأحصوا العدة ) أي : زمان العدة . وفي إحصائها فوائد. 
منها : مراعاة زمان الرجعة » وأدان الفقة » والسككى : وترذيع الللاق عل 
الإقرار إذا أراد أن : 1 د يطلّق ثلاثاً ؛ وليعلم 1 نها قد بانت »2 3 ألم بأختبا 2 
وأربع سواها ١ ٠‏ | 

) ذخره لواحدي في ٠‏ 58 التزول » سس عن السدي بغيزا سند . وأخرج 
0 1 من حديث سالم أن عد اث ين عمر أخبرة أنه طلق' امرأة لا وهي حائض > 
فذكر عمر ارسول الله يَلقه » فتظ رسول اث يلت » ثم قال ٠‏ :: » ليراجعبا ثم يسكها حتى 
تطبر 6 ثم تحض"فتطبر » فإن بداك أن يطلقها فلبطلقها طاهراً قبل أن هسها:» فتلك العدة 
التي أمر با الله.عز وجل » ولفظ ملم « قتلك العدة التي. أمر الله 'أن يطلق لها النباء » وفي 
دوابة للم قال ابن حمر : وقرأ الني يله « يا أيها الني إذا طلقم الناء فطلقوهن: في قبل 


عدتهن 2. 


الطلاق : ١‏ لق 





قولهتعالى : ( واتقوا الله ربكم ) أي : فلا تعصوه فيا أمرى به. 
( ولا تخرجوهن من بيوتهن ) فيه دليل على وجوب السحكنى . ونسب البيوت 
إليين » لسكتاهن قبل الطلاق فيين » ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة 
ظاهرة . فإن خرجت أغت' ( إلا أن يأتين بفاحشة ) وفيها أربعة أقوال . 

أحدها : المعنى : إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة » فخروجين هو الفاحشة 
المبينة » وهذا قول عبد الله بن عمر » والسدي » وابن السائب . 

والثاني : أن الفاحشة : الزناء رواه مجاهد عن اين عباس , وبه قال مجاهد» 
راع ا وتاي ٠‏ راضحا" . فعلى هذا يكون المعنى : إلا أت يزنين 
فخ رجن لإقامة الحد عليين . 

والثالك : الفاحشة : أن تبذو على أهلها » فيحل' لحم إخراجبا » رواه جمد 
ابن إبراهم عن ابن عباس . 

والرابع : أنها إصابة حد » فتخرج لإقامة الحد عليبا » قاله سعيد 
إن المسيب”” : 

قولهتعالى : ( وتلك حدود الله ) يعني : ماذكر من الأحكام ( ومن يتعدّ 

)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( إلا أن بأتبن بفاحشة مبنة ) أي : لا مخرجن 
من ببونهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل » قال : الفاحثة الببنة » 
تشمل الزنا يأ قاله ابن مسعود وابن عباس ©» وسعد بن الميب » والشعبي » والحسن » وابن 
عو #إطافة ‏ ركري ب سدم بج رأ كف قار مايا والفحاك » 
وزيد بن أسلم » وعطاء الخراسافي » والسدي » وسعيد بن ألي علال » وغيرهم . قال : وتشمل 
ما إذا نشزت المرأة » أو بذؤات على أعل الرجل » وآذتهم في الكلام والفعال » كا قاله أبي 
أبن كعب وابن عباس وععكرمة وغيرجم . 

زاد المسير ج ماء - و١‏ 


ا ٠‏ ٍِ الطلاق : م م سم 

حدود الله ) التي ها » وأمر بها ( فقد ظلم نفسه ) أي : أثم فا بينه' وبين 
الله تعالى ( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أي : 'يوقع في قلب الزوج 
الح ارجعتبا بعد الطّلقة والطلقتين . وهذا يدل على أن المستحب في الطلاق 
تفريقه » وأن لايجمع الثلاث . 0 


ع فَإِذًا بلع أجلن َأمسكوهن بجَعْرُوف أو فار فون بجَعْرُوف با 
ذويأ عدل ]1-6 َأقبنوا أشبَادة 0 4 ذلكم و به مَنْ كان ” يؤمن باللّه 
كَاليَوم. الآبخر ومن ا بعل له عخرجاً . يردق من حيْث ؛ لاقب 
عن" ينوكل عل أ َو تيه إن أله ع مره د الكل ثيه 
قذراً * ْ 

قولدنماق : ( فنا يلفن أجلين ) أي : قارين انقضاء الندة (قأستك ومن 
بمعروف ) وهذا مبيين في ( البقرة : 7 ) ( وأشبدوا ذوي' عدال ٠‏ متك ( 
قال المفسرون : أشبدوا على الطلاق » أو المراجعة . واختلف العاماء : مدي 
الإشهاد على المراجعة واجب + أم مستحب ؟ وفيه عن أحمد روايتان » وعن 
الشافعي قولان" ثم قال للشبداء : ( وأقيموا الشبادة لله ( أي : اشبدوا بالحق؛ 
أنه جل فين نا رطا نه لعانا بوقليه :هنا ذه قبا فى يان 
اس ار الك 


() وقال عطأء : يمرن في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل » يا قال اللهعز وجل 
( وأسْهدوا ذوي عدل مني ) إلا أن , كرون من عذر : وروى أبر.داود في « ستنه دثّم ( 45م ) 
وابن ماجة ( ه٠7‏ ) عن مرانبين حصين رضي الل عنه سثل عن رجل يطلق امرأتة ثم بقع با وم 
يشبد على طلاقبا ولاعلى رجعتها 4 فقال : طلقت لغير سنة » وداجعت لغير سئة » أنمبد على مطللاقها 
وعلى رجعتها ولا تعد ٠‏ وإستادة صحيح يا قال الافظ في « بلغ المرام 1.6 , 


الطلاق : م 1 
المفسرين أنها نزت في عوف بن مالك الأشجعي , أسر العدو' ابنأ له » فذكر 
ذلك لني يلت , وشكا إليه الفاقة » فقال : اتق الله » واصير » وأكثر من قول : 
لاحول ولاقوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك » فغفل العدى عن ابنه » فساق 
غنمهم » وجاء بها إلى أبيه » وهي أربعة آلاف شاة » فتزلتك هذه الآية "" . 
وفي معناها للمفسرين خصسة أقوال . 

أحدها : ومن يتق الله يُنجه من كل كرب في الدنيا والآخرة » قاله 
ابن عباس . 

والثاني : بأن رجه : عامه بأن ما أصابه من عطام أو تشع » من قل الله » 
وهو معنى قول أبن مسعود . 

والثالك : ومن يتق الله » فيطلق السنة » ويراجع للسْنّة » يجعل' له عخرجاً » 
قاله السدي . 

والرابع : ومن يِثْق الله بالصبر عند المصببة » يجعل له مخرجاً من النار إلى 
الجنة » قاله ابن السائب . 

والخامس : يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال ؛ قاله الزجاج . والصحيح 
أن هذا عام » فإن الله تعالى يجعل للتقي عخرجاً من كل مايضيق عليه . ومن 
لابتقي » بقع في كل شدة . قال الربيع بن حَتديم : يجعل له مخرجاً من كل مايضيق 

)١(‏ دواه الواحدي في م أسباب التزول » 6م بغير سند . وأورده السوطي في « الدد» 

+إعم7 من رواية ابن مردويه من طريق الكابي عن أني صالح عن ابن عباس . ويتحوه من 
رواية الخطيب البغدادي في « تاريخه » من طريق جويير عن الضحاك عن ابن عباس . ودواه 
ابن جرير الطبري من طريق مالم ألي المعد مرسلا قال : تلت في رجل من أمجع » فذكره 
بتحوه . قال المافظ ابن حجر في م تخريج الكشاف » ٠074‏ : رواه الثعلبي من طريق الكبي 
عن ألي صالح عن ابن عباس . قال : وروى الام من طريق سام أبي الجعد عن جابر قال : 
نزلت هذه الآبة في رجل من أسجع ... فذكره قال : وفه عبيد بن كثير تركه الأزدي . 


3 1 ! الطلاق 41 مه ش 

عل اثامن ( ويرذقة إن .حيك لاحقسي ) أعية + امن .يك لا بأمل ‏ ولا برجوا. 

قال الزجاج : ويجوز أَنْ يكون : إذا اتقى الله في طلاقه » وجرى في ذلك على السنّة » 

رذقه الله أهلا بدل أهلة ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أي : : تمن وق به فيا نابه » 
كفاه الله ما أمنه ( إن الله بالغ أمبره ) وروى خفص, » والمفضل عن عاطم 

« بالغ أمره » مضا ٠‏ والمعى يني مايديد لد بعل الله لكل نية درا 

أي : أجلاً ومنتهى تبي إليه » قدكر الله ذلك كله » ٠‏ فلا يقدام ولا يوخر "" 

قال مقاتل : قد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدراً » فقدار مق يتكون 

هذا الغني فقيراً » وهذا الفقير غنيا . 

2 تأللأني ' يَنْسْنَ من المحيض من نرت إن أدتبم فَعدَتينَ اثلتة 
وأللاني ل يحض واولا الأعمال. أجلن أن يِضَعن لين ون يَنْقِ أن يعن 
له من أمره شرا ذلك أ أله أندلة اليك ومن يتق الله يكف عنة 
ويغظم له أنجرا * ْ | 

قولهتعالى «[ رلا لقع تي اقساومب دوف ا 1 


26 


ا 


5 
لفك 


1 


1 
6 
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ار ون اله بزل ل و 
عنها قال : كنت غلف الني َل بوم فقال لي : « يا غلام إني أعامك كليات : احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تحدم *تحاهك ,.إذا سالك فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن با »> واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت علي أن يمفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء'قد كتبه ابه لك > وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء » ل: يضروك إلا بشيه قد كنبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت 
الصحف ٠‏ قال الترمذي : حديث حسن. صحبح ؛ وهر ما قال . ودوى أجباء والترمذي » 
والشائي » وابن عاجه » وابن .حبان » والمام عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النني 
يه قال : ٠‏ لر أنع توكلون على الله حق نوكته رز قم يا يرزق الطير > تغدو خامآ » 
وتروخ بطاناً » :قال الترمذي : حنن صحيح » وصححه الا كم وأقره الذعمي . ومعئى حماصاً : 
جاعاً » ويطاناً : شاع ١‏ 1 : ْ 


الطلاق : # > 4 اولك 


أحدهما : أنما لما نولت عدّة المطلّقة » والمتوفى عنبا زوجبا في ( البقرة : 
ب« ء +00 ) قال أب بن كعب : بارسول الله : إن نساء من أهل المديئة يقلن : قد 
بق من النساء مالم يذكر فيه شيء . قال : «وماهو ؟ » قال: الصغار والكبار» 
وذوات الخل » فنزلك هذه الآية » قاله عمرو بن ساي" . 

والثاني : أنه لما نول قوله تعالى : والمطلقات يتريصن بأنفسين ... ) الآية 
[ البقرة : + ] قال خلاد بن النععمان الأنصاري : بارسول الله ء فها عدّة التي 
لاتحيض » وعدأة التي لم تحض , وعدة اليل ؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل '". 
ومعنى الآية : ( إن ارتب )» أي : شككع فل تدارثوا مإعدتهن ( فعد ثين 
ثلاثة أشبر واللائي لم يحضن ) كذلك" . 

قال القاضى أبو يعلى : والمراد بالارتياب هاهنا : ارتياب الخاطبين في مقدار 
عدة الآيسة والصغيرة م هو ؟ وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من 
الحيض » أو اليأس من الخل للسبب الذي ذكر في نزول الآية . ولأنه لو أريد 


)0 ا اردق في ١‏ باب النزول » 04م عن عمرو بن سالم > ورواه بحوه ابن 
جرير الطبري 141/08 »2 والجام 9إؤة؛ وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهي » وأورده السوطي في « الدر » «/وم5 وزاد نسيته لاسحاق بن راهويه » وابن 





المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والببقي في « سننه » عن ألي بن كعب رضي 
الله عله . 

(0) دوه الواحدي في م أساب الزول » 76م عن مقاتل تغير سند . وكذلك ذكره 
البغري واخازن عن قتادة . 

(م) قال ابن كثير : وهذا مروي عن سعد بن جير » وهو اختيار ابن جرير » وهر 
أظبر في المعنى . وذكر أنه حنج لذلك يحديث جمرو بن سام الذي تقدام ذكره . 





4 ْ الطلاق : 4 6ه 


بذلك 'النساء لتوجه الخطاب إلبن ء فقيل :.إن ادتيقن' » أو ادتبن”» لآن الحيض 
ا يعم من جبتبن" .' 

وقد اختلف في المرأة إذا 5 لا لعارض :تجليى ؟ ذف 
أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الخل »وهو نسعة أشبرا » ؛ ثم ثلاثة .. والعدة :هي 
لثلاثة التي بعد النسعة . فإن حاضت قبل السئة ييوم » استأنفت ثلاث حيض:» 


وإنت أّت' السَنّة من غيز حيض ء جَلّت. ء وبه قال مالك . وقال. أبو حنيفة » 
والشانعي في الجديدا: تمكث أبداً حى بعلم براءة رحبا. قطعاً » وهي أن تصير 
في حد لايحيض مثلبا » فتعتد بعد ذلك ثلاثة أشمر 

ا ل أيضاً » لأنه 
كلام لا يستقل" بنفسه » فلايدا له من خبير » وخبيره تقدام ذكره مظبراً » وهو 
العدة بالشبور . وهذ! على قول أصحابنا مول على من لم يأت عليها غُلييا زمات 
الحخيض : أنها تعتد ثلاثة أشبر ٠.‏ فأما من أتى عليبا زمان الحيض ؛ ول تحض: ء 
فإنها تعتدة سنة ٠‏ ا 1 

قوله تعالى : ( وأولات الأحال أجثين أن 0 ) عام' في المطلقات » 
والمتوفّى عنمن أزواجون » وهذا قول عمر » واين عمر » وأبن مسعودء وأني مسعؤد 
البدري » وأبي هريرة أ» وفتباء الأمصار . وقد روي عن اين عياس أنم قال : 
تعتدا آخر الأجلين . ويدل على قولنا عموم الآية . وقول ابن مسنعود : من شاء 
لاعنته » مانزلك « وأولات الأحبال » إلا بعد آية المتوقى عنها ذوجيا" , 


)١(‏ قال السيوطي في .« الذر» وعم : أخرج عبد الرزاق» وابن ن ألي شثببة » وسغيد 
أبن منصرر » وأبو داودا » واللساني » وابن ماجة » وابن جرير » وابن المنثر » وابن أبي 
حاتم » والطبراني » وابن مردوية من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن علا .يقول : تعتد ا 


الطلاق : + م بأ و 





وقول أم ساة : إن سبّيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام » فأمرها رسول الله يق 
أن توج م 

قولهتعالى : ( ومن يتق الله ) أي : فيا مر به ( يجعل' له من أمره يسراً ) 
يسبل عليه أمر الدنيا والآخرة » وهذا قول الأكثرين . وقال الضحاك : ومن 
بتق الله في طلاق السْنّة» يحعل الله له من أمره إسراً في الرّجعة ( ذلك أمر الله 
أنزله إليك ومن يتق الله ) بطاعته ( يكفر عنه سيآنه ) أي : يمح عنه خطاياه 
( ويُعظم له أجرا ) في الآخرة . 

« سكو من خينها سكن 'من وعدم ولا تضاروغئ ليوا عن 
إن كن أولات حل تانفطا لين ثى يعن حي ونا عضي كك 
اث اببودعئ تأتتيروا يتك تغروف وإن تعاتراتم' فسلرضع له أخرى. 
فق ف سق من عن وق فد عليه وده يق ما آله أن لالبكلف 


. 


3+ سشوهسة 


أله نا إلا مَاآشبًا سَبَجْعل ألله بَعْد غثر شرا »* 
( أسكنوهن من حيث' سكنت ) وه من » صلة قوله : ( من 'وجدم ) 


آخر الأجلين » فقال : من شاء لاعنته » إن الآئة التي نزلت في سورة النساء القصرى ( يريد 
بذلك سورة الطلاق ) نزلت بعد سورة ( القرة ) ( وأولات الأحمال أجلبن أف بضعن 
حلبن ) بكذا وكذا سبرأ » فقكل مطلقة أو متوفى عنبا زوجبا فأجلما أن تضع لبا . 

)١(‏ رواه الخاري في مه صححه »همإ١١.ه‏ عن أم ساي قالت : قتل زوج سّبّعة الأسابة 
وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين للة » فخطبت »> فاتكحها رسول ال يِل » وكات 
أبو السنابل فمن خطها . قال اين كثير : هكذا أورد الخاري هذا الحديث هاهنا مختصراً » 
وقد رواه ملم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر » وذكره من روايه أحد ثم قال: 
ودواه االبخاري »2 وهم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من طرق عن أ سامة 
رضي الل عنها . وأورده السوطي في « الدر » الهف وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن أني 


شبة » وعد بن حمد ء وابن جرير » وابن المنذر » وأبن مردويه . 


1 ْ الطلاق : 5 6 نر 





قرأ الجهود بضم الواو . وقراً أبو هريرة » وأبو عبد الرحمن » وأبو رزين » وقتادة » 
ودح عن يعقوب بكسر الواو . وقرأ ابن يعمر » وابن أبي عبلة » وأبو حيوة : بفتح 
الواو : قال ابن قتية :أي : : بقدار وأسعكم . والوأجد : المقدرة » والغنى » يقال : افتقر 
فلان بعد وأجدٍ . قال الفراء : يقول : على ما يجد» » فإن دان سما عليه » وسح 
عليها في لمحن والفقة » وإن كان مقثراً عليه » فعلى قدار ذلك . 


قو له تعالى : ( ولاتضارثوهن ) بالتضبيق عليين” في المسكن » والنفقة » وأثتم 
تجدون سعة . قال القاضي أبو يعلى : المراد بهذا : المطلقة الرجعية ذون المبتوتة 2 
بدليل قوله تعالى : (لا تدري لعل الله يحذت بعد ذلك أمرا ) [: الطلاف : ١‏ ]: . 
وقوله : ( ف إذا بلغن أجلن فأسبحكوهن بمعروف أو وهر بمعروف') 7 
| الطدن 0 ] فذل ذلك على أنه أراد الرجعية . 

وقد اختلف الفقباء ء في الممتوتة : :هل ها سكى ٠‏ وتفقة في مدة العدة» أم لا؟ 
المشبور عند أصحابنا. :أنه لا سكن ىلها ولا نفقة » وهو قؤل ابن أي ليل تقال 
أبن حصقة لحا السك » والنفقة . .وقال مالك والشافعي + لها الستكى ؛ وك 
النفقة . وقد ام اعم . ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس 
أن التي كل جلي قال لها : إنفا النفقة للمرأة على زوجبا ماكانت له عليها الرجعة » 
لاك د عليا » فلا نفقة ولا سكن '" . ومن حيث العنى : : إن النفقة إما 
تب لأجل اتبكين ,بن الا خا الام لاضن لا نفقة لا . 

(1) هو إسحاق بن امتصون بن ببرام أبو يعقوب المروزي المعروف بالكوسج » وهو الذي 

دوكن ا مسائل الفقبة عن الإمام 'أحجد بن حشبل » ووى عله البخغاري ملم والترمذي 
وأبو داود » وهو' ثقة ايت من' رجال الحديث » توفي رحمه ألث سنة ( وهم ه ) . 


(0) رواه أحمد في د المسند, عباس عن فاطمة بنت قبس وهو جزء من! حديث طويل . 
قال لشركاني في« يل الأوطناد > #إءة. : تفرد برفعه عالد بن سعيد 4 وهو درت 


الطلاق : 5 ي» بو دنا 


واختلفوا في الحامل » والمتوفّى عنبا زوجبا » فقال ابن مسعودء وابن عمرء 
وأبو العالية » والشعي » وشريح , وإبراهي : نفقتها من جميع المال » وبه قال 
مالك » وابن أبي ليل » والثوري . وقال اين عباس » وابن الزيير » والحسن » 
وسعيد بن المديب » وعطاء : نفقتها في مال نفسها » وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه . 
وعن أحد كالقولين . 

قولهتعالى : ( فإن أرضعن لك فآ توهن أجورهن ) يعني : أجرة الرضاع . 
وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله ءلم يكن للأب أن 
يسترضع غيرها ( وأقروا ينم بعروف ) » أي : لاتشتط' المرأة على الزوج فيا 
تطلبه من أجرة الرضاع » ولا يقصّر النّوج عن المقدار المستحق ( وإن تعاسرتم ) 
في الأجرة » ولم يتراض” الوالدان "'على شيء ( فسترضع له أخرى ) لفظه لفظ الخبر » 
ومعناه : الأمر » أي : فليسترضع الوالد غير والدة الصي . 

( ليتفق ذو اسعة من أسعته ) أمر أهل التورسعة أن يوسعوا على نسائهم 
المرضعات أولادهن على قدر سعتبم . وقرأ ابن السميفع « لينفق » بفتح القاف 
( ومن “قدر عليه رزاقه )أي : 'ضيّق عليه من المطلقين . وقرأ أبي بنكعب» 
وحيد « قدّر » يضم القاف ء وتشديد الدال , وقراً ابن مسعود » واين أبي 
عبلة « قدر ٠»‏ بفتح القاف وتشديد الدال « رزقه » بنصب القاف ( فلينفق' ما 
آنه الله ) على قدر ما أعطاه ( لايطف الله نفساً إلا ماآتاها ) أي ؛ على قدر 
ما أعطاها من المال ( سيجعل الله بعد عر يسرا ) أي : بعد ضيق وشدةءغنى 
وسعة َه » وكان الغالب عليهم حينتذ الفقر » فأعامبم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك . 


ضعيف » قال : وقد تابعه في رفعه بعض الرواة > قال في « الفتح » » : ولكئه أضعف 

من عحالد » وهو في أكثر الروايات موقوف عليا » والرفع زيادة يتعين قبوفا لا بيناه في 

غير موضع © ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتباد . 
)١(‏ في الأصل : الولدان . 





مها 20 1 الطلاق : م - (١‏ 





«( وكين من قراية عدت عن أمرٍ ريا كرشله فَحَاتَبْنَاها حنابا ديد 
وَعَدَبناها عذاباً كرا . فذاقت وبال أَمرِها وَكَانَ عاقبة أَمرها. حرا . أَعد 
أن" لم عذابا ديد فاقوا لف بإأوبي الألباب لين آمنُوا قن نيل آثة إي: . 
ذكرا :زول حرا عَلَيْكم آيات أله مييّنَات لخرج ألذين آ موا وعلوا 
الصالكات من الظْلْمَات إل الثور ومن 'بؤامن لله مَيَعْمَل صابلا اذكه جنات 
ري من تا لثما تحالدين فيا أبدآ قن أنمتن أل 11 رذق » ظ 
قولهتعالى (٠‏ دكأ ) أي : وك( من قرية عن عن أمر ريها ورسله 7 
أي :عن أمر رسله . والمعنى : عتا أهلبنا . قال ابن زيد : عتث » أي 
كفرت ء وتركت أمر رلها » فل تقبله . وفي باقي الآية قولان .0 77 ' 
أحدهها : أن ف تقدياً : وتأخيراآ ل : عذابناها عذاباً نكراً في: 
لدنيا بالجوع » والسيف » وابلايا » وحاسبتاها حسابآ شديدا في الآخرة قالهاأ 
ابن عباس » والفراء في آخرين . ٠‏ 
اواقاق م اتباعق نطماء الى :علينافا بعبنا فى 'الدها ٠‏ فجاز ناما 
لفان كل مثا وحار فذلك قر مال ٠‏ « لمانا »دفول لاز 
بالعذاب محاسية . والمساب الشديد : الذي لاعفو فيه » والتكر : الممتكر ( فذاقت 
وبال أمرها ) أي : جزاء 0 ( وكان عاقبة أمرها 0 الدنيا ارم ٍ 
وقال ابن قتية : الخسر ؛ 
قوله تعالى ا ذكرآ ) أي : قرآنا ( دسولآ) أي : 
٠‏ بعثه رسولاً » قاله مقاتل . وإلى نحوه ذهب السدي . وقال ابن النائب. : 
الإسرل حاها بجزافل: فل هذا »سكن لذ كن وار مول خقت] ا لن.. 
وقال علب : الرسول : هو الذاكر . وقال غيره : معنى الذكر هاهنا : الشرف 


الطلاق : ؟ؤ بق 





وما بعده قد تقدام | البقرة : لاه؟ » والأحزاب : *؛ » والتغابن :و | إلى قوله 
تعالى : قد أحسن الله له رزقاً ) يعني : الجنة التي لاينقطع نعيمها . 

« الله الذي لق سَيْمَ سمرات تومن الأض ملب يتن الأمز ينتبن 
لتغلنوا أن الله على كل ثيء قدي ون ألله قد أخاط بَكُل تيه علا )» 

قوله : ( ومن الأرض مثلين ) أي : وخلق الأرض بعددهن"' . وجاء 
في الحديث : كثافة كل سماه مسيرة خصمائة عام » وماينها وبين الأخرىكذلك » 
وكثافة كل أرض خسمائة عام » ومايينها وبين الأرض الأخرى كذلك'" . وقد 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوله : ( ومن الأرض مثلبن ) أي : سبعاً أيضاً »كا ثبت في 
د الصحيحين » هم من ظلم قبد شير من الأرض طوقه من سبع أرضين » وفي « صحبح البخاري » 
ه خدف به الله سبع أرضين » قال : ومن حمل ذلك على سبعة أقالم » فقد أبعد النجعة » 
وأغرق في النزع » وخالف القرآن والحديث بلا مستند . 

وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله مَك : « الليم رب السموات السبع وما أظلان » 
ورب الأدضين السبع وما أقللن ... » الحديث . 

(؟) دوى ابن جرير الطبري ( ١5/58‏ ) وعثئان بن سعيد الدارمي في كتاب « الرد 
على الجهمة ٠‏ ص 74 طبع المكتب الإسلامي من طريق عاعم عن رد" عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً علبه قال : خلق الله سبع سموات » غلظ كل واحدة مسيرة خمالة عام » 
وبين كل واحدة منهن خممالة عام » وفوق السبسع السموات اماه » والله جل ثاؤه فوق 
الماء » ولا مخفى عله شيء من أعمال بتي آدم » والأرض سبع » وبين كل أرضين خسمائة عام » 
وغلظ كل أرض خمماثة عام . وإمسناده حسن ولكنه موقوف . 

ودواه مرفوعاً أحمد في « المند 0 رقم ( و1 ) و )١091(‏ » وأبو داود رقم (و؛) ء 
وعئان بن سعيد الدارمي في ه الره على الجهمة ؛ من 4 2 وفي سلده علدهم عبد الله بن عميرة 
وهو تجبول » وفبه أسطورة الأوعال . ورواه الترمذي +/؟+١‏ من رواية الحسن عن ألي هريرة 
ولس فيه ذكر الأوعال وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ©» ويروى عن أيوب ويونس 
وعلي بن زيد قالوا : ل مع الحسن من ألي هريرة . وروى شريك بعض هذا المعنى عن 
ماك ووقفه » فالحديث لابصم مرفوعاً وهو حسن موقوقاً والله أعلم : 


05 أ الطلاق ٠‏ ؟ 


روئ أب الضحى .عن ابن عباس قال : في كل أرض آدم مثل آسم © ونوح 
مثل أوحكم 6 وإبراهم مل إبراهيمم » وعيسى كعيسى 2 فبذا الحديث [ ارة ] 
يرفع إلى ابن عباس + وتارة يوقف على أني الضحى '"" ٠‏ وليس له معنى إلا 
ماحتكى أبو سليان الدمشق ٠‏ قال : سمعت أن معناه : إن في كل أرض خلقاً 
من خلق الله لهم سادة . يقوم حكبير م ومتقداممم في الخلق مقام آدم فينلبا » 
وتقوم ذربته في اسن والقدام كقام توح . وعلى هذا المثال سائرمم 20 
. ساكن الأرض اثانية ؛ البحر العقي » وفي الثالثة : حجارة جين ». والرابعة : 
كيريت جبم » والخامسة : حيات يد : عقارب جبنم والسابعة ١‏ 
فيها إبليس '" . ٍْ | ١‏ 
قولهتعالى : ( بتنزئل الأمر يننبن )في الأمر قولان. | 
أخدهما : قضاء الله وقدره » قاله الأكثرون . قال قنادة : 0 رض 





(1) قال ابن كثير فيإ« التفسثير » 6[هه؟ 00 6 الأمماء والصفات » 
هذا الأثر.عن ابن عباس فَقَال : أنا أبو عند الله الحافظ » ثنا أحمد بن يعقوب © ثنا عبيد بن 
غنام الحنفي » أنا علي بن بكيم » ثنا شريك » عن عطاء بن السائب عن ألي الضجئ عن 
ابن غباس في قول الله عز وجل ( الله الذي لق سبع مموات ومن الأرض لين ) قال : 
1 7 أرض ني كتيج ؛ وآدم كآدم » ونوج كتوح © وإبراهم كإراهم » وعيبى كعيسى . 

: ثم دواه البيبقي من حديث شعبة عن جمرو بن مرة عن ألي الفحى عن ابن عباس 
00م : (الله الذي خلق سبع سهرات ومن الأرض مثلين ) ) قال : في كل 
أرض تحر إبراهم عله السلام » قال. : ثم قال السسبقي: : إسناد هذا عن ابن .عبات صحبح ؛ 
وهو شاذ برة » لا أعلم لألي الضعى عليه متابعا » وله أعلم . ْ ٠‏ 
وقال ابن كثير أيضا في « البداية والنباية » 1/١‏ : وهو جمول إن ضحننقك عن اب 
عباس على أنه أخذه رضي لله عنه. عن الاسر ائيليات » والله أعلم. . 
(؟) وهذا الاعرادابو موا لبا او ماريب وكير عن أعل اتكتاب . 


الطلاق : ١"‏ لك 





من أرضه وسماء من ممائه خلق” من خذقه » وأمر من أمره » وقضاء من 
قضائه . 

والثاني : أنه الوحي » قاله مقاتل "" . 

قولهتعالى : ( لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بحكل 
شيء علدا ) أعامكم بهذا لتعاموا قدرته على كل شيء وعمه كل شيء '" . 


)١(‏ قال ابن جرير : وقوله تعالى : ( يتنزل الأمر ببنبن ) يقول تعالى .ذكره : يتزل 
أمر الله بين الماه السابعة والأرض اللابعة . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : وقوله ( لتعاموا أن الله على كل شميء قدير ) يقول تعالى 
إذكره : بزل قضاء الله وأمره بين ذلك » كي تعاموا أيا الناس كته قدرته وسلطانه » وأنه 
لايتعنتر عليه شيء أراده » ولا يمتنع عليه أمر ساءه » ولكنه على مايشاء قدير ( وأن الله 
قد أحاط يكل ثيء علبآً ) يقول جل ثناوه : ولتعاموا أيا الناس أن الله بكل شيه من 
خلقه محط علا ء ولايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك 
ولا أكير » يقول جل ثناوّه : فخاقوا أيا الناض الخالفون أمر ريسم عقريته © قاله لامنعه 
من عقوبتم مانع » وهو على كل شيء قادر » ومحيط أبشا بأعمالج » فلاتخفى عليه منها خاف » 
وهو بحصبها عليري ليجازيّم ا » يوم تجزى كل نفس ما كسبت . 





3 ش ا التحريم : ١‏ - 


2-7 


وهي مدنية كلها ياجاعهم 


نفام 


٠“‏ ب أيا لذي 0 ما أخل الله َك تنتفي مرضات أذواجك وأللة. 
فود حي ٠.‏ قذ فض أذ" لكى ته ردك رأف مالك وف العلير 
الحكير . وإذ سر نبي إل بغض أُزْوَاجه حديئا فنا نيأ به وَأظبرَة أله 
عله عرف بغضه وأغرض عن بخض فنا تيأها به قالت' من نأك هذا قال 
أن لعل الخبِي 3 نوا إل أله ققد عقت ونا وإن 0 عليه 
إن أله هو مله َيل وَصَالحٌ الموامنين والملتكة بَغْدَ ذلك بي ١‏ 
تبه إن طلْقَكْنَ أن يبد كه أذواجآ حيرأ نكن مات مؤامتات ا 
َائبَات عايدات سات بات وأبكارا * 

قولدتطالى : ( لم تحرام ما أحل الله لك ) في سيب نزوطا قولان . 

أحدهما : أن حفصة ذهيت | إلى أبيبا تتحَدّث' عنده » فأرسل الني د 
إلى جاربت » فظلت معه في بيت حنعة » كان ايوم [ الذي ] يق فيه اتعة» 


)١(‏ ويقال لها : سودة ترم » وسودة د 0 ترم » قال الآلوسي : ويقال ها م سورة 
الني يلقع » وعن ابن الزبير : سوزة النساء . ش 


التعرم : 1١‏ داه ون 
ولسن سن حلفا ل يا »قصلت لط حورييا #وغارت غير 
شديدة + فاما دخلت حفصة قالت : قد رأيت من كان عندك 8 والله لقد سؤتني 3 


فقال الني يلي «والله لاأرضيئك » وإني مسر إليك سرآ فاحفظيه » » قالت : 





55 00 1 و 1 3 57 

وما هو ؟ قال : « إني اشبدك أن سر بقي هذه علي حرام رضى لك ءء وكانت 
عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء الني ملي » فانطلقت حفصة إلى عائقة » فقالكت 
لها : أبشري » إن الني يليه قد حرام عليه فتاته » فنزلت هذه الآية رواه العوفي 
عن ابن عباس "' . وقد روي عن عمر نحو هذا المعنى » وقال فيه : فقالت 
حفصة : كيف تمحرمها عليك » وهي جاريتك ؟! فحلف لما أن لايقربها » فقال 
لا : « لا تذكريه لأحد ٠‏ فذكرته لعائشة» فَآلى أن لايدخل على نسائه شبراً » 
قزدك هذه الآية '"' وقال الضحاك : قال لها : « لاتذكري لعائشة مارأيت » » 
فذكرته » فغضبت عائشة » ولم تزل بي الله حتى حلف أن لايقريها » فنزت هذه 
الآية , وإلى هذا المعنى : ذهب سعيد بن جبير » ومجاهد » وعطاء , والشعي » 
ومسروق » ومقاتل » والأكثرون . 

() دواه ابن جرير الطبري مم/باه؛ عن حمد بن سعد صاحب «٠‏ الطبقات » من رواية 
عطة العوفي عن ابن عباس © وعطة ضعيف . وأورده السيوطي في « الند » 9/وم5 وزاد 
نسبته لابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنما . 

(؟) دواه الواحدي في « أسباب النزول » وبس © قال ابن كثير : وقال الثم بن 
كلبب في « مده © : ثنا أبو قلابة عبد الملك بن جمد الرقاشي » ثنا ملم بن ابراهيم » 
ثنا جرير بن حازم » عن أبوب © عن ناقع » عن ابن عمر » عن مر قال : قال الني جَبله 
لطفصة : ١‏ لا تخبري أحد؟ » وإن أم ابراه علي؟ حرام » فقالت : أتحرم ما أحل أن لك ؟ قال : 
د وات لا أقربها » قال : فلم يقريها حتى أخيرت عائثة » قال : تأنزل لله : ( قد فرض الله 
لي تحة أيانتم ) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح وم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة » قال : وقد اختاره الحافظ الضاء المقدسي في كتابه « المتخرج » 5 

(م) رواء الطبري م«9/ده١‏ وفي آخره : وأمره أن يحكفر عن عبنه وبآقي جاريته » وفي 
ملداه انقطاع . 





لذن ٍْ التحرم ': 





والثاني : ماروى عروة عن عائشة قالت يرل ال يلق يحب 

الْحذُواء والعسسل ”"» وكان إذا انصرف من صلاة الغصر دخل على نساله ؛ 5 
على خفصة بنت مر » واحتبس عندها » » فأك عن ذلك » 0 0 
امرأة من قومبا عكدّةَ من عل ”"؛ فسقت رسول الله يكل » فقلت :: أما والله 
لتحتالن” .ل ”" » فقات السودة ا 0 

ارول الله أكلت مغافير » فانه سيقول لك : سقتفي حفصة شربة عسل » فقول : 1 
جرست” تله الراك “وارلا ذلك » .وقولي أنت باصفية ذلك : فامنا: 
ار إل مقس لهك ٠‏ ارول ان سات سند قلا لاساية لي يرا 
الك + مرق بن نه ليه 0 يرق لاه انك 
أخر ايخارى دسل ف » «لصحيحين » ' ".دفي دولية ان أني ملكية عن أبن عباس ؛ 


) المراد بالحلواء هنا أ كل .شيء حلو » 31 العسل يعدها تنه عن شرنه ومزيته 6.. 
وهو من باب ذكر الخاص بعد العام » وفه جواز أكل لذيذ الأطعمة افيا :من الرزق »> 
وأن ذلك لابنافي الزهد والراقة. » لاسها إذا حصل اتفاقاً ٠‏ 
«) قال الجوهري : العكة :' آنية السمن » أو القرية الصغيرة . 
(م) أي لنطلن له الحياة » وهي الحذق في تدبير الأمرر وتقاب الفجكر حق يبتدي 
إلى المقصود . 1 ْ 
() أي : دعت نخل هذا العل الذي شربته » يقال : جرست ع 
إذا أكات لتعسل » ويقال التسل أ: جوارس » والعرفط : مفعول 'جرست © وهو تشجر ينضح 
الصمغ المعروف المغافير » أي لكونبا رعته وأخذت. منه حصلت هذه الرائحة . 
(ه) حرمناه ؛أهو ببنفيف الراء ».أي : ملعلام هله » يقال ف : عونت وأحرته » 
والأول أفصم . ْ ٠‏ ْ 
(5) دواه البخاري في, صحيجه 6 590/01--197 وملم 0" ل من حديث ' 
عروة عن عائثة رضي الله ا . ش : ش 


التحرم : 9 ده ع 
أن التي شرب عندها العسل سودة » فقالت له عائشة : إني لأجد منك ريح »ثم 
دخل على حفصة » فقلك : إني أجد منك ريحاً » فقال : إني أراه من شراب 





شربته عند سودة » والله لا أشربه » فنزلت هذه الآية "'' . وفي حديث عبيد بن 
عمير عن عائقة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش »؛ فتواطأت حفصة 
وعائشة أن تقولا له ذلك القول '" . قال أبو عبيد : المغافير : شيء شبيه بالصمخ 
فيه حلاوة . وخرج الناس يتمغفرون : إذا خرجوا يحتنونه . ويقال : المغاثير 
بالثاء » مثل جدث » وجدف . وقال الزجاج : المغافير : صمغ متغير الرائحة . 
فخرج في المراد بالذي أحل الله له قولان . 


» وقال السبوطي في « الدر» +/وسم : أخرج ابن المننر » وابن أبي حاتم » والطبراني‎ )١( 
وابن مردويه بسند صحبح عن اين عباس قال : كان رسول الله يلت يشرب من شراب عند‎ 
: سودة من العسل » فدخل على عائثة فقالت : إفي أجد منك رمحا » فدخل على حفصة فقالت‎ 
إنى أجد منك رمحا » فقال : أراه من شراب شربته عند سودة »© وال لا أشريه » فأتزل الل‎ 
يا أيا الني لم تحرم عا أحل الله لك ... ) الآنة . وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح ه‎ ( 
وأخرج ابن مردوبه من طريق ابن ألي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان‎ : ١ 
عند سودة ... والراجح أن صاحة العسل زينب لا سودة » لأن طريق عبيد بن جمير أثبت‎ 
. هن طريق ابن ألي مللكة بكثير‎ 

(؟) دواه البخاري ١١/وؤ‏ ومسم ٠٠٠١+‏ قال ابن كثير بعد أن ساق حديث عبيد 
ابن عمير وحديث عروة : وقد يقال : إنها واقعتان 6 ولا بعد 5 ذلك , إلا أن كونها 
سببآ لنزول هذه الآنة فيه نظر » والله أعلم » قال : وما يدل على أن عائثة وحفصة رضي الله 
عنها ها المتظاهرتان © الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس » وفنه أنه سأل عمر بن الطاب 
عن المرأتين من أزواج الني يلكو اللتين قال الث تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فتد صغت قلوبكما ) » 
فقال : هي عائشة وحفصة . واحديث بطوله أخرجه البخاري م/«.ه وغيره . 


زاد المسير ج م م سا.م 


اماق ْ التحرم : 1١‏ - 


أحدهما : أنه جاريته . والثاني : العسل '" . 





قولهتعالى : ( تبنغي مرضات أزواجك ) أي : تطلب رضاهن تعرم ذلك . 
( والله غفور رح ) غفر الله لك التحريم ( قد فرض الله لكم ) قال مقاتل : 
قد بن الله لك ( تحمل أمانك ) أي :كفارة أهانك. , وذلك البيان في ( المائدة : 84) 
قال المفسرون : وأصل ٠‏ تملّة » تله على وزن تَفَعلّة » تأدغتء والمعنى : 
قد دوا م عر ينه » فأعتق رقبة '" , 


0 قال الحافظ في و الفتنخ 6 ١1/وو١ا ٠‏ وقند اختلف في الذي خرم على. نفسه 
وعوقب على تحريه يا اختلف في سبب حلفه على أن لابدخل على ناه على أقوال © فالذي 
في « الصحيحين » .أنه السبل » وقول آخر : إنه في تحريم جاريته مادية » ووقع في دواية يزيد 
ابن رومان عن عائثة عند ابن مردويه ما يجمع القولين » وذكر غيره » ثم قال : والراجخ 
من الأقوال كلها قصة مادية » لاختصاض عائشة وحفصة بها » يلاف. العسل » افإنه جع 
جماعة منبن »© قال : ويحتمل أن تكون الأساب جميعبا اجتمعت فآشير إلى أهمها 3 وبؤيده 
بكم ع اسه ري ش 

؟) ذكر اللافظ اليو علي في مه الذد , هزه ” من رواية ابن مردوبه عن أنس رضي 
أن عنه : فأعتق رسول يع رقبة . قال القرطي : وقد قال حاعة من أمل التفسير : 

ا نوات هذه الآبة كفر ١‏ إعن مله بعت رقبة وعاد إلى مارية يلق ». قاله زيد بن د 
وكذلك ذكر الزمخشري والخازن » والشوكافي » والآلرسي 9 أخرج النافي ٠١1/4‏ من طريق سالم 
الأفطس.عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال : إني جعلت امرأتي علي 
حرام » قال : كذبت ماهي عليك يجحرام »ثم تلا ( با أييا الني لم تحرم مأ أحل الله لك ) 
ثم قال له : عليك رقبة . وإبثاده صحيح ات را لايم 
فأراد أن يكفر لأخلظ من كفازة المين »لا أنه تعين عله عسن الرقة . وذكره السوطي في 


دالددء ورنوم من رواية ابن المنذر » والطبراني » والخام » وابن مردويه غن ابن عباس., 


التحريم : ب« اه 5-5 

واختلفوا هل حرام مارية على نفسه بيمين » أم لا ؟ على قولين . 

أحدهما : حرْمها من غير ذكر مين فكان التحريم موجبآ لكفارة اليمين» 
قاله ابن عباس "" , 

والثاني : أنه حلف عيناً حر"مها بها » قاله الحسن . والشعبي » وقتادة '" » 
( والله مولام ) أي : وليك وناصرم . 

قولهتعالى : ( وإذا أسر اني إلى 57 أزواجه حديثاً ) يعني : حفصة من 





وفي هذا الس ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه قال لحا : إني مسر إليك مسرا فاحفظيه » سرإتي هذه علي 
حرام » رواه العوفي عن ابن عباس ؛ وبه قال عطاه » والشعبي » والضحاك »2 


وقتادة » وزيد بن أسل » وابنه » والسدي . 


)١(‏ دواه ابن جرير ١50/١8‏ من طريق العوفي عن أبن عباس » وذكره السيوطي في 
د الدد » «/وس؟ من روابة ابن سعد » وأبن مردويه عن ابن عباس . قال ابن كثير : ومن 
هاهنا ذهب من ذهب من الفقباء من قال بوجوب الكفارة على من حرم جادية أو زوجة أو 
طعاماً أو شراياً أو ملبساً أو مدآ من المباحات » وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة » قال : 
وذهب الشافعي إلى أنه لاتجب الكفارة فيا عدا الزوجة واارية إذا حرم بمنيهم)ا أو أطلق 
التحريٌ فيها في قول » فأما إن نوى طلاق الزوجة أو عتى الأمة نفذ فيها . 

(؛؟) قال السبوطي في « الدر ‏ : أخرج عبد الرزاق © وعبد بن حميد © عن الشعبي 
وفتادة رضي الله عنها » ( يا أا الني لم تحرم ما أحل الله لك ) قال : حرم جاريته » قال 
العبي : وحلف يمنا على التحرم » فعاتبه الله في التحرم » وجعل له كفارة اليمين » وقال قتادة : 
حرما فكنت هنا . 


كن | التحريم : سا 


والثاني : أنه قال إلا : أبوك ‏ وأبو عائشة » واليا الناس من بعدي » ياك 
اضرق أحذا #ارواد بنيه واعر عع ان شان 0 


والثالك : أنه أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي » كاه منترن ين 


اقفن 
مبران ٠.‏ 


() ذكر الحافظ إن عل في « الفتم » ,7../1١‏ من رواية ابن هردويه؛ عن الضحاك 
عن ابن عباس قال : دخلثُّ حفضة على النبي يلقع بنتها فرجدت معه مارية.ققال : لا نخبري 
عائثة حى أبشرك بيشارة » إن أباك بلى هذا الأمر بعد ألي بكر إذا أنا مث؛ ... قال : 
وفي سلده. ضعفا . ٍ : 1 
(؟) قال السيوطي في « الدد » 41/5 : أخرج 0 عن ميمون بن زان 3 
: ( وإذ أمر الني إلى بعض أزواجه حديئاً ) قال : أمر إلبا أن أبا بكر خلفتي من 
بعدي . وهذان الأثران عخالفان للأتعاديث الصححة »© فإنها 0 فها التصريح بامارة أب بكر 
وجمر رضي الله عنهما > وإلا لا حصل خلاف في ذلك أبدآ » ولكبا :تثير إلى أن أحق الناس 
بالحلافة بعد وفأة رسول لله ل أبو بكر رضي ان عنه » من ذلك مازرواه ملم في ( صححة » 
عن عائثة رضي الله عنها قال : قال لي رسول اث يلغ في مرضه : « ادعي 'لك أباك واخاك 
حتى 'أكتب كتاباً فإفي أخاف أن يتمنى تمن ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله واللؤمنون 
إلا أبا بكر . ودوى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال :. أنت الني بيلق امرأة : 
فكلمته في سيء » فأمرها أن ترجع إلبه » قالت : با رسول الله أرأيث إن حئت ول أجدك 
كأنها تربد الموت ‏ قال : «فآتي أبا بكر . وروى الترمذي بسند جبد عن حمر رضي 
ل عنه قال : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى دسول الل يلق . وقال يتلق في أبي بكر 
وجمر فها رواه الترهذي عن حذيفة رضي ا عنه قال : قال رسول الله ل : م إني لا أدري 
ما بقافي فِع * فاقتدوا اللّذين من بعدي ألي بحكر وجمر » وهر حديث . حلسن * ودوى 
الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله يِل : « أبو بكر وحمرٍ سيدا كبول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين إلا النيين والمرسلين » وهر حديث صحيح . ودوى الترمذي عن عقبة 
ابن عامر قال : قال الني مَل : ولو كان بعدي ني لكان حمر بن الخطاب: » وهو خديث 
حدن . وووى البخارق ءٍِ عد ال بن حمر بن الخطاب رضي الله عنما قال : كنافي زمن 
”0 عمر » ثم عثان » ثم ننزل أصحاب الني. مناه 
لا نفاضل فيهم . 1 











التحريم : « اه 5 

قولهتمالى : ( فاما تبأت' به ) أي : أخبرت بهعائشة ( وأظبره الله عليه ) 

أي : أطلع الله نيه على قول حفصة لعائشة » ففضب رسول الله يكل غضباً 

شديدا , لأنه استكع حفصة ذلك » ثم دعاها » فأخبرها ببعض ماقالت » فذلك 

قوله تعالى : ( عرف بعضه وأعرض عن بعض ) وفي الذي عرفا إياه قولان. 

أحدها : أنه حدثا ما حدثتها عائشة من شأن أبي بكر وعمر » وسكن 

عما أخبرت' عائشة من تحربم مارية » لأنه لم يبال ما أظبرت من ذلك » رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن الذي عرف : تحري مارية » والذي أعرض عله : ذكر الخلافة لثلا 

قشر » قاله الضحاك " » وهذا اختيار الزجاج . قال : ومعنى « عرف بعضه» 

عرف حفصة بعضه . وقرأ الكسائي ؛ ٠‏ عرتف » بالتخفيف . قال الزجاج : على هذه 

القراءة قد عرف كلما أسرته » غير أن المعنى جار على بعضهء كقوله تعالى : 

( وما تفعلوا من آخير يعلمه الله ) [ القرة : 176] » أي : يعامه ويجاز عليه » 

وكذلك : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) [الزازلة :7] أي : ير جزاءه . 

فقيل : إن التي يلي طلق حفصة تطليقة » فكان ذلك جزاءها عنده » فأمره الله 

أن يراجعبا . وقال مقاتل بن حيان :لم يطلقها » وإنما هم بطلاقها » فقال له جبريل : 

لاتطلقيا » فإنها صو“امة قو”امةا". وقال الحسن : ما استقص كريم قط » ثم قرأ « عرف 


)١( |‏ قال الحافظ ابن حجر في « الفتيم » أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال : دخلت حفصة على البي ع بها فوجدت معه مارية » ذقال : لاتخيري عائشة » 
فأخبرتها » فعاتبها ولم بعاتها على أمر اخلانة » فلبذا قال أت تعالى : ( عرف بعضه وأعرض 
عن بعض ) . قال : وأخرج الطبراني في 0 الأوسط 2 وفي « عشرة النساء » عن ألي هريرة 
نحره بتامه » وفي كل منها ضعف . 

(؟) تقدم الحديث في الصفحة بومم من هذا اللزء بلفظ ه راحعبا فإنها صوامة قوكامة » 
وهو يدل على أنه يلقع طلقبا » ويؤيده ماروا أبو داود :/0مث والنسائي 71/5 عن حمر بن 
الخطاب أن البي لق طلى حقصة ثم راجعبا 5 وإسئاده صحيح . 





7 ْ 1 بترم + 
اع 6ه 
٠‏ عراف » برفع العين » وتشديد الراء وبألف « بعضه » بالخفض.. ٠‏ 
قوله تعالى : ( فنا نبّآها به ) أي : أخبر حفصة يإفشاتها السر" ( قالك من 
أنيأك د هذا ؟) أي : من أخبرك بأني أفشيت سرك ؟( قال نأني العلم الخير ) ثم 
م (٠‏ إن تتوبا إلى الله ) أي : : من التعاون: عل زسول 
هد بالإيذاء ( فقذ صغت قلوبكا ) قال ابن عباس ؛ زاغت , وأممت . قال 
00 #وذاغت عن الحق . قال ماهد : كنا نرى قولة تحال فقد 





صغت قلوبكا » شيثآً هنا حى وجدناه في قزاءة ابن مسعود : فقد زاغك قلويكم .؛ 
وإنها. جعل القلبين جماعة لأن كل اثتين فا فوقيا جماعة ٠‏ وقد أشرنا إلى هذا 1 
قوله تعالى : ( فإنْ كان له إخوة ) [النساء: ١١‏ ] » وقوله تغالى : ( إذ تسوتروا 
اغراب ) زعت 11 ] . .كال السروة وفك أنها آس) ماكر رمبوولاقة 
ل من اجتناب جاريته.ء ( وإن تظاهرا )"'وقرأ أبن مسعود » 000 
ومجاهد , والأعمش « « تظاهرا » بتخفيف الظاء » أي : تعاونا على الني يك بالإيذاء: 
( فإن الله هو مولاه) أي واترة لبد زيجل ارت زمماك 
المؤمنين ) وفي لزاه 0 المومنين ستة أفؤال . ْ 

أحدها : أنهم أبو بكر وعمر , ؛ قله إن سعود » وتكرمة» والشحاك . : 

والثاني : أبو 5 #ازواة مول عن أ أيانة. 

والثالك : عبر » قله ابن جبير » وبجاهد .. 

والرابع : خيار المؤمنين » قاله البيع بن أنى . 





0 » بحذف إحدى لابن وت#فيق الظاء وهي قراءة ادم ونافع في دوابة‎ )١( 
/ تظاهرا 4 بتشديد الظاء‎ 8 


التحريم : ا مه ألم 
والخامس : أنهم الأنياء » قاله قتادة » والعلاء بن زياد العدوي : وسفيان . 
والسادس : أنه علي رضي الله عنه : حكاه المأوردي . قاله الفراء : هوصالح 





المؤمنين » موحد في مذهب ججيع » كا تقول : لايأتيني إلا سائس الحرب » فن 
كان ذا ساسة للحرب » فقد أمر بانجيء » ومثله قوله تعالى : ( والسارق السارقة) 
[ الأئدة: مم ع]ء وقوله تعالى : ( والأّذان يأتيانها منكم ) [ النساء : ٠١‏ ] » وقوله 
تعالى : ( إن الإنسان خلق هلوعا ) [ العادج : ٠١‏ ] في كثير من القرات 
يؤدي معنى الواحد عن الميع" . 

قولهتعالى : ( واللملاتكة بعد ذلك ظبير ) أي : ظبراً » وهذا ما لفظه 
لفظ الواحد ‏ ومعتاه الجيع , ومثله ( يخرجكم طفلاً ) [ غافر : «7] » وقد شرحناه 
هناك . ثم خوئف نساءه » فقال تعالى :( عسى ربّه إن طلقكن” ) وسبب نوها 
ماروى أنس عن عمر بن الخطاب قال : بلغتي بعض ما آذى به رسول الله نساؤه » 
ندخلت” عليين” » فجعلت أستقرئهن واحدة واحدة » فقلت : والله لتنتين » 
أو لببدائه الله أزواجاً خيراً متكن , فنزت هذه الآية '"' ٠‏ والمعنى : واجب من 
الله ( إن طلقكن” ) رسوله ( أن يبدلّه أزواجا خيراً متكن” مسامات, ) أي : 
خاضعات لله بالطاعة ( مؤءنات ) مصداقات بتوحيد الله ( قانتات ) أي : طائعات 
( سائحات ) فيه قولان . 
<< (() قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله : ( وصالم 
المؤمنين ) وإن كان في لفظ واحد » فإنه بممعنى امع ©» وهر بعنى قوله : ( إن الإنسان 
لفي خسر ) فالإنسان وإن كان في لفظ واحد » فإنه بعنى المبع » وهو نظير قول الرجل: 
لاتثرين" إلا قادىة القرآن » يقال : قارىءالقرآن » وإن كات في الافظ واحدا » فعناه 
المبع » لأنه قد أذن لكل قارىء القرآن أن يَقريه واحدآ كان أو جماعة . 


(؟) رواه ابن جرير الطبري 104/88 وسئده صحيح » وذكره ابن كثير من روابة 
ابن أبي حاتم . 


واس ا التحريم : 
أحدهما الات » قاله ابن عباس , 1 ٠.‏ وقد شرحنا هذا المعنى 
عند قوله تعالى : ( السائحون ن ) [التوبة : وقلع . 1 ْ ٠‏ 
والثاني : مباجرات » قاله زيد بن أسل » وابنه (١‏ داثيبات )بجع يب ء 
دهي المرأة التي قد تزوتجتءثم ثابت إلى بيت أبوما » يت 
وج . « والأبكار » : العذاري . 


عزنا ييا أ ليت 7 موا قرا أنشك وأغليئ: نار وقوذها نامر وحار 


ليبا مليكةٌ غلاط شداد لا يغطون الله مَاأمَرم وَيفْعَلُونَ ما يمون . نا أييَا 
ألذين 1 لاتنتذرنوا ليدم إِمَا ترون مَا كنم تغملون . نيما لذن نا 
وبوا إل الله وي تصُوجاً ظُ ى دبك أن بض كم تك بعلم 
جنات ري من 1 لأا : وم م لايخري الله لبي َأ لذين نوا معه ورم" 
تسعى بن أيدييم” ياي يَفُولُونَ ربنا نمم لنا تور وأغفر نااك على 
30 شي قديرُ 0# ْ 

قولدتعالى : ( قوا أنفسك وأهليك نار ) وقاية النفس : بإمتثال الأوامر » 
واجتناب النواهي ٠‏ ووقاية الأهل : بأن يو'مروا بالطاعة » ويِنْبّوا عن المعصية . 
وقال علي رضي الله عنه : علّمومم وأدبمم '' ( وقودها اناس والحجارة ) وقد 


500 دوي ابن جرير : قتادة في قوله تعالى : (قوا أنفسيم وأميم نار‎ )١( 
والحجارة ) قال : يقييم أن يأمرم بطاعة الله » وينباهم عن معصته » وأن يقوم علهم.‎ 
. بأمر الله » بأمرهم به » وبالدة عله » فإذا رأيث اله معصة ردءتهم 1 ونجرتم عنها‎ 

وقد قال تعالى لرسوله له يلع ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علي :. استنقدمم من 
عذاب الل .باقامة الصلاة وأصاد أ على مثلها . ا 

وفي معلى هذه الآية اللديث الذي رواه أحمند في م مهندم » بلكل وأبو داود في 


د سنته » دقم ( 14 ) عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : قال رسو لله سد 


التحريم : 4 سام عم 





ذكرناه في ( البقرة : 4؟) ( عليها ملاتكة؟ غلاظ ) على أهل النار ( شداد ) عليه . 
وقيل : غلاظ القاوب شداد الأبدان . وروى أبو صالم عن ابن عياس قال : 
آخزنة الثار تسعة عشر » ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة » وقوه : أن يضرب 
المقمعة » فيدفع بتلك الضربة سبعين ألفاً » فييوون في قعر جم ( لا بعصون 
الله ما أمرمم ) أي : لايخافون فا يأمر ( ويفعلون ما يؤمرون ) فيه قولان . 
أحدهما : لايتجاوزون ما يؤمرون . واثاني : يفعلونه في وقته لا يؤخرونه» 
ولايقدّمونه . ويقال لأهل الثار : ( با أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ). 
قولهتعالى : ( توبوا إلى الله توبة تصوحاً ) قرأ أبو بكر عن عاصم » 
فن فتح فعلى صفة التوبة » ومعناه : توبة بالغة في النصيح » و« فعئول »من أسماء 
الفاعلين التي تستعمل لمبالغة في الوصف . تقول : رجل صبور وشكور . 
ومن قرأ بالضم » فعناه : ينصحون فيها نصوحاً » يقال : فيكت إن هل : 
ونصاحة 0 وتوا . وقال غيره : من ذم أراد : ثوبة صمح لأنفسك 5 وقال 
يت : « مروا أولادع بالصلاة وهم أبناء سبع سئين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين » 
وفرقوا بينم في المفاجع » وهو حديث حسن . ومعنى : فرقوا ينهم في المضاجع : أي : 
ذكوداً كانوا أو إناثاً » وهو من باب سد الذرائع » ومن .محاسن هذه الشريعة الغراء . 
قال ابن كثير : وهكذا في الصوم ليكون ذلك ترينا له على العبادة » لكي يبلغ وهر 
مستمر على العبادة والطاعة ويحانية المعصة وترك الماككر » والله الموقق . 
ويدخل هذا في قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) والإنسان مؤول يوم القيامة 
عن أهله ورعبته » فقد روى الخاري وملم عن عبد الله بن حمر بن الخطاب رضي الله عنها 
قال : سمحت رسول اله يلت يقرل : « كلسم داع وكلكم مؤول عن دعته © الرجل 
داع في أهله ومؤول عن رعيته » والمرأة راعة في بيت زوجها ومؤولة عن رعبتها » 
والخادم راع ف مال ده ومسؤول عن دعيته » وكلكم راع ومسؤول عن رعننته 6 ٠‏ 





2 ْ التعرم : مارو | 
عبر بن الخطاب : التوزية التصوح : أن بتوب عبد من الانب وعو يحدات نقيه. 
أنه لابعود . وسئل الحسن البصري عن التوبة التصوح » فقال : ندم بالقلب.» 
واستغفار باللسان » وثر ك بالجوارح » وإضمار أن لايعود'. وقال ابن مسعود : 
التوبة اتصوح تكفر كل سيئة » ثم قرأ هذه الآية . 

قوله تعالى (٠‏ يوم لايخري الله ابي ) قد يبنا معنى « الخزي 000 
عمران : 137 ) ديننا معنى قوله تعالى : ( نورمم يسعى بين أيديهم وبأهانهم ) 
في ( الحديد 1١١‏ ) ( يقولون ربنا أتم لنا نورنا ) وذلك إذا رأى المؤمنويب 
نور المنافقين 'يطفأ سألوا. الله تعالى أن يتمم لهم [ نورم ]» ويَلْغهم به الجنة. 
قال ابن عباس : لس أحد من المنامين إلا يعطى نوراً يوم القيامة . فأما المنافق 
فيطفأ نوراه » والمؤمن فق عا رأى من إطفاء تور المنافق » م يقولون. : 
« ريا انر قاور 7 

ع« ناا آنبي' جامد الْكْفارَ والمتافقين وأغلط عل ا جم 
وس لصي ٠‏ رب أله مَثلد لذبن كَفروا أمرأت : فوس رت أوط أكَاننَا 
تحت عَبْدَين من عبَادنا صَايلين اا بِغْنيَا عَنْبُمًا من الله د شتا وقيل 
أدخلا ألثار مع الئاخلين . وضرب أله ملا الذي آمَنوا آمرأث فركؤث إذ 
فاك رب أبن لي عند ئتاً في الجن كني من فرعوان عله ٠‏ يني من قوم 
أأظا لين ٠‏ كَمريم أبلت عنرَان أي ألحصنت قربا فحنا فيه من رونا 
وصدقت' _يكلتات. ربا تبه كانت“ من ألقرنتين »* ش 

قولدتماى. : ( ماهد الفا والمنافتين ) قد شرحتاه في ( برانة + #ا):. 

قولدتماق : (ضرب أل مثلآ للذين كفروا امرأة نح ) قال الفسرون منهم 
مقائل : هذا الثل بتضمّن تخويف عائدة وحفصة أنما إإت تعصيا بها لم يفن 


التحريم : ٠١‏ - ىذ لم 

رسول الله يكت عنها شيئاً . قال مقاتل : سم امرأة نوح « واللة » وامرأة 
لوط « والغة ». 

قولهتعالى : ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) يعني : نوحاً ولوطاً 
عليها السلام ( فخانتاهما ) قال ابن عباس : مابغت امرأة ني قط » إنما كانت 
خيانته) في الدين » كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون » وكانت امرأة لوط 
تدل على الأضياف » فإذا نزل بلوط ضيف“ بالليل أوقدت النار ‏ وإذا نول بالنبار 
دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف . وقال السدي : كانت خيانتها : كف رهما . 
وقال الضحاك : يمتها . وقال اين السائب : نفاقها . 

قولهتعالى : ( فلم يغنيا عنما من الله شيئآً ) أي : فم يدفعا عنما من عذاب 
الله شيئاً . وهذه الآية تقطع طمع من ركب المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره. 
ثم أخير أن معصية الغير لاتضر المطيع بقوله تعالى : ( وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا امرأة فرعون ) وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنبا ٠‏ وقال يحيى بن 
سلام : ضرب الله المثل الأول يحذار به عائشة وحفصة رضي الله عنها ٠‏ ثم 
ضرب لحا هذا المثل يرغبها في التمسك بالطاعة ٠‏ وكانت آسية قد آمنت بموسى ٠‏ 
قال أبو هريرة : ضرب فرعون لامرأته أوتاداً في يديها ورجليها » وكاتوا إذا 
تفقوا عنبها أظتها الملائكة » فقاك : ( رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة) 
تكشف الله لها عن ييتها في النة حت رأته قبل موتها'' ( ونجني من فرعوت 
وعمله ) فيه قولان ٠‏ 





)1( قال السوطي في د الدر » 1 5 أخرج أ بو يعلى والبيقي بسند صحيح عن 
ير هريرة أن فرعون وتد لامرأته أريعة أوتاد في بدا ورجلها » فكانوا إذا تفرقوا عنها 
أظلتها الملالكة عليم السلام » فقالت : ( رب ابن لي عندك ببثا في النة ) فكشف لاعن 


ذف [ التحريم : ؟ 

أحدهما : أن عله : جتاعة ٠‏ 

والثاني ؛ أنه دينه '" رويا عن ابن عباس ( ونحني من القوم الظالمين ) يعتي: 
أهل دين المشركين ١‏ | :7 

00 في سورة 
( الأنساء ٠‏ ؟و ) فن قال : هو فرج ثوبها » » قال ه المحاء » في قوله تعالى. : 
( فنفخنا فيه ) يرجع إليه » وذلك أن جبريل تمد" جيب درعها » فدخل فيه . 
ومن قال : هو مخرج الود » قال : ٠‏ الحاء » كناية عن غير مذكزر , لأنه.إنما 
نفخ في درعبا لافي ترجا" . 1 

قولهتعالى : ( وصداقت بكلمات ربها ) وفيه قولان . ٠‏ 

أحدهما : أنها قول جبديل ( إفا أنا رسؤل ربك ) [ مرم : ٠6‏ ] . 

واثاقي :أت الكرات هي التي تضائتها كتب الله المنزلة . وقرأ: أي" ابن 
كعب » وأبو جلو » وعاصم الجحدري ‏ بكلمةّ ربها » عل التوحيد « وكتبه » 
قرأ ابن كثير » وابن عامر » 5000 بكز عن عاصم دوكتا بد » 
ل ا و 


() أي : شركه وكفرء , وهذا القنول أولى »6 والمعنى : نحني من انفس فرعوت 
الخيشة وخصوصاً من عبله وهو الكفر وعبادة غير الله والتعذيب بغير جزم وغير. ذلك 
من قائحه , ش 

(؟) قال ابن كثير|: ( فتفحنا فيه من روحنا ) أي : بواشطة الملك وهر جبريل. » 
فإن الله بعثه إلها فتمئل لها في أصورة بشر سوي » وأمره الله أن ينفخ بقيه في جيب :درعبا » 
فنزات النفخة فوت في |فرجبا فكان منه المل بعيسى عليه السلام . 


٠‏ التحريم : ١١‏ فدلضن 
با ل ا اي جب ل 2 2 2222 ا 2 222 21ت 
جاعة » وهي التي أتزت على الأننياء » ومن قرأ « وكتابه » فهو اسم جنس على 
مابينًا في خاقة ( البقرة : 70 ) وقد بِينَا فيا القنوت مشروحاً [ ابقرة : 1١1١‏ ] . 
ومعنى الآبة : وكانت من القاتتين » وإذلك لم يقل : من القانتات "1 , 


# س كد 


)١(‏ دوى البخاري ومسام في 0 صحبحيها ه عن ألي هوسى الأشعري رضي الله عه عن 
الني يلقع قال : « كل من الرجال كثير » ولم يكل من النساء إلا مريم ينثت شمرات 
وآسة امرأة فرعون » وفضل عائثة على النساه كفضل الثريد على سائر الطعام » , 


لفن اللك : ١‏ - ١و‏ 





عور اداه 


قال ابن سعود : هي المانعة من عذاب القبر "" 


سيتام 


1 باد الذي بيده الملك فر على أل ثيه د . الذي تعلق ونه 
وَالحبوة لبو م نيكم ألسن عت وهو : لعزي لعو أأذي خَلق مب سعرات 
طباقآ ما ترى في خلق. أأرثمن من” تفاوت ازجع آبَصَرَ هل ترى + من : لور 5 
ثم ازجع بص كَرنَن تقب إِلَنِكَ البِصَرْ حاستاً وهو سير . وقد كينا 
السّمّاة الدانيًا جَمَابي وَيعلَْاهَا 'رئجوماً الشسيّاطين وَأَعمَدنًا لم عَذَاب العير . 
دن كرا تم عذّاب جول ويس المصير ٠‏ إذا ألقوا فيبًا سمعُوا هأ شيقاً 
وهي تور . كاذ تي من الفط كلما ألقي فيا فوج تاغل رئب م 
رتك : نذير . لوا ل قدا جاءنا تذيرٌ فَكَدَنَا وقلتا ماتزل الم من مياء إن 
أن إلأأفي صلال كبيرٍ . وقالوا أو' كُنا مار تسمل مَاكنًا فيأماب التعير + 
فاغتر وا حي ند كوواسم ْ 


)١(‏ ذكره الوط 4 د الدر للف من رواية أبن هردويه عن ابن أمسعود موقوفاً 
:1 ووواته قي مجان ترفنا ووم بك ١‏ 


املك : م ١و‏ قزم 





قولهتالى : ( تبارك ) قد شرحناه في ( الأعراف : 4ه ) " . 

قولهتعالى : ( الذي بده الملك ) قال ابن عب اس : يعني : السلطاتف 
عن ويذرل . 

قولهتعالى : ( الذي خلق الموت والحياة ) قال الحسن : خلق الموت المزيل 
لحياة » والحياة التي هي ضد الموت ( ليبلوك أي أحسن عملا ) قد شرحناه في 
( هود : ؛ ) قال الزجاج : والمعلّق ب ( أيم ) مضمر تقديره : لباوكم ؛ 
فيعلم أيك أحسن عبلاً » وهذا عم وقوع . وارتفعت « أي » بالابتداء » ولا يعمل 
فيا ها تقبلباء لأنها على أصل الاستفيام » ومثله « أي الحزيين أحصى » 
[ السكبف : ٠١‏ ] . والمعتى : خلق الحياة ليختبرم فييا » وخلق الموت يعدم 
ويجاذيك . وقال غيره : اللام في « ليبلوك » متعلق بخلق الحياة دون خلق الموت » 
لأن الابتلاء بالحياة (٠‏ الذي خلق سبع سعوات طباقآ ) أي : خلقين مطابقات » 
أي : بعضبا فوق بعض ( ماترى ) يا اين آدم ( في خلق الرحمن من تفاوت ) 
قرأ حرزة والكسائي : ه من تفو'ت ٠‏ بتشديد الواو من غير ألف . وقرأ الباقون 
بألف . قال الفراء : وهما جندلة واحدة » كا تقول : تعاهدت الثيء » وتعبدته . 
والتفاوت : الاختللاف . وقال ان قتدية : التفاوت : الاضطراب والاختلاف »2 
وأصله من الفوت » وهو أن يفوت شيء شيئاً » فيقع الخلل » ولحكنه متصل 
بعطه بعض . 

قولىتمالى : ( فارجع البمسر ) أي : كرر البصر ( هل ترى من فطور ) 

(1) دوى أحد في « المند » وأصداب ٠‏ النن » الأربعة بسند حسن عن ألي هريرة 

رضي ان عنه قال : قال رسول اله يلقع : « إن سودة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحها 
حتى غفر له » وهي ( تارك الذي يدم الملك ) , 


١و‎ 4 : ا اللك‎ ١ 


وقرأ أبو لي رد ارك ل : * هل تر » بإدام الام في اناه » أي ي: 
عل فق قا قزوها ومدوعا. ش 

قوله تعالى (٠‏ ثم ادجع البصر كرئتين) أي مرا بقدامن ةا يفنب إيك 
البضر خاستاً ) قال ابن قنيبة : أي : مبعداً من قولك : خسأت' الكلب 0 
بإعدته ( وهو حسير ) أي : كليل منقطع عن أن يلحق, ما نظر إليه . وة 
النجاج : قد أعيا من قبل أن يرى في الماء للد . ْ 

قولهتعالى : ( ولقد زيما السماء اننا سايم )زد أشرحتأه ان : 
١‏ ) ( وجعلناها رجومآً لشياطين ) أي : يرجم بها مسترقؤ السمع:. وقد سبق 
بيان هذا المعنى [ الحجر ]رز وأعتدنالحم ) أي : في الآخرة( عذاب السعير ) 
وهذا وما بعده قد سبق ببانه إلى قوله تعالى : ( سمعوا لها شيقاً ) أي : صواً 
مثل صوت الخار . وقد ينا معنى الشبيق في ( هود : ٠١5‏ ) ( دهي تفور ) 
أي : تغلي بهم حكغي المرجل ( تكاد قير ) أي : تقطّم من تَغينظها علييم 
ش اوه اق :.جاعة منهم ( سأهم خزئتها ألم يس 
وهذا سؤال تبيخ . 

قوله تعالى 3 5 : قلنا للرسل : ( إن أنتم م إلا في خلال )أي 
في ذهاب عن الحق بغيد . قال الزجاج ارا قا عل :( لوكا 
نسمع ) أي : سماع من يعي ويفكثر ( أو نعقل ) عقل من أيّر وينظر ( ماكنا) 

من أهل النار ( فسحقآ ) أي : عدا . وهو منصوب على المصدر » المعنى : أسحقهم الله 

سحقاً » أي : : باعدم الله من رحختهمباعدة»والسحيق : : البعيد . وكذلك روى ابن أي طلحة 
عن ابن عباس « فسحقاً » أي : بعد .. دقال سعيد بن جير » وأبد صالح : 
السمحق ا ا : سحق . 


املك : («١‏ - و١‏ لقف 





١‏ إن الذين يدون دجم بالقيب مم مففرة وأببر تسيا ٠‏ تأسرها 
قولك أو أتجبرنوا ربه انه علي _بذّات أأصدور . ألا بعل مَنْ خلّق مر الطيف 
لخبي . مو أأذي جَعَلَ الكم الأْض دلولا فامسوا في متاكببًا وكُلوا من رذقه 
وليه النشور' )» 

قولدتمالى : ( إث الذين يخسوان ربهم بالغيب ) قد شرحناه في سورة 
( الأننياء : 45 ) ( لهم مغفرة ) لذنوبهم ( وأجر كبير ) وهو : الجنة . ثم عاد 
إلى خطاب الكفّار » فقال تعالى : ( وأسِر'وا قولكم أو اجبروا به ) قال 
ابن عباس : نزلك في المشركين كانوا ينالوت من رسول الله يكل » فيخيره 
جبرائيل بما قالوا » فيقول بعضبم : أسروا قولكم حتى لا يسمع إله خمد . 

قولهتعالى : ( ألا يعم من خلق ؟ ! ) أي : ألا يعلم ما في الصدور 
خالتها ؟ ! » و « اللطيف » مشروح في ( الأنعمام : ٠١١‏ )و « الخجبير » في 
( البقرة : 54 ). 

قولدتعالى : ( هو الذي جعل لك الأرض لول ) أي : مُذَللة سبلة لم 
يجحعلبا متنعة بالحزونة والغلظ . 

قولهتعالى : ( فامشوا في مناكببا ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : طرقاتها » رواه العوفي عن اين عباس , وبه قال مجاهد . 

والثأني : جبالها » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس » وبه قال قتادة » 
واختاره الزجاج » قال : لأن المعنى : سبل لك السلوك فيا » فإذا أمتكتك السلوك 
في جبالها » فبو أبلغ في التذليل . 

زاد المي ج مم - ١م‏ 


يفف ؤ املك : عر دول 
1 والثالك : في جواننيا , قله مقاتل ‏ والفراء » وأبو عبيدة » واختشاره 
ابن قنبية "" ؛ قال : ومتكيا الرجل : جالباه . 
فودتاك (٠‏ مأ بيه القود )أ 6 توت قرم . 
تن في آلثتاء أن ل ييل علخ عا ركنن" 0007 
نيد اس قيلي كيف لاست تكير . أَوَلٍ يَرَوا إل ألطير فوقيم ' صَافات 
بض مَاينْسكْنَ إلا الرتطن 1 إن ربكل تيه بصي »* ش 
ثم خوف الكفار فقال : ( أن ) قرأ 5-7 النشور وأمتم » 
وقرأ نافع » وأيؤ عبرو : « اللشور آمنم ؛ بهمزة مدودة . وقرأ عساصم » 
وابن عامر » وحمزة » والتكسائي :« أأمنتم » بهمزتين ( مَنْ في السهاء ) قال ابن عباس,: 
منت عذاب من' في النماء ؛ وهو الله عن وجل؟ !و ٠‏ تمور » بعثى : تذور . 
قال مقاتل : والمعنى : تدور بم إلى الأرض السفلى . 
قولهتعالى : ( أن يرسل عليك حاصباً ) وهي ٠‏ الحجارة ,أ أرسل 1 
قوم لوط ( فستعليون كيف نذييٍ ) أي حدى كان عاقبة إنذاريا 0 قُْ 
الدنيا إذا نزل بم العذاب (ولقد كذآب الذين من قبليم ) يعني : سكن ار الأمم 
(تكيف كان تعير ) أي :إتكاري علييم العذاب. 00000000000 
( أو يردا إلى اللي غوتهم صائات ) أي ١‏ تصف” أجنبنتها !قي الحواء ء 
55 أجتحنما بعد لبط وهذا معنى الطيران » وهو بسط الجاع وقبضه بعذ 
ابسط ( ما هسكبن' ) أن نقعن ( إلا الرحن' ) . 


. وهر اختيار 9 الطبري أبضا‎ )١( 


الملك : .م دبعم وفانا 





ع( أن هذا الذي هو جد لك ينض كُمْ من دون ألرسمن إن الكافرون 
إلا عرو . أن هذا الذي يرد فكم إن أمسك رذقه بل لجوا في عتو وتقور . 
قن يي مكنا على تنجره أندى أن يني سريا على صراط منتقم.. قلغو 
لذي أتشاكم وتجعل لم الشنع هالا بصَارَ والأفتدة قليلا ما تسكروت . 
قل مهو ألذي درأ كم في الأرض وإليْه تحشرون . وَيَقُوُونَ تلى هذا الود إن 
كن صاوقينَ . كل إنْنا الع عند الله ْنَا أن نذيي بين . فنا اوه ذلفة 
يندا يجو الذي فوا قبل ذا لذي فتي' به عون )» 

قولهتعالى : ( أمّن هذا الذي هو جند ل ) هذا استفبام إنكار . ولفظ 
« اند » موحد » فلذلك قال تعالى : « هذا الذي هو » والمعنى : لا جثد 
لم ( ينصرك ) أي : ينعك من عذاب الله إن أداده بم ( إن الكافرون إلا في 
غرور ) وذلك أن الشيطان يغرثم » فيقول : إن العذاب لا ينزل بم ( أمْن 
هذا الذي يرذقك ) المطر وغيره( إن أمسك ) الله ذلك عتم ( بل لوا في عو ) 
أي : قاد في كفر ( ونفور ) عن الإيان . 

ثم ضرب مثلآً » فقال تعالى : ( أفن مشي مكب على وجبه ) قال ابن قتببة : 
أي : لابيعر بين » ولاشهالا » ولامن بين يديه . يقال ؛ أكب فلات على 
وجبه بالألف ؛ وكبّه الله لوجبه » وأراد : الأعمى . قال المفسرون : هذا مثل 
للمؤمن » والحكافر . و « السوي » :المعتدل » أي : الذي يبصر الطريق . 
وقال ققادة : هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مُكباً على وجبه » والمؤمن 
يشي سوبا . 

قولهتعالى : ( قليلاً ما تشكرون ) فيه قولان . 


أففن ٠‏ 1 الك : 6لا سا.س ش 
أحدهيا لاسكرين» قل مقاتل . والثاني : يشسكرون قليلة»قاله: 
أبو عبيد . 0 
٠‏ قولهتعالى شان أء : خلقم ( ويقولون مق هذا الوعد ) يعنون 
بالوعد : العذاب ( فلما رأوه الفةة ) أي : رأوا العذاب قري منهم ( سيتت* 
وجوه الذين كفروا ) قال اجاج أي :تين فيا السو :قال غره + قتا 
بالسواد ( وقيل هذا الذي كاتم به تدعون ) فيه قولان . شْ ْ 
أحدها : أن « تدأعون » بالتشديد » معن تدعون بالتخفيف » وهو #تفتعلون » 
من الدعاء ان عي كا يقال ٠‏ خبيرات' وأختبر نت » ومثله : ّْ 
بد كرون »ويد كرون » هذا قول الفراء » وابن قتبية . | ا 
والثاني : أن امن : هذا الذي كنت من أجله تداعون الأباطيل والأكاذيب » 
تدعون أنم إذا م متم لااتبعئون ؟ ! وهذا اختيار الزجاج . وقرأ أبو رذن » 
والحسن ؛ وعحكرمة » ؤقضادة والضحاكء وابن أبي عبلة » ويعقوب : 
٠‏ تداعون» بتخفيف الدال » وسكوتا » بعنى تفعلون من الدعاء . وقال قتادة : ش 
كانوا يَدعون بالعذاب ١ ٠.‏ 
٠‏ قن أيه إن أمتكى أذ ومن معي أو يمنا قن نيد" الكافريت من 
عَذَاب أل . قل هو ارتم آنا به وليه تَوَكُلا فسعْلُونَ من مو فيضلال ‏ 
مبين . قل أَرأيما إن يم ماؤاكم غورا تفن يأتيكم ياه ممين * 000 
قو تعالى ) قل أأيم إن أملكني أنه ) بعذابه ( ومن معي ) من المؤمنين . 
قرأ ابن كثير » وناقع » وأبو عمرو » وابن عامر » وحفص عن عأصم : «مغي » 
بفتح الياء . وقرأ أبو بكر عن عاصم » والكساني : « معي » بالإنحكان 
( أو رحتنا ) فم يعذابتا ( فن' يمير الحكافرين ) أي ينعبم ويؤمثهم ( من 


املك : و سا .سم نكن 





غذاب ألم ) ومعنى الآية : إنا مع إهاتتاء بين الخوف والرجاء : فن يجيرنكم 
مع كفرك من العذاب ؟! أي : لأنه لارجاء لم كرجاء المؤمنين ( قل هو الرحمن ) 
الذي نعبّد ( فستعامون ) وقرأ الكسائي : « فسيعامون » بالياء عند معاينة العذاب 
من الضال" تحن أم أن . 


قولهتعالى : ( إن أصبح ماؤكم غورا ) قد يناه في ( الكيف ()4١ ١‏ فن 
يأتي باه معين ؟! ) أي : اه ظاهر تراه العيون ء وتناله الأرشية . 


فى : القلى : 01ل 


أيعا . 1 
سورهم ممم 


ظ وهي مكية كبا بإجماعم 
إلاماحي عن ابن عباس وقتادة أن فيا من المدثي قوله تعالى اا 
ا ( وكاتوا يعلمون ) . : : 


سترمم 


و اق و6 رون :ما قف بقع تك تجو ا لك 
' لأتجرا عد لون . وإنك لقل علق عطي ٠‏ قتيص" تنود .انكمم 
افون : 90 دبك هر أغل جَنْ ضل عَنْ سيباه وهر 0 بالمبتدين » 


قولهتعالى : ( مث ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر 0 





وحمزة » وحفص : ( ن".والقلم ) النون في آخر الحجاء من نون ظاهرة عند الواو». 
وهذا اختيار الفراء . وروى أبو بكر عن عاصم .أنه كان لا بين التومت من” 
( نون ).. وبا قرأ الكساي » وخلف » ويعقوب وهو اختيار الزجاج «وقرأ 
ابن عباس , وأبو رزين! » وقتادة » والأعمش.: « نون .وااقلم » » بكسر النون. 
وقرأ الممسلاده راد لاد زر وار 

وفي معنى نون سبعة أقوال . ٠‏ ئ 


أحدها #“أنها الدواة . رؤى أبو هريرة عن رسول الله م أنه قال : 


القر : ١‏ - مو يفف 


«أول ما خلق الله القلم » ثم خلق النون » وهي الدواة » " وهذا قول ابن عباس 


في رواية سعيد بن جبير » وبه قال الحسن وقتادة . 





والثاني : أنه آخر حروف الرحمن » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
واقالك : أنه الحموت الذي على ظبر الأرض » وهذا اللمعنى في رواية 
( 


أبي ظبيان عن ابن عباس '"» وهو مذهب مجاهد , والسدي » وابن السائب » ومقاتل . 


والرابع : أنه لوئح من نور » قاله معاوية بن قرة . 
والخامس : أنه اقتتاح اسمه ه نصير » » و « ناصر » » قاله عطاء . 
والسادس : أنه قسم بِنْصرة الله للنؤمنين » قاله القرظي . 
والسابع : أنه نهر في الجنة » قاله جعفر الصادق "" 
() دواه اين عساكر 0/00الزم؛ عن المسن بن محبى الخشني عن ألي عبد الله هولى بني 
أمة عن ألي صالح عن ألي هريرة رضي الله عنه بأطول منه » وقامه : « ثم قال له : اكتب » 
قال : وما أكتب 9 قال : اكتب مايكون ‏ أو ها هو كان من حمل أو رزق أو أجل » 
فكتب ذلك إلى يوم القيامة » فذلك قوله : ( ن والقلم وما يسطرون ) ثم حتم على القلم فلم 
يتكلم إلى بوم القيامة » ثم خلق العقل وقال : وعزقي لأ ماك فيمن أحببت » ولأنقصتك من 
أبغضت » . والمن بن نحبى صدوق كثير الغلط يا قال الحافظ في « التقريب ٠‏ » والحديث 
رواه أحد في « المند ٠‏ ه/بوس من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت 
رضي ال عنه » وليس فيه ذكر النون في أوله » ولا ذكر العقل في آخره » ورواه الترمذي 
01/9 بنحو رواية أحمد وقال : حديث حسن صحبح غريب » ورواه أيضاً أبو داود في « سنه » 
رم ( .4# ) والطيري ١/04‏ وهر حديث صحيح بهذا القدر . 
(؟) دوأه الطبري ١/06‏ وأبو ظبيان قابوس » فيه لين يما قال اللافظ ابن حجر: 
في « التقريب 2 . 
(م) والصراب أن ( نوت ) من المروف اللجائية التي ذكرت في أوائل السور بياناً 
لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته » وقد تقدم ذلك ., 


ليف ْ القلمى : غ - 

وفي « القم » قولان . 

أحدها : أنه الذي كتب به في اللوح الحفوظ . 

والثاني : أنه الذي يكتب به النان 3 ٠‏ وإغا أقلم به » لأن كتيه إقنا 
تكتب و ( سطرون ) بعنى : يتكتبون . وفي المشار إليهم قولان . 

أحدهما : أنهم الملاتكة . وفيا أرادوا با يكتيونه قؤلان . أخدهما : أنه 
الذ كر » قاله مجاهد » والسدي . والثاني : أعال بني آدم » قاله مقاتل . 

والقول الثاني : أنهم جيع الحكعّية » حكاه التعلي ( ما أنن بنعمة ربك 
بمجنون ) أي : ماأنت بإنعام ربك عليك بالإهات والثبوة بمجنون.. قال 
الرجاج : هذا جواب قوهم : : إنك لمجنون . وتأويله : فارقك الجنون بنعمة الله. 

قو له تعالى ( وإن ؟ لك ) بصبرك على افتراء م طيك » وفيت يناك إل 
اجون ( لجر خد نون ) أي : غير مقطوع ولا منقوص ء (دإنك لعل خلق 
عظي ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : دين الإسلام » قله ابن عياس ., 

والثاني : أدب الترآن » قاله الحسن . 0 

والثالك : الطبع الكريم . وحقيقة « للق » : ما يأخذ به الإضان نفسه 
من الآداب » فسمي خلا » لأنه يصير كالخلقة في صاحبه . فأما ما طبع عليه 
فيسمى : ه الحم » فيككون الخي : الطبع الغريزي» والخئق. : الطبع المتكلف . هذا 
قول الماوزدي . وقد سئلت عائشة رضي الله عنبا عن خذّق رسول الله ولق , 

١‏ (1) قال ابن كثير : والظامر أنه جن القلم الذي يكتب به © كقرله تعالى : ( اقرً 

وربك الأكرم. الذي عل بالقلم عل الإنان مالم يعلم ) فبر قسم 'منه لخعالى وتنيه الخلقه على 
ما أنعم. به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم » ولهذا قال : (- وما يسطرون ) . 


القلمى : م - ٠١‏ ا 





فقالت : كان خلقنه القرآن '" . تعني : كان على ما أمره الله به في القرآن . 

قولهتعالى : ( فستبصر ويبصروت ) يعني : أهل مك . وهذا وعيد لحم 
بالعذاب . والمعنى : سترى ويروت إذا نول بهم العذاب ببدار ( بأيم 
المفتون ) وفيه أربعة أقوال . 

أحدها : الضال" , قاله الحسسن . والثاني : الشيطان ‏ قاله مجاهد . والثالك : 
الجنون , قاله الضحاك . والمعنى : الذي قد فتن بالحنون . والرابع : المعذاب 2 
حكاه الماوردي . 

وي الباء قولان . 

أحدها : أنها زائدة » قاله أبو عبيدة » واين قتيبة . وأنشدوا : 

[ نحن” بئو جعندة أصحاب الفَلّج' ] 

لدو بيك ا ا 

)١(‏ هو قطعة من حديث طويل دواه الإمام أجد في د مسشده 6 1ه > 8ه > وزواه مسلم 
بنحو حديث أحمد . ودواه الخاسم في « المتدرك » ووو مختصراً » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه » ووافقه الذهبي » وأورده السوطي في ه الدر» 
م مختصرأ » وزاد نسبته لابن أي سببة © وعبد”نن عست » وابن المنذر » وابن مردويه عن 
عائثة رضي الله عنها . قال ابن كثير : ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن 
أمرآ ونيآ سجبة له وخلذقآ تطبعه وترك طبعه الجبلي” » فها أمره القرآن فعله » وهها هاه عنه 
تركه » هذا مع ما جبل الله عليه من الخلق العظيم » من الحاء » والكرم » والشجاعة » والصفح » 
والحم » وكل خلق جل . 

(0) هو لراجز من بني جعدة » م في «عازالقرآن » «إه ء و «١‏ الخزانة ٠‏ 6٠ود»‏ 
و« الاقتضاب » مه؛ » وشواهد « اللمغني » ١١4‏ » والطبري ١4/١8‏ و ٠١/85‏ والقرطي 
إلإه” . والفلج بتحريك اللام : موضع لبئي جعدة بن قس بنجد © وهو في أعلى بلاد قس » 
والبيت شاهد على زيادة الباء في قوله د بالفرج » » أي : ونرجو الفرج » وهي زائدة في المفعرل 
به سماعاً » ويروى البيث : نضرب بالبيض وندعو بالفرج . وكلا الروايتين بعتى واحد . 





0 1 لقم :م إل 
والثاني :آنا أميةء وهنا قول الفراء » والزجاج . . قال الوجاج : يس 
كونا لغوآ بجائز في العربية في قول أحد من أهلبا . 
| وفي الكلام قولان للنحويين . ١‏ 
أحدهما : أن « المفتون » هاهنا : النتون . والمصادر تجيء » على الفعول . 
تقول العرب : ليس هذا معقود رأي » أي : عقد رأي ‏ وتقول : دعه إلى 
ميسوره » أي :يمره . وامعنى : بأيم الجنون . 
والثاني : بأيم المفتون بالفرقة التي أنت فيها. » أم بفرقة الكفار ؟ فيتكون 
المعنى : في أي الفرقتين الجنون . وقد ذكر الفراء نحو ما شرحه الؤجاج وقد قرأ 
بي“ بن كعب + وأبو ممران', وابن أني غبلة : ه في أي المفتون » سد 
عام لوعن عا بع 
« كلا تطع المكذ بين ٠.‏ وَدُوا أو روطف 1 
حلأف بين از تاه شمر . ماع احير مغتد أثر . عثل بعد ذلك ذنم . 
أن كان ذا مال .وبنين . إذَا شل عَلَيْه آيَاننَا قال أساطير' لدان لسع 
على اروم » ظ ظ 
٠‏ قولدتالى : ( فلا تطع المكذيين ) وذلك أن رؤساء أهل و2 
إلى دين آبائه » فنباه الله أن يطيعبم ( وتدُوا لو ثدا'من فيدْهنوات ) فيه 





سبعة أقوال .. 
أدها أو رخص فرخصون > ف أبن عياض . 


والثاني : لى نُصَاعم في دينك قَيُصايعون في ديهم » قاله 59 


القم : ١١-1١‏ ا 

والثالك : لو تكفر فيكفرون » قاله عطية » والضحاك » ومقاتل . 

والرابع : لو لين" فيلينون لك » قاله ابن السائب . 

والخامس » لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون » قاله زيد بن أسلم 3 

والسادوصس : ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم . وكانوا أرادوه 
على أن يعبد المتهم مده » ويعيدوا الله مدة » قاله ابن قتببة . وقال أبو عبيدة : 
هو من المداهنة . 

والسابع : لو تقاريهم فيقاربونك » قاله اين كيسان " , 

قولهتعالى : ( ولاتطع كل حلاف ) وهو كثير الحلف بالباطل ( مبين ) 
وهو الحقير الدنيء . وروى العوني عن ابن عياس قأل : الين : الكذاب . 

واختلفوا فيمن نول هذا على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الوليد بن المغيرة » قاله أبن عيبس » ومقاتل 8 والثاني : 
الأخنس بن شريق » قاله عطاء » والسدي . والثالك ؛ الأسود بن عبد يغوث » 
قاله مجاهد " . 

: قال ابن جريرٍ الطيري : وأولى الأقوال في ذلك بالصراب قول من قال : معنى ذلك‎ )١( 
ود مؤلاء المشركون يا مد لو تلين لهم في دينك باجايتك إناهم إلى الركرن إك الم فلئون‎ 
لك في عبادتك إلفك » يم قال جل ثناؤه : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا‎ 
قبلا . إذآ لأذقاك ضعف الماة وضعف المات ) فال: وإفاهو مأخوذ من الدثهن » شْبه‎ 
. التليين في القرل بتلين الدعن‎ 

(؟) دوى البخادي في « صحيحه ٠‏ «إلاءه عن ابن عباس رضي الله عنها ( عتل"” بعد 
ذلك زنيم ) قال : رجل من قريش له زنة مثل زمة الشاة . قال المافظ ابن حجر في « الفتح » : 
اختلف في الذي نزلت فيه » فقيل : هو الوليد بن المغيرة . وذكره نحبى بن سلام 
في « تفيره » » وقل : الأسود بن عبد يغوث » ذكره سليد بن داود في ٠‏ تفيره » 
وقيل : الأخنس بن شريق » وذكره السبيلى عن القتبي . وحكى هذين القولين الطبري » فقال : 
يقال : هو الأخنس » وزعم قوم أنه الأسود » ولس به » وأبعد من قال : إنه عبد الرحمن 
ابن الأسود » فإنه يصغر عن ذلك » وقد أسلم » وذكر في الصحابة . 





نفنا 0 : القلم .: ا 

قو له تعالى (٠‏ خثاذ ) قال ابن عباس + هو الفتاب . وقال ابن " قنيبة .: 
هو العيّاب . 
الكلام السيء تعره لا ير ) يه قولان . 

أحدهما : أنه بنع ولده وعشير نه الإسلام » قاله اق عياس . 

والثاني : ماع للحقوق في ماله » ذكره المأوردي ١‏ : 

قولهتعالى : ( معتد ) أي : ظلوم ( )نار زكر سالك )أيه 
مع ماوصفتاة يه '" . وفي « العتّل" » سبعة أقوال . 

أحدها : أنه الغا الشديد النافق » قاله ابن عياس". والثاني : أنه المتوفّر 
الجسم , فاله الحسن . والثالك : الشديد” الأشر” ء قاله مجاهد . والرا؛ بع : القوي” 
في كفره » قله عصكرمة . والخاس : الأكول الشروب القوي العديد » قال 
عبيد بن عمير . والسادس : الشديد الخصومة بالباطل ٠‏ قاله الفراء . والسابع : أنه 
الغليظ .الجافي » قاله لبن قتبية . 

)١(‏ وقد ثبت في ا الصححين » من حديث ابن عباس رضي الله عنما قال : مر" سول 
الله يلق بقيرين > فقال ': و إنها لعنتبان » وما يعنثيان في كير » أما أحدهها فكان لايستتر 
من البؤل » وأما الآخر فكان يشي بالتميمه » . وفي « الصحبحين ٠‏ أيضآ من حديثٍ حذيفة 
رضي أنْ عنه قال يي ل ل 
كا في دواية أغرى للم . | 

(؟) في « الصحبحين » عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي له عنه قال : قال رسول الله 


«٠:‏ آلا أنبتم باعل اللنة » كل ضعيف متضمف لو أقسم على انه لأبراه » آلا أنبتتج 
بأهل النار كل عل" جواظ ملتكير » . والمواظ : الموع المنوع . 


القلى : عو وذ ريم 





وفي ٠‏ الزنم » أربعة أقوال . 

أحدها : أنه الدّعي' في قريش وليس منهم » رواه عطاء عن ابن عباس 
وهذا معروف في اللغة أن الزنم : هو الملتصق في القوم وليس منهم » وبه قال 
افا حدر ميد ارزان ك رمال سات 

وأنت ذنم نيط في آل هاشم 

كا نيحف" اكب لدت ث8 

والثاني : أنه الذي يعرف بالشر” , كا تعرف الشاة تمتها ”" ؛ رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والثلك : أنه الذي له زئمة مثل زة الشاة . وقال ابن عباس : أنعت فم 
يعرف حت قيل : ذل » فعرف » وكانت له زئمة في عنقه يعرف بها . ولا نعل 
أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه من ذكر عيوب الوليد » لأنه وصفه 
بالحلف » والمهانة » والعيب للناس » والمشي بالنميمة » والبخل » والظ » والإثم » 
والجفاء » والدعوة » فألحق بدعاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة . والوتمتان : 
المعلقتان عند حلوق المعزى . وقال ابن فارس : يعني التي تعلق من أذنها . 

والرابع : أنه الظلوم » رواه الوالي عن ابن عياس . 

قولهتعالى : ( أن كان ذا مال وبنين ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو» 
والكسائي » وحفص عن عاصم : ٠‏ أن كان » على الخبر » أي : لأن كانت . 
والمعنى : لا تطعه ماله وبنيه . وقرأ ابن عباس بهمزّئين » الأولى : مخففة . 
والشانية : ملينة » ونصل ينها بألف أبو جعفر . وقرأ حمزة : « أأن كالثاء 
بهمزتين مخففتين على الاستفبام » وله وجبان . 

. 70/18 عاز القرآن » وهم > والطبري وبإه؟ والقرطي‎ «١ ديرانه محر و‎ )١( 
. (؟) قال في « الماح » : الزمّة مثال قصبة : المتدلة من الحلق‎ 





ا اسه 

٠ 0 أحدهنا‎ 

والثاني : ألأن كان ذا مال وبنين ؟! ( إذا تتلى عليه آياتنا: ) 00000 
( أساطير الأولين ) ذكر القولين الفراء . وقرأ ابن مسعود : « أن كان »> بهمزة 
واحدة مقصورة . ثم أأوعده فقال تعالى : ( سنسمه على الخرطوم ( 8 زطوم 
الأنف ٠‏ وفي هذه السّمة ثلاثة أقوال . 

أحدها : دالت ؛ مل ذلك علا عل أنه اا » فقاتل 
5500 ؛ قاله اين عباس . 0 

والثاني : ستلجق بهاشياً لا يفارقه » قاله قنادة » واختاره ابن قتبية . ' 

واثالث : أن المعنى : سَنُسَّود وجبه . قال الفراء : و « الخرطوم » وإن 
كات قد خص بالسّمة »:فإنه في مذهبٍ الوجه , لأن بعض الوجه يؤدي غن 
لبعض . وقال الزجانج : سنجعل له في الآخرة العم الذي يعرف به أهل النار 
من اسوداد وجوههم |. وجائز ‏ والله أعلم أن يفرد: بسمة لمبالفته في عداوته 
ارسول الله يك يتين بها عن غيره ٠‏ 5 

+ إنا بوتا كما لزنا أمحَاب الجئة إذْ أقسَمُوا طمنب ا مصبحين. 
َلَا ينون : قطاف عَليبًا طاتف من" دبك و لون . أضبّحت كالطْرم . 
ناما مُصحينَ . أن أغدوا على حرئنككم؛ إن كُثم: صسارِمِينَ - كَانطلَُوا ثم 
يَََاقنُونَ . أن لا يدخ لها ايوم عَلنِكُم منكين . وغدوا عل خرد قادرين . 
َلَنَا رَأو'هما قائوا ١‏ التاتين ٠:‏ ان 0 قال 0 0 0 7 


امون ٠‏ قالوا 1 ا إن نا اي 5-7 5 أن يندكنا زر سَّ 037 
إلى ْنَا رَاغبُون . كَذلِك العَدَابْ وَلمَدَابْ الآخرة كرا كرا رت 


اقلم : باذ - و 





إن شين عند ديهم جنات انعم 00 
كف تحكمون آَم لك كاب قد وه . إن كم فيه ذا تيون . 
م لك ان عَلَيْنَا بالغ لمم أقيمة إن لكم تحكلوت ‏ لي أ 
يذلك زعي ٠‏ آم لم شر كَاه لبوا شر رك يم إن كَانُوا اده 

قو له تعالى 00 إنا بلونام ) يعني : أهل 7 أي : ابتلينام بالجوع » والقحط 


(؟ بدَوانا أصحاب النة ) حين هلكت جتتهم . 
وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر أهل التفسير أن رجلاً كان بناحية اليمن له بستان » وكان مؤمناً . وذلك 
بعد عيسى بن مريم عليه الملام » وكان يأخذ منه قدر قوته » وكان يتصداق 
بالباق . وقيل : كان يترك لأساكين ما تعداه المنجل » وما سقط من رؤوس 
النخل » وما ينتثر عند الدراس » فكان يجتمع من هذا شيء كثير » فات الرجل 
عن ثلاث بنين » فقالوا : والله إن المال لقليل » بوإن العيال لكثير » وإنما كان 
أبونا يفعل هذا إذ كان المال كثيراً » والعيال قليلاً » وأما الآن فلا نستطيع أت 
نفعل هذا . فعزموا على حرمان المساكين » وتحالفوا ينهم ليغدان قبل خروج 
الناس » فليصرمُن” نخلهم » فذلك قوله تعالى : ( إذ أقسموا ) أي : حلفوا 
( ليصرامتها ) أي : ليقطعن” نخلبم ( مصبحين ) أي : في أول الصباح . وقد بقيت 
من الليل ظاءة لثلا يبقى لامساكين شيء ”" 

وفي قوله تعالى : ( ولا يستثتون ) قولان . 

أحدهما : لا يقولون : إن شاء الله » قاله الأكثرون . 


)١(‏ ذكر هذه القصة البغوي في « تفسيره » من رواية جمد بن مروان عن الكلي عن 
أي مالم عن ابن عباس » وذكرها.الخازن عن ابن عباس بغير سند , 


ليها ” ظ الم : 11-١‏ 
والثاني : لإ يستثتون حت المساكين » قاله عكرمة ( فطاف علها طائف” 
ف دربك ) أ من أمنتزبك :قال القراه: «البداقن لايكوت إل اليل . 
كاده ون : بعث الله عليها نار اليل » فاحترقت » فصارت سوداء » فذلك 
قوله تعالى ( تأصبحث كالصريم ) وفيه ثلاثة أقؤال . ١‏ ّْ 
أحدها : كال مادا الأسود » قاله ابن عياس.. 
والثاني :كليل المبو د قال الفراء ٠‏ وكذلك قال ابن قتئية : أصيحت سوداء 
كالليل حترقة . والليل :هو الصريم » والصيح أيضاً ا 0 
ينصرم عن صاحيه . | ْ 
. والثالك «أسيف تقد جع باقن بن اقرز تكد قشي ألا 
قطع » وجذ حكاه ابن قتية أيضاً ٠‏ 


أقوفاسلق + (اقتاتوا مطيين ) أي د .نانى ابعطين هنا ا أصبحوا 

1 اغدوا على حرئكم ) يعني : الثار والزروع والأعناب ( إن كنتم صارمين ) 
أي : قاطعين لتخل » ( فانطلقوا ) أي : ذهبوا إلى جَدْتهم ( وم يتخافتون) قال 
ابن قتية : يقساررون ب ( أن لا يدخاتها الوم ملع بدي تيا لجر ) 
فيه ثمانية أقوال. ‏ - ْ ْ ْ 

أحدها : على قدرة.» قاله ابن عياس . 

والثاني : على فاقة » قاله الحسن في رواية . 

واثشالك : على جد » قاله الحسن في رواية » وقتادة » وأبو العمالة » 
والفراء » ومقاتل . ٠ ١‏ 

والرابع على أمر مع قد سوه يهم ع قلا اعد ؛ وعكرنة. 

والخامس : أن الحرد : اسم الجنة » قاله السدي ٠‏ ا 


القر : خم 4١‏ ضف 

والسادس : أنه الحتق والغضب على المساحكين » قاله الشعي » وسفيان . 
وأنشد أبو عبيدة : 
اوه شوق انض أو د خفية تساقوا على حرد دماة الأساودٍ " 

والسابع : أنه المنع » مأخوذ من حاردت السَنة فليس فيها مطر ؛ وحاردت 
الناقة فليس لما لإن » قاله أبو عبيدة » وابن قتيبة . 

والثامن : أنه القصد ٠‏ يقال : حرتد'ت' حر'دك , أي : قصدات” قصْدك” » 
حكاه الفراء » وأبو عبيدة » وابن قتببة ٠‏ وأتشدوا : 

قد'جاء سيل كأن من أمْر الل يحراد حرة الجن المغلّه "" 
أي : يقصد قصدها . قال ابن قتيبة : وفيها لغتان : حر » وحرئد »كا يقال: 
الترك ء والتراك . ش 


» البيت للأشبب بن رمة الذي كان هاجي اافرزدق » وهو في « مجاز القرآت‎ )١( 
» ١/56 الكامل » ليرد م#؛ 2 و١ الطبري » وو/سس » و ١ه القرطين‎ ١ ؟إحد > و‎ 
, و «والخزانة‎ » 480/١ » السمط » : وس > و و هعجم ما استعجم » سهخ» » و« العيني‎ ١ و‎ 
شرى » و١« خفية » مأسدتان معروفتان » والحواد : الغضّب » من جره‎ «١ و‎ 09 
» تراه حورادا » مثل غتضبة يَغضّب” غضبا . والأساود : جمع أسود » وهو اسم للحية‎ 
. ولذلك جمع م تجمع الأسماء على « أفاعل » » مثل « أرانب » » ولو كان صفة" ”ع على : سود‎ 

(0) الرجز غير منسوب «١‏ مجاز القرآن »: ١/9‏ »و «الكامل » : .ه عو والطيري: : 
ووإجم » و «١‏ القرطي ٠‏ م١/؟7‏ و « شواهد الكثاف ٠»‏ 4ه١‏ »2 وفي « معاني القرآن » 
للفراء : وارد أيضأ : القصدم يقول الرجل : قد أقبلت » وقصدت قصدك » وحردت حردك » 
وأنشدني بعضم : وجاء سيل كان . . . . وجاء في و الكامل » لمبرد بعد إنثاد البيت : 
قال أبو حاتم : هذه صنعة من لا أحسن الله ذكره يعني قطرياً . وأبو حاتم : هر سبل بن 


زاد المير ج م م - م 
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لوق ْ ْ القلمى : م - ١ح‏ 

وفي قوله تعالى ؛ ( قادرين ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : قادرن على جنم عند أنفسيم ».قاك قنادة . 

والثاني : قادرين على المساكين » قاله الشعي ٠‏ 

واثالك : أنالمعنى : منعوا وهم قروو أي انيت قله ان فية: 

: ( فنا رأوتها) عترقة ( قالوا إنا لضالون ) أي : قد ضللنا طريق جنّتنا ؛ 
فليست هذه . ثم علهوا أنا عقوبة » فقالوا ره ؛:خرمتا 
مر دنا بمنعنا المسبكين ( قال أوسطبم ) أي أي : أعدلهم » وأفضليم ( لولا ) 
ال 4 
0 :مل قم : إن شاء الله ا تالاه 
تسبيح » لأن التسبيح في اللغة قي قتع وهل مال ٠‏ والاسثاء تعظم 
لله » وإقراد بأنه لايقدر أخد أن يفعل فعلا إلا بمشيئة الله . ٠‏ 

والثاني : أنه كان استثتاؤم قول : ه سبحان الله » » قاله أبو مالم . 

ذاشالك : هلا تسبحون الله وتشسكرونه على ما أعطاك + حكاه التعلي : 
0 : ( قالوا سبحان ربنا ) فتزاهوه أن يكون ظالاً فيا صنع » وأقرئوا 

نفسيم بالفم فقالوا : ( ( إنَا كنا ظالمين ) بنعنا المساكين ( فأقبل بعضهم على 

0 : يلوم بعضهم بعضأ في منع المساكين حقوقهم . يقول هذا 


ب خمد ين عمان السجستافي من شوخ ألي العباس © وقوله : ه هذه صنعة » بريد حذف الألف 
من لفظ اجلالة » والأليق بأسم الله أك ينطق به على أآكل وجه © والمراد ب ١‏ قطزي » 
قطري بن الفداءة الخارجي 1 قال المرصفي : في شرح « الكامل » : 180/١‏ : ومن الغريب 
من نقل عن ابن لد 5 الكتاب أن هذا الرجز لقطرب ين المتنير تاسذا سيويه , 


القلى : عم ا ١ل‏ وعم 





لهذا : أنت أشرات علينا» ويقول الآخر : أنت فَعلْت » ثم نادو على أنفسهم 
بالويل » فقالوا : ( ياويلنا إنا حكنا طاغين ) حين لم نصنع مااضع آباؤنا » ثم 
رجعوا إلى الله تعالى فسألوه أت يبدئلهم خيرا منبا » فذلك قوله : ( عى دّبنا 
أن يبدالا خيرآ منها ) . وقرأ قوم : « يبدلنا » بالتخفيف , وهما لغتان . وفركق 
قوم بينم| » فقالوا : التبديل : تغيير حال الثيء وصفته والعين باقية . والإبدال : 
إذالة الشيء ووضع غيره مكانه . ونقل أت القوم أخلصوا » فبدّهم الله جنة 
العنقود” منبا وقر” بغل . 

قولهتعالى : ( حكذلك العذاب ) ما فعلنا بهم تفعل يمن تعدى حدودنا . 
وهاهنا انتبت قصة أهل المنة . ثم قال تعالى : ( ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا 
00 
إنا لُغطى في الآخرة أفضل ما تعنطّون » فقال تعالى محكذبا لهم ( أفجعل 
المسلبين كامجرمين ؟ ! ) قال الزجاج : هذه ألف الاستفبام مجازما هاهنا مجاز 
التوبيخ ٠‏ والتقرير ٠‏ 

قولهتعالى : ( كيف تحكمون ) أي : كيف تقضون بالجور ( أم لم كتاب ) 
أنْزلَ من عند الله ( فيه ) هذا ( تدرسون ) أي : تقرؤون مافيه ( إن كم ) 
في ذلك الكتاب ( لا تخبّرون ) أي : ما تختارون وتشتهون . وقرأ أبو الجوزاء » 
وعاصم الجحدري ‏ وأبو عمران : ٠‏ أن لم » بفتح الحمزة . وهذا تقريع لهم » 
وتوبيخ على ما يتمثوان من الباطل ه سلمم أيهم بذلك زعم (٠‏ أم لك أبمان 
علينا بالغدٌ ) أي : ألم عبود على الله تعالى حلف لم على ما تداعونة 00 
بالغ » أي : مؤكّدة . وكل شيه متنام في الجودة والصحة فهو بالغ . 
أن يكون المعنى : بالغة إلى يوم القيامة » أي : تبلغ تلك الأهان إلى 0 
في لزومها وتوكيدها ( إن لك لا تحكمون ) لأنفسكم به من الخير والكرامة عند 


ا ْ الثر : 19-6 0 : 
الله تيال .. قال النزاة.! ١‏ دأقراه غل رافع:: باق + إلا امسن فإنه نميا عل 
دعن اعدو 121 تال : (حقاً ) [ الروم : 9؛ ] . ومعق الآية : هل 
لم أمان علينا بالغة بأن لحت م ما تحكون ؟ ! . فأماكانت 0 في جواب 

«إن» كسرتها. ‏ | 00 

قوله تعالى لعل ألم بذلك زعي ) فيه قولان . : 

أحدههما : أنه الكفيل » قاله ابن عباس > وقتادة : والمعنى 0 ا 
هم في الآخخرة ما لاسابين من الخير . 

والثاني : أنه الرسول » قاله الحسن . 

قوله تعالى ام لمر يعني : الأصنام التي جعاوها شرك ف تماق 
والمعنى : ألحم أرباب يفعلون بهم هذا الذي زعموا ..وقيل : يشبذون ' لهم يصدق 
ما ادعو" ( فليأنوا بشركتهم إن كانوا صادقين ) في أنها. شركاء لله فنا أضيف: 
الشركاء إلييم لادعائهم أنهم شركاء الله . ْ 

«١‏ تم ايتختفا عن اق وإبان إلى ألشجود فلا ستطيغون . خاشعة 
أبصَارم” عقي ذل وَقَدْ ال يدعوان ِل السجود ُُ ؛ سامون 1 َذَرْني ومن" 
كد بهذا الحديث درم من حيث ا فاون : تأي 0 ل كدي 
مين أم' تئلم أنجرا فم من مَغرم امثقلون . أم عندثم اليب" فم يكنيُون * 

. (:يوم يكشف' ) الممنى : فليأتوا ببايوم يكشف عن ساق . قرأ 
البور : ٠‏ يحكدفا » بضم الياء » وفتح الشين . وقرأ ل 
وعاضم الجمحدري » وأير الجؤذاء » بفتتم الياء ,. ويكسر الشين . .و 
أني بن كعب » وابن عباس : « « تكشف » بتاه مفتوحة » وحكبير ا 
وقرأ ابن 00 ف ل 





00 القلى : , - و لكان 

مفتوحة مع كسر الشين . وهذا اليوم هو يوم القيامة . وقد روى عكرمة عن 

اين عباس : « يوم يُكشف' عن ساق » قال : يكشف' عن شدة "2 وأنشد ؛: 
وقامت' الحررب بنَا على ساق "" 





وهذا قول مجاهد » وقتادة . 

قال ابن قبية : وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظي يحتاج إلى معاناته 
والجد” فيهء شمر عن ساقه » فاستعيرت الساق في موضع الشدة » هذا قول الفراء » 
وأني عبيدة » واللغوبين . وقد أضيف هذا الأمر إلى الله تعمالى . فروي في 
« ااصحيحين » من حديث أني سعيد الخدري عن الني يك أنه ه يكشف عن 
ساقه » "' » وهذا إضافة إليه » لأن الكل له وفعله . وقال أبو عمر الزاهد : يراد 
بها النفس ٠‏ ومنه قول علي رضي الله عنه : أقاتلهم ولو تلفت ساقي »أي : نفسي . 
فعلى هذا يكون المعنى : يتجلى لهم . 

قولهتعالى : ( وَيْدعو'ن إلى السجود ) يعني : المنافقين ( فلا يستطيعون) 
كأن في ظبورم سفافيد الحديد . قال النقاش : وليس ذلك بتكليف لهم أت 


(1) قال النووي في « شرح هسم »: فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدة » أي : يتكشف عن شدة وأمر مهول . 

(؟) هذا الببت من الرجز المشطور » ذكره الطبري هومس من رواية ابن حمد عن مبران 
عن سفيان عن المغيرة عن ابراهم عن ابن عباس » ونص دوابة عكرمة عن أبن عباس ه يرم 
يتكشثف عن ساق ) قال : هو يوم حرب وشدة » ولم يذكر الرجز فيها . 

(م) هو جزء من حديث طويل مشبور في البخاري 8( ووم وهم 4/9 ودواه البخاري 
عتصرا «إم.ه ونصه : عن ألي سعبد الخدري رضي أثْ عنه قال : سمعت رسول الله يله 
يقرل : « يكشف ربنا عن ساقه » جد له كل مؤمن ومؤمئة » وبقى من كأن يسجد 
في الدنيا رياه وسمعة فيذهب ليسجد فيعرد ظبره طق واحدا ٠‏ . 


يكن 7 القلمى : هه س وما 
يسجدوا » وهم عجزة ) ولكته توبيخ لم يتركيم السجود ( ( خاشعة” أسارم) 
أي و يت ا : تفشام ( وقد كنوا يدعون إل .السجود ) 

: بالأذان في داد الدنيا: » وي مرون بالصلاة المكتوبة ( ثم شالموات ) 
7 : معاقون نكي اساي كل قافن القديد .ون نهذ وكيد وك 
صلاة المماعة . وكان كغب يقول : والله مائزت هذه الآبة إلا في الذين يتخلقون 
عن الجاعات ( فَذترتي ومن يكذاب بهذا الحديث ) يعني : القرآن أ. والمعنى : 
خَل يني ويينه . قال الزجاج : أي : لا تشغل قلبك به » كله إلى افأنا أكفيك 
أمره . وذكر بعض المفسرين أن هذا القدر من الآ إلى قوله. ٠:‏ الحديث > 
منسو لالس بلتاريد هذا مفسر في ( الأعراف : 187 جمذ) إك 
قوله تعالى : ( أم تسألهم أجراً ) فإنها مفسرة والتي قبلها في( الطور .54 40 ) : 

. فاضي لح دبك ولا نَكْنْ تَسَاحب ا موت إذ تادى وخر مخظوم‎ (١ 
0 فالجتسة‎ ٠ أؤلا أن تَدَارَكَهُ إنعمَةُ من يه لبد بالعرَاء وهو مَدْمُوم‎ 
من ألصّاحينَ عن كاذ لذن كَفروا لُدْلقُونك بأبصّار م ا سمعُوا أذ كر‎ 
كما مو إلا دكن ماين )* ' ش)‎ ٠ ويقواون نه لَجنون‎ 
قولاتالى : ( فاصير لحم ربك ) أي : اصبر على أذامم لقضاء ربك الذي‎ ٠ 
هو آت: . وقيل : معنى الأمر بالصير منسوخ بآية السيف م‎ 

فل زولا قن كقاحي لحرت )زع مانن ب أن 
يكون مله قولان 001٠‏ ش : 

أحدهما : أنه المبلة #والفضي “قال قتادة . 

والثاني : الضعف عن تبليغ الرسالة » قاله ابن جرير . 

.قال ابن الأنبازي : وهذا لانيضر ج” يونى من أولي العزم » لأنها خطيئة + 

ْ ! ْ ٌ 


القلم :فو ابره يم 





ولو قلنا : إن كل عخطىه من الأنبياء ليس من أولي العزم » خرجوا كلهم إلايحيى . 
ثم أخير عن عقوبته إذ' لم يصبر » فقال تعالى : ( إذ نادى وهو مكظوم ) قال 
الزجاج : علوء غماً وكرباً . 

قولهتعالى : ( لولا أن تداركه ) وقرأ ابن مسعود , وابن عباس ء وابن 
أبي عبلة : « لولا أن تداركثه » بتاه خفيفة » ويتاء ساكئة بعد الكاف مع تخفيف 
الدال . وقرأ أبو هريرة » وأبو المتوكل : « تداركه » بتاه واحدة خفيفة مع 
تشديد الدال . وقرأ أَبَي” بن كعب : ه تتداركه » بتاءين خفيفتين ( نعمة” من 
ربه ) فرحمه يها » وتاب عليه من معاصيه ( لَنُبذ" بالعرآاء وهو مذموم ) وقد 
بينا معنى « العراء » في ( الصافات : 145 ) . ومعنى الآية : أنه نبذ غير مذموم 
لنعمة الله عليه بالتوبة رع بزوتسانة ان ريك ون اعرف رط 
أرض المحثر , فالمعنى : أنه كان يبقى مكانه إلى يوم القيامة ( فاجتباه ربه) أي : 
استخلصه واصطفاءاء وخللّصه من الذم ( فجعله من الصالحين ) فرد عليه الوحي » 
وشفّعه في قومه ونفسه ( وإن يكاد الذين كفروا ليو لئوئك” بأبصارم ) قرأ 
الأكثرون بضم الياء من أذلقته » وقرأ أهل المدينة » وأبان بفتحها من ذَلْمَنْه 
أله » وهما لفتان «شبورتان في العرب . قال الزجاج : يقال : ذلق الرّجل 
رأسّه وأزلقه : إذا حلقه . وفي معنى الآية للمفسرين قولان . 

أحدهما : أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله يَكيةِ بالعين » وكان 
فييم رجل يكت اليونين واثلاثة لا يأكل شيئآ » ثم يرفع جانب خبائه » فتمرً 
به النّعم » فيقول : ل أر كاليوم إبلاً ولاغناً أحسن من هذه » فا تذهب إلا قليلاً 
حتى يسقط منبا عدة » فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رشول الله يي بالعين » 
فعصم الله نيه » وأنزل هذه الآية » هذا قول اكلبي » وتابعه قوم من المفسرين 


لق ظ القلمى : ذه > هه 
تلقّقوا ذلك من تفسيره » منهم الفراء "" . ْ 

والثاني : أنهم كانوا ينظروت إليه بالعداوة نظرآ شديدآ يكاد 'يزالقله من 
شدته » أي : يلقيه إلى الأارض و 0 
نظر إلا فلان نظراً كاد يصرعني . وأنعدوا : 

يتَقَارضّون إذا التقو؟ في تمواطنٍ نظرا يزيل” مواطنة الأقدام. " ! 
أي : بنظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة يكاد يزيل الأقدام » وإلى لى هذا 
ذهب الحققون » من منهم أبن قتية » والزجاج . ويدل على صحته أن الله تُعالى قرت 
هذا النظر ماع القرآن » وهو قوله تعالى : ( لما سمعوا انكر" ) والقوم كانوا 
يتكرهون ذلك أشد الكراهة » فِيحِدون النظر إليه بالبغضاء . وإصابة العين » إن 
تككون مع الإعجاب .والاستحسان » لامع البغض, »فلا يْظن بالكلي أنه يم معنى 
الآية :ل( ناهر ) يعني ولف : موعظة . 


)١( .‏ قال ابن كثير : وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها : حق بأمر الله 
عز وجل » ا ورذت بذاك الأخاديث المروية من. طرق متعددة كثيرة . وقد روى مس في 
ه صحيحه ٠‏ 114/6 عن أبن عباس رضي الله عنها عن الني َل قال. : « العين حق » 
ولو كان سيء سابق القدنا سبقته العين »> وإذا اسشغسلم فاغسلوا » 

ودوى البخاري وأمسات « الننن » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله 
َل بعواذ الحسن والحين يقول. : أعيذما بكيات اله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة 6 . ا : : ش : 

ا « غريب القرآن » : مم: »2 و« مشكل القرآرلن » : 
٠١‏ > و ١‏ البان والتبيين » 16 ء و ه«الصاءتين ٠‏ : ووم > وام قارف » : 
قرض 2 واد وار 2 « الجر المحط » : 057 ود الخشاف» 
لفل 7 ش : ْ 





الحاقة : 9 و١‏ معام 


سو روا ع 2 
وهي مكية كبا ياجماعهم 


سيلزاميم 


+ الْخاقة . ما لاق . وما أذرءك مَاألخاقةُ . كَذَبت' ممُودُ عاد بالقارعة . 
آنا ُوُ تأهلكوا بالطَاغيّة . وأا عَادْ هلوا بريم صرصر عاتيّة ٠‏ شرا 
عَلَيِيِم سَبْعْ ليَال وقَانيَة يم حسوماً فترَى ألقَوم فيا 4 أَعجَار نحل 
خاوية . قبل ترى لم من باقيّة . وتجاة فرعن ومن قبل والموا كات بالقاطقة . 
قعصوا تشول ريم فأخدم أخذة دَايّة .إن نلا طعا الله حَملنَاكُم في الجارية . 
لجعلا لك تذكرة وتعيبًا أَذْنْ وَاعيَدٌ » 

( الحاقة ) : القيامة . قال الفراء : إنما قبل لحا : حاقة » لأن فيبا حواق 
الأمور . وقال الزجاج : إنما سميت الحاقة » لأنها تحق كل إنسات يعمله من 
خير وس .. 

قولهتعالى : ( ما الحاقة ؟ ) هذا استفبام » معناه التفخي لشأنها »كا تقول : 
زيد » وما زيد ؟ على التعظم لشأنه ٠‏ ثم زاد في التبويل بأمرها » فقال تعالى : 
( وما أدراك ما الحاقة ) أي : لأنك لم تعاينها » ول تدر مافيها من الأهوال ٠‏ 
ثم أخير عن المكذابين بها » فقال تعالى : ( كذبت“' ثمود' وعادٌ بالقارعة ) قال 
ابن عباس ؛ القارعة : اسم من أسماء يوم القيامة ٠‏ قال مقاتل + وإنما سيت 


الى ٍ الحاقة : بي س .مو( 





بالقارعة , لأن الله تفال يقرع أعداءه بالعذاب ٠‏ وقال أبن تقتية : القارعة : القيامة 
لأنبا تقرع » يقال : أصابتهم قوادع الدهر ٠‏ وقال الزجاج : لأنما تقرع 
بالأعوال ٠‏ وقال غيرمم : لأنها تقرع القلوب بالفزع دونه اميد 
ثلاثة أقوال ٠‏ ٍ ' 
أحدها : أنما طفيا: نهم وكفرهم ؛ قله إن عباس ؛ وتجاهد » وبُفائل / 
وأبو عبيدة » وابن قتببة . قال الزجاج : ومعنى الطاغية عنم أهل اللغة : طفيانهم 
ش اط مق بل هر ناكا ار عاية »زعا 
يادان + افيا االضاغية » قاله قنادة . وذلك أنها جاوزت 7 
الصياح » فأملكتهم . ٠ ١‏ 
والثالك :أن الطاغية. :.عاقر. الناقة :قاله 1 وان ٠‏ داليم الصرصر 
قد تاها في ( حم السجدة :5 ) . والعاتية ؛ التي جاوزت المقدار . 
إنجق لفت نما عدحة عل اخراها.يومة »قز يكن ليع غلبا سيل + 
قولهتعالى : ( سخترها علييم ) أرسابا وسلّطا : والتسخير : استعمال اي: 
الاقتدار . دفي قوله تعالى +( حسوماً ) ثلاثة أقوال . 
أحدها : تياعاً » قاله اين عياس . قال الفراء : الحسوم اتباع , :يقال 
في الشيء إذا تتابع » م بتقطع أوله عن آخره : حسوم . . وإنا أذ ب والله 
أعلم من حسم الداع : ال 0 ثم يتابع 
الي عليه ٠‏ | 
٠‏ والثاني : كملة ؛ قباله الضحاك ٠‏ فيكون المعنى :آنا شع الباق 
والأيام فاستوقها على اللكرال » لأنبا ظبرت مع طوع الشمس ؛ وذهبت مع 
غرويها :! قال مقاتل : هاجت الريم غدوة” » وسكنت بالعنشي” في اليوم الثامن + 


الماقة : با #«و ب 
وقبضت أرواحبم في ذلك اليوم » ثم بعث الله طيرا أسود فالتقطهم حت ألقام 
في البحر . 

والثالك : أنها حسمتهم » فل تبق منهم أحدآ » أي : أذهبتهم وأفتهم » 
هذا قول ابن زيد . 

قولهتعالى : ( فترى القوم فيبا ) أي : في تلك الليالي والأيام ( صرعى ) 
وهو جمع صريع » لأنهم صرعوا بوتهم ( كأنهم أعجاذ نخل ) أي : أصول نخل 
( خاوية ) أي : بالية . وقد يننَا هذا في سورة ( القمر : 9١‏ ) . 

قولهتعالى : ( فبل ترى لهم من باقية ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 


أحدها : من بقاء ء قاله الفراء ٠‏ 





والثاني : من بقية » قاله أبو عبيدة . قال : وهو مصدر كالطاغية ٠‏ 

والثالك : هل ترى لحم من أثر ؟ قاله ابن قتيبة ( وجاء فرعون ون قبله ) 
قرأ أبو عمرو » وبعقوب » والكسائي 0 وأبان : يكسر القاف 2 وفتح الياء 5 
والياقون : بفتح القاف » وإسكان الياء 5 فن كشر القاف أراد : من يليه و تحف” 
به من جنوده وأتباعه . ومن فتحما أراد : من كان قبله من الأمم الكافرة . 
وفي « المؤتفكات » ثلاثة أقوال ٠‏ . 

أحدها : قرى قوم لوط ٠‏ والمعنى : وأهل المؤتفكات » قاله الأكثرون ٠‏ 

والثاني أتهم الذي التفكوا بذنوبهم » أي : هلكوا بالذنوب التي معظمبا 
الإفنك » وهو الكذب ٠‏ قاله الزجاج ١‏ 

والثالك : أنه قارون وقومه » حكاه الماوردي . 

قولدتالى : ( بالخاطة ) قال ابن قتية : أي : بالذنوب ٠‏ وقال الوجاج : 


خم ْ الحاقة : سوا بس 
الخاطئة 71 كذابوا رسليم ( فاغتم 
أخذة رابيد ) أي : زائدة على الأحداث ( إنالما طفى الماء ) أي : تجاوز حدّه 
حتى علا على كل شيءا! في زمن نوح ( حبلناكم ) يعني : جلنا آباءم وأنم في 
أملاهم ( في الجارية) وهي ؛ السفينة التي تجري في الماء ( لتجعلبا ) أي : لنجعل 
تلك الفعلةة التي فعلنا'' من إغراق قوم نوح » ونجاة من جلنا معه ( نذحكرة” ) 
أي : غيرة » وموعظة ( وتعيها أذن واعية ) أي : أن" تحفظ” ما سعيك' > 
وتعمل به . وقال الفراء : تحفظباكل أذان » قتكون عظة ان نيقي بده »١‏ ش 
ع٠‏ فَإذًا أنفخ في ألصُور تفْحَةٌ واحدة . ملك الأض وَالبَان قدكتا 





دنه واحدة . فَيَوْمئذ وقعت الواقعة . وأنقت ألْمَاه قبي يَزمئذ وَاهيةٌ . 
الك على أرتجاتها و ييل عرش رَبك قوقهُم تاتئذ كنا نئَ. واتئذ تعرضون . 
لا تخفى سح حَافيَةٌ ْ كما من أوق كتَابة رسمينه فَيَقُول ام قرو كتابّة 
إني ظَنْتْ أني ملآق حسَابه ٠‏ فبُوَ في عيشة رَاضيَةٍ . في تجنة تالية 5-1 
دَانيَة ٠.‏ كوا ربوا هنين بجا ألم في الأتلم الخَاليَة ا ع ل كتاية 
يشال قََُولُ يَاليتتي لإ أوت كتَاييَ . ولاأذر ماحسا بيه . يَالتَا كانت ألقَاضيّة . 
ما أغنى عفي مَاليَهُ . ملك عثي شلطانيه ا م لجخم مل 0 
سأسة ذرعًا سبعون ذرّاعاً املكو ٠.‏ نه كان اليو من بالله أعظم .وا 
على طَعَام المنكين ٠‏ افليس له آليَومَ هبنا حي م لأ من غملين . 
لَايأ كل إلا الخاطوت 0* 

(٠ 00‏ فإذا تفخ : الصور تفخة واحدة ) وفيا اا 

: أنها النفخة الأولى » قاله عطاء ٠‏ 
- : #الأح . » قاله ابن السائب » ومقاتل . ( ومدّت الأرض” 


الحاقة : س0 ا برس كن 
والجبال ) أي : حملت الأرض والجبال ومافيها ( فَد' كنا © واحدة ) 
أي : كسرتا » ودقتا دقة واحدة » لايثتى عليها حتى تستوي با عليها من شيه » 
فتصير كالأديم الممدود . وقد أشرنا إلى هذا المعنى في ( الأعراف ) عند قوله 
تعالى : ( جعله دكا ) [ آبة : ١١+‏ ] . قال الفراء : وإما قال : فدكتا » ولم 
بقل : فداككن » لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد , كقوله تعالى : (أتف 
السموات والأرض كانتا رتقاً ) [ الأنياء : .#] , وأنقدوا : 
مما سيداتا عات ون يسوداننا أن' يسرات' عنام ”" 

والعرب تفول : قد يسرت الغْنم : إذا ولدت » أو تبيأت للولادة ٠‏ 

قولهتعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة ) أي : قامت القيامة ( واشقت 
السماء ) لنزول من فيها من الملانكة ( فبي يومئذ واهية ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أن وهيها : ضَعفا وتزاقبا من الخوف »٠‏ قاله مقاتل ٠'‏ 

والثاني : أنه تشققها ء قلله الفراء ( والملك ) يعني : الملالكة » فهو اسم 
جنس ( على أرجائها ) أي : على جوانيها . قال الزجاج : ورجاء كل شيء : 
ناحيته » مقصور . والثثثية : رجوان » المع : أرجاء . وأكثر المفسرين على أن 





)١(‏ البيت في تفسير ابن جرير الطبري 05؟/<ه » ونسبه في « اللسان » بسر » و « العيني في شرج 
شواهد الألفية » إلى ألي أسبدة الشيَْري » وأنشد في « اللسان » قب بنا آخر هو : 
إن نا شتنتيان لا ينقعانتا نين لا'يمدي علينا تام 
أي : ليس فيها من اللسيادة إلا كرنها قد يرت غناهما » أي : كثرت أليانما ونلبا » 
والسؤدد يوجب البذل والعطاء والمراسة والخاية وحسن التدبير والملم » وليس عندغها من ذلك 
شيء » واستشهد المؤلف ببذا البيت على أن الشاعر قال : غناها بلفظ التثية للغنم » مع أن 
الغنم اسم للجمع » وليس بفرد » ولكنه عامل معاملة المفرد » م اعتبرت الجبال في قرله 
تعالى : ( وحملت الأرض والجال فدكتا ذلة واحدة ) في حم المفرد كالأرض » ولذلك 
قال : فد كتا » ولم يقل : فد ككن . 


0 1 الحاقة :  ١«‏ بس ش 
المشار إليبا السماء ٠.‏ قال الضحاك : إذا انشقت الساء كانت الملانكه ع 29 


تأمرمم الله تعالى ؛ فينزلون إلى الأدض » فيحيطون بها » ومن عليا . وروي 
0 : على أرجاء .الدنيا ٠‏ 





قولدتعالى : ( وحمل عرش :ربك فوقهم ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : فوق دؤدسسم » » أي : العرش على رؤوس الحملة أقاله مقائل ٠‏ 

والثاني : فوق الذين على أرجائها » أي : أن لة العرش فوق 3 الاك الذين 
م على أرجائما ٠ ٠‏ 

والثالك : نهم افوق أهل لقيامة , حكاهما الموردي ( يومئذ ( أي : يهم ْ 
لقيامة ( مانية ) فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : انية أملاك .. وجاء في الحديث أنبهم اليوم أربعة » فإذاكان يوم 
لقيامة أمدمم الله بأدبعة أملاك آخرين » هذا قول المبور "1 . 

والثاني : ثانية ضفوف من اللائكة لا يعلم غدتهم إلا الله عز دجل 2 ٠‏ قاله 
بن عياس ٠‏ وابن جبير » وعكرمة ٠‏ 





مزاقر 


)00 ) دداه الطبري مِنْ رواية عبد الرحمن بن زيد. بن أسلم غن رسول الله عَلِكَمْ 2 وهو 
خبر مقطوع . ورواه الطبري أيضآ من طريق ابن اسحاق قال :. بلغنا أن رسول اث وَل 
قال : د ثم اليوم أربعة ') بعني: حلة العرش « فإذا كنوا يوم القيامة أمدهم الله بأربعة' آخرين 
فكانوا ثمانة » وقد قال الله : ( وبحمل عرش ربك فوقبم يومئذ ثمانة ) وهذا خبر 
متطوع أيها .3 |2300 ْ 0 ١‏ 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وححمل عرش ربك فوقهم يومئذ غانية' ) أي : 7 
القبامة بحمل العرش فانية من اللائكة » قال : ويحتمل أرك 'يكون المراد بهذا؛ العرش » 

. العوش العظيم > أو العرش الذني يوضع في الأرض بوم القامة لفصل القضاء.» وله 
أعلم بالصواب أه . 1 





اطاقة : مو ابس زوم 
والثالثك : مانية أجزاء من الكروبيين لا يعم عددم إلاالله » قاله مقاتل . 
وقد روى أبو داودفي « سته » من حديث جابر بن عبد الله عن الني يكل أنه 
قال : « أذن لي أن أَحَدّث عن مَلّك من ملائكة الله من خلة العرش» أن 
ما بين شحمة أذذنه إلى عاتقه مسيرة سبعيائة عام » "9 ء 
قولدتعالى : ( يومئذ تُعْرضون ) على الله لحسابكم ( لا تخفى )عليه . قرأ 
حمزة » والكسائي : « لايخفى » بالياء . وقرأ الباقون بالتاء . والمعنى : لا بخفى 
عليه ( هنكم خافية ) أي : نفس خافية » أو فعلّة خافية . وفي حديث أبي مومى 
عن الني يَكليةٍ أنه قال : ه يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان 
فجدال » ومعاذير , وأما الثالثة» فعندها تتطاير الصحف في الأبدي » فآخذ بيمينه» 
وآخذ بثماله '" ء وكان عمر بن الخطاب يقول : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » 
وذنوها قبل أن توزنوا » وتزينوا للعرض الأكبر » يومئذ لا تخفى منك, خافية . 
غْ ( فيقول : هاؤم ) قال الزجاج : ٠‏ هاؤم » أمر من الجاعة . بفزلة ها . تقول 
للواحد : ها يارجل » وللاثنين : هاؤما بارجلان . ولثلاثة : هاؤم يارجال ٠‏ 


(1) دواه أبو داود في « سلنه » رقم (90ا؛ ) وسندم حيد 6 وذكره ابن كثير 
.في « تفسيره » من رواية ابن. أبي حاتم وقال : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات . 

(0) رواه أحد في « المند »وابن ماجة : ١)./+‏ من روابة وكيع عن على ن رفاعة 
عن الحسن عن أبي هوسى . قال البوصيري في « الزوائد » : رحال الإسناد ثمات » إلا أنه 
منقطع » والحمن لم يسمع من أبي موسى » قاله علي بن المديني » وأبر حاتم » وأبو زرعة » 
وقد رواه الترمذي عن الحسن عن أي هريرة وقال : لا بصم هذا الحديث من قيّل أن الحسن 
لم بسمع من أبي هريرة » ورواه الطبري +؟/وه من دواية بجاهد بن موسى عن زيد » عن 
سليان بن حامد عن مروان الأصغر عن أني وائل عن عبد الله نحوه » وقال ابن حكثير : 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسالا مثله . 


ا 7 ”© لطادة عام ديم 
قال المفسرون : إِنما يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً عباه ٠‏ وق مقا 7 
تدك في أني ساهة بن غيد الأسد ٠‏ 

قوله تعالى إن ظننت ) أي : :لك رافك و ايسا دا لز 
حسابيه ) أي : أبعث » وأحاسب في الآخرة ( فو في عشة ) أي :.حألة من 
العيش راضية ) قال الفراء : أي : فيبا الرضى ٠‏ وقال الوجاج :أأي ؛ ذات 
رض" يرضاها من يعيشل فيها ٠‏ وقال أبو. عبيدة : مجاذها مجاز مرضية ( في جم 
عالية ) أي : عالية المنازل ( قطونها ) أي : مارها ( دانية ) أي : قربية تمن 
إقارها 6 وه جمع قلف ٠ ٠‏ والقطف : ياف من الثار.. قال البراءين عازب : 
تاو الثمرة وهو نثم ٠‏ ْ ا 

قولهتعالى كوا ) أي : يقال لهم ا 500 
أي : قدمتم من الأعال الصالحة ( في الأيام الخالية ) الماضية » وهي. أيام الدنيا . 
( وأما من ا ) قال مقائل : نلك في الأسود بن عبد الأسود » 
قله حزة يدر » وهو أخو أني سللة . وقيل : نوك في أفي جيل + 3 , 

قوله تعالى 0 
أدر ما حساييه ) لأنه لاحاصل له في ذلك الحساب » إنما كلله عليه . وكات 
ابن مسعود » وقتادة »ويعقوب » يحذفون.الحاء من « كتابيه » » و « حساببه » في 
لفان الما > الوجة آن يوطت عل ذه احج بولا اسل اليا 
أدخلت للوقف . وقد حذفها قوم في الوصل + ولا أحب" عخالفة المصحف ء وكذلك 
قوله تعالى : ( وما أحواك ما هيه ) [ القادعة : لأ]ء ش 

قولة تعالى (٠‏ يتما ) بي امون التي متا في النيا ( كانت القناضية ) 





الحاقة : .م ب برس 58 
أي : القاطعة للحياة » فكأنه تمنّى حوام الموت ٠‏ وأنه لم يبع للحساب ( هلك 
عني سلطانيه ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : ضلّت عني حجتي » قاله مجاهد » وعكرمة » والضحاك , والسدي ٠‏ 

والثاني : زال عني ملكي » قاله ابن زيد ٠‏ 

قولهتعالى : ( خذوه ) أي : يقول الله تعالى : ( خذوه فغْلُوه ) أي : 
اجمعوا بده إلى عنقه ( ثم الجحي صلُوه ) أي : أدخلوه النار . وقال الزجاج : 
اجعلوه يَصلَى الثار ( ثم في سلسلة ) وهي : حلّق منتظمة ( ذرئعها سبعون 
ذراعاً ) قال ابن عباس : بذراع املك . وقال نوف الشامي " : كل ذراع 
سبعون باعا » الباع أبعد مما يينك وبين مك ؛ وكان في رحبة الككوفة . وقال 
سفيان : كل فراع سبعون ذراعاً . وقال مقاتل : ذرعها سبعون ذراعاً بالذراع 
الأول . ويقال : إن جميع أهل النار في تلك السلسلة ٠‏ 

قولهتعالى : ( فاسلكوه ) أي : أدخلوه. قال الفراء : وذكر أنها تدخل في 
دبر الكافر فتخرج من رأسه » فذلك سلكه فيبا . والمعنى : ثم اسلحكوا فيه 
السلسلة » ولكن العرب تقول : أدخات رأسي في القلنسوة , وأدخلتها في رأمي . 
ويقال : الخاتم لا يدخل في يدي » وإنما اليد تدخل في الاتم » وإنما استجازوا 
ذلك ؛ لأن معناه معروف ٠‏ 

قولهتعالى : ( إنه كانت لا يؤمن بالله العظي ) أي : لا يصداق بوحدانيته 
وعظمته ( ولا يحْض' على طعام المسكين ) أي : لا يطعمه , ولا يأمر بإطعامه 

» هو نوف بن فضالة الميري البكالي » إمام أهل دمشق في عصره » من رجال الحديث‎ )1١( 

ودد ذكره في « الصحيحين ؛ » وكان راوياً للقصص » وهو ابن زوجة كعب الأحباد توفي 
نحو زهوءه) رحدات . 


زاد المير جر مم داعم 


أوسا ا الحاقة : وس لسع 
( فلاس له اليوم هاهنا حم ) أي : قريب ينفعه » أي عم لوز لاطا 
إلا من غسلين ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه صديد أهل النار » قاله ابن ن عباس . قال مقائل : إذا سال القيح » 
0 أكله قبل أن تأ كله النار ٠‏ 

والثاني. : شجر إأكله أهل النار » قاله الضخاك » والربيع 

والثالك أنه عَالَا أجوافهم » قاله يحيى بن سلام ٠‏ قال بن قتبية ؛ وهو 
« فعلين » من 000 غسالة" . 

قولهتعالى ': ( إلا الخاطئون .) يعني : الكافرين ٠‏ 

فلا قم يا تُنْصرون . وَمَالَا يبصرون . اله لقول شرل م 
وما كو بقل شاع قليلا ما ثوامئون . ولا يول كاهن قليلا.ماتذ كرون . 
نيل من رب لعامين * غْ 

قوله تعالى (٠‏ نلا أقم ) ٠‏ ملا ء ردٌ لكلام المشركين » كأنه ,قيل : ليس 
الأمر كا يقول المشركون ( أقسم با تبصرون ومالا تبصرون ) وقال قوم ؛ «لا» 
زائدة مؤكدة . والمعنى : أقسم بماترون » ومالا ترون » فأراد جميع الموجودات ٠‏ 
وقيل ؛ الأجسام والأرماح ( إنه ) يعني : القرات ( لقول" رسول كريم ) 
فيه قولان ٠‏ ْ 0 

أحدهما : عمد أَيَكتةٍ . قاله الأكثرون . ْ 

ؤاثاني : :جبريل » قال ابن السائب + ومقاتل . قال :ابن قننية : لم يرد أنه 
قول الرسول"» وإفا أراد أنه قول الرسول عن الله تعالى » وفي الرْسول مايدل 
على ذلك » فا كتفى به من أن يقول عن الله ( وما هو بقول شاعر قليلا.ما تؤمنون ) 


, في الأصل : الغسالة‎ )١( 


الحاقة : 44 س ووم مومع 

وقرأ ابن كثير : ٠‏ يؤمنون » و « يذ كرون » بالياء يها ٠‏ قال الزجاج : «ما» 
مؤكدة » وهي لغو في باب الإعراب ٠‏ والمعنى : قليلاً تؤمئنون ٠‏ وقال غيره : 
أراد ننى إيانهم أصلاً ٠‏ وقد يننا معنى « الكاهن » في ( الطور : 14 ) قال 
الزجاج : وقوله تعالى : « تنزيل » مرفوع ب ٠‏ هو » مضمرة يدل عليبا قوله 
تعالى : « وماهو بقول شاعر » هو تنزيل ٠‏ 

«« ولا تَقَْلَ عَلَيْنا بَعْض الأقاويل . لأحذة منه بالتمين . ثم لقطننا 
منه الوتين . قا مك من أحد عنْه حاجزين . ونه كتذكرةٌ لين . مَإنا 
لعل أن منكم مكذيين .ونه لسر عل الكافرين . وإنه لحق آليقين . 

قولهتعالى : ( ولو تقول علينا ) أي : لو تكلذف عمد أت يقول علينا 
مالم نقله ( لأخذنا منه باليدين ) أي : لأخذناه بالقوة والقدرة » قاله الفراء » 
والمبرد » والزجاج ٠‏ قال ابن قتية : إما أقام اليمين مقام القوة » لأن قوة كل 
شيء في ميامنه ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم لقطعنا منه الوتين ) وهو عرق يحري في الظبر حتى يتصل 
بالقلب 2 فإذا انقطع بطلت القوى » ومات صأحيه 8 قال أبو عبيدة : الوتين : 

ذا يبي تتمك. حلي حاب قاذراق يدم الاتين' 
وقال الزجاج : الوتين : عرق أبيض غليظ كأنه قصبة ٠‏ 


0 


(1) النت للاخ بن ضرار التغلي » ديرانه طبع القاهرة 4 والطبري .0ه والقرطي 
7 من قصيدة بدح .با عرابة بن أوس بن قبظي »© وكان هو وأبوه من الصحابة » وكارتف 
عرابة مشبورا بالكرم . 


أ ْ الحاقة : و4 ع بم 


قوله تعالى : ( فامتم من أحد عنه حاجزين ) أي ؛ يس متم أحد ييز 
عنه : وإنما قال تعالى ؛ ( حاجزين ) لأن أحداً يقع على المع » كقؤله تعالى : 
( لاتفرق بين أحد من رسله ) [ البقرة : 00؟ ] , هذا قول الفراء ؛ 
وأتي عبندة » والنجاج. ٠‏ ومعنى الكلام : أنه لا يتكلق الكذب لأجلم مع عله 
أنه لو تكلف ذلك لعأقبناه » ثم لم يقدر على دفع عقويتنا عنه ( وإنه ) يعني : 
القرآن ( لحسرة على الكافرين ) في يوم القيامة . يندمون. إذ لم يؤمنوا به ( وإنه 
لحق اليقين ) إضافة إلى نفسه لاختلاف اللفظين ء كقوله تعالىا : ( ولدار الآخرة ) 
[ يوسف ٠ ] ٠١١:‏ وقال الزجاج : المعنى : وإنه ليقين حق اليقين » وقد شرحنا 
هذا العنى » وما بعده في ( الواقعة : 85.256 ) . 1 





وهاه 


المعارج : 1١‏ - م١‏ لامع 


سورة العارة 
سورة سأل سائل 2 ويقال لها : سورة المعارج » ويقال لما : سورة الواقع 
وهي مكية كبا بإجماعهم 


بسيازامام 


(١‏ مأل سَائل بعَذَاب وَاقع . اللْكَافرِينَ لَيْسَ لَهُ دافم . من الله 
ذي المعَارجر . تغرج الملشكة والروح ليه فيم كان مقدَاره سين أل سنة . 
قاضين صَبْرا جميلا . مم يرونة بعيداً . وترية قريباً . يام تكو ألئناء 
كال . وتكون الال كالعإن . ولا يسئل ُ حي . بصرونهم المجرم 
أَوْ تفتدي من عَذاب تامئذ يتّنيه . وصاحيّته وأخيه . وقصيلته ألني توه . 
من في الأض جميعاً ثم 'بنجيه . كلا إَِّا للى . نزّاعة للشؤى ٠.‏ دوا من 
أَذرَ وتول . وجمع تأوعى > 

قولهتعالى : ( سل سائل" ) قال المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث 
حين قال : ( اللبم إن كلت هذا هو الحق من عندك نأمطر علينا حجارة من 
السساء ) [ الأثقال : ,م ] '" » وهذا مذهب الخبور ء منهم ابن عباس ؛ ومجاهد . 
وقال الربيع بن أنس : هو أبو جبل . قرأ أبو جعفر » ونافع » وابن عامر : 

)١(‏ دواه الحا في « المستدرك » 9/«.ه عن سعيد بن جبير وقال : هذا حديث 

صحبح على سرط الشخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهي فقال : على سرط البخاري فقط » وأورده 
السوطي في د الدر » +/+دث وزاد نسبته للفرياتي » وعبد بن حميد » والنساقي » وان ألي حاتم » 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها . 


و ظ العارج : ها ٍ 
« سال » بغير همز . والباقوت : بالممز " . فن قرأ «٠:‏ سأل 6 بالحئز ففيه 
ثلالة أقوال ٠‏ )ا 0 ْ 
“أحيها دعا داع عل نفسه قاب واقع . 


والثاني : سأل سائل عن عذاب ٠‏ واقعم أن هو فول من وال # افق 
كرد انلك اع ديل الاسرزاة م ككرة ابام ين : عن » » وأنشدوا ؛ 
فإن* تسألوني! بالنساه فإتني خبيراً بأذوا لباه م900 ل 
والثالك : سأن سائل قا رافا #«واباة القت 7 
ومن قرأ بلا همز ففيه قولان ٠‏ 
أحدهها اند لزان يآ » وإنا ين الهزة ؛ يقال 1 
وأقد الفراء ه20 . 
تَعانوا فَالُوا ا الئاس أَينا “انيد في ول 0 
والثاني : امعنى : سال واد في جب بالعذاب للحكافرين + وهذا قول 
زيد بن ثايثت اح ا ا ابن عباس في آخرين 
ارد اصالا بسن ؛ بفتح السين » وستكون الياء من غير ألف ولا مين . 
() قال ابن جرير 0 : والذي هو أولى القراءتين بالصراب قزاءة من 1 
بالهمز » لإجماع اللحجة من القراء على ذلك » وأرت عامة أهل الأويل من ! السلف بعنئ 
الهمزة تأوالره . ش ْ 
(0) البيت لعلقمة بن عَبَدم » وهو في « ديرانه » ١١‏ و « المفظيات» : سوم 


:8 أدت الكاتب » 0 والقر طبي عق والشاهد فه أن الباء في قوله د بالقاء, معن 
« عن » : والمعنى : فإن تالرني عن النساء : والأدواء : جع داع 


المعارج : م م١‏ قوم 





وإذا قلنا : إنه من السؤال » فقوله تعالى : « للكافرين » جواب للسؤال » كأنه 
للا سأل : لمن هذا العذاب ؟ قيل : للكافرين . والواقع : الكائن . والمعنى : 
أن العذاب للذي سأله هذا الكافر كائن لا محالة في الآخرة ( للكافرين ليس له دافع 
من الله ) قال الزجاج : المعنى : ذلك العذاب واقع من الله للكافرين ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذي المعارج ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنها السموات » قاله ابن عياس . وقال مجاهد : نهي مارج 
الملائحكة . قال ابن قتبية : وأصل ١‏ المعارج» الدآرّج » وهي من عرّج : إذا 
صعد . قال القراء : لما كانت اللائكة تعرج إليه » وصف نفسه بذلك . 
قال الخطابي : المعارج : الدج ء واحدها : معرج » وهو الَصعدا » فبو 
الذي يصعد' إليه بأعمال العباد » وبأرواح المؤمنين . فالمعارج : الطرائق. التي 

والثاني 0 أن المعارج : الف واضل” والتعم » قاله قتأدة ٠‏ 

قولهتعالى : ( تعرج الملاتكة ) قرأ الكسائي : ٠ه‏ يعرج » بإلياء ٠‏ 

( والروح ) في « الروح » قولان ٠‏ 

أحدهها : جبريل » قاله الأكثرون .. 

والثاني : دوح المت حين تفبض' » قاله قبيصة ين ذؤَيْب 0 

قولهتعالى : ( إليه ) أي : إلى الله عز وجل ( في يوم كان مقداراه خمسين 
ألف سنة ) فيه.قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه يوم القيامة» قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة » والقرظي » 
وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أت يفصل بين الخلق ٠‏ وفي 


لل ا القابج : مدو 

الحديث  :‏ إنه لحف على المؤمن جتى يكون خف عليه من صلاة مكتوية» "1 
وقيل : بل لوولي حناب الخلق سوى الله عز وجل لم يفرغ منه في خمسين ألف 
سنة » والحق" يفرغ منه في ساعة من نهار . وقال عطاء : يفرغ الله من حساب 
الحلق في مقدار نصف يوم من أيام الانيا . فعلى هذا كوت المعنى : لين 
دافع من الله في يوم كان مقداره خسين ألف سنة .. وقيل المعنى :أسأل سائل 





ل ل 0 يكون في اكلام 
تقديم وتأخير 

واثاني : أن ف ضعود الملاتكة من أسفل الأرض إلى العر 0 صعذه 
غيرمم قطعه في سين ألف سئة » وهذا معنى قول مجاهد ٠‏ 

قولهتعالى : ( فناصبر ) أي واقو كل كدي اد وهنا جيلة ) 
لاجزع فيه ء وهذا قبل أن و بقتالهم » ثم نس بآية السيف ( إنهم تروائة) 
يعني : العذاب ( بعيدا. ) غير كان ( دناه قرييآ ) كاتا » لأن كل ماهو آتٍ 
قريب :. م أخبر مى. يتكون قال تعالى : ( يوم تكوت الناه كالبل ) وقد 
شرحناه في ( الكيف :14 ) ( وتكون الجبال كالعين ) أي : كالصوف ء فَشَبهها 
في ضعفها ولينبا بالصوف . وقيل : شبهها به في خف تهنا وَسَيْرهًا » لأنه قد 
نقل أنها تسير على صوزها ء وهي كلقباء: . قال الرجاج ٠:‏ العين م الصوف 1 
واحدته: عبنة » ويقال : عبنة” » وعبن” » مثل : صُوفة » وصُوف . وقال 
55-50 العين” | اصوف المصبوغ . ْ ش 
(1) دواه ا اج » عن أل اليثم » عن 
سد اللي يعي. إل دنا ولد + واي" تفل ينيد إن" الاك ل الا بع 


يكون أخف عله: من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » ودواه ابن جرير الطبري عن يرن 
عن أبن وهب عن محمرو بن الخارث عن دداج 0 2 ودداج وشخة أبو اليثم :ضعيفان , 


المعارج : فو الها للع 

الياء . والمعنى : لا يسأل قريب عن قرابته » لاشتغاله بنفسه . وقال مقاتل : 
لا يسأل الرجل قرابته » ولا يكلّمه من شدة الأهوال . وقرأ معاوية » وأبو رزين » 
والحسن » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » وابن محيصن » واين أبي عبلة » 
وأبو جعفر بضم الياء . والمعنى : لايقال الحمي : أين حميمئكة ؟ 

قوىتعالى : ( يبص رونم ) أي : يعرف” الم حميمه حقى يعر فه ؛ وهو 
مع ذلك لا يسأل عن تأنه » ولا يكلمه اشتغالاً بنفسه . يقال : بصّرات” زيدآ 
كذا : إذا عرفشَه ياه . قال ابن قتبية : معنى الآية : لا يسأل ذو قرابة عن 
قرابته » ولكنهم يُبصّرونهم » أي : يع رفُوتهم . وقرأ قتادة » وأبو المتوكل » 
وأبو عمران ٠‏ يُبْصروتهم » يإسكان الباء » ونخفيف الصاد » وكسرها . 

قولهتعالى : ( يو المجرم ) يعني : يتمنى المشرك لو قبل منه الفداء 
( يومئذ ببنيه » وصاحبته ) وهي الزوجة ( وفصيلته ) قال ابن قنبية : أي : 
عشيرته . وقال الزجاج : هي أدفى تبيلته منه . ومعنى ( ويه ) تضمه » فيودا 
أت يفتدي بهذه المذكورات ( ثم ينجيه ) ذلك الفداء ( كلا ) لا ينجيه ذلك 
( إنها لَلَى ) قال الفراء : هو اسم من أسماء جبنم » فاذلك لم يمر » وقال 
غيره : معناها في اللغة : اللبب الخالص - وقال ابن الأنباري : سيت لظلى اشدة 
توكدرها وتلببها » يقال : هو يتلظى ء أي : يتلبّب ويتوقّد ٠‏ وكذلك النار 
تتلفلّى يراد بها هذا المعنى ٠‏ وأنشدوا : 
جحيا تلظى .لاتفتر' تساعة ولا الجر متبا غاين الدهر يبره” 
( نزاعة للشوى ) قرأ الجهور ه تزاعة للشوى » بالرفع على معنى :هي نزاعة . 


له ْ المعارج ا ش 

وقرأ عمر بن. الخطاب ؛ وأبو رزين * وأبو عبد الرحمن , وحاهد » 'وعكرمة » 
وابن أي عبلة » وحفص عن عاصم تزاعة » بالنصب ٠.‏ قال الزجاج 000 
على أنبا حال مؤحكدة » ؟ قال تعالى ) عا سا س] 
ويجوز أت ينصب على معى + إنما تتلظى نزاعة * . : 

وني المراد ب ( الستوى ( أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : جلدة الرأس قاله مجاهد .. والثاني : : محاسنٍ الوجه » قله لسن ) 
وى العالية . والثالك : إلعصب «والعين ١‏ قالها أبن حي ...وال ابع : الأطراف : 
اليدان » والرجلان » والرأن » قاله الفراء » والرجاج ٠٠‏ 

| وسور ذل شوق اح قف الإماد ر رل )2 الى : .قال 

المفسرون : تقول : إلى يامشرك » إلى" يامنافق ( وجمع فأوعى ) قال الفراء : 
أي جمع المال في وعاه فل يود منه زكاة » ولم يضل منه رحا ٠ ْ ٠‏ 

٠+‏ إن الإنمَان تخلق هلوعآ . إدا مه لش توآ . وإذا ممه اللي 
مَنُوماً . إلا الصَلِينَ .. الذين عل ملاتيم دَاممُونَ . لذن في أموَالم حق 
ملم .انال الوم . أن يصدقونَ يتم أن . وآلذين م من عذاب 
نَيْهُم مشفقون ٠‏ إن عَذَابَ ديم غير امون ٠‏ وألذين ثم لوجي حافظون . 
إل على أذداجيم 5 تمتك أيائي, انيم ع َلْومِين . 9 أبتغى وَرَاء ذلك 
َأولتك مر الْعَادُونَ ٠‏ وَأَلْدينَ م لأماناتيم ندم راغون : وألّْدِين ثم سبَاداتيم 
امون ٠‏ وَآأذين م عل ملا يحَافظونَ ٠‏ أولتك في جنات مكرمون ٠‏ قال 
لني توا تبك مبطين ٠‏ عن بين ون ألشبال عزي ٠‏ أيَطتع كل أمرىه 
مني أن ماحل سنّة تع . كلا إن لقنا ما يلون ٠‏ قلا فس برب المارق 
وَالمقارب إنا لَقَادِرُونَ ٠‏ على أن بل حيرا منهم وما نحن يمَسبُوقين ٠‏ فدرم 
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يُوضوا َيلْمبُوا تحتلى ابلموا يَامهم أأدي وعدون ٠‏ تام يخرئجون من الأنجداث 
سراعا كَأئبمْ إلى صب يوفضون ٠‏ خاشعة أبصارم ترحقيم وله ذلك آليَوْمْ أأذي 
كَانُوا يوعدون »* 

رهاق 1( إن الأثنان خلف وها قال مقاناة عق يه أمةان حلت 
الجمحي . وفي الملوع سبعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الموصوف با بل هذه الآية » رواه عطية عن أبن عباس » وبه 
قال أبو عبيدة » والزجاج ٠‏ 1 

والثاني : أنه الحريص على مالايحل' له » رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 

والثالك : البخيل ؛ قاله الحسن » والضحاك ٠‏ 

والرابع : الشحيح » قاله ابن جبير ٠‏ 

والخامس ؛ الششره » قاله مجاهد . 

والسادس : الضجور » قاله عكرمه » وقتادة » ومقاتل » والفراء ٠‏ 

والسابع : الشديد الجزع » قاله ابن قتيبة ٠‏ 

قولهتعالى : ( إذا مسه الشر ) أي : أصابه اافقر ( جزوعاً ) لا يصبر » 
ولايحتسب ( وإذا مسه الخير ) أصابه المال ( منوعاً ) بنعه من حق الله عز وجل 
( إلا المصلين ) وم أهل الإيان بالله . وما استثتى المع من الإننات ء لأنه 
اسم جنس ( الذين مم على صلاتهم دامون ) وفيهم ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم الذين يحافظون على المكتوبات » وهو معنى قول ابن مسعود ٠‏ 

والثاني : أنهم لا يلتفتون عن أهانهم وشائلهم في الصلاة » قاله عقبة بن عامر » 
واختاره الزجاج . قال : ويكون اشتقاقه من الدائم » وهو الساكن » ا جاء 


لف ٍِ العاري : 6و 14 
في الحديث أنه نبى اك ونه ا 
والثالك : هم انين عو كس عو دما بن جريج '. ( وال 
في أموالهم حق معلوم ) قد سبق شرح هذه الآية والتي بهدها في ( الذازيات و) 
وينا معنى ٠‏ يوم الدين ».في « الفاتهة » . وما بعد هذا قد شرجتاه ف 
( المؤمنين 8١:‏ ) إلى قوله تعالى ٠+‏ لأمااتهم » قرأ ابن حكثير وحده : 
ه لأمانتهم » ( دالذين م بشباداتهم ) قرأ ابن حكثر : ونافع » وأبو عرو » 
وحزة » والكسالي » وأبو بكر عن عاصم : « بشهادتهم » عل التوحيد . وقرأ 
حفص عن عأصم : ٠‏ بشهاداتهم ار ل ل 
ولا يكتمونها ( فال الذين كفروا قبلك مبطعين ) نورك في جماعةإمن الكفاز 
جلسوا حول زسؤل لله يلاي يستبزؤون بالقرآن » ويكذابون به . قال الزجاج : :3 
والمبطع : المقنيل” بِصّره على الثيء لا ينايلله » وكانوا ينظرون إل التي نظر 
عداوة . وقد سبق الخلاف في قوله تعالى :( مطعين )[ إيراهم :؟كء والقسر :8] + 
قوله :(عن اليبين وعن الشهال عزين ) . قال الفراء : العزون :املق ) 
المماعات » واحدتها : غزة »وكانوا يجنمعون حول الني يَكْعْ فيقواون : إبنب 
لحل بيد لاه لحن نيا تر ليد َي » تدخا قليم » قزل قوله تال ؛ ْ 
( أيطمع كل امرىه منهم أن دل جنة نعي ) ' " وقرأ ابن سعود ؛ والحسن » 
وطلحة بن مصرف » والأعش » والمفضل عن عاصم ٠‏ أن يدل ٠‏ يفت الياء ‏ 
وم الخاء . وقال أبو عيدة : عزين جمع عزة » مثل ثبَة » وثيين » في 





(1) دوى البغاري ومسل فيد صححها ٠‏ عن ألي هريرة رضي اه عه قال : 1 ال 
دسول اله يَلع : ١‏ لا ببولن” أحدى في الماء. الداثئم الذي لايجري ثم عسل قه ٠6‏ 
6 ذكره الواحدي ع 9 بغير سند و بعر لأحد ا ٌْ 
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جماعات في تفرقة 
قولهتعالى : ( كلا ) أي : لا يكون ذلك ( إنا خلقناهم مما يعموت ) 
فيه قولان ٠‏ 
أحدهها : من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة » فالمعنى : لا يستوجب 
الجنة أحد با يدعيه من الشرف عل غيره , إذ الأصل واحد ء وإنما يستوجبها بالطاعة ٠‏ 
والثاني : إنا خلقنام من أقذار . فباذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟ !وقد 
روى شر" بن جحاش عن البي يق أنه تلا هذه الآية د إنا خلقناهم ما يعليون» 
نم برق » قال : يقول الله عز وجل : أنَى تعجزني . وقد خلقتك من مثل 


7 > مو 6 00 2 م ع 
هذه؟! حى إذا سويتك » وعدلتك » مشيت بين بردين » وللأرض منك 


)١(‏ دوى ملم في « صححه © ١/6رس‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج 
علينا رسول الله لاه فرآنا حلقاً » فقال : « مالي أدا مم عزين” ؟ » أي جماعات في تفرقة » 
جمع عزة » وأصلبا ه عزوة » فحذفت الواو وجمعت جمع اللامة على غير قباس كشبين جمع"ثة . 
والحديث رواه أيضا أحمد » وأبو داود » والننائي » وابن جرير الطبري . وفي هذا الحديث 
دلالة على أن التفرقة في الأجسام تولد التفرقة في القاوب . 

(؛) كذا الأصل : م شر » وقد ذكره الحافظ ابن حجر في « الاصابة » « بسر » 
بالسين المبملة بن جحاش قال : بحكسر الم بعدها مبمة خفيفة » قال : ويقال : بفتحها 
بعدها مثقة » وبعد الألف معجية © قرشي نزل حمص . قال ابن منده : أهل العراق 
يقولونه بالمعجمة ( بشير ) وقال الدارقطني وابن زيد : لا يصح بالمعجمة » وحكذا ضبطه 
المبملة أب علي المجري في « نوادره » لكن سمى أباه جحشا . وقال ملم وابن السكن وغيرها : 
لم يرو عله غير ججير بن ذفير » وحديثه عند أحمد وابن ماجه والماك من طريقه باسئاد صحبح . 


قال ابن منده : عداده في الشاميين » مات يحخمضص . 


ل ا المعاريج : 4٠‏ - 44 





ابس ميقن + وفتد بج 1 لدع ازاز للد .افيد داج اران 
أوان الصدقة ؟ إل 199 ش ١‏ 
قوله تعالى ( ف أقسم) قد تنا عليةفي ( احا 5000 
والمغارب : شرق كل يوم ومغريّه ( إِنَا لقادرون على أن تبدال خيراً 5 
أي : نخلق أمثل متهم » وأطوع له حين “عصو! ( وما نحن بمسبوقين ) مفسر 
في ( الواقعة : ) ( فذدمم يخوضوا ) في باطليم ( ويلعبوا ) أي : يلبوا في 
دنيام (حتى يُلاقوا ) دقرا ابن محيصن. « يلقو يومهم الذي يؤعدون » وهر 
يوم القيامة . وهذا لفظ أمر » معناه الوعيد . وذكر المفسرون أنه منسوخ بآية. 
السيف . وإذا قلنا : إنه وعيد بلقاء يوم القيامة » فلا وجه لخ يوم يخرجونا 
نس الاأجداك مراع ) أن : يخرجون سرعة كأنهم مهكرت . 1 
قولهتعاى : ( كأنهم إلى نُصْبٍ ) قرأ ابن عامر: » وحفص عن عاصم بم 
التون والصاد . وقالٍ ابن جرير : وهو واحد الأنصاب ٠‏ وهي آلمتهم التي كانوا 
يعيدوتها . فعلى هذا يتكون المعنى ؛ كأنيم إلى المتهم التي كانوا يعبدوثيا مُسنرعون . 
وقرأ ابن كثير » وعاضم » ؤنافع » وأبو عمرو وحمزة ء والكسائي بفتح التوان 
وسكون الصاد » وهي في معنى القراءة الأولى ». إلا أنه مصدر.. كقول: القائل : 
نصبت الشيء أنضبه نصبآ . قال قتادة: معناه : كأنهم إلى شيء منصوب سرعون . 
وقال ابن جرير : تأويله : كأنهم إلى صم منصوب يس عون . وقرأ ابن عباس » 
ٌ () دواه أحمدفي : المسند ٠46‏ من عدت حي ين عا بحن عبد لوحن بت مفسرة عن 
جبير بن لفير عن بسر بن جحداش + وإسناده حسن © ودواه الحا في « المشدرك » 
؟/.ه وقال : هذا أحديث صحبح الاستاد وم مخرجاه © وتعقبة الذهي ققال مجع 


ورواه ابن ماجه رقم )”7 ”٠‏ ) وقال الوصيري في و الزوائد :١»‏ إسناده ضحيسح . وأودده 
السبوطي ف و الار » 1 من رواية البيبقي فق و شعب الإيمان 8 


المعارج : 14 نس 

وأبو ار » والتخعي ٠‏ نُصب » برفع النون ؛ وإسكان الصاد . وقرأ الحسن 1 

وأبو عهان التبدي » وعاصم الححدري « إلى نص © بفتح التون والصاد جميعاً . 

قال ابن قتبية : الصب : حجر يُنْصَبْ أو صم » يقال : تصب » وتصب » 

ونْصبٍ . وقال الفراء : التصب والتُصب” واحد » وهو مصدر » والمع : 

الأنصاب . وقال الزجاج : التصب ء والنْصُب : العلم المصوب . قال الفراء : 
والإيفاض : الإسراع . 

قولهتعالى : ( ترهقهم ذِلّة ) قرأ أبو المتوكل ٠‏ وأبو الجوزاء » وعمرو 

ابن دينار « ذلَة' ذلك اليوم » بغير تنوين » وبخفض الم . وباقي السورة قد تقدم 
بيانه ( المعارج : 48 ) . 





لف 1 توح : 41 





سيور أورح 


كاه كلبا بإجماعهم 


بسانزاتم 


« إن أَرْتَلنًا ]ل فيه أذ أ قومك من قبل أن اين عَذَابُ 
ع ٠‏ قال اوم إفي لكم نذين مبين مبين ٠‏ أن أعيدوا الله وقوه وأطيعوت . 
١ 2‏ كم من كوخ كيوخ كم إلى أجل مسَتى إن أجل الله إوَا جاه 
لاي وخر ل كن تون * ش 

قولهتعالى أت أنذر قومك ) أي : بأن أنذر قومك 1د العدات: 
الألم » الغرق . ! ْ 

قولهتعالى >( افززااة )راان مكيل ابوه زان عار : 
والكسائي » ولي بن نصر عن أبي مرو ٠‏ أنا اعبدوا الله ٠‏ بضم الثون. وقرأ 
عاصم » وحمزة » وعيد الوارث عن أي عمرو «.أنٍ :اعبدوا الله ٠‏ بكر النؤن . 
قال أبو علي : من ضم كره الكير . 

قوله تعالى : ( وأطيعون ) أنبت الياء في الحالين ا 

قوله تعالى من ذتويم ) ٠‏ من » هاهنا صلة ٠‏ والمعتى : بغفر لك ذتويكم ؛ 
قاله السدي ومقائل .. وقال الزجاج : إنا دخلت ٠‏ من » هاهنا لتختص الذنوي ؛ 
من سائر الأشياء . وم تذخل 0 اريس من 


وح :1 م - 4ل مه 
الأوثان ) [ المج : ٠.‏ ] وذهب بعض أهل المعاني إلى أنها للتبعيض . والمعنى : 
يغفر لم من ذنويكم إلى وقت الإيان ( ويؤخرك ) أي : عن العذاب ( إلى أجل 
مسمى ) وهو منتهى أجالهم . والمعنى : فتموتوا عند منتبى آجالم غير ميتة 
المعذ بين ( إن" أجل الله ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه أجل الموت » قاله مجاهد . فيكون المعنى : إن أجل الله 
الذي أجل إليه لا يُوَخْر” إذا جاه » فلا يكم حيئذ الإيان . 

والثاني : أنه أجل البعث » قاله الحسن . 

والثالك : أجل العذاب » قاله لبي ومقاتل . 

. قَالَ رب إني ككهؤت قؤمي ليْلا وتارا كل" يرهم 'دقائي إلا فراداً‎ ٠١ 
وإني كُلنَا دحوم لتغضر َّ جعَلُوا أيهم في آثانيم وأنتغشوا ام وأصروا‎ 
وأنشكيروا أنشكباراً 1 ل دعوم ب جباراً م إفي أغلنت م انريف‎ 
سل أَلسّمّاة لك‎ ٠ م إشراراً . فَقَلت أستَغفروا دبعم إنه كان غماراً‎ 
مذراراً د لم أموال وبنين ويل لك جنات ويل لكم أنبارا . مالكم‎ 
اجون لله وقاراً. وق خلقكم أطواراً. أ روا كيف خلقآله سَبْعَ سموّات طبّاقاً.‎ 
. تبعل قمر فين ورا وَتجملَ ألشْسَ راجا . أله انبتكم من الأرض تباتا‎ 
. م عيذ كم فيبًا وبر جك | إغراجاً . أله جِعلَ كم الأرض اط‎ 
انتخا ميا ابل فجاجا . قال توح دب نهم وني نا من ل تدده‎ 
0-0 تالا مول لمارا , وتتكروةة كرا كارا ويبالوا لاتدورن‎ 
ولا تددن وذ ولا تواعا ولا بعُوثَ ويعوق الس . وقد أضلُوا كَثيراً ولاترد‎ 
» لظا ين إل ضلالاً‎ 





زاد المسير ج م م - 514 


ا ْ وح : 8 هم 
قولهتمالى : ( فم يزدهم دعائي إلا فراراً ) أي : تباعداآً من الإمان ( وإني 
كلا دعوتهم ) إلى الإيمان والطاعة ( جعلوا أضابعيم في آذانيم ) ثثلا يسبعوا 
صوتي ( واستفشو؟ ثيايهم ) أي : غطوا بها وجوههم ثثلا ركني ( وأضرنوا.) 
على كفرم ( واستكيروا ) عن الإيمان بك واتباعي ( ثم إني دعزتهم جباراً ) 
أي : معلناً لحم بالدعاء . قال ابن عياس : بأعلى صوتي ( ثم إفي أعلنت لم ) 
أي : كرت الدعاء بعلا ( وأسورنة لهم إسراراً ) قال ابن عباس : يريد أكلّم 
الرجل بعد الرجل في اشر ؛ وأدعوه إلى توحيدك وعبادتك ( فقلك البتغفروا 
دبك ) قال المفسرون : منع الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة ء( 
فقال لهم توح : (استغروا دي ).من القدرك » أي : استدعوا مغفرته بالتوحيد 
( يرسل. السماء عليكم مدراراً ) قد شرحناه في أول ( بن : 3 ): ومعنى الكلام 
أنه أخيرم أن الإهان يجمع لحم خير الدنيا والآخرة ”"' ْ 
قولهتعالى : ( مالم لاترجون لله وقاراً ؟ ) فيه أربعة أقوال ؛ 
أحدها : لاترون لله عظمة ؛ قاله الفراء » وابن قتبية . 





والثاني : لا تخافون عظمة الله ء قاله الفراء » وابن قتبية . 
والثالك : لا ترون لله طاعة » قاله ابن ذيد . 
ا : لاترنجون عاقبة الإيمان والتؤحيد » قاله العم 
)0 “قال 5 كير ١‏ 7 إذا تت إلى الله واستغفرتوه وأطعتيوه » نسكثر “الرزق 
علج » وأسقام من بركات الناء » وأنبت 3 من بركات الأرض » وأنيت - الزدع » 
وأ" لم الضرع » وأمداع ا وال وبنين » أي : أعطا م الأموال والأولاه » وجعل 3 
جنات فيها أنواع الثار ؛ و بالأنبار الجارية ينها . ثم قال : هذا مقام الدعوة 
0 دعو تهم بالترهيب فقال : ها لم لاترجون ف وقار؟ً 9) ٠‏ 


وس : 741-1١6‏ فى 

( وقد خلقكم أطواراً )أي : وقد جعل لك في أنفسك آية" تدل على توحيده من خلقه 
إياكى من نطفة » ثم من علقة شيئاً بعد شيء إلى آخر الخلق . قال ابن الأنباري : 
الور : الحال ؛ وجمعه : أطوار . وقال ابن فارس : الطُوئر : التارة » طوراً 
بعد طور » أي : تارة بعد تارة . وقيل: أراد بالأطوار : اختلاف اللاظر 
والأخلاق » من طويل » وقصير » وغير ذلك ء ثم قرام » فقال تعالى :( ألم 
ترو؟ كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ) وقرأ ابن مسعود » وابن أبي عبلة 
« طباق » بتتوين القاف + وحكسرها من غير ألف . وقد يبنا هذا في سورة 
( اللك :"). 





قولهتعالى : ( وجعل القمر فين" نوراً ) فيه قولان . 

أحدهما : أن وجة القمر قبل السموات » وظبره قبل الأرض» يضي 
لأهل السموات , كا يضيء لأهل الأرض » وكذلك الشمس» هذا قول عبد الله 
أبن عمرو . 

والثاني : أن القمر في الساء الدنيا . وإنما قال : ٠‏ فيين » لأنهن كالشيء 
الواحد , ذكره الأخفش والزجاج » وغيرهما . وهذا كا تقول : أتيت بني تيم » 
وإها أتيت” بعضهم , ورحكبت' السفن » ( وجعل الشمس سراجاً ) ستضيء بها 
العالم " ( ولله أنتم من الأدض) يعن : أن مبتدأ خلقك من الأرض © وهو 





(1) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وجعل القمر فيبن نورأ ) يقول : وجعل القمر 
في السموات السيع نور » وجعل الشمس فيبن سراجا . وقال ابن كثير : المقصود أن 
الله سبحانه وتعالى : خلق سبع سموات طاقاً » وجعل القدر فيبن نور وجعل الشمس 
سراجاً » أي : فاوت بينها في الاستنارة » فجعل كلا * منها أنوذجاً على حدة ليعرف اليل 
والنبار مطلع الشمس ومغيبها © وقدار للقر منازل ويروجاً » وفاوت نوره » فتارة 00 
بتناهى » ثم شرع في النقصس حىق يستسر لدل على مضي الشبود والأعوام » يا قال تعالى : 


له اخ مسيم ظ 
آهم ( نبأنا ) قال الخليل : معناه : فنبثم نباتا . وقال الزجأج : ٠‏ ثباتا »عمول 
في المصدر على المعنى , لأن مع أنتع : جعلك تنبتون نباتً . قال ابن قتبية : هذا. 
ماجاء. فيه المصدر على غير المصدر , لأنه جاء على نبت . ومثله ؛ ( وتبثل إليه 
تيلا ) [ الزمل : + ] فجاء على « بَثل » 





قال اشاعر ٠‏ / 1 
ا الأمر 8 الك مد 4 ولس أ تتبعه' اتباعا 0 
وقال الآخر 1 


ٍْ وإمنه شم تعاودنا عواداً ْ ظ 
فجاء على « عاودنا » , إن تجيء ء المصادر مخالفة الأفعال » لأن الأفال وإتف 
اختلفت أبنيتها » واحدة, في المعنى . ش : 

قولهتعال : ( سبل فيليا )نفل قرا واس ادرف اليف 
قولهتعالى : ( واتبعوا من ل يزده ماله وولداء )قرأ امل النكرد ا وغائد ' 


قعاص + دلت ترف الام والزان وير الاترقا اليا , م الواد » . 


-الذي جعل الس ضياء” والقدر 3 وقدتره منازل لتهاموا .عدد ات والمساب ما خلق الله | 
ذلك إلا بالق يفصل الآيات لقوم بعامون ) . وقال الآالوسي : ( وجعل القمر فين نوداً) ' 
منواراً لوجه الأرض في ظامة الال » وجعل” فين مع أنه في إحداهن وهي الماء الدنيا » يم : 
يقال : زيد في يغداد وهو في بقعة منها ةا الإيحاز. والملابية بالكلية الجر ديم : 
طاقاً ُفافة : ا 


ركيت اللاي وا اي اراك 6م رزو جاتر + . وضع الا”تبباع مورضع ٠‏ 
1 ا دود ا رية يريك 
التنيّع ازا » لأن ترمد يه اعت ل 00 ا 





نوح : +7 - م ينف 





وسكون الام . قال الزجاج : وهما بمعتى واحد » مثل العرب » والعرب » 
والعجم » والعُجم . وقرأ الحسن , وأبو العالية » وابن يعمر » والجحدري : 
وولده» ببكسر الواو » وإسكان اللام . قال المفسرون : المعنى : أن الأتباع » 
والفقراء اتبَعوا أي الرؤساء والكيراء . 

قولهتعالى : ( ومكروا مكرآ كباراً ) قرأ أبو رجاء » وأبو عمرات: 
ه حباراً © برفع الكاف » وتخفيف الباء . وقرأ ابن يعمر » وأبو الجوزاء » 
وابن محيصن « كباراً » بكسر الكاف مع تخفيف الباء . والمعنى ه حكييراً » 
يقال : كبير » وكبار . وقد شرحنا هذا في أول ( ص ) ومعنى ٠‏ المكر » : 
السعي في الفساد . وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمان بنوح ( وقالوا 
لاتذرن المتم ) أي : لا تدعن عبادتها ( ولا تذر'ن ود ) قرأ أبو جعفر » 
ونافع بضم الواو . والباقون بفتحبا . وهذا الاسم وما بعده أسماء آلمتهم . وجاء 
في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين » كانوا بين آدم ونوح , وشأ قوم بعدمم 
يأخذون بأخذم في العبادة » فقال لهم إبليس : لو صورتم صورهم كان أنشط 
3 » وأشوق للعبادة » قفعلوا . ثم نأ قوم بعدمم » فقال لحم إبليس : إن الذين 
من قبل كانوا يعبدونهم » فعبدوهم » وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك الوقت . 
وسميت تلك الصور بهذه الأسماء » لأنهم صوروها على صور أولئك القوم المسمين 
بهذه الأسماء . وقيل : إما هي أسماء لأولاد آدم » مات منهم واحد » فجاء الشيطان 
فقال : هل ل أن أصور لم صورته » فتذكرونه بها ؟ فصورها . ثم مات آخر» 
فصور طم صورته » إلى أن صور صوراً خمسة . ثم طال الزمان » وتركوا عيادة الله » 
فقال لحم الشيطان : ما لم لا تعبدوت شيا ؟ فقالوا : لمن نعبد ؟ قال : هذه 
لمتكم , وآلهة آباكم » ألا ترونها مصوارة في مصلاك ؟! فعبدوها . 


"لف 1 توح : 86 لمم 





وقال الزجاج : هذه الأصنام كانت لقوم نوح » ثم صارت إلى العرب » فكان ٠‏ ود » 
اكلب »و ه سواع » لحندان » وه يغوث » لبني غطيف » وثم حي من مراد . وقيل : 
ا جد قارفا خلن عل :هقد الأضنام وظميا لقان + هذا :طبر ص سه الفلرفات 
صارت إلى هؤلاء المذكورين : قال الواقدي : كان ٠‏ ود » على صورة رجل » 
و « سواع » علىصؤرة امرأة »و ٠‏ يغوث » على صورة أسد ء و « يعوق » عل 
صورة فرس » وه نسر » على صودة النسر من الطير... ظ 
قولهتعالى : ( وقد أضلوا كثيراً ) فيه قولان . 
أحدهما : وقد أضلت الاصنام كثيرً من النانن + أي : ضلوا بسبيها. .. 
والثاني : وقد أضل الكبراء كثيراً من الناس ( ولا تزد الظالمين ) يعني : 
الكافرين ( إلا ضلالآ ) وهذا دعاء من نوح علييم »م أعامه الله أنهم لأ يؤمنون . 
٠“‏ ما حطيتاتي” رفوا َأدْخلُوا كارا و نا 4 من خرن لد العتارا 
قال توح دب :الداع الرط من الكافرين كارا ٠‏ إنك إن تددم يضلوا. . 
عبّادك ولا يلها إل اجر كقارا . دب أغفرلي وَلوَالدَي ون دل يني 
مو من وَ ليو منين ا ولا تود ألظامين لأ بارآ * 0 ش ْ 
قولهتعالى : ( مما بخطيا هم( «ماء : صلة . والمعق : من خطياتهم :أي 
و ا 1 تا أو عمرو ٠‏ ما خطايام اك 
والجحدري « خطياتهم »من غير ألف (. أغرقوا فأدخلوا ناراً ) قال ابن السائب : 
المعنى : سيدخلون في الآخرة ناراً » فجاء لفظ الماضي بعنى الاستقبال. ٠‏ لان:' 
الوعد حق » هذا قول الأكثرين . وقال الضحاك : 0 ناراً في الديناء 
وذلك أ: نم كنوا يغرقون من جاب » وترقون في اماه من جانب . 1 


نوج و 4 حيضنا 


قولهتعالى : ( فل يدوا لحم من دون الله أنصاراً ) أي : لم يجدوا أحداً 
يبنعيم من عذاب الله . 

قولهتعالى : ( دَيَاراً ) قال ابن قتبية : أي : أحداً . يقال : ما بالمنازل 
ديار » أي : ماها أحد » وهو من الدار » أي : ليس بها نازل داراً . وقال 
الزجاج : أصلها : « دَيُوار » فيعال » فقليت الواو ياه » وأدتمت إحداهما في 
الأخرى . وإنما دعا عليهم نوح » لأن الله تعالى أوحى إليه ( لن يؤمن من قومك 
إلامن قد آمن )[ هرده: " ]. 

قولهتعالى : ( يُضِلُوا عبادك ) وذلك أن الرجل منبم كان ينطلق بابنه إلى 
نوح » فبحذاره تصديقه . 

قولهتعالى : ( ولا يليوا إلا فاجرأ كفاراً ) قال المفسرون : إن الله تعالى 
اخ اونا أنهم لايادون موّمناً » فلذلك عل الفاجر الخارج عن الطاعة . 

قولهتعالى : ( رب اغفر لي ولوالدي ) قال الحسن : وذلك أنها كانا 
مؤمتين . وقرأ أبو بكر الصديق » وسعيد بن المسيب » واين جبير » والجحدري » 
والجوني « ولوالدي» ساكنة الياء على التوحيد . وقرأ ابن مسعود » وأبو العالية» 
وابن يعمر » والزهري » والتخعي « ولولَددي” » من غير ألف على التثنية ( ولمن 
دخل بتي ) وقرأ حفص عن عاصم « بيتيّ » بفتح الياء . وفيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : منزله » قاله اين عباس . والثاني : مسجده » قاله الضحاك . والثالثك : 
سفينته » حكاه التعلي . 

قولهتعالى : ( وللنؤمنين والمؤسات ) هذا عام في كل من آمن ( ولا تزد 
الظالمين ) يعني : الكافرين ( إلا بارا ) أي : هلاكا . ومنه قوله تعالى : ( ترثن 


فخي ) [ الفرقان : وم ] . 





سم |0 لطن : ودلا 





كلبا مكية امم 


سيزمم 


2 5 


ا 55 1 تم نف من اللي قَقَائوا | تمندا رن]]: علتبا . 
جْدِي إل الرشد فآ امنا به ولن نشرك برَبنا أحداً . ونه تقال نينا معد 
فاح ولا وا كه بول ًا عل أ طن و فنا أت كن 
تون الإن وَالن عل ألله كذبب] .آنا كان رجا من لأس : يَعُوذُونَ 
برجال من المن ادوم رهق . نهم ظنوا كَمَا طم أن لن يَبْعَت أله أخداً . 
وَأَنا نا أَلسّمَاء ناا لنت حرساً شديدا وشهاً ٠.‏ وَأ كُنا: ع 2 
مَقَاعدَ لسع قفن تمع الآنّ يجن ل شباب رصداً . ونا لاتذري أت أرية 
مَنْ في الأرض أَمْ َأ عم ديم رشداً . وأنا منا لصاون وَمنا حُونَ ذلك 
كُنَا طررئق قددا. ٠‏ أن متا أن أن شين الله في الأررض ون نغجرَة كربا . 
انمتا املدى آمنَا ريه كن يؤمن بره قلا يداف يبنا ولا ركفا . وَأ 
منا اللمنلئون وَمنا القاسطون قفن أشلّ تأولتك محرا ترقدا . ونا أقاعطوت” 
فَكاثوا م حطباً . أن لو أنسَقَامُوا عل الطريقة سيتام : مأء اه عدا م 
فيه قا لبغرضا عن وكر َب تملك عذاباً عدا  »‏ ْ 


1 المن : و فإ( 3 
قولهتعالى : ( قل أوحي إل أنه استمع تقر" من الجن ) قد ذكرنا سبب 
نزول هذه الآية في ( الاحقاف : 4 ) وبِيّنًا همالك سبب استاعهم . ومعنى 
« التفر » وحددتم , فأما قوله تعالى : ( قرآناً عجبا ) فعناه: بليغاً يعجب منه 
لبلاغته ( بدي إلى الرأشد ) أي : يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيهمات 
(ولن نشرك بربنا ) أي : لن نعدل بربنا أحداً من خلقه . وقيل : عنوا إبليس » 
أي : لانطيعه في الشرك بالله . 
قوله تعالى ؛ ( وأنه تعالى جد ربا ) اختلف القراء في اثنتي عشرة همزة 
في هذه السورة » وهي : «وأنه تعالى » » « وأنه كان يقول » » « وأنا ظنناء » 
« وأنه كان رجال » » « وأنهم ظنوا » , « وأنا لمنا » . «وأنا حكنا ٠‏ 
ه وأنا لا ندري ء , « وأنا منا » » « وأنا ظننا أن لن نعجز الله » , «٠‏ وأنا لما 
معنا ء » « وأنا منا » » قفتم الحمزة في هذه المواضع ابن عامر » وحمزة » 
والكسائي » وخلف ؛ وحفص عن عاصم » ووافقهم أبو جعفر في ثلائة مواضع 
« وأنه تعالى » » « وأنه كان يقول » , « وأنه كان رجال » » وكسر الياقيات . 
وقرأ الباقون بكسرهن . وقال الزجاج : والذي يختاره التحويون في هذه السورة 
أن ماكان من الوحي قيل فيه : د أن » بالفتم » وماكان من قول الجن قيل : « إن » 
بالكسر . معطوف على قوله تعالى : ( إنا سمعنا قرآنا عجباً ) وعلى هذا يكون 
المعنى : وقالوا : إنه تعالى تجد" ربنا , وقالوا : إنه كان يقول سفيبنا . فأما من فتح » 
فذحكر بعض الحويين : يعني الفراء » أنه معطوف عل الحاء في قوله تعالى : 
( فآمنا به ) وبأنه تعالى تجدُ رَبنا . وحكذاك ما بعد هذا . وهذا رديء في 
القياس , لا يعطف على الحاء المتمكنة الخفوضة إلا يإظبار الخافض . ولكن وجبه 


اللا دْ المن : م ب 10 : 
أن يكون ممولاً على معنى آمشا به » فيكون المعنى : وصدقنا أنه تعالى جر ' 
ينا . وللمفسرين في معنى « تعالى تجد تربنا » سبعة أقوال . ش 





أخدها قد 01 » قاله ابن عباس . والثاني ؛ غنى ا : قاله 
الحسن . والثالك تجلال” يبنا » قاله مجاهد » وعتكرمة . والرابع.: عا 
ربا » قاله قتادة . والخخامس : أَمْر” لك ٠‏ والسادس ٠‏ ارتفاع . 
ذكره وعظمته » قاله مقاتل . والسابع :.” ملك" رينا وئناؤه وسلطانه ؛» قله أو عريدة 
( وأنه كان يقول سفيينا ) فيه قولان . ا 

أحدها : أنه إبلبيل “قله عافن وقنادة :د 

والثاني : أنه كفارم “ قاله. مقاتل اده اسك 1ر2 الب ش 
وهو ؛ وصفه ريع لل ثم قالت الجن : ( وأنا ظننا أن لن تقول الإنى ' 
والجن عل الله كذباً ) زو يعقوب : : أن لن تقول » بفتم القاف ؛ وشاديد :ْ 
الواو ٠‏ والمعتى + تنام . صادقين في قوهم : لله صاحبة وود » وما ظشام ش 
يكذبون حى سعنا لقرآن » يقول الله عر وجل « وأنه كان رجال من الس 
يعوذون برجال من الجن اء وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر تأسى في 
قفر من الأرض قال أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر" سفباء قومداء فييك 
في جوار. منهم حتى يصب . ومنه حديث كردم بن أبي السائب الأصاري قال ْ 
خرجت مع أني إلى المدينة في جاجة » وذلك أول ما #صكير رسول الله ع ؛ 
بك » قآوانا المبيت إلى. داعي عم ».فلا انتصف الليل جاء ذئب » تأخذ حلا من : 

الغنم » فوثب الراعي فنادئ : ياعامر الوادي جارك , قنادى ماد لائراه : 


الحن : 5 ل و١(‏ خفن 





باسرحان أرسله . فإذا الل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة '" , فأنزل 
الله على رسوله يليه « وأنه كان رجال من الإنس ... » الآية 9 , 


وفي قوله تعالى : ( فزادوهم رهقا ) قولان 1 


أحدهما : أن الإنس زادوا الجن رهقآ لتعوذم بهم ٠‏ قاله مقاتل. والمعنى : 
أنجم للا استعاذوا بسادتهم قالت السادة : قد سدنا الجن والإنس . 


والثاني : أن الجن زادوا الإنس رَهقاً » ذكره الزجاج . قال أبو عبيدة : 
زادوم سفباً وطغياناً . وقال ابن قتببة : زادوم ضلالاً ٠‏ وأصل الرهق : العيب ٠‏ 
ومنه يقال : فلان يرهق في دينه ٠‏ 


فولهتعالى : ( وأنهم ظنوا ) يقول الله عز وجل : ظن الجن ( كا ظنتم ) 


() أي : أثر عض . 

(,) ذححر هذا الحديث ابن كثير في التفسير من روابة ابن ألي حاتم » وفي سنده 
عبد الرحمن بن اسحاق الكوفي » وهو ضعبف » وذكره الحيلمي في ٠‏ مع الزوائد » بو؟١‏ 
وقال : رواه الطبرائي » وفيه عبد الرحين بن اسحاق الكوفي » وهو ضعيف » قال الحافظ 
ابن حجر في « الاصابة » في ترجمة ه كردم بن ألي السائب » بعدما ساق حديئه هذا من 
روابة العقلي من طريق عبد الرحمن بن اسحاق عن أبيه عن كردم بن ألي السائب : وأخرجه 
ابن مردويه في « التفسير » من هذا الوجه » وأخرج له شاهد] من حديث معاوية بن قرة 
عن أببه ٠‏ وأودده السوطي في « الدر » 5071/9 وزاد لسبته لابن المنذر » وأبي الشبخ في 
و العظمة » وابن عساكر عن كردم ين أفي السائب الأنصاري رضي اله عنه . قال ابن كثير : 
وروي عن عبيد بن مير » ومحاهد © وألي العالبة » والحسن © وسعيد بن جبير » وإبراهيم 
النخعي نجوه » ثم قال : وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الل وهو ولد الثاة » كارتف 
جني حى يوهب الانسي ويفاف من » ثم اه به ل استجار ب ليف ويفره عن 
دينه » واث أعلم . اه . 


0 ا الحن :5ه - وى 
أبها الإس المشركون أنه لا بعث . وقالت الجن م )أي : أتيناها 
( فوجدتناها ملت حرطا شديداً ) وهم الملائكه الذين يحرسونما من اشتراق السمع 
( وشهباً ) جمع شباب + وهو النجم المضيء ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) 
أي ؛ كنا أ ستمع » فالآن حين حاولنا الاستاع بعد بعث عمد لله رمينا 
بالشسيب . ومعنى « رضداً » قد أرصد لله المرمى به ( وأنا لا ندري أشر” أريد” 
من في الأرض ) بإرسال مد إلهم » فيكذبونه » فييلكون ( أم أزاد يهم ديهم 
رشداً ) وهو أن يؤمنوا فيبتدوا » قاله مقاتل . والثاني : أنه قول صحكفرة .الجن ؛ 
والمغنى : لا ندري أ شر أريدة بن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكب > أم 
صلاح ؟قاله الفراء . ثم أخبروا غن الهم » فقالوا زان لون 
00 ن ( ومنًا دون ذلك ) فيه قولان . : 

أحدههما : امكيف ١‏ ٍ 

واثاني : أنهم أفل الشر دون اشرلة ( كنا طرائق قدا ) قال الفراء ؛ 
أي :'فرقاً مختلفة أهوائنا . وقال أبو عبيدة : واحد الطرائق : طريقة » وواحد 
ااقدو ؛قدة » أي : ضروباً وأجناساً ومثلا . قال الحسن » والندي " 0 
مثلم ؛ فنهم قدارية » ومرجئة » ورافضة . أ 

قولهتعالى : ( وأنا ظننا ) أي د لظا كاوج انف لاقن 
أي : : لن تفوته إذا أراد بنا أمرآ ( ولن نعجزه هربا ) أني : أنه يذركنا حيث 
كنا ( وأنا لا معنا الحدى ) وهو القرآن الذي أتى به جمد كل ( آمنّا .به) - 
. أي : صدقنا أنه من عند الله عز وجل ( فن يؤمن' بربه فلايخاف يخسآ ) أي : 
نقصاً من الثواب ( ولا هآ ) أي : ولاظاً ومكروهاً يغشاه ( وأنا متا 
المسامون ) قال مقائل :. الخلصون لله ( ومثًا القاسطون ) وم المرتدة ٠‏ قال 


المن : ١4‏ - ون( ا 
ابن قتيبة : القاسطوت : الجائرون . يقال : قسط : إذا جار ؛ وأقسط : إذا 
عدل "' . قال المفسرون : ثم الكافرون ( فن أسل فأولتك تمروا رشدا )أي : 
توختواه , وأَمُوه . ثم انقطع كلام الجن . قال مقاتل : ثم رجع إلى كفار مكة 
فقال تعالى : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يعني : طريقة الهدى » وهذاقول 
ايبن عباس » وسعيد بن المسيب » والحسن » ومجاهد » وقتادة » الخ رء 
الزجاج . قال : لأن الطريقة هاهنا بالألف.واللام معرفة » فالأوجب أن تكون 
طريقة الهدى . وذهب قوم إلى أن المراد بها : طريقة الكفر » قاله حمد بن كعب » 
والرييع » والفراه » وابن قتية » وابن كيسان . فعلى القول الأول يتكون المعتى : 
لو آمنوا لوسعنا علييم ( لتفتتهم ) أي : لتختبر”م ( فيه ) فتنظ ر كيف شكرم . 
والماء الففدق : الكثير . وإنما ذكر الماء مثلاآ » لان الخير كله يتكون بالمطر » فأقيم 
مقامه إذ كان سبيه . وعلى الثاني : يكون المعنى : لو استقاموا على الكفر فكانوا 
ححخفاراً كلهم : لأكثرنا لهم المال لنفتنهم فيه عقوبة واستدراجاً » ثم نعذبهم على 
ذلك . وقيل : لأكثرنالهم الماء تأغرقنام » حكتقوم نوح ( ومن 'يععرض' عن 
ذكر ربه ) يعني : القرآن ( يسلكه ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأو عمرو » 
وابن عامر ه نسلكه » بالتون . وقرأ عاصم ؛ وحمزة » والحككالي بالياء . 
( عذاباً صعداً ) قال ابن قتببة : أي : عذاباً شاقاً . يقال : تصعدني الأمر : 
إذا تشق' علي . ومنه قول عمر : ماتصعّدني شيء ما تصعئدتني خطبَة اللكاح . 
ونرى أصل هذا كله من الصعود ؛ لانه شاق » فكني به عن المشَقات . وجاء 
فاكس أنه كل 3 انان كلس مهرد .2 وبسد دست قر عرق ا فته 


)١(‏ ومنه قوله يِه فيا رواه ملم في « صحيحه ٠‏ عن عبد الله بن جمرو بن العقاصض 
رضي اث عنها قال : قال رسول الل يلقع : « إن المقسطين عند أن على منابر من نور » . 


رك ظ الحن :8م مم 
صعوداً ) [ الدثر : ٠١‏ ] إن شاء الله تعالى . 

ا الكتاجد أل تا مم آل أحدا . وآئذ نا كَامَ عه الله 
يدوه كَادُوا يَكوثون | عَلَيْه البدا . قل لما أَذعوا رفي ولا أثرله به أحداً ا 
قل إفي لاأملك لم رآ ولا رشدأ . قل إني أن بيت من أ أحد وآن 
أَجِدَ من دونه مُلتحدا . إلا بلاغاً من أله وَرسَالاته ومن بخص . الله 0 
فإنَ لَه نارَ جم لدي فيا أبدا ٠.‏ تحتنى إذا زَأُو] مايوعدؤن فيلوت من 
أضعفُ ناصراً وَأقل عَدَّداً .قل إن أَذْرِي أُقَرِيبُْ مَابوعَدُونَ أ نعل له رقي 

أ . عام ألْغيْب ال ار عل عند نا ٠‏ إلا من أدتضى من رول قال 
يسك من ين يدنه ون تحلفه ردأ ٠‏ لمَ أذ قد أبلها رتلا 0 
وَأجَاط با لديم وأحطى كل ثيه عدداً » 

قوله تعالى (٠‏ وأن المناجد لله ) فها أربعة أقوال . ٍ 

أحدها : أنما المباجد التي هي بيوت الصلوات » قاله ابن عباس . قال 
قتادة : كانت الينود والتصارى إذا دخلوا كنائسيم وبيعيم يم أمركوا. 2 فأمر الله 
عر وجل المسامين أن لصوا 4[ذا بعلوا ا 

والثاني': ؛ الأعضاء التي لق قال “شعيد بنجي نوا الأياريء 
وذكره الفراء . ٠‏ كوي لمعن ٠»‏ لاتسجدوا عليها لغيره " , 

. (1) وهنه قوله كه قا دواء ه البخاري ا ان رضي الله عنها قال : قال 


رسول الله يلق : «أمزت| أن أسجد على سبعة أعظم حر يدر راد داكا 
ل ين القدمين » , 


الجن : و( - مم وى 

والثالث : أن المراد بالمساجد هاهنا : البقاع كلها » قاله الحسن . فيتكون 
المعنى : أن الأرض كلها مواضع للسجود » فلا تسجدوا عليها لغير خالقها . 

والرابع : أن المساجد : السجود , فانه جمع مسجد . يقال : سجدت 
سجودا » ومسجداً » كا يقال: ضربت في الأرض ضرباً » ومضر بآ ثم يجمع » 
فيقال : المساجد » والمضارب ٠‏ قال ابن قتبية : فعلى هذا يتكوت واحدها : 
تمسجداً ؛ بفتح الج . والمعنى : أُخلصوا له » ولاتسجدوا لغيره . ثم دجع إلى 
ان ال ال : ( وأنه لما قام عبد الله ) يعني مدا يلتك 4 (يدعوه)أي : 

ه. وكان يصلي ببطن تخلة على ما سبق ببانه في ( الأحقاف ؛ 4؟ ) ( كادوا 
0 
وقرأ هشام عن ابن عامر » وابن محيصن « لبد » بضم اللام » وفتح الباء مع 
تخفيفبا . قال الفراء : ومعنى القراءتين واحد . يقال ا 
الزجاج : والمعنى : كاد يركب بعضبم بعضأ . ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش . 
وكل شيء ء أضفته إلى شيء فقد لبدته . وقرأ قوم منهم الحسن » والجحدري : 
ليدأ » بذ يضم اللام مع تشديد الياء . قال الفراء : فعلى هذه القراءة كرتف 
صفة للرجال » كقولك : ركعاً وركرعاً » وسجداً وسجوداً . قال الزجاج : هو 
جمع لابد » مثل راكع ٠‏ ورطّع . وفي معنى الآية ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه إخبار الله تعالى عن المن يحكي -الهم . والمعنى : أنه لما قام 
يصل كاد الجن لازدحامهم وب عر عدا وجرا كل فج الراك 
رواه عطية عن ابن عباس . 

واثائي : أنه من قولٍ الجن لقومبم لما رجعوا إلييم » فوصفوا لهم طاعة 
أصحاب عمد رسول الله ييخ وائتامهم به في الركوع » والسجودء فكأنهم قالوا : 


الى ْ الحن 1 ,”7 امم 
لا قام يصلي كاد أصحابة يكونون عليه ليداً . وهذا المجنى: في رواية !أبن جيد 


عن أبن عباس . 
واشالك : أن ام : لما قام رسول الله يلي بالداعوة نيدت 5 ش 
و عليه » الفلا الحق الذي جاء به » قاله الحسن 0 ا ١ن‏ 
وابن زيد " ا 
00 أدعو 
دبي » غاب 0 و 0 
فنزلت هذه الآيةء٠‏ 0 
قولهتعالى : ( قل لا أملك 00 
أسوق إليك ( رشدا ) أي :أخيا ؛ أي : إن الله تعالى ملك ذلكء لا أنا . 
( قل إني لن يحيرني من الله أحد ) أي :.إن عصيته لم يينعني منه أحد » وذلك أنهم 
قالوا : اترك مأتدعو إليه ونحن ميرك ( وان أجد من دونه ملتحداً ) وقد 
يناه في ( الكيف :19 ) ( إلا بلاغآ من الله ) فيه وجبان » ذكرهما الفراء. ٠‏ 
أحدهما : أنه استثناء من قوله تعالى ( لا أملك لم ضرا ولأرشما ) 
إلا أن ول | 
الثاني . : لن يحيرني من الله أحد إن م أبلغ , رسالته و الأول قل الاب + 
٠‏ (1) وهذا اختياد ابن جرير ا ا 1 
إفا أدعو رلي ولا أشرك به أحدآ ) أي قال لمم الرسول لما آذتوه وخالفوء وكذبوه وتظاهروا , 


علية لسطلوا ما جاء به من لمق واجتمعوا على عداوته ( إنا أدعو رلي :)2 أي : إما أعبد ربي 
وحده لا شربك له » وأستجير به 4؛ وأتوكل عليه ( ولا أثرك به أحذا ) . 1 


المن : 86 - هم ملع 
وبالثاني قال مقاتل ٠‏ وقال بعضهم : المعنى : لن يحيرني من عذاب الله إلا أن 
أبلّغ عن الله ما أُرسلْت”. فذلك ابلاغ هو الذي يجيرني ( ومن بعص الله ورسوله ) 
بترك الإمان والتوحيد ٠‏ 
قولهتعالى : ( حت إذا رأُو؟ ) يعني : الكفار ( مايوعدون ) من العذاب 
في الدنيا » وهو القتل » وفي الآخرة ( فسيعامون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) 
ما توعدون ) من العذاب ( أم يجعل له ربي أمداً ) أي : غاية وبُعندا *؟ ٠‏ وذلك 
لأنتف عل الغيب له وحده ( فلا بظير ) أي : فلا بطلع على غببه الذي يعامه أحداً 
من الناس ( إلا من ارتضى من رسول ) لأنمن الدليل على صدق الرسل إخبارم 
بالغيب ٠‏ والمعنى : أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ماشاء من غيبه ٠‏ وفي هذا 
دليل على أن من زعم أت النجوم ندل على الغيب فهو كافر ٠‏ ثم ذكر أنه يحفظ 
ذلك الذي يطلع عليه الرسول فقال تعالى : ( فإنه يسلك من بين بديه ) أي : 
)١(‏ قال ابن كثير : وفي هذه الآية الكريمة دابل على أن الحديث الذي: بتداوله كثير 
من الجبلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلتف تحت الأرض + كذب لا أصل له » ولم ثره 
في شيء من الككتب » وقد كان يتلق بأل عن وقت الاعة 2 فلا بجيب عنها » ولما تبدتى 
له جبريل في صورة أعرابي » كان فيا سأله أن قال : با مد : فأخيرني عن الاعة ؟ قال : 
د ما المؤول عنما بأعلم من الائل » ولا ناداه ذلك الأعرالي بصوت جبوري فقال : يا جمد 
متى الاعة ؟ قال : « ويحك إن كائثئة فا أعددت لها ؟ . قال : أما إفي ل أعد“لها كثير 
صلاة ولاصيام » ولكني أحب الله ورسوله » قال ؛: « فأنت مع من أحببت »قال أنس : 


ف فرح المامون لشيء فرحهم بهذا الحديث . 
زاد المسيرج م م- ه١‏ 


0001 الحن : بم داهم 





ماس مسا 


ل لاض سف 5 
قبل أت يخبر الني يل الناس ٠‏ وقال الزجاج : يسلك من بين يدي" الملّك 
ومن خلفه رصداً . وقيل : يسلك من بين بدي الوحي تراه من الاك 
يدفعون الشياطين عن أن | تسشمع ما ينزل من الوحي 


قولهتعالى : ( ليعلل|) فيه خمسة أقوال .. | 

أحدما عر عمد يلع أن جبرائيل قد بع ليه » قاله إن جه .. 

والثافي ابعر عد ولاو أن الول عه ( 8 ايا رسالات يم )دأ 
00 قاله. قتادة ٠”‏ 
قاله مجاهد ٠‏ 0 

والرابع :ابعر اذاعو وجل :فك مسرن اما عن با لواب فو 

كقوله تعالى : ( هذا يعرر لله الذين جامدوا منكم ) [ آل ددح ]ع : 

قاله ان قتبية ٠‏ | 


وان : ليعل 8 أن الرسل قد أتته » ب تمل إلى 1-6 الرجاج . 
وقرأ رويس عن يعقوب « لِيُعلّم » يضم الياة على مالم يب يسم فاعله . قال إابن قنبية : 
ويقرأ «لتعلم» » بالتاء » يريد ل لجنأ الم قد بت عداتيم بمارتجو! من ' 
استراق السمع ( وأحاط الهم ) أي :عم ل ْ 
عددا ) اي حى الادّ والخردل . 
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المزمل : -1١‏ لم١‏ يذ 


سور الإأشضل 


وهي مكية كلها يإجماجم 


نفام 


إلا أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال : سوى آبتين منها » قوله تعالى : 
( واصبر على ما يقولاوت ) والتي بعدما [ الزمل : ١١ 2٠١‏ ]. وقال 
ابن يسار » ومقاتل : فيها آية مدنية » وهي قوله تعالى : ( إن ربك يعم أنك تقوم ) 
[ امزمل : .م ]. 

٠»‏ ياأيا المرْمل. قم أَليْلَ إل قليلا . _نصقة أو أنقص منه قليلآ . أوذذ 
عليه ودئل الْقَرْآن تاتيلاً . إنا لقي عَلَيِك قولاً تقيلا . إن نَاشنَة أل هي 
أَشَدُ وما وأقوم قبلآ . إن آك في بار تببحا طويلآ . وأذكرٍ أئم ربك 
نبل اليه تنتيلاً . رب المشرق والمَكرب لاإلة إلا هر فَائَذَهُ وكيلا . 
وأضي” عل مَابَعْولُونَ والمجْرم” يرا يلآ . وَدَرْني والمكذبينَ أولي 
ألتْغمة ميلم قليلاً . إن لَدئنَا أنكالاً يجحا . وَطعاما ذا عصّة وعذاب أليا . 
َم تاجف الأرض وَالجبَال كانت البَال كبيبآ تيلآ . إ أرشلنا اليكى, 
رَسُولاً شاهدا عَلَيْكُم كَمَا أَرْصَلنَا إلى فرعن رسولاً . فعصى فرحون الرشول 
تأخذتاة أخذا وبلا . قكيف تنْقُونَ إن كَفرتم' ترما يَْل" اولان شيبآ . لماه 
مُنفطر به كان وقدهة مفعولاً 3 


020 ْ ظ امزمل : ١4-1‏ 

قوله تعالى (١‏ باأها المزمل ) وقرأ أي ن كني رآد شاه لاع عار 
وأو عمران » والأمش ٠‏ التزمل ٠‏ بإظبار. التاء : وقرأ عتكرمة » وأبن يعمر : 
« المزمل » بحذف التاء » وتخفيفالزاي . قال اللغويون : « المُزمل » الملتف 
في ثيابه » وأصله ٠‏ المتزتمل » فأدغمت الناء في الزاي » فتقنات وكل من النفا 
بشربه ققد ترل . قال الزجاج : وإما أدغمث فيها لقرها منها.. قال الفسروت + 
وكان الني يلي يتوم في ثيابه في أول ماجاء جبريل ترقا منه حت أنس به + 
وقال السدي كان قد تسل لتوم ع 0 1 ل 
ابه » فتاداه جيريل : باأيها لمزم مل . وقيل: : أريد به متزمل النبوة . 
محف ةق من دف اليا للك هذا الأم :+ ميد ردقل قيل 7 
يخاطب بلتي والرسول هاهنا» “لأنه لم يكن .ة سنا اقب ارح 

قوله تعالى (٠:‏ قم اليل ) أي : للصلاة . وكانقيام الليل : فرضاً عليه ( إلاقليلا 
نصفه ) هذا بدل من الليل » »ا تقول : ضربت زيدأ ورأننه . فإفنا ذكرت زيدآً 
توكيد الكلام » لأنه أوكد من قولك : ضربت رأس زيد . والمعنى : قم من 
اليل اتصف | إلا قليلآ ( أو انقص منه قليلا ) أي : من النصف ( أو زد عليه ) 
أي : على النتصف ٠‏ قال المفسرون : انتقص من النصف إلى الثلث » »أو ذه عليه 
إلى الثلثين ؛ عل 4 لس في مدة يمه إذ م تكن عدودة » فك يقوم ومع 
طائقة من المؤمتين » فششق ذلك عليه وعلييم » ؛ فكان الرجل لا يدزي كم صلى ؛ 
وك بق من الليل » فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر؛ الواجب » 
فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى : ( بت ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلئي 
اليل ... ) الآية » هذا مذهب جاعة من المفسرين . وقالوا : ليس في القرات 


المزمل : ؛ - ه١‏ م 





سورة نسم آخيرها أولبا سوى هذه السورة . وذهب قوم إلى أنه “نسم قيام' 
اليل في حقنه بقوله تعالى :( ومن اليل فتبجد' به نالة لك ) [ الإسراء: 76 ]ء 
ونخ في حق المؤمنين بالصلوات الخس . وقيل : نسخ عن الأمة » وبتي عليه 
فرضه أبداً . وقيل : إنما كان مفروضاً عليه دونهم . وفي مدة فرضه قولان ٠‏ 

أحدهما : سن » قال ابن عباس : كان بين أول ( المز مل ) وآخرها سنة ٠‏ 

والثاني : ستة عشر شبراً » حكاه الماوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( وترّثل القرآن ) قد دكرنا الترتيل في ( الفرقان : 89 )7 . 

قولهتعالى : ( إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلاآً ) وهو القرآن . وفي معنى ثقله 
ستة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه كان بقل عليه إذا أوحي إليه » وهذا قول عائشة . قلك : 
ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه » يعني يتخلص عنه » 





(و) قال ابن كثير : وقوله تعالى: ( ور"تل القرآن ترتبلا ) أي : اقرأه على تمل فإنه 
يكون عرناً على فهم القرآن وتدثبره » قال » وكذالك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » 
قالت عائثة رضي ال عنبا : كان بقرأ السورة فير"تلبا حتى تكون أطول من أطول منها . 
وفى م صحيم البخاري » عن أنس أنه سثل عن قراءة رسول الله يله فقال : كانت مدا[ » 
ثم قرأ( بم اث الرحمن الرحيم ) يمد ( بسم الله ) ود ( الرحمن) ويد ( الرحمم ) . ثم قال : 
وروى الإمام أجد عن عبد الله بن مرو عن الني يلت قال : ٠‏ يقال لقارىء القرآن : اقرأ 
وارق ودتل ما كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آي تقرؤها » ودواه أبو داود 


والترهذي والنماني وقال الترمذي : حديث حسن صحبح . 


لك د المزهل : ١‏ -اه١‏ 
وإن جبينه ليتفصد عرق "0 
والثاني : أن العمل به به ثقيل في فروضه راواه 1 
والثالك : أنه تقل في اميذان يوم القيامة » قله ابن زيد ٠‏ 1 
والرابع : أنه اليب كال ترجل العاتل : هو رزين اه 
عبد العزيز بنيحيى ٠‏ | 2-6 
والخاس : أنه ليس بالحفيف ولا السقساف » لأنه كلام لزب عز وجل 1 
قال القراء 


والساوس : أنه لوست مضه ريالةزلة 7 تقول : هذا 





كلام رصين » وهذا قول وذن : إذا استجدته » ذكره الزجاج '" 

قوله تعالى : ( إن ناشئة اليل ) قال ابن 0 :هي قيام 
الليل بلمنان الحبشة ولاح إن وك سردويي الله ام وبيس 
فيه قولان ٠‏ 


أده أنها ف جميع الليل . وروى ابن أبي مليكة: عن اين ب أنه 
قال : الليل كله ناشئة . وإلى هذا ذهب اللغويون . قال ابن قتببة : ناشئة اليل : 


)١(‏ ذواه البخاري في إو صحيه » عن عالشة رضي الله عنها أن الطارث بن هشام سال 
رسول ان يلق : كف يأتبك الرحي ؟ فقال : أحانا ياتيني مثل صاصلة الجرس > وهر 
أنْده علي" » فبفصم عني وقد وعبت عنه ماقال » وأحاناً يتمثل لي الملّك رجلا فبكلسمني ذاعي 
. ما بقول : قالت عالثة : ولقد رأيته ينذل عليه الوحي وَل في اليوم الشديد اليد وت 


وإن جبيئه تقد عرقاً . 


() قال ابن جزير الطاري : وأولى الأقرال بالصراب في ذلك أن يقال :'إن ا 
بأنه قول ثقبل » فهو كا وصفه به ثقيل مه » ثقيل العمل محدوده وفرائضه ". 


المزمل : > - ها للك 

ساعاته الناشئة » من نشأت' : إذا ابتدأت'. وقال الزجاج : ناشئة الليل : ساعات 
اليل » كل" ما نشأ منه » أي : كل ماحدث . وقال أبو علي الفارسي : كآرت 
المعنى : إن صلاة ناشئة » أو عمل ناشئة الليل ٠‏ 

والثاني : أنها في وقت مخصوص من اليل . ثم فيه خخسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها ما بين المغرب والعشاء » قاله أنس بن مالك ٠‏ 

والثاني : أتها القيام بعد النوم » وهذا قول عائقة » وابن الأعرابي . وقد 
نص عليه أحمد في رواية المروذي ٠‏ 

والثالك : أتها ما بعد العشاء » قاله الحسن » ومجاهد » وقتادة» وأبو جار . 

والرابع : أنما بد اليل » قاله عطاء » وعتكرمة ٠‏ 

والخامس : أنها القيام من آخر الليل » قاله يمان » وابن كيسان ٠‏ 

قولهتعالى : ( هي أشد وطأ ) قرأ ابن عامر » وأبو عمرو ه وطاء » 
بكسر الواو مع المد » وهو مصدر واطأت فلانآً على كذا مُواطأة » ووطاء: 
وأراد أت القراءة في الليل بتواطاً فيبا قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفيم 
للقرآن والإحكام لتأويله '' . ومنه قوله تعالى : ( ليواطتوا عدة ما حرم الله ) 
[ التوبة : +© ] . وقرأ الباقون ه وتطأ » بفتم الواو مع القصر . والمعتى : إنه 
أثقل على المصلي من ساعات النبار » من قول العرب : اشتدت على القوم وآطأة 
السلطان : إذا ثقل عليهم ما بازمهم . ومنه قول الني يي : « اللبم اشدد وطأتك 
على مضر » "' . ذكر معنى القراءتين ابن قتببة . وقرأ ابن محيصن «أشد واطاة» 
بفتح الواو ء والطاء , وبالمد ٠‏ 
0 () في الأصل: والاحكام وتلاوته » والتصويب من «غريب القرآن ٠‏ . قال ابن كثير : 
أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمبا من قيام النهار » لأنه وقت انتشار الناس ولغط 
الأصوات وأوقات العاش . 


(0) متفق عليه من حديث ألي هريرة رضي الله في قصة القنوت في صلاة الصبح . 


اوسن 0 ظ : المزمل : ١-5‏ 
قوله تعالى : ( وأقوم' قبلا ) أي : أخلص لقول وأسمع له ا 
تدأ فيه الأصوات فتخاص القراءة » ويفرغ القلب لفبم اللادة » فلايكون هون 
سمعه وتفيمه حائل ٠‏ | ش 
قولهتعاى : ( إن لك في اهار سبحا طويل ) أي : فراغا لنومك وراحتك, . 
فاجعل ناشئة الليل لعبادتك ' قاله ابن عباس .ء وعطاء ٠‏ وقرأ علي » وابن مسعود » ش 
وأبو. عمران » واين أي عبلة «سبخاً.» بالخاء المعجمة . قال الزجاج : ومعناها 





في اللغة صحيح . يقال : قد سبخت القطن بمعى نفشته . ومع كالشته :ا :أوسعته , ' 
فيتكون المعنى : إن لك في نهار توسّعاً طويلا . 

قوله تعالى : ( واذكر اسم ربك ) أي باتاد أيضا ( وتبئل إل تيلا ) 
قال مجاهد . أخلص له إخلاصاً ٠‏ وقال ابن قتنية : انقطع إليه » من قولك + : 
بتّلت' الثيء : إذا قطعته . وقال الزجاج : انقطع. إليه في' العباذة . ومنه قيل 
لمريم : البتول » لأنما انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. . وحكذلك صدقة بئلة : 
منقطعة من مال المصداق . والأصل في مصدر تَبثّل تبتلا . وإما قوله تمالى : 
« تبتيلا » حول على معنى : تبّل ( دب اشرق ) قرأ ابن حكثر , أونافع » . 
وأبو عرو » وحفص عن عاصم « رب" © بالرفع . وقزأ ابن عامر » إوزة 3 
والكساني » وأبو بكر عن عاصم بالكسر . وما بعد هذا قد سبق [ الشعزاء: مو] . 
إلى قوله تعالى : ( واصير على ما يقولون ) من التكذيب لك والأذى( واهجرم 
هجر جملا ) لا جزع فيه . وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآية السيف ( وذرئي 
والمكنابين ) أي : لام هم » فأنا أكفيتكهم ( أولي التعلمة ) يعني : لدتعم . 
وفيمن اعني بهذا 00 00 

أحدها : م ليلو ببدر » قاله مقائل , بن حيان ٠٠‏ 


الأزمل : ١١‏ - م١‏ سيوس 

والثاني : أنهم بنو المغيرة بن عبد الله » قاله مقاتل بن سليان ٠‏ 

والثالك : أنهم المستبزئون » ومم صناديد قريش ء حكاه الثعلي ٠‏ 

قولهتعالى : ( ومبلهم قليلاً ) قالت عائقة : فلم يكن إلا البسير حتى كانت 
وقعة بدر » وذهب بعض اللمفسرين إلى أت هذه الآية منموخة بآية اليف » 
وليس بصحيح ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن لدينا أتكالاً ) وهي القيود » واحدها ؛ نكل . وقد شرحنا 
معنى ٠‏ الجحي » في ( البقرة : 114 ) ( وطعاماً ذا عْصّة ) وهو الذي لا يسوغ 
في الحلق . وفيه للمفسرين أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولابخرج » قاله ابن عباس » 
وعكرمة . والثاني : الزقوم » قاله مقاتل . والثالك : الضريع ء قاله الزجاج . 
والرابع : الدقُوم والفسلين والضريع » حكاه التعلي . 

قولهتعالى : ( يوم ترجف الأرض ) قال الزجاج : هو منصوب بقوله تعالى : 
« إن لدينا أنكالاً » والعنى : ينكل الكافرين ويعذ يهم ( يوم ترجف الأرض ) 
أي : 'توالزل و'تحرك أغلظ حركة . 

قولهتمالى : ( وكانت الجبال ) قال مقاتل : المعنى : وصارت بعد الشدة » 
والقوة ه حكثنياً ٠‏ قال الفراء : « الكثيب » : الرمل . و « اليل » : الذي 
تحرك أسفله » فينبال عليك من أعلاه . والعرب تقول : مبيل ومبيول » ومكيل 
ومكيول . وقال الزجاب : الكثيب جمعه : كثبان » وهي : القطع العظام من الرمل . 
والميل : السائل . 

قولهتعالى : ( إنا أرسلنا إليك ) يعني أهل مك ( رسولا ) يعني : مدا كل 


سا ْ الزمل :18-397 200 1 ْ 
( شاهدا عليك ) بالتبليغ وإهان من آمن » وكفر من كفر ( 6 أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً ) وهو موسى عليه السلام . والويل : الشديد . قال ابن د 
قولك : ؛ استوبلت المكان :| إذا استومته] .ويقال : كلأ مُستَو “بل أي: ار 
قال الإجاج : الوبيل: : الثقيل الغليظ جداً ٠‏ ومله قبل للنطر العظم دابل . قال 
مقاتل : والمراد بهذا الأخذ الوبيل : الغرق . وهذا تخويف لكفاز مك أن يذل 
قو له تعالى ( يفا تون إن ترم عم ) أي : اب وم . قال 
الأجاج : المعنى : بأي شئيء تحصون من عذاب يوم من هوله شيب الصغير 
من غير كبر . وقرأ أني بن كعب » وأبو ران قل ايفان :الل 
قولدتماى : ( السماء مط به ) قال القراء : السماء 0 0-0 
وهي ماهنا في وجه التذكر . قال الشاعر : 7 
فلو' دقع اناه إله توما الحقنا بالساء مع التحاب ' 
قال الدجاج : وتذكير اله على ضربين ٠‏ 
أحدهها : على أن معن اسه معنى السقف ٠‏ 
والقاني ؛ عل قوم ا 505 5-7 
اذات انفطار » كا أن المرضع ذات الرضاع . وقال ابن قتبية : ل : السهاء 
لتق ب أي + في » يني فك الهم <. ش 


)01( البيت من شراهد الفراء في د معاني الترآن ».الورقة 5" والشاهد قه كير اله . 


المزمل : وو د .م اس 





قولهتعالى : ( حكان وعده مفعولاً ) وذلك أنه وعد بالبععث 2 فبو 
كاك لا محالة ٠.‏ 

١‏ إن هذه تذكرة قن اء اَذ إلى تابه سبيلآ . إن تبك يل أآنك 
َقُومُ أذنى من لي ألْيْلٍ ونضفَه ولت وطائفة من ألذين مَعك والله عدر 
ليْلَ وَأَتبَادَ عل أن آن تحصوه فتاب عَلَيْكمْ قافرا مَاَيئََ من القرزات. 
عل أن سيكو منكئ” مرضى وآخرون يَطْرِبُونَ في الأض يَبْتَُونَ من فطل 
أله وآ خزون يعَانلون في سبل الله قاقرؤ! مَاتِئْرَ من كَأقيُوا الصّلوة وآثها 
أأزكوة وأَفْرضوا الله قرضا حسنآ يما تقَدمُوا لأنشسكى من خَير تدُوهُ عند 
ألله هر حيرا وأَعظم أتجرا وَالتَففروا الله إن الله عَفُورُ رحير »* 

( إن هذه ) يعني : آيات القرآن ( تذكرة ) أي : تذكير وموعظة ( فن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) بالإهان والطاعة ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى ) أي : أقل ( من 'ندتي اليل 
ونصفه وَثُلتّه ) وقرأ ابن حكثير » وأهل الكوفة بفتح الفاء والثاء . 
والباقون : يكسرهما ٠‏ 

قولهتعالى : ( وطائفة من الدين معك ) يعني : المؤمنين ( والله 'يقدر اليل 
واتبار ) يعم مقاديرهما » فيعل القدر الذي تقومون" به من اليل ( علم أن لن 
تحصوه) وفيه قولان ٠‏ 

أحدهما : ان تطيقوا قيام 'نلّمّي اليل » ولائلث اليل » ولا نصف الليل» 
قاله مقائل . 


. في الأصل : تقوموا‎ )١( 


5م10 ١‏ المزمل : 
والثاني : لن مرا مواقيت الليل » اله الفراء . ( فتاب )أي 
عاد علي بالمفقرة والتخفيف ( فاقرؤوا ماتيسر ) علي ( من القرآن ) بع : 
في الصلاة» من غير أن يوقت وقتا . وقال الحممن : هو ما يقرأ في مبْلاة .المغرب 
والعشاء . ثم ذكر أعذارم فقال تعالى : ( عل أن سيكو" منرم مرضى ) فلايطيقون 
قيام اليل ) وآخرون يض ريون في الأرض ) وم المسافرون للتجارة ! بتغون من 
من فضل الله ) أي : من رذقه فلا يطيقون قيام اليل (.وآخرون يقائوت في 
سيل الله ) وم الجاهدون فلا يطيقون قيام الليل ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) 
وذكروا أن هذا نسخ عن.المنامين بالصلوات الس » فذلك قوله تعالى : ( وأقيموا 
الصلاة ) أي : الصلواث الس في أوقاتها '' ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً )وقد 
سبق يانه [ الحديد : 10 . قال ابن عباس : يريد سوى الزكاة في:صلة الرحم » 
وقرى الضيف ( وما مايرا لأنفسك امن خير تجدوه عند الله ) أني: تضدوا 
ثوانه في الآخرة . ( هو خيراآ ) قال أبو عبيدة : المعنى : تجدوه خيراً . قال 
الزجاج : ودخلت « هو » فصلا . وقال المفسرون : ومعنى ٠‏ خيراً » أي : 





() قال ابن كثير ا وقوله تعالى : ( وأقبموا الملاة وآنوا الزكاة ) أي : أقموا 
صلاتتم الواجبة ليع » وآنوا الزكاة: المفروضة » قال : وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة 
نزل بمكة » لكين مقادير الدُمسُبٍ والخرتج ل *تبيّن إلا بالمدينة » والله اعم . قال :. وقد 
قال ابن عباس » وعكرمة »؛ ومجاهد » والحسن ع > وقتادة » وغير واحد من اللف : 
هذه الآبة نسخت الذي كان الله .قد أوجبه على المامين أولاً من قبام اللل » واختلفوا في المدة 
أي بينها على أقوال » وقد ثبت في د الصحيحين » أن دسول اله وله سرام يله ال اذلك الرجل 
الذي سآل : ماذا فرض الله علية من الصلوات 9 : « خمس صلوات في اليوم والللة.»؛ قال : 
هل علي" غيرها 9 قال : « لا إلا أن. تطوع » . 1 


المزمل : ٠٠١‏ يلعا 
أفضل ما أُعطيتم ( وأعظم أجرآ ) من الذي تؤخترونه إلى وقت الوصية عند 
المدت "' 1 





(؟) قال ابن جرير الطبري في تتمة الآبة من آخر الورة ( واستغفروا الله ) يقول 
تعالى ذ كره : سلوا الله غفران ذنويم © يصفم' لح عنها ( إن الله غفور رحيم ) يقول : 
إن ان ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنويه » وذو رحمة أن يعاقبهم علها من بعد 


توبتهم مله . 


م ا المدثر : 9 مم 


سورهم تبش 


0 وهي مكية يإجماعم 


وقال مقاتل يا لالد آية » وهي قوله تعالى (١‏ دنا جلنا عي 
كلدت ١ .١‏ 


سيرزاتيم 


_ ايا امد . 2 قم فأنذن . ودبك فكبر . وَيَابك ا ٠.‏ ولج 

. لاعن تسشكن . ولرتبك قاضين . فإذا تقر في ناقور ٠‏ قذلك 

يَوْمَئْذ يام عسي .على الككافرين عي سير . ددني ومن لقت وحيداً ٠‏ جعت 
له مالا مُدوحاً . وبنين ٠‏ شود ٠‏ ومبدات له تنبيداً 2 ا إن اديج ا 
2 إنَهُ كان لآياننا عنيداً ٠.‏ تأرْهقهُ صغودآ .انه فكرَ وَقدّرَ م تيكف 
قد ثم .م عبن وق أن و انكر يكال إن مدانال متك 
يوا . إن ْنا إلا قول البقر . تأضليه سَقَرَ . ترا أرك عَاعقر:. ا 
وَلا در . لواح لبَشَرٍ . عَلَيْها _تنعة عر . كما جِعَلنا أُمحَاب ألثار إلا 
تأية ونا تا عي إلا نة لين كترا شقن لأا اتجنابة 
يراد الذي آمَنُوا إمَانآ لا يتاب الذين أوبوا الكتّاب وَالمو'مئُونَ وَليقُولَ 
الذي في قلوي' رض وآلكَافرون مادا أرادَ لذ ببذا تل كذلك يطل ألم 


المدشر : ١‏ دهم لضن 
شاه وتْدي من شاء وما يل جود ربك إلا هر ما هي إلا ذكرى لبش . 
كلا والقَمَرٍ . وَالَدْلِ إذَا أَذييَ . وألصيْح إذَا فر . إنَّا لإندى الكبر . نذيراً 
البََرِ . إن شاه منكم أن نفدم أو يتأ حر » 
فأما سبب نزولا » فروى '"' البخاري ومسل في » صحيحيها » 

من حديث جابر بن عبد الله قال : حدثنا رسول الله يلع قال : جساورت 
بحراء شبراً » فاما قضيت جواري '" نزلت” فاستبطشت“' بطن الوادي " » 
فتوديت' » فنظرت أمامي » وخلق » وعن بيني » وعن شمالي» فم أر أحداً » ثم 
نوديت' فرفعت” رأسي فإذا هو في المواء ( يعني : جبريل عليه السلام ) فأقبلت' 
إل تعدقة نفلك دتروق متروق نازول اشععهو وخل اليا المدش قم 
تأنذر  )‏ قال المفسرون : فلما رأى جبريل وقع مغشيآً عليه » فاما أفاق دخل 
إلى خديحة » ودعا باه فصبّه عليه » وقال : دثروني » فدثّروه بقطيفة » فأتاه 
جبريل ققال : ( باأها المددثر ) وقرأ أَبِي' بن كعب » وأبو عمران » والأعمش 
« المتدثّر » يإظبار التاء . وقرأ أبو رجاء » وعكرمة » وابن يعمر « المدثر » 
يحذف الناه » وتخفيف الدال . قال اللغويون : وأصل « المدّثّر » المتدثر , فأدغمت 
التاء , كا ذكرنا في المنَمّل » وهذا في قول الجمبور من التدثير بالثياب . وقيل 
المعنى : يا أنها المدثر بالتبوة » وأثقالها . قال عكرمة : دثْر'ت هذا الأمر فقم به ء 

() في الأصل : روى . 

(0) أي : اوردقي واعتكافي . 

(ع) أي : صرت في باطنه . 

()) دواء البخاري وءره ومسل (/وذ وأحد في , المشد . سوءم والطبري وو/؟؛١‏ 
والواحدي في « أسباب النزول » جسم وأورده السوطي في « الدر » 7٠/5‏ وزاد نسبته 


للطبالمي » وعبد الرزاق »© وعبد بن حمد » والترمذى »2 وابن الفرس » وابن المنذر » 
وان مردويه » وابن الأنبابي في « المصاحف » عن جابر رضي الله عله , 


0 امدق م سوم 
قودتعالى : ( قم تأنذر ) حكفار .كد العذاب إن لم أيوحدوا ( وربّك 
تكبّر ) أي : عظّمهعما يقول عبدة الأوثان ( وثيابّك فطبر ) فيه مانية أقوال ٠‏ 
أحدها : : لاتلها على معصية » ولا على غدر ٠‏ قال غيلان ين سالة اثقي. : 
وإفي جد الله لآ توب" قاجر ١‏ آبست'والآمن“غدارة أتمئع ” 
روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ 
والثاني :الات يبك من مكسب غير طاهر 0010 
والحائفدء مر شحد الات قال تعدامذا م«اؤقتاد ١‏ فشي له 
ل 0 ش ْ 
يكنا براح الم نابا ١‏ نه ارم اعلى لقنا يحرم" 
أن ند نواد ا هية لن 'فلئة + ال ذا لل ند ملو داك ل لوي 
فكنى عن الجسم بالثياب » لأنها تشتمل عليه . قال ليل الأخيلية وذكرات' إبلآ 
00 بأثواب قاف إفلاتر ]ةلا اشمام الت 5 
ي : زكبوها » شت هباشي ٠‏ والعرب تقول لعفاف : إذاد لآن العغيفف 


9 0 


)١( ٠‏ البيت في الطبري 57 والقرطي 7/١4‏ وه الجر الحبط » | ١م‏ وان كثير 
ده اللد» ورحمع! و« فتم القدير ٠‏ للشركافي وأو ام منوياً إلى لني 0 
وهر في « اللسان ٠‏ ثوب . 

() ديواته موده وأ د شرح القصائد ,العشر » ١84‏ » و« أمالي المزتضى .» 9/< 
وه مختار الشعر الجاهلي 1 الام ء 1 1 

(م) هر في , المعاتي الكبير ٠‏ مع و «١‏ الصاعتين » ببس ء و ١‏ الفائق » ١إمم‏ 
و « الدان » ثوب غير لمنوب , قال ابن قتببة : يعني بأجام إخفاف » يريد : ركبوها, 


المدثى : ماهم 60 
والرابع : وعملّك تأصلم' ء قاله الضحاك ٠‏ 
والخامس : 'خلقك فحسن' » قاله الحسن ٠‏ والقرظي ٠‏ 
والسادس : وثئيابك فقصر' وثمر' » قاله طاووس . 
والسابع : قلبك فطبر' » قاله سعيد بن جبير . ويشبد له قول 
امرىء القس ء 
أي : قلي من قلبك . 
والثامن : اغسل ثيابك بالماء » ونقنا » قله ابن سيرين » وابن زيد " . 
قولهتعالى : ( والرجن فاهجر ) قرأ الحسن » وأبو جعفر » وشيية » 
وعاصم إلا أبا بكر » ويعقوب » وابن محيصن » واين السميفع « والراجز » 
بضم الراء . والباقون بتكسرها . ولم يختلفوا في غير هذا الموضع . قال الزجاج : 
ومعتى القراءتين واحد ٠‏ وقال أبو علي : قراءة الحسن بالضم » وقال : هو اسم 
صم ٠‏ وقال قتادة : صيان : إساف » ونائلة ٠‏ ومن كسر » فالرتجز : العذاب ٠‏ 
فالمعتى : ذو العذاب فاهجر ٠‏ 
وفي معنى « الرجز » للنفسرين ستة أقوال . 
أحدها : أنه الأصنام , والأوثان » قاله ابن عباس . ومجاهد » وعكرمة » 
وقتادة » والزهري » والسدي » وابن زيد . 
)١(‏ ديوانه م١‏ ورواته فيه : وإن كنت قد ساءتك مني خليقة .... الخ . 
(؟) واختار هذا الأخير ابن جرير الطبري قال : قال ابن زيد : كان المشر كون لايتطبرون » 


فأمره الله أن يتطهر ويطبر ثابه . وقال ابن كثير : وقد تشمل الآبة جمبع ذلك مع طبارة القلب . 
زاد المسير ج : هم م-0؟ 


006 د اشر : 5 - مم 





م ين عياس أيضأ . 

والرابع : الذنب » قاله ل 

والخامس : العذاب ء قاله ابن السائب .. قال الوجاج : : الرجدث في القة: 
العذاب . ومعنى الآية : اهجر ما يودي إلى عذاب الله . 

والسادس : اشيطان » قاله ابن كيسان" لانن تتكثر ) نيه 
أر بعة أقوال . . 
200 9" عتما 5 0 بأشرف ' 
الآداب . ومعنى ٠‏ لانن » : لا تعط شيئاً من مالك لتْعطّى أكثر منه » وهذا , 
الأدب تبي ييه خاصةاء وليس على أحد من أمته إثم أن يهدي هدية يجواما 
ثواباً أكثر منها . ظ ش 

قد لان يلمك تستكتر. عل دبك م 

لزاع لانن خل اس لشب لأعذ علي هم أجرة » قاله ابن زد ”؟" 

"قال ان كتير وللى 0 لين 9 لوم قل 0 ان 
( يا أها النبي ات 'الله ولا تطع الافرين والنافقين ) ( وقال موسى لأخه هارون اخافني في 
ذو همي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسد 000 ش 
(؟) قال بن جرير الطري : وأولى هذه الأقوال عندي بالصراب قول من قال : هعنى ١‏ 

ذلك : ولا تخن على ربك من أن تلتحكثر عملك الصالح ؛ قال : وإنما قلت : ذلك أولى , 
بالصراب » لأن ذلك في سياق آيات اتقدم فين أمر الث نبيه مَك بالجبد في الدعاء إليه » والصير ! 
على مابلقى من الأذى فيه / .قال فبذه بأن تكون: من أنواع تلك أشنه منها بأت 
تكيرن من غيرها , ْ 1 


المدثى : هم - اهم ون 





( ولربك ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : لأجل ربك . والثاني : لثواب ربك . والثالك : لأمر ربك ٠‏ 
والرابع : لوعد ربك ( فاصير ) فيه قولان . 

أحدهها : على طاعته وفرائضه . والثاني : على الأذى والتكذيب . 

قولهتعالى : ( فإذا نقر في الناقور ) أي : نفخ في الصور . وهل هذه النفخة 
هي الأولى أو الثانية ؟ فيه قولان ( فذلك يومئذ يوم عسير ) أي : يعسر الأمر 
فيه ( على الكافرين غير سير ) غير هين ( ذرني ) قد شرحناه في (المزمل )1١١‏ 
( ومن خلقت' ) أي : ومن خلقته ( وحيداً ) فيه قولان . 

أحدهما : خلقته وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولد ء قاله مجاهد . 

والثاني : خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد , قله الزجاج . قال 
ابن عباس + جاء الوليد بن المغيرة إلى الني يلي فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق" 
له » فبلغ ذلك أبا جبل » نأتاه » فقال : ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا » فإنك أتيت عمد تتعرض لا قبله » فقال : قد عامت قريش أفي من أ كثرها 
ملك قال .+ هغل فيه قولآ يلخ قونك نك متكر 4+ قال +- ورتاذا أقول ؟ 
فوالله مافيك5 رجل أعل بالأشعار مني » فوالله مايشبهها الذي يقول » والله إبت 
لقوله حلاوة » وإن عليه طلاوة » وإنه لثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولا'بعل . قال : لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه» قال : فدعني حتى أفكر 
فيه ٠.‏ فقال : هذا سحر يؤثر : يأثره عن غيره » فنزلت ( ذرني ومن خلقت 
وحيداً ... ) الآيات كلها" . وقال مجاهد : قال الوليد لقررش : إلى إليكم 
0 (ج) دواه بهذا الفظ الواحدي في « أساب النزول » .عم من دواية عبد الرزاق عن 
معمر عن أبوب السختيافي عن عتكرمة عن ابن عباس » وسنده صحيح . ورواه الام به وقال :-- 


14 ْ المدثر ١8:‏ س مم 

حاجة 0 لندوة » فقال : إنك ذوو أحساب وأحلام » وات 
العرب يأتونكم » وينطلقون من عندك على أمر مختلف » فأجعوا على شيء واحد. 
ما تقولون في هذا الرجل ؟ قالوا : نقول : إنه شاعر » فعيس عندها »وقال: 
قد سعنا الشعر فا شبه قوله الشعر . فقالوا : نقول : إنه كاهن » قال ؛ إذن 
يأتونه فلا يحدونه يحدث با يحدث به الكبئة » قالوا : فقول : إنه نون ».قال .. 
إذن يأتونه فلا يجدونه عمنوناً : ققالوا : نقول : إنه ساحر . قال : وما السأحر؟ 





قرا : بشر يحون ين المتباغضين » ويبغضون بين المتحابين » قأل : فبو ساخر » 
جوا لايلقى أحد منهم الني إلا قال : يا ساحر » فاشتد ذلك عليه » فأتول؛ 

الله عز وجل « با أبها الدز ٠‏ إلى قوله تعالى : « إن" هذا إلا سحر يؤثرء ", 
وريس اغرن أد اتسالى مدن سو معنا و 
البيفف '. ولايصح  .‏ | ش 

قولهتعالى : ( 55 له مالآ و ) في معنى المعدود ثلاثة أفوال. 

أحيدها : كثيراً “قال أبو عبيدة . والثاني : دائاً » قاله ابن نمه واتالك: 
غير منقطع » قاله الرجاج : 

للشو ا مقداره أديفة انال 

أحدها عله شبن بشبر : قاله عمر بن الطاب . 


والثاني : ألف دنا » قاله ابن عباس ., وجاهد » وابنْ جبير قأل القرأء »' 

هذا حدرث صمحيح الاسناد 7 شرط البخاري 3 و خرجاه . وزواه الطبر ي قن روا مز 
ن عباد بن منصور عن عككرمة 1 وزرواه أيضاً الطيزي بنحوه هن رواية عطة العر في عن 

ان تياس . قال ابن كثير : وقد ذكر محمد ابن إسحاق وغير واحد نحواً من هذا . ١ ١‏ 


)١(‏ ذكره بنحوه وبأخصر منه الواحدي في ه أسباب التزول » .سم عن اهد يغير ضند . ؛ 





المدثر : م( د مم 1 
رى أن الممدود : “جعل غاية للعدد ‏ لأن ٠‏ ألف » غاية للعدد يرجع في أول العدد 
من الألف . 

والثالك : أربعة آلاف » قاله قتادة . 

والرابع : أنه بستان كانت له بالطائف لاينقطع خيره شتاء ولا صيفاً » 
قاله مقائل "" . 

قولهتعالى : ( وبنين شبوداً ) أي : حدوراً معه لايحتاجون إلى التصرئف 
ولي فيغيبوا عنه . وفي عددم أربعة أقوال . 

أحدها : عشرة » قاله يجاهد » وقتادة . والثاني : ثلائة عشر » قاله ابن 
جبير ٠‏ والثالك : اثناعشر » قاله السدي . والرابع : سبعة » قاله مقاتل ( ومبدت 
له تميداً ) أي : بسطت له العيش » وطول العمرء( ثم يطمع أن أزيد ) فيه 
قولان ٠‏ أحدهما : يطمع أن أدخله الجنة » قاله الحسن ٠‏ والثاني : أن أزيده من 
المال والولد ؛ قاله مقاتل ٠‏ 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : لا أفعل » فتعه الله المال وال ولد حتى مات فقيراً 
( إنه كان لآناتنا عنيداً ) أي : معانداً ٠‏ 

وفي المراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه القرآن » قاله ابن جير ٠‏ والثاني : الحق » قاله مجاهد ٠‏ 
والثالك : رسول الله َكلت , قاله السدي ٠‏ 

قولهتعالى :( سأر هف صَعودا ) قال الرجاج : سأحله على مشقة من العذاب . 
وقال غيره : سأ كلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها ٠‏ وقال ابن قتية : « الصعود» : 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : والمراب من القول في ذلك أن يقال م قال الله : ( وجعلت 
له مالا ممدودآ ) وهر الكثير الممدود عدده أو مساحته , 


10 ْ امش : ور دوم 7 
العقبة لشاقة » وكذلك ٠‏ الكؤود » ٠‏ وفي حديث أي سعيد عن ني لل يَلع. 
5 قوله تعالى : « سأرهقه صعوداً » قال 0 من نار يكلف أن مده “فإذا' 


ومسيوك علي 6ك إن رفعبا عادت . يضعد سبعين خريفاً » ا 
كذلك أبداً 0 وذكر ابن السائب أنه جبل. من صخرة ملساء في التازء يكلف 
أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفابا » ثم يكلف أن شعدطاء فذلك. 
' دأبه أبراً 7 » يجذب من أمامه سلاسل الحديد » ويضرب من خلفه مقامع الحديد» 


تستماان اوهو مله + 


قوله تعالى 00 نه فكر ) أي 0010 
القول في نفسه ( فقتل" ) أي : لعن ( كيف قدي ثم 'قتل كيف قلار ) أي:. 
ين على أتي حال ترما قد من الكلام . وقيل ؛ ٠‏ كيف ب» هاهنا بعتى التعجب' 
والإنكار والتوييخ ٠‏ اما كود اناد لام لك اباقع والترانه ْ 
ويرذه ( ثم عبس وبسر ) قال اللغويون :أي : كره وجبة وقطب يقال : : فس 
الرجل دجي » أي : قبضه . وأنشدوا لتواية : 


() هذا الحديث ا لواف ملفقاً من حديئين » الأول دواه: ان جرير الطبري ' من 
دواية شريك بن عبد الل بِنْ أني شريك النخعي عن عمارة بن القعقاع عن عطية العوفي , عن ' 
أبي سعيد الحدري 2 ودوام | ابن 1 حاتم من زواية شريك عن عبار الدهني. عن :عطية به » 
بلفظ « ( سأرهقة صعودا )قا : د« هو جنل من نار يكلف أن بصعده > فإذا وضع بده 
ذابت » وإذا رفعبا عادت © فإذا وضع رجه ذابت » وإذا رفعبا عادت » . وعطة العرفي 
ضعيف . والحديث الثاني رواءٍ أحمد من حديث ابن لهمعة عن دراج عن ألي الثم عن ألي سعيد 
لحدري » والطبري عن ممرو بن الحادث عن حراج به» بلفظ ٠‏ المكمود “عل من نانك عد 
فه الكافر سبعين خريفاً » ثم موي .به كذلك منه أبدا » ودراج عن بشخ أبي اليثم ضعيفان . . 
وقال ابن كثير بعدها فك حديث أحمد والطبري ( وهو الرواية الثائية ) : وفيه 4 غرابة وذكلة . 


المدثر : .م د مم 16 


1 دان تنقيا صداوه رأَيته وإعراضباعن حاجتي وبسوراها 1 
قال المفسرون : كراه وجبه » ونظر بتكراهية شديدة » كاليم” المتفكر في الشيء 
( ثم أدبر ) عن الإهان ( واستكير ) أي : تكبر حين دعي إليه ( فقال : إن" 
هذا ) أي : ماهذا القرآن ( إلا سحر يؤثر ) أي : يروى عن السحرة ( إن" 
هذا إلا قول البشر ) أي : من كلام الإنس » وليس من كلام الله تعالى » فقال 
كال 3 رامل يقر ) أق تأظله انان وقد دكن رميو »فى سور 
( القمر :48 ) ( وماأدراك ماسقر ) لعظّم كأنها ( لاثبق ولاتذر ) أي : 
لاتيق لهم لآ إلا أكلنه » ولاتذرم إذا أعيدوا خلقآ جديدا ( لواحة )أي : 
مغيرة . يقال ؛: لاحته الشمس » أي : غيرته . وأنشدوا : 
يا ابت عمي لاحي المواجر ”"" 

وقرأ ابن مسعود ؛ وابن السميفع » وابن أبي عبلة ه لواحة ٠‏ بالتصب ٠‏ وفي 
« البشر » قولان . 

أحدهما : أنه جمع بشرة » وهي جلدة الإنسان الظاهرة » وهذا قول مجاهد» 
والفراء » والزجاج ٠‏ 

والثاني : أنهم الإنس من أهل النار » قاله الأخفش » وابن قتية في آخرين ٠‏ 

قولهتعالى : ( عليبا تسعة عشر ) وهم خمْنائها » مالك ومعه قانية عشر » 
أعينهم كلبرق الخاطف » وأنياهم كالصياصي بخرج لحب النار من أفواههم » مابين 
الت تا ار » وهر في د از القرآن » «إولا؟ و ١‏ الأغافي » 777/٠١‏ 


والطبري همه ١‏ والقرطبي 5١/1/ا‏ . 
)١(‏ هر في « بحاز القركن » «/هبا؟ والقرطي 14/ولا والآلوسي وره؟١‏ . 


١ 4‏ المدثر : وس امج 





متكي أحدم مسيرة سنة » بسع كف أحدم مثل ربيعة ومضر . قد تزعت منهم: 
الرحمة . فلما نزت نالك قال أبو جبل : يخوافم مد بقسعة عشر ؛ أما لوامن 
الود إلا هؤلاء ! أيعنيز كل عشرة متم أن بيطشن بواحدا منهم » ثم يخجنون: 
من الكنان هال: أي الأعون :لات قال مقاتل : اسمه : أسيد بن كلدة .' 
وقال غيره : كلدة بن خلف الجبحي - :. يامعثى قريش : أنا أمثي بين أبذيم ‏ 
فارفع عثرة بتكي الأيْنْ » وتسعة بتكي الأيسر » فتدخل' الجنة ».فأتول الله 
فال (٠:‏ وماجعانا أصحاب اتأر إلا ملائكة ) لاآدبين » فن بطيقهم ومن 
يغلبيم ؟ ! ( وماجعلنا عداتمم ) في هذه القلّة ( إلا فتنة) أي : ضلالة (للذين 
كفروا ) حت قالوا ما قالوا ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ب ) أن ماجاء به عمد 
حق » لأن عدتهم ف ف الثوراة قسعة عثر ( دييداة الذين آمنوا ) من أهل الكتاب ١‏ 
( إهانآ ) أي : تصديقاً محمد يل يك إذ وجدوا ما يبرم مرا ما في كناهم 
( ولايرتاب الذين أوتوا إلكتاب والؤمنؤن )"أي ؛ : ولايشك هؤلاء قي عدم " 
الحزّنة ( وليقول الذين في قلويهم مرض ) وفيه ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه الفاق » ذكره الأكثرون . 


والثاني : أنه الك ار ٠‏ وزعم أن يود أمل الديئة #وعنده أن . 


هذه الآية مدنية ٠‏ 


() كذا الأصل : أبو 000 > وفي النسخة 
الاستنبولية ؛ أبو الأسدين . الذي في القرطي. » والبخر ». وروح المعاني : أبو الأسشد سيد 
ابن كلدة ابفحي .. وكان سُديد الأس »2 وذكروا أنه كان يبط له الأديم العواظي فيقوم 
7 ال ا 
من أعداء اني يِل ا . 8 


ادر : وس ايرس 5-5 

والثالك : أنه الحلاف » قاله الحسين بن الفضل . وقال : لم يكن بمحكة 
نفاق . وهذه مكية . نأما « الكافرون » فهم مشركو العربء ( ماذا أراد الله ) 
أي : أي شيء أراد الله ( بهذا ) الحديث والخير ( مثلاً ) والثل يكون بعنى 
الحديث نفسه . ومعنى الكلام : يقولون : ما هذا من الحديثك ( كذلك ) أي يم 
أضل” من أنكر عدد الخزنة » وهدى من صلق ( يضل' الله من يشاء وهدي 
من يشاء ) وأنذل في قول أني جبل : أما محمد من الجنود إلا تسعة عشر : ( ومايعلم 
جنود ربك إلا.هو ) يعني : من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار . وذلك 
أن لكل واحد من هؤلاء النسعة عشر من الأعوان مالا يعامه إلا الله . وذكر 
الموردي في وجه الحكمة في كونهم تسعة عشر قولاً عتملاً » فقال : النسعة عشر : 
عدد يجمع أكثر القليل » وأقل الكثير , لأن الآحاد أقل الأعداد » وأحككثرها 
نسعة » وما سوى الآحاد كثير . وأقل الكثير : عشرة » فوقع الاقتصار على عدد 
يجمع أقل الكثير » وأكثر القليل . ثم رجع إلى ذكر الثار فقال تعالى: ( وماهي 
إلا ذكرى ) أي : ماالنار في الدنيا إلا مذكرة لنار الآخرة ( كلا" ) أي : حقاً 
( والقمر . والليل إذ' أدبر ) قرأ ابنكثير » وأبو عمرو » وابن عامر ء والكساني » 
وأبو بكر عن عاصم « إذا أدبر » وقرأ نافع » وحمزة » وحفص » والفضل عن 
عاصم » ويعقوب « إذ » بسكون الذال من غير ألف بعدها « أدبر » بسكون 
الدال » وبهمزة قبلبا . وهل معنى القراءتين واحد » أم لا ؟ فيه قولان . 

اهنا + ان لام تسن رانيد هلمن الى وام ودر ]فين 
وأدبر » هذا قول الفراء » والأخفش » وثعلب . 


1 ا المدثر ؛: )”م سب برس 





والثاني أن مداه » معنى خلف » و«أدير » بمعنى ولى . قال :دبرني فلان 3 
جاء خلفي » وإلى هذا العنى ذهب أبو عيدة وابن قنية "' . 

قوله تعالى ٠‏ إذا أسفر ) أي : أضاه وتبيين ( إنا ) يعني سق الإحدى 
الكبر ) قال ابن قتبيةا :الكبرء جمع كيرى + مثل الاثوال ؛ والانول : والصة 
والمترى وهلا 6 يقال :. إنها لإحدى م . قال امسن » وأله ما أذ 
لله بيه أوهى منها . ِْ 

وقال ابن لسائب » ومقائل : أراد بالكبر 200 

قولهتعالى : ( نذلرا لبش ) قال الزجاج : نصب'٠‏ نذيراً ؛ عل الماك 
والمعتى إنها لكبيرة في حال الإنذار انق ب الى الوا 
ويجحوز أ ١‏ ن بحكون ١‏ نذيراً ابو متعاقاً بأول الودة» بعل "بن :قم 
نذيراً للشر . . 

. قوله تعالى : ( لمن شاء منك ) بدل من قوله تعالى : ييه 
أو يتأخر ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها ٠‏ أن يتم في طعة لل أ تأغثر عن معميتهء لدان جريج . 

والثاني : أن يتقنآم إلى النار » أو يتأمّر عن الجنة ‏ قاله السدي . 

وااثالك : أن تقدم في الحير » أو يتأخر إلى اشر » قله يحيى بن سلام . 

والرابع : أن اه وايار ولو ؛ أن الإنذاا 


(1) قال ابن جرير اللبري :. والصواب من القول ف ذلك عندنا أنه فراان 0 
صحيحتا المعنى » فبأبتها قرأ القادىه قصب . 


المدر : وم دنم لك 

. كل نفس با كسب رَهِيئَة . إلا أَمْحَاب آليمين . في جنات بَنَسَاءلُون‎ ٠« 
تمن الجرمين . مَاسَلَكَكْم في سَمَرَ . قالوا ل نك من الْصَلْين . ول نك‎ 

تَى أتسنا التقين. قا تنفَعيم' شَفاعةٌ الشافعين . قا لمم عن ألدذ كرة مغر ضين . 
رمقو :“فت عن ور بل يزيد كل امرعه مني أن يواتن 
مخفا مدثْرَة . كلا بل' لَايَاقُونَ الآتعرة . كلا انه تذكرة . كن شاه كر . 
وَمَا يذ كرون إلا أن رشا الله نهر أَعل ألنْقُوى وأعل الأغفرة » 

قولهتعالى : ( كل نفس بماكسبت رهيئة ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : كل نفس بالغة. "مر تهنة بعملها لتحاتسب عليه ( إلا أصحاب اليمين ) 
وتم أطفال المسامين فإنه لا حساب علييم » لأنه لا ذنوب لمم » قاله علي » 
واختاره الفراء . 

والثاني : كل نفس من أهل التار 'مرتهنة في النارء إلا أصحاب اليمين » ومم 
المؤمنون » فإنهم في الجنة » قاله الضحاك . 

والثالك : كل نفس مرتهنة بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين » فإنهم 
لايحاسبون » قاله ابن جريج . 

قولهتعالى : ( يتساءلون عن المجرمين ) قال مقاتل : إذا خرج أهل التوحيد 
من الثار قال المؤمنون لمن بت في النار : ( ما سلككم في سقر ؟ )قال المفسرون : 
سلكك بعنى : أدخلكم . وقال مقاتل : ما حبك فيها ؟ ( قالوا لم نك من المصلين ) 
له في دار الدنيا ( ولم نك نطعم المسكين ) أي : لم نتصداق لله ( وكنا نخوض 
مع الخائضين ) أهل الباطل والتكذيب ( وكنا نكذاب بيوم الدين ) أي : بيوم 
الجزاء والحساب ( حتى أتانا اليقين ) وهو الموت . يقول الله تعالى : ( فا تنفعبم 


5" ْ المشر : امه اده ْ 
شفاعة الشافعين ) وهذا عا جرى بعد شفاءة الأنبياء والملائكة والشبداء والمؤمنين ١‏ 
وهذا يدل على نفع اشفاعة لمن آمن ( فاهم عن التذكرة معرضين ؟ ) يعني : 
0000 تفروا من القرآن والتذكير بواعظه . والمعنى : لاشيء لمم في 
الآخرة إذ' أعرضوا عن القرآن فم يؤمنوا به » ثم شبَههم في نفوزم عنه باللمُمر» 
فقال تعالى : ( كأتهم 'خثر” 'مستتفرة ) قرأ أبو جعفر » ونافع » وابن عامر » 
والمفضل عن عاضم فج الفاء . والياقون يتكسرها . قال أبو عبيدة » وابن قتبية ش 
من قرأ 00 أراه : مذعورة » استتفرت فنفرت . ومن قرأ بكر الفاء 
أراد : نافرة . قال القراء : :أهل الحجاز كم ستتفرة ؛ وناس من 

العرب يكسرون 09 والفت أكثر في كلام العرب . وقراء با الي 
أنشدني الكساي. : : 
اين عتايلة و شقنية. “ولثز اشع مله رشاب 

وه غرب » موضع ْ ْ 
وال #السورة» بن امزال ٠‏ 
امزقا ابل للها رواتسفاي زان عن لقانت د وبةافان 
أبو هريرة » وزيد بن أسم » وابئه .. قال ابن عباس : لخر الوحشية إذا عات" 
الأسد هريت منه » فكذلك 0 المشركون إذا سمعوا الي يليك هريوا منه ؛ 


)00 البت في « اللسان ».نفر منسوباً لابن الأعرالي » وأوله م م 4 » بدل 
« احيس » وهر في الطبري :ةا غير منرب والقرطي 5٠م‏ وأوله قينا د امك 
جارك :يدل «١‏ احبس 06 . و ركب ٠‏ كككر : اسم موضع وجبل ذون الثام في 
بلاد بني كلب . ش : 





المدثر : 8ه - 4م 11 

ول هذا ذهب أبو عبيدة » والزجاج . قال ابن قتبية : كأنّه من القسر والقبر . 
فالأسد يقبر السباع . 

والثاني : أن القسورة : الرماة » رواه عطاء عن اين عباس ؛ وبه قال 
أبو موسى الأشعري ؛ ومجاهد » وقتادة » والضحاك » ومقاتل » وابن كيسان . 

والثالك : أن القسورة : حبال الصياددين » رواه عكرمة عن ابن عياس . 

والرابع : أنهم عصب الرجال » داه أبو حمزة عن ابن عياس . واسم 
أفي حمزة : أصمر بن عمران الضبعي . 

والخامس : أنه ركز الناس » وهذا في رواية عطاء أيضأ عن اين عباس . 
ودكز النأاس : خم وأصواتهم 

والسادس : أنه الظّلمة والليل » قاله عكرمة . 

والسابع : أنه التَبل » قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( بل يريد كل امرىه منهم أن يؤتى صحفا مُنَشرة ) فيها 
ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم قلوا للتي ولق : إن" سرك أن تتَبعنك » فليصبح عند 
رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله تعالى إلى فلان بن فلان يؤمر فيه 
باتباعك » قاله الخمبور . 

والثاني : 0 أراددا براءة من النار أن لا يعذبوا بها » قاله أبو صالح . 

والثالك : أنهم قالوا : كان الرجل إذا أذنب في بني إسرائيل وجده مكتوبآً 
إذا أصبح في راقعة ٠‏ فا بالا لانرى ذلك ؟ فنزلت هذه الآية » قاله الفراء . 
فقال الله تعالى : (كلا) أي : لا يوتون الصحف ( بل لايخافون الآخرة ) أي : 
لايخفشون عذابها . والمعنى : أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات بعد قيام 


للك ْ المدثر : مه - .م 1 ْ 
الدلالة (كلاً ) أي : حقاً . وقيل + معنى (كلا ) : ليس الأمر ؟ يريدون ويقولون 
( إنه تذاكرة ) أي :ا تذكيز وموعظة ( فن شاء ذّكره ) الهاء عائدة على القرآن 
الو إن خا :أل نكل قر آنا وص با راي كران رد افيه إل 
سه قال :نمال 0[ ونأية كرو إلا أن يضاء ان ولد إلا أن ريد فت 
لمدى ( هو أهل وى ) أي : أهل أن يق ( وأهل المقرة) أي : أهل 
أن يغفر لمن تاب . روى أنس عن رسول الله .جل أنه تلا هذه الآية» فقال : 
قال ربكم عز وجل : أن أهل أن أتقى » فلا شرك بي غيرتي . وأنا أل لمن اتقئ 
أن يشرك بي غيري أن أغفر: له "1 , 


واه أحد في « المند ء ء والترمذي ودجو ء والطام «إدءه 4 وابن ماجه » 
والدادمي » والطبراني في , الأوسط » » وابن عدي » وأبو يعلى » والبزار » كليم من دواية 
عي عن أل بعرم التلتدي عو فيك بذ الور دعر ضعيف يا قال الحافظ ابن حجر في 
ه التقريب » قال الترمذي| : حدايث حسن غرنب © وسبيل لس بالقري في المديث: ؛ وقد 
تفرد سبيل بهذا الحديث عن ابت . قال الحافظ. ابن حجر في « تخرييج الكشاف ). ١د(‏ ؛ 
ورواه الحكي الترمذي في السابع . والسبعين بعد المائة بلفظ : «١‏ قال : هن أهل أن يتقفى > 
فن اتقى فبو أهل أنْ| يغفر .له.» :وله شاهد.من روابة عبد الله قال : سمغت ثلاثة نفر 
من أصحاب رسول الله يع : أبا هريرة » وابن حمر » وابن بمباس رضي. الله عنهم يقولون ؛: 
سثل رسول الله يِلَعْ عن قوله تغالى ... فذكره . 


1 ١6 ١ : القامة‎ 


سور ةالباءة 


وهي مكية كلئها بإجماعهم 


مسيرزاميم 


« لاأفم يوم أقيمة . ولا ع بالنفس أأوامة . أَيحسَبْ الإنسَان 
ألن تحَمَعْ عظامه . بل قادرين على أن نسي بَنَاتَهُ . بل' يريد االإننان ليَفْجْرَ 
أمامة . يسما" يان يم ألقيمة . فإذا برق آلبِصَرْ . وتسف مر . وبصع 
ألشنس ولقَمَرُ . بَقُول الإننان يَؤمئذ أَْنَ المَرْ . كلا لاوَدَدَ . إلى ربك 
تَْمَئذ امسر . أينبّؤ'! الإنسان يَؤمئذ 5 قدْمَ وَأ . بل الإننات على 
انفنه بصيرة . ولو ألقى مَعاذيره » 

قولهتعالى : ( لا أقسم ) اتفقوا على أن المعنى ٠‏ أقسم » واختلفوا في «لا» 
فجعلبا بعضبم زائدة » كقوله تعالى : ( لثلا بيعل" أهل' الكتاب ) [ الطديد: .؟ ] 
وجعلبا بعضهم ردا على منتكري البعث . ويدل عليه أنه « أقسم » على كرت 
البععث . قال اين قتدبة : زيدت « لاء على نية الرد على الملكذبين  »‏ تقول : 
لاوالله ماذاك » ولو حذفت جاز ؛ ولكنه أبلغ في الرد . وقرأ ابن حكثر 
إلا ابن فليم « لأقسم » بغير ألف بعد اللام» فجعلت لامآ دخلت على «أقرء ظ 
وهى قراءة ابن عباس » وأبي عبد الرحمن ؛ والحسن » ومجاهد » وعكرمة » 


0 ْ القامة : م« - و٠(‏ 


واب محيصن ا لا فاللام لام القسم اي 7 
وهذه القراءة بعيدة في العر بية » لأن لام فج بعل كل همل اليل لامع 
النون » تقول ٠‏ لأضرين زيداً . ولايجوز : لأ ضرب” زيداً . 


قرلهتعالى : ( ولا أقم بالتَمْس اللّوامة ) قال الحسن :1 فب الأمل و 
سم بالثانية . وقال قنادة ب سكا حك الأول " .00 ' 
وفي 0 النفس اللوامة »> ثلانة أقوال : 


أحدها أن لمذمومة ‏ قاك ابن عباس . فعلى هذا : هي التي قاد 


لا بنفعها اللوم . ْ 
والثاني : أنها انفس المؤئئة » قاله الحسن . قال الأ ال لا 
عل كل عالي ١‏ 


والثالك : أما جيع النفوس . قال الغراء : ليس من نفس بره ولا فاجرة 
إلاوهي تلوم نفسها > إإن كانت عملت خيراً قال : هلا زدات . وإن كانت عملث 

سوعاً » قال : لني ل آنل" ٠‏ . 

قوله تعالى ؛ ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) المراد بالإنسان هاهنا : 
الكافر . وقال ابن عباس : يزيد أنا جبل .. وقال مقاتل ا ا 
أنه قال ضع الله هذه العظام ؟ فقال الني كلاق لد : « نعم ,© » فاستوز 


() قال ابن 7 لماه مات دنه اشاء وهو المروي 
عن ابن عباس ؛ وسعيد بن جبيل > واختاده ابن جرس . 

() قال ابن جرير : اوكل هذه الأقوال متقارية المعنى © والأشبه بام اليل أ التي 

تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على مافات: .. 


القيامة : 4 دهاز 117 
1 

منه » فنزلت هذه الآية 07 . قال ابن الأنباري : وجواب القسم عذرف » كأنه : 
لمبَعدُن”: لَتْحَاسَبْن“ » فدل قوله تعالى ؛ ة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» 
عل الجواب » فحذف " . ش 

قولدتعالى : ( بلى ) وقف حسن . ثم “يبتدأ ه قدادرين » على معنى : بلى 
نجمعبا قادرين . ويصلح نصب « قادرين » عل التكرير : يل فليحسينا قادرين "' 
( على أن 'نسوي أبتانه ) وفيه قولان . 

أحدههما : أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيا واحداً كف البعير » 
وحافر امار » فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة » كالحكتابة والخياطة ؛ هذا 
قول المبور . 

(1) قال البغوي : نزت في عدي بن رببعة حليف بني زهرة خَمّن الأخنى بن شريق الثقفي » 
وكان رسول الله يلت بقول : الهم اكفني تجارتي السوء » يعني عديا والأخنس » وذلك أن 
عدي بن رببعة أتى رسول لل سلتعْ فقال : ياعمد حدئني عن القبامة متى تكون 9 وكبف 
أمرها وحافا 9 تأخبره رسول أت يت فقال : لو عاينت” ذلك اليوم لم أصد”قك ولم أومن بك » 
أو يجمع الله العظام ؟ ! فانزل لل عز وجل : ( أيحب الانان ) يعني الكافر ( أن لن 
مجمع عظامه ) يعد التفرق واللى قتحه قبل ذكر العظام » وذكره كذلك بغير سند القر طي 
والحازن . واث أعلم . وفي القرطي وه البحر المحبط» : وقبل: نزلت في ألي جبل , 

(؟) قال ابن كثير 1 والمقسم عليه هاهنا » هو إثبات المعاد » والرد على مايزعم الخبلة 
من العباد من عدم بعث الأحساد ٠.‏ 

(+) قال ابن كثير : والظاهر من الآبة أن قوله تعالى : ( قادرين ) حال من قوله تعالى : 
( نجمع ) أي أيظن الانان أنا لالنمجمع عظامه 9 بلى سنجمعما قادرين على أن نوي بنانه » 
أي قدرتنا صاطة بمعها + ولو سنا لبعثناه أزيد ما كان فنجعل بناته وهي أطراف أصابعه مستوية . 


زاد المسير ج م م -؟8؟ 


ليلق ْ القيامة : نه ب: و١‏ 1 
والثاني : شر عل أن نسوي بنانه ما كانت » وإن صغرت عظامبا »ومن 
قدر على جمع صغار اغنام »كان على جمع كبارنها أقدر » هذا قول أبن قبية » 


والزجاج . وقد بينا معنى البنان في ( الأنفال 1 ). 

قوله تعالى (٠‏ بل بريد الإنان ليفجر أمامه ) فيه قولان : 

أحدهها : يتكذب ها أمامه من اابعث والحساب » قاله ابن 0 

والثاني : يقام الذنب ويؤختر ا اتوبة » :ويقول : سوف ا قاله 
سعيد بن" جبير ٠‏ فعل هذا ؛ يككون المراد بالإنبات : المسلم 0 
الكافر ٠,"‏ ! | ٍْ ْ 

فودتاق : ( يسأل أان بوم اقيامة ) أي : م هو ؟ تكذيا إبه » أوهذا 
هن الكائر (- ناذا برق البصر ) قرأ أهل الدينة » وأبان عن عاصم ٠‏ باق » بفتح 
الزاة»والتافون يتمير ها ٠‏ قال الفراء : العرب تقول : برق البصر يبرق » وبق 
ان '. قال إلشاعر:: ْ 


تك ذان : ردحني عقن اللو ب 5 





)0( قال ابن كثير : ودوي .عن عككرمة وسعيد بن جير والخبخاك 5 وغير ؤاحد 

من السلف': هو الذي يعول الذنوب ويسو"ف التوبة . 1 2م 

(:) قال ابن جرير الطبري : وأولى القراءتين في ذلك عندنا بإلصواب' كدر الزاه ». 

0١‏ رق مو ابح فشن راع تن عله يانه ونع لوكا كال : ويدذلك 
جاءت أسْعار العرب . 

(ع) البيث لطرفة ين الغبد في. ديرانه م1 ء وهر في الطبري ومة؟١‏ » والقرطي 191/15 . 

. وه اللسان » يرق . وتبرقا : جداد . يقول طرفة طنانة : إذا تاقت”* نفك إلى السخرية, 

والاستبزاء » فابعد عنى واسبهزّئء ينفسك واحتقرها » واحيس نفسك واغمل لتداوي إماأصتئك - 


القامة : لم ١6‏ حل 
بالفتح . يقول : لا تفزع من هول الجراح التي" بك . قال المفسرون : يشخص 
بصر الكافر يوم القيامة » فلا يَطرف' لما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في 
الدنيا . وقال مجاهد : يرق البصر عند الموت . 





قولهتعالى : ( وخسف القمر ) قال أبوعبيدة : كُسّف وخسف بمعنى 
واحد » أي : ذهب ضوؤه . 
قولهتعالى : ( واجمع الشسّمس' والقمر ) إنما قال ه جمع » لتذكير القمر » 
هذا قول أبي عبيدة ٠‏ وقال الفراء : إما لم يقل : 'جمعت" » لأن المعنى : جمع ينما . 
وفي معنى الآية قولان . 
أحدهما : جمع بين ذاتيه| . وقال اين مسعود : جعا كالبعيرين القرينين . 
وقال عطاء بن يسار : 'يجْسَعَان ثم 'يقنْذقان في البحر . وقيل : 'يقذاقات في 
النار . وقيل : يجمعان » فيطلعان من المغرب . 
والثاني : عع بسني في ذهاب نورهما ( قاله الفراء 6 والزجاج ٠.‏ 
قولهتعالى : ( يقول الإنسان ) يعني : المكذ”ب بيوم القيامة ( أين المفر ) 
قرأ الجبور فدح الم » والقاء »> وقرأ ابن عباس 2 ومعاوية ؛ وأبو رزين » 
وأبو عيد الرحمن 0 والحسن 2 وعكرمة 2 والضحاك ؛ وابن يعمر » وابن ألي عبلة 8 
به من جروح © وإباك وتديد الأبطال مرة أخرى فلست مم © ولا تقوى علهم . وقبله 
بدت © وهو : 
آنعاني تحتالة* “طربالةة قتسف نيا من العشرق 
ومعنى نعافي ؛ تشهر لي وحاول أن يسيء سمعتي » طوبالة : نعجة © لقبه بذلك » وهي منصوبة 
على الترخم . تدف : تأ كل ٠‏ الببس : الباين . العشرق : نيات معروف . ومعنى اكلام : 
إن حنانة قد حاول أن يعني ويشبّر لي » فرحمة لك أيتها النعجة التي ترعى بابس العشب وأردأه , 
() في الأصل : الذي . 


07 1 ٍْ القيامة : 1١١‏ ب ١٠6‏ 00 
يكسر الفاء ٠‏ قال الزجاج : فن فتح » فالمعنى : 0 » فالمعنى : ' 
أبن «كان الفرار ؟ تقول : جلست مجلساً بالفتح » يعني : جلوساً . فاذا قلت : 
جلساً بالكسر وناك سينة لكان 

قوله تعالى : ( كلالاوزد ) قال ان قتبة : لا ملحأ ٠‏ وأصل الوذ : الجبل 
الذي متنع فيه ( إلى ربك يومئذ.المستقر ) أي : المنتهى والمرجع ٠‏ 

نا اك للع ف ولت القع او ْ ْ 

أحدها ١‏ يا قم قل مت »وماس من شيه يل به بع مغل 
ابن مسعود ؛ وابن عباس . ١‏ : 

والثاني ا ظ 

والثالك : با قدّم إمن الثسر” » وأختر من الخير » قاله عكرمة . 

والرابع : با قدتم من فرض ٠‏ وأختر من فرض » قاله الضحاك . 





والخاس : با قم من معصية » وأختر من طاعة . 

والسادس : مما دم من أمواله 2 وما خلّف للورثة » قاله زيل : بن 0 

قولهتعاكى : ( بل الإننان على نفسه بصيرة ) قال القراء : المعنى : بل على 
الإنسان من نفسه بصيرة أ أي أ: رقباء.يشبدؤن عليه بعمله ». وهي : الجوارح . 
فالا قية و قلا كان جر ارك ننه أقاننا مقاله برقال أ عي 
جاءت الماء في ٠‏ بصيرة » في صفة الذكر »كا جساءت في رجل ٠.‏ دادية 00 
و « طاغية » » وعلامة ٠‏ 

قولةتعالى : ( ولو أقى معاذيره ) في المعاذير قولان . 

أحدها : أنه جع عذر ؛ فالمعنى : لو اعتذر » وجادل عن نم يلين 
يكذاب عذره » وهي : الججافح »وهذا قول الأكزين ش 


القامة : هط - دهء؟ لفيف 

والثاني : أن المعاذير جمع معذار » وهو : الستر . والمعاذير : الستور . 
فالمعنى : ولو أرخى ستوره » هذا قول الضحاك » والسدي » والزجاج . فيخرج 
في معنى « ألقى » قولان ٠‏ 

أحدهما : قالء ومنه ( فألْقَوا إليهم القول ) [ التحل : 0 ] » وهذا على 
القول الأول ٠‏ 

والثاني : أرخى » وهذا على القول الثاني ٠‏ 

ع( لاتحرك به لسّاتك لعجل به . إن عَلَْنَا عه وق آنه . فإذا قرَأنام 
قائيع قزآنه. ثم إن عَلَيْنَا يانه . كلا بل تبون العاجلة . وتذرون الآخرة . 
وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى يما ناظرَةٌ ٠‏ ووجوه يوامئذ َاسرَة ٠‏ نظن أن افع 
ييا فاقرة » 

قولهتعالى : ( لا تحرك به لسانك ) روى سعيد بن جبير عن ابن عياس قال : 
كان الني َك يعالج من التنزيل شدة » وكان يشتد عليه _حفظه , وكان إذا نزل 
عليه الوحي 'يحر'ك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي » مخافة أن 
لايحفظه » فأتزل الله تعالى هذه الآية'"' . ومعناها : لا تحرك بالقرآن لسأنك 
لتعجل بأخذه ( إن علينا جمعه وقرآنه ) قال ابن قتبية : أي : ممه وججعه في 
صدرك ( فإذا قرأناه ) أي : جمعناه( فاتبع قرآنه ) أي : جمعه . قال المفسرون: 

(1) دواه الإمام أحمد في «المسندء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباى » والبخاري مولام 
ومسل » والترمذي » والنافي » واين جرير » وذكرء اليوطي في « الذد » 5/هم؟ 
وزاد نسبته اطبالسي » وعبد بن حمد » وابن المنذر » وابن أني حاتم » وابن الأنبادي في 
« المصاحف ٠‏ والطبراني » وابن مردويه » وألي نعم والبيقي معاً في « الدلائل » عن 


ابن عباس رفي الله عنها ١‏ 


نفد د القامة : ., ا وم : : 
: يعني : اقرأ إذا فرغ جبريل من قراءته . قال ابن عباس : فاتبع قرآنه » أي : 
7 . وقال قتادة. ادع حلاله وحرامه ( ثم إن علينا يانه ) فيه 
أحدها : ننيّته بلدانك » فتقرؤه كا أقزأك جبديل . وكان إذا.أناه جبريل 
أطرق » فإذا تيار بوعل الله » قاله اين عياس ا :1 
والثاني : إن عليننا أن ميري اا د وعد' ووعيد » 
قاله الحسن ٠‏ ٍ 0 
والثالك ': إن ع بيان مافيه من الأححكام » والحلال » :والخرام 1 
قاله قتادة ٠‏ ْ 0 ا 
والرابع : علينا أن ننزاله قرآناً عريياً » فيه يبان للناس ء قاله الزجاج ٠‏ 
قول تعالى : ( كلا ) قال عطاء : أي : لايؤمن أبو جبل بالقرآن وبيانه» 
وقال ابن جرير المعنى) : ليس الأمر كا تقولون من أنكم لاتيملود #اولكن 
دعاك إلى قبل ذلك بم للعاجلة ٠‏ 1 أ 
قوله تعالى (١‏ ل هبون العابة ) قر إن كد + ذأ عرو * بل يحبون 
العاجلة ويذرون » بالياء فييما ٠‏ وقرأ الياقون بالتاء فيم| . والمراد :كفار مكة , 
يبوم ويعملون خا + ويثرون الآخرة » أي : : يتركون العمل لها إثاا للدنيا علي . 
قولهتعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ) أي : مشرقة بالتعيي ( إلى دبها ناظرة ) 
روى عطاء عن ابن عباس قال : إلى الله ناظرة . قال الحين : حق لما أنف 
تَنْضّر وهي تنظر إلى الخالق » وهذا مذهب عكرمة . ورقية الله عز وجل 


القامة : ونا - .4 وذ 
حق لاشك فيها . والأحاديث فيها صحاح » قد ذكرت' جلة منبا في « المغني » 
و «الحدائق ."ا 
قولىتعالى : ( ووجوه يومئذ باسرة ) قال ابن قتية : أي : عابسة مقطبة ٠‏ 
قولهتعالى : ( تظن ) قال الفراء : أي : تعلم , و « الفاقرة » الداهية. قال 
ابن قتببة : إنه من فقارة الظبر » كأنها تتكسره » يقال : فقر'ت' الرجل ؛ إذا 
كسرت فقاره » 5 يقال : رأسكه : إذا ضربت" ا » وبطنته : إذا 0 
بطتّه . قال ابن زيد : والفاقرة : دخول النار . قال ابن السائب : هي أن 'تحجية 
عن ربها » فلاتتظر إليه . 
عر كلا إذا بلقت أتَرَاق . وقيل من راق . كن أله الفراق . وألققت 
لاق بالسّاق . إلى دبك يَواميذ مساق ٠‏ قلا صَدَّقّ ولا صلى 0 
وول . ثم ذهب إلى أغله يتَمَطى . أؤل لك فأول. ثم أل لك قأولى . أيحسب 
الإنسَان أن شرك سدى 1 بيك نطفة من م: مني يسْنَى . كلق تلق قتوئى . 
َجَعَلَ منة الزواجين الذَّكَرَ والاة: كن الل ذلك عادر على أن يجبي الموتى * 
قو له تعالى ال لت ا ٠.‏ المعنى : ارتدعوا 
)١(‏ وقد ثبتت رؤية ١‏ اللؤمنين عر وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أمة الحديث لابمسكن دفعبها ولا منعبا » كحديث ألي سعيد 
وألي هريرة »وهما في « المححين » أن ناساً قالوا : بارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 8 
فقال : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوتها سحاب ؟ » قالوا : لا > قال : 
إن ترون رب كذلك » وفي « الصحيحين ٠‏ عن جرير قال : نظر رسول انه يلغ إلى 
القمر ليلة البدر فقال : م إنم 3 دبع كا ترون هذا القمر » فإن استطعتم أن لاتغليوا 
علي صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا » . 


3 1 ظ القامة : و5 ٠غ‏ 

عما يؤدّي إلى نذاب ولا غيره : معنى « كلا » : لا يمن اكافدا عناة! 

قوله تعالى (١‏ إذا | بلغت ) يعني ؛ النفش ا مذكور . 
و ١‏ التراقي » العظام المكتتفة لثقئرة التّحر عن ين وشمال . وواحدة التراق : 
كوةميكى يلوخ 0 لنفس اتراقي عن الإشفاء على الموت » ( وقيل سن داق ) 
دولا ظ 

أحدهها : أنه 7 الملا تحسكة بعضبم لبعض : من يرقى ددحم ) ملائكة 
الرحة » أو ملائكة العذاب ؟ دداء أبو الجوزاء عن ابن غباس + وزبه قال 
أبو العالية ومقائل . ظ | 

والثائي : أنه قول أهله :هل من راق ترقيه بالرقى ؟ وهو مروي:عن 
ابن عباس أيضاً ؛ وبه قال عكرمة » والضحاك » وأبو قلابة, وقتادة 2 


وأبو عبيدة » واين قتدبة )2 والزجاج 5 


ئ قولهتعالى وظن ( أي : أيقن الذي بلغت روحه التراقية (أاقبراق) 
للدنيا ( والتيّت الساق بالساق )١‏ فيه خمسة أقوال . 
أحدها : أمر لدنيا يا إأمر الآخرة » رداه الوالي عن ابن نان 5 َه 
قال مقاتل . 
والثاني ٠‏ اجتمع ه مدباكلداة والره قله لشن :ومن عام كالقولين . 
والثالك : التفت ساقاه في الكفن اله معن ل امنيس 0 
٠‏ والرابع : التفت ساقاه عند الموت » قاله الشعي . 


القامة : .م ب .و 1 
والخامس : الشدة بالشدة . قاله قتادة . قال الزجاج : آخر شدة الدنيا بأول 
شدة الآخرة 9 , 
قولهتعالى : ( إلى ربك يومئذ المساق ) أي ؛ إلى الله المنتبى ( فلا صداق 
ولا صلّى ) قال أبو عبيدة : ٠‏ لا »هاهنا » في موضع « لم » . قال المفسرون: 
هو أبو جيل '"( ولكن كذآب وتولّى ) عن الإهان ( ثم ذهب إلى أهله يتمطّى ) 
أي : رجع إللهم يتبختر ويختال . قال الفراء : « يتمطى » أي : يتبخترء لأن 
الظير هو المطا » فيلوي ظهره متبختراً . وقال ابن قتببة : أصله يتمطط » فقلبيت 
الطاء فيه ياء » كا قبل : يتظنى » وأصله : يتظئن » ومنه المشية المطيطاء . 
وأصل الطاء في هذا كلهدال . إنما هو مد يده في المثي إذا تبختر . يقال : مططت' 
دك الع 
قولهتعالى : ( أولى لك فأولى ) قال ابن قتببة : هو تبهديد ووعيد . وقال 
الزجاج : العرب تقول : أولى لفلان : إذا دعت عليه بالمكروه , ومعناه : وليك 
المكروه با أناجمل . 
قولهتعالى : ( أيحصب الإنسان ) يعني : أبا جبل ( أن 'يترتك سّدى ) قال 
ابن قتبية : أي : بهمل فلا يؤمر ولا ينبى ولا يعاقب » يقال : أسديت الشيء » 
أي : أهملته . ثم دل على البعث بقوله تعال : ( ألم يك نطفة من مني" يتى ) 
قرأ ابن كثير » ونافع » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم ؛ « تمتى » 
بالتاه . وقرأ ابن عامر » وحفص عن عاصم » ويعقوب « يِتى » بالياء . وعن 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال : معنى 
ذلك : والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة » وذلك من سُدة كرب الموت » بشدة هول المطلع . 
(؟) والصحيح أنما عامة في ألي جيل وغيره . 


هق [ القيامة : مم .4 ا 
أبي عمرو كالقراءتين . وقد شرحنا هذا في (.النجم :4؟ ) ( ثم كان. عاقة ) بعد 
انطفة ( فخلّق ) فيه الروح »وسوئى خلقه ( فجعل منه ) أي : خلّق من مائه 
أولادآ ذكوراً وإنائآ ( أليس ذلك ) الذي فعل هذا ( بقادر ؟) وقرأ.أبو بحكر 
الصديق » وأبو رجاء ؛ وعاصم الجحدري : يقدر » ( على أن يحي الموتى؟!) 
وهذا تقرير لحم » أي : إن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة . قال 
ابن عباس : إذا قرأ أحدم هذه الآية » فليقل : الهم بلى "" . 


)1١(‏ ذكره ابن كني اف التفير من رواية ابن. ألي حاتم عن ابن عباس مرقوفا من منْ 
حديث أي إسحاق السّبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأء إسحاق الستبيعي لقة 
عابد لكنه اختلط بآخرة . ودواه أبو داود والترمذي مطولاً .عن أي هريرة رضي لامر فرعا وفي 
سنده أعرالي لم يم © وعنه أخرجه أحد «إووم والترمذي «إمسم. مختصرا وأعله بالأعرالي . 
ورواه الام في » المتدرك » ؟/١١ه‏ وصححه ووافقه الذهي » وفي سسنده يزيد بن 
عياض ».وهر متروك م قال الحافظ ابن حر في « تخريج الكشاف » . ورواه أو داود رقم 
( 4م ) من رواية مونى بن أني عائثة عن رجل ممعه من الني و » قال ابن كثير : 
تفرد به أبو لين الور بعلا المي »ولا ب" ٠‏ ذلك 


الدهر : 9١‏ - سس فغف 


سورةال,)صم 
سورة هل أتى : ويقال لما : سورة الإنسان 


وفيها ثلائة أقوال . 

أحدها : أتها مدنية كلها » قاله الجمبور منهم » مجاهد وقتادة . 

والثاني : مكية » قاله ابن يسار » ومقاتل » وحكي عن ابن عباس . 

والثالك : أن فيها مكياً ومدنياً . ثم في ذلك قولان . 

أحدهما : أن المكي منها آية » وهو قوله تعالى : ( ولا قطع منهم آهآ أوكفوراً ) 
وباقيها جميعه مدني » قاله الحسن وعكرمة . 

والثاني : أن أولها مدني إلى قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا عليك القرآت ) 
[ الإنسان: 6؟ ] ومن هذه الآية إلى آخرها مي » حكاه الماوردي . 


بساتقلم 


عا قل أَتى على الإنسَان حينُ من الدّهر 1 يكن شَيناً مذكورا . |6 
حَلَفَْا الإنتات من 'طفة ماج نبتليه فَجَعَلْنَاهُ تميعاً بصيرا . إنَا مَدايتاة 
لتَبِيلَ إِمَا شا كرأ وَإما كفورآ » 

قولهتعالى : ( هل أتى ) قال الفراء : معناه : قد أتى . و «هل » تكون 
خبراً » وتكوت جحداً » فبذا من الخبر » لأنك تقول : هل وعظنك ؟ هل 


4 ؤ : ش الدهر + م ا يخ 
أعطيتك ؟ فتقرره بأنك قد فعلت ذلك . والححد 2 أن تقول : وهل بقدرا أحد 
على مثل هذا ؟ وهذا قول المفسزين » وأهل اللغة . وفي هذا الإنسان قولان ٠‏ 
أحدهما : أنه آدم عليه السلام . والمين الذي أتى عليه : أرئعون سئة ؛ 
وكان مصواراً من طين لم تفخ فيه اأروح » هذا قول الجبور ٠‏ 
والشاني : أنه جيع النناس . روي عن ابن عياس ؛ وابن جريج » فعل 
هذا يكون الإنسان اسم جذن » ويكون الحين زمان كوانه نطفة » وعلقة » ومضغة . ْ 
قولهتعالى : ( لم يكن شثاً مذكوراً .) المعنى : أنه كاتف شيئاً ؛ غير أنه ل 
قولهتعالى : ( إن خلقنا الإنسان) يعني : ولد آدم ( من نطفة أمشاج ) قال 
ابن قتبية : أي : أخلاط .. يقال : نشجته » .فبو مشيج » يريد : اختلاط ماء المرأة 
بماء الرجل . ش 
الى + ( نجليه ) قال افراء ‏ هذا مقدام » ومعناء الآخير , لأت 
المعنى : خلقناه وجعلتاه سميعاً بصيراً لنبتليه . قال الزجاج : المعنى. : جعلناه كذلك 
لنختبره . وقوله تعالى : : ( !8 هديناه اليل ) أي لاديس الهدى بنصب الأدلة : 
دبعت الرسول '" ( إما شاك ) أي : + خلقناه إما شاكراً ( وإماكفوراً ) قال 
)١(‏ قال ابن كثير 00 جل وعلا : ( إنا هديناه السيل ): أي بشاء له ووضحناه 
ويكرناه به 6 كقوله جل . وعلا : ( وأما بود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) و كقولة 


جل وعلا : ( وهديناه النجدين )2 أي : ببنا له طريق امير وطريق الشر ب وهذا قول 
عكرمة ؤعطة وابن زيد واهد في المشبور عنه والخهور . 


الدعر : ؛ -هء ليف 

الفراء : بِينًا له الطريق إن شكر , أو كفر "" . 

٠‏ إن أعتدنا للكافرينَ لايل وأقلالا وسعيرا . إن الأبرَادَ يَشرَبُون 
من كأس كان مرّائجا كَافُورا . عَيْنا يَسْرْبْ يبا عبَاد الله يفَجْرُوتها تفجيراً . 
يوفون بالنذر ويَافُون يما كان شه منتطيراً . ويطعمون الطَمَامٌ على حبّه 
سكين ويتيما وأسيرا . إن 'طعشكُم لوجه الله لاثريد منكم را ولا 
شكوراً. إن تاف من ربا يما عبوساً قطَرِيرا . َوَقم الله تن ذلك يوم 
لشم تطرة وشرودأ . وتزهم ينا صبَرُوا جه وحريرا. متكنين فا على 


تذيلا . ويطاف عَلَنِيِم بأنيّة من فضّة وأ كواب كانت قَرَاريا . قوَارِيرَ من 
افضّة دروا تقديرا . واسنقَؤن فيا كأسآ كان مرَائجًا دَنجبِيلا . عَيْنا فييَا 
لكا . ويطوف عَلَِبِمْ ولَدَان نحلو إذا تيم بهم لوالو 
مَنثُوراً . وإذا ريت م رايع تعيماً ملكا كَبيرا . عَالَبُم تياب سندس 
عطي وَإتَبْرَقَ وتحلُوا ساود من فضّة وَسَقَائمْ رَييُمْ رابا طبُورا . إن هذا 
كان لكممْ ججرَاء وكانة سيك “كور . إنا تن تَرَلنَا علزِك ألفرآن تفريلآ . 
فاضي يلشكم ربك ولا تطع منبم امآ أو كفُورا . وَاذْكُر الم ربك لبكرة 
وأصيلا . ومن الْيْلٍ فاشجُدا له وبح يلآ ويلا . إن كؤالآء يبون ألمَاجلة 
ويددون وَدَآءثم يما فيلا . تمن حَلَفته وَشَدَذنا آرم وإذًا شئْنًا بدلا 

)١(‏ قال ابن حكثير : فهو في ذلك إما سُقي وإما سعيد > كأ جاء في الحديث الذي 


دواه مسلم عن أبي مالك الأسعري رضي ان عنه قال : قال رسول ال يلق : « كل الناس 
بغدو فائع نفه فعتقها أو موبقها » . 


41 ْ الدهر : 4 وس ا 
إلأأن يسا الله إن الله كان ليما حكيماً . يدعل من بسّاه في رثقيه 
اليد أعذ ل هذا ينا » 0 
قودتماى : ( إن أعتدة لكافرين سلاملة ) قرأ اف 
وخزة « سلاسل » يفير تتوين » ووقفوا بألف ٠‏ ووقف أبو عرو بأقف ٠‏ قال 
مكي بن أني طالب التحوي : «سلاسل» و « قوارير » أصله أن لا يتصرف » ومن 
صرفه من القراء » فإنها لغة لبعض العرب ب . وقيل ؛ إنما صرفه لأنه وقع في المصحف 
بالألف » فصرفه لاتباع خط المصحف . قال مقاتل : السلاسل في أعناقهم » والأغلال 
في أبديهم . وقدشرحنا معن « السعير » في ( القناه ٠ . ) 1١ ٠‏ 
قولهتعالى : ( إن الأبزار ) واخدمم يرك » وار" » وم الصادقون قا 
الطيعويلة اوقال» لسن :ثم الذين لايؤذون الذرّ (شربون من كأس )أي : 
من إناء فيه شراب ( كان مزاجبا ) يعني : ماج الكأس ( كافوراً ) وفيه ثلاثة أقوال.. 
لعن أن لكاو الرر فاه جاهد » ومقاتل » قعل هذا في المراد 
« بالكافور » ثلاثة أقوال . أحدها : برده » قاله الحسن : الثاني : ريحه » قاله 
قنادة . والثالك : طعبه ؛ قاله السدي . 0 
والثاني : أنه عت في الي م 
والثالك : أن الى : مزاجها كالكافور لطيب ريحه» أجازه الفر ا والرجاج . 
قولهتماى : ( غينا ) قأل الفراء : هي المفسرة للكافور » وقال الأخفش : 
ا ا ا 
من عين 6( بشرب بها ) فيه ثلائة أقوال . 0 


الدهر : « . وس لفق 





أحدها : يشرب منها . والثاني : يشريها » والياء صلة . والشالك : يشرب 
ها عباد الله الخر يمزجونها بها . وفي هذه العين قولان . 
أحدههما : أنها الكافور الذي سبق ذكره ٠‏ 
والثاني : التسني » و ( عباد الله ) هاهنا : أولياؤه ( يفجروما تفجيراً ) قال 
مجاهد : يقودونها إلى حيث شاؤوا من الجنة . قال الفراء : حيث ما أحب الرجل 
من أهل الجنة فجرها لنفسه . ظ 
قولهتعالى : ( يوفون بالنذر ) قال الفراء : فيه إضمار «كانوا » يوفون بالنذر. 
وفيه قولان . 
أحدهما : يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله » قاله مجاهد » وعكرمة ٠‏ 
والثاني : يوفون مما فرض الله عليهم '""' , قاله قتادة . ومعنى «٠‏ النذر » في 
اللغة : الإيجاب . فالمعنى : يوفون بالواجب عليهم ( ويخافون يوم كان شه مستطيرا ) 
قال ابن عباس ؛ فاشياً . وقال ابن قتيبة : فاشياً منتشراً . يقال : استطار الحريق : 
إذا انتشر » واستطار الفجر : إذا انتشر الضوه . وأشدوا للأعثى : 
فبَانتت' وقد أسأرت في الفا د صدعا على تأيبا مُستطير؟"" 
)١(‏ قال ابن كثير وقرله تعالى : ( يرفرن بالنذر ) أي : يتعبدون الله فها أوجبه 
علييم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . قال الامام 
مالك في «الموطاء «إدم؛ عن طلحة بن عبد الملك الأبلي عن القاسم بن عمد بن الصديق عن عائشة 
رضي الله عنبا أن رسول الله يِل قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نثر أن 


بحصي" أن فلا بعصه 6 ورواه البخاري في صحجحه 2 كتاب الأعان والنذور 5:42 باب النذر 
في الطاعة من حديث مالك , 


(0) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قبس » وهو في ديرائه عه ورواية الشطر الأول فه : 
وبانت وقد أوارثّت'في الفؤاه .... الع وهر في الطبري ممم والقرطي 100/04 وان 
كثير 6مؤه؛ والشوكاقي وإبسم , 


1 إ الذهر : م ب ام 





وقال مقاتل : كان شرثه فاشيئآ في السموات » فانشقت » وتنائرت الكواكب » 
وفزعت لملائكة » وكوثرت الشمس والممر في الأرض » ونُسفت* الجبال » وغارت 
مياه » وتتككسر كل شي على وجه الأرض من جبلٍ » ويتام ٠‏ دقش شر يوم 
القيامة فيها + ! 

قوله تعالى 2 الطعام على حبه ) اعجلفرا فنن تولك على قولين ٠‏ 

أحدهما : نزت في علي بن أبي طالب . آنجر نفسه ,ليسقي تخلا. بشية من 
شعير ليلةحق أفننع: نذا قبض الشعير طحن ثلئه » وأصلحوا منه شئثا بأكلونه » 
فاما استوى أتى مسكين » فأخرجوه إليه , ثم عمل الثلث الثاني » فاما ثم أتى 
بتي 2 يتم » فأطعموه “ثم سل الثلث الباقي » فاما استوى جاء أسير من المشرحكين ؛ 
0 وم ذلك , » فتذلت هذه الآيات » رواه عطاء عن ابن عياسن”" . 

داثاق : أنها توك في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماً :فنا أراه أن 
يفطر جاه سحكين ؛ وينم : وأسير » فأطغمهم ثلاثة أرغفة » ويقي ل ولأعله 
رقيف واحد » قزلعا قهم هذه الآ » قله مقاتل" ٠‏ ' 

)00 ذكره بل في م 5 النزول » ١عم‏ والبغوي من 0 عطاء أعن ابن 


عباس بغير سند . وأورده السوطي في « الدر » 749/6 من روابة ابن مردويه :عن ابن .عباس 
قال : نزلت في علي بن ألي طالب ؤفاطمة بنت رسول اث يل . والله أعلم :.. 

؟) ذكره البغري عن مقاتل: بغير سند قال ؛ نزلت في دجل ا 
1 الازكف : قبل : نزلت في رجسل من الانصار يقال له : أبو الدحدا 
وقال القرطي في « تفسيره 8/96 : والصحيح أنما نزلت في جميسع ل 
ل يد ع و 0 والقشيزي وغير 
واحد من المفسرين في قمة علي وفاطمة وجاريتها حديثا لا يصح ولا يئبت » ذقال. الحافظ ‏ 





الذغر : م رم يعد 


وني هاء الكناية في قوله تعالى « على حب » قولان ٠‏ 





أحدهما : ترجع إلى الطعام » فكأنهم كانوا بو يرئون وم ممتاجوت 
إليه » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد , والزجاج 0 والخبور ” . 

والثافي : ترجع إلى الله تعالى » قاله الداراني'" . وقد سبق معنى ه المسكين 
والبتم » | البقرة : 47 ]| . وفي الأسير أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه المسجون من أهل القيلة » قاله عطاء » ومجاهد » وابن جبير . 
والثاني .: أنه الأسير المشرك » قاله الحسن » وقتادة . والثالك : المرأة » قاله 


- ابن حجر فيل« تخريج اللكشاف » 18٠‏ : دواه الثعلي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث 
ابن ألي سلم عن مجاهد عن ابن عباس » ومن رواية الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس 
في قوله تعالى : ( يوفون بالنذد ويخافون يوم كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويقيمآ وأسيرا ) وزاد في أثنائه سّعرآ لعلي وفاطمة رفي انعنهائم قال : قال لمكم الترمذي : 
هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحنق جاهل » ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات » 
من طريق ألي عبد الله السمرقندي عن شمدين كثير عن الأصبغ بن نباتة » قال : مرض 
الحسن والحين ... الخ . فذكره بشعره وزيادة ألفاظ ثم قال : وهذا لانشك في وضعه . 

)١(‏ قال ابن كثير : والأظهر أن الفمير عائد على الطعام » أي : ويطعمرن الطعام 
في حال تحبتهم وسبوتهم له »2 قاله بجاهد » ومقاتل » واختاره ابن جريرٍ » كقوله تعالى : 
( وآتى المال على حبه ) وكقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ثم قال : 
وفي الصحيح ٠‏ أفذل الصدقة أن تصّدق وأنت :محبح شحيم تأمل الفنى وتخشى الفقر » 
أي : في حال بتك للمال وحرصك عليه وحاحتك إله » وفذا قال : ( ويطعمرن الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيما وأسيرا ) . 

(؟) هو عبد الرحن بن أحمد بن عطة العنسي المذحجي أب سليان الداراني » زاهد مشبود 
من أهل داريا ( بغوطة دمثق ) ترفي فها رحه اث سنة ( وم ه). 


زاد امير ع هم اهم 


1 ش ١‏ اده : و حار 


أبو يز الغالي 7 والرابع : 0 2 ذكره الماوردي 27 


مله 


وقد ذهب بعض 75 إلى أن الآية تضمنت مدحوم عل إطعام الأسير 
كرف قال رهد مسوم ا النت + ول ليس هذا القول بشي ٠‏ . فإن في 
إطعام الأسير المشرك ثواباً » وهذا مول على صدقة التطوع . تأما الفرض 
فلا يجوز صرفه إلى الكفار ‏ ذكره القاضي أبو يعلى ٠‏ , 

قولهتعالى : ( إِنما تطعمك لوجه الله ) أي : اطلب ثواب الله ٠‏ قال جامد » 
وابن جبير : أما إنهم ماتكموا بهذا » ولكن عله اله من قلوهم» فأ به عليم. 
ليراعيا في ذلك راغب ٠‏ 


قوله تعالى : ( لانزيد متم جزاء ) أني ا راقو 
( إن نخاف من دبنا بومآ ) أي : مافي يوم ( عبوسآ ) قال ابن قنية : أي : 
تعبس فيه الوجوه » فجعله من صفة اليوم » كقوله. تعالى :( في يوم غاصف ) 
[ داهم : ١‏ ] ء أرادا: عاصف الريح ٠‏ فأما ‏ القمطرير » فروى أن أني طلحة » 
عن ابن عباس : .أنه الطويل ٠‏ وروي عنه العوني أنه قال : هو الذي عبض فيه 
الرجل مابين عينيه ٠‏ فعلى هذا يكون اليوم. موصوفاً ما يجري فيه »م قلنا في 
ه العبوس » لأن اليوم ‏ لايوصف بتقبيض مابين العينين ٠‏ وقال مجاهد » وقتادة : 





(1) قال ابن .كثير كن ‏ ل ته : هم العببد » واختاره اين جرير © لع.وم. الآية 
لمم والمشرك » وهكذا قال سغبد بن جبير ,وعطاء والحسن وقتادة » وقد وعلى رسول الله 
عله بالاحسان إلى الأدقاء في غير ماحديث » حتى إنه آخر ما أوصى أن جعل ال : و الصلاة 
الصلاة وما ملكت أبانم ب ْ 


الذهر : 9١‏ - ويم 1 

« القمطرير » الذي يقلص الوجوه » وبفيض الحياة » وما سن الأعين من شدنه ٠‏ 
وقال الفراء : هو الشديد ٠‏ يقال : يوم قطرير » ويوم تقاطر ٠‏ وأنشدني بعضهم : 

بني عمنا هل" تذاكرثون بلآءنَا عليكم إذا ماكان يوام" 'قاطر”"" 
م وقال أبو عبيدة : العبوس » والقمطرير ؛ والقهاطر » والعصيب 2 والعضيضن»: 
أشد مايتكون من الأيام » وأطوله في البلاء ٠‏ 

قولهتعالى : ( فوقام الله شر" ذلك اليوم ) بطاعتهم في الدنيا ( وتقام 
تضرة ) أي : حسناً وبياضا في الوجوه ( وسّرورآ ) لا انقطاع له . وقال 
الحسن : التضرة في الوجوه ؛ والسّرثور في القلوب ( وجزاهم بما صبروا ) على 
طاعته » وعن معصيته ( جِنَّة وحريرا ) وهو لباس أهل الجنة ( متتكثين فيها ) 
قال الزجاج : هو منصوب على الحال » أي : جزاهم جنة في حال اتكائهم فيها . 
وقد شرحنا هذا في ( الكيف : ”3 ). 

قولهتعالى : ( لا يوان فيها شمساً ) فيؤفيهم آحرها ( ولا زمريراً ) وهو 
البرد الشديد . والمعنى : لايحدون فيبا الحن واابرد . وح عن تعلب أنه قال : 
الزمرير : القمر ء وأنشد : 


نف ع د اعت او + 


أي : ل يطلع القمر . 
)١(‏ البيث في « اللسان » تمطر » ول بنسبه » وهو في الطبري 51 » والقرطي ١/1‏ 
وابن كثير ههه والشركاني ورم" . 


() البيت غير منسوب في القرطي ١/14‏ والآلرمي وعمة . 


1 +ظ : الذهر : 1ل سرس : 

قولهتعالى : ( ودانيةة ) قال الفراء : المعنى : وجزام جنة » ودانية علييم 
ظلالها ؛ أي : قريبة ميم ظلال أشجارها ( ودُلْلَت قطوفها تذيلآ ) قال 
ابن عباس : إذا م أن يتناول من مارها كدت“ إليه حتى يتتاولة مانيريد . وقال 
عرد عاك اليم نه ب كقاروا فوا اننا ارعونا م سلس 
نبو كقوله تعالى. : ( قطوفها دانية ) [ اطاقة : م؟ ] . فأما ه الأكواب + فقد 
شرحناها في ( الوخرف! 101 ) ( كانت قواريرا ) أي : تلك الأحكواب' هرا 
قوارير » وانكنا 07 فضة . قال ابن عياس : لو ضربت فض الجاع 
جعلتها مثل جناح الذباب + لم ير الماء من ودائها » وقوارير النة من فتنة في 
صفاء القارورة . وقال الفراء.» وابن قتبية : هذا على الثشبيه » المعنى : كأنها من 
فضة » أي : لما ا الفضة وصفاء كصفاء القوارير . وكات نافع 5 
والحكساي » وأبو بكر عن عاصم يقرؤؤن ٠‏ قواريراً قؤاريياً » قيصلوتها 
جميعاً بالتتوين ٠‏ ويقفون عليها بالألف . وكان ابن عامر وحمزة تصلانيها جميعاً 
بغير تنوين » ويقفان عليها بغير ألف . وكان ابن كثير صل الأول باتتوين » 
ويقف عليه بالألف ‏ ويصبل "الثاني بغر تنوين + ويف بغير ألف ٠‏ ودوك خفص! 
عن عاصم أنه كات يقرأ «سلاسل ٠‏ و « قوارير قوارير » يل الثلاثة بغر 
تتوين » ويقف عل اثلائة بالألف . وكان أبو عبرو يقرأ الأول + قوارييا » 
فيقف عليه بالألف » ويصل بغير تنوين . وقال الْجاج : الاختيار عند التحوبين 
أن لأيعرف: ‏ قواديء » لأن كل جمع يأني بعد ألفه حرفان لا يتصرف ٠‏ ومن 
قرأ « قواريرا » يضرف الأول :علامة رأس آية » وترك صف الثافي لأنه ليس 
بأخر آية . ومن رق الثاني : أتبع اللفظ اللفظ , لأن العرب رجا قلبت إعزاب 


الدعر : لسلس 3 
الشيه لتتبع اللفظ اللفظ , كا قالوا : جحر” ضب" خترب . وإها الخرب من 
قولهتعالى : ) قدروها تقديراً ) وقرأ أبو عبد الرحن السامي » وأبو عمران » 
والحمحدري » وأين بعمر « قداروها 0 برفع القاف » وكسر الدال » وتشديدها 5 
وقرأ حميد » وعمرو ين دينار 0 قدروها 0 بفتح القاف » والدال » وتخضصفبا : 
ثم في معنى الآية قولان . 
أحدهما : قدارثوها في أنفسبم » فجاءت على ما قدّرثوا » قاله الحسن . 
وقال الزجاج : جعل الإناء على قدثر مايحتاجون إليه ويريدونه على تقديرم ٠‏ 
والثاني : قنتروها على مقدار لا يزيد ولابنقص » قاله مجاهد . وقال غيره : 
قد الكأس على قدر ريم 2 لا يزيد عن سم فيتقل” الكفة 2 ولابتقص 
منه فيطلب الزيادة » وهذا ألنا الثراب . فعلى هذا الول يتكوت الضمير في 
0 دروا » للسقاة والخدم 5 وعللى الأول للشار بين 5 
قولدتعالى : ( ويُسقوان فيها ) يعني في الجنة ( كأسا كان مزاجها ذنجبيلا) 
والعرب تضرب المثل بالزتجبيل والخر بمزوجين . قال المسيب بن خلس يصف 
فم امرأة : 
قكأت" طعم الزتجبيل بو إذا فاقته واسلافة” الجَمْر " 
)١(‏ هو في آخر ديوارت الأعثشى ابن أخت الميب بن علس » وراويته : #«مم من 
قصدة مطلعبا : 
أصرمت” حبسل الوصل من قر وهجرتها وجيت في المجلر 





ليف | الدهر :هدام 
سا القر: تقل والزاتجبي لى بانا بفيبا 5 0 


الأرتي + العسل ‏ والخمارا ٠‏ المستخري امن بيوت التحل . قال عامد دا ريل :! 
اسم العين التي منها شراب الأبرار ..وقرأت على شيخنا أني منصور اللغوي قال : 
الزنبيل معرب . وقال الدايتوتري : ينْيُت' في أرياف 'عسان » وهي عروق' 
تسري في الأرض » وليس بشجزة تؤكل راطيا » وأجود ما حمل من بلاذ الصين ٠‏ 
قال الزجاج : وجائز أن ييكون فيها طعم الزنجبيل , والكلام فيه كالكلام السابق في 
الكافور . وقيل : شراب الجنة على برد الكافور. »وطعم الزنجبيل» وديح المببك ٠.‏ 
قولهتعالى : ( عينآ أفيها ) 'قال الزجاج : يسقون عيناً . وسلسييل: اسم العين». 
إلا أنه صرف لأنه رس أأية ٠‏ وهو في اللغة : صفة لما كان في غاية النسلاشة . فكأن. 
العين وصفت وسميت بصفتما . وقرأت' على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : قوله تعالى : 
( تسمى سلسييلا ) قبل : هو| سم أعجمي نكرة » فاذلك انصرف . وقيْل : هو اسم 
معرفة ء إلا أنه أجري » لأنه رأس آية . وعن مجاهد قال : حديدة الخرية . وقيل ؛؛ 
سلسبيل : سلس ماؤها » مستقيد لحم . وقال ابن الأنباري : السلسبيل صفة للماء * 
السلسه وسبولة مدخله في الحلق . يقال : شراب سل » وسلسال » وسلسبيل . 
وحكى الماوردي : أن علياً قال : المعنى: ل سبيلآ '"" إلينا ولا نصح "ا 
(1) دواية ايت في دوان الأعثى الكبير ميمون بن قش عه : ش 
كأنة تجنيتا من" الاتْج الى تغخالتطة قاهًا وأر* مثور 
(0) على أنه أمر لدي أمللقه: ولأمته بسؤال السيل إلياا . ْ 
(ع) قال الآلوسي : وهو غير مستقيم بظاهره » إلا أن يراد أن جملة قول القائل : وسل. 
سيلا » جعلت اسم للعين » كا قل : تأبط شرا » وسعيت بذلك لأنه لا يشرب منها إلامن 


سأل إلها سيلا بالعمل الصالاع » وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع » وعزوه إلى مثل, 
الأمير رضي أبله عنه بف ١‏ وس يشو 1ه افنراء عله ١‏ 


الذهر : و١‏ ريم عرق 

قولهتعالى : ( ويطوف عليهم ولدان مخلّدون ) قد سبق بيانه [ الواقعة : ٠‏ ] 
( إذا دأيتهم حَسيتهم لؤلؤأ منثوراً ) أي : في بيناض اللولو وحسنه » واللولوا 
إذا نثر من الخيط عل البساط كان أحسن منه منظراً ٠‏ وإما شببوا باللؤلؤ النثور » 
لانتشارم في الخدمة ٠‏ ولو كانوا صفاً لشبهوه بلمنظوم ٠‏ ( وإذا رأيتة ثم ) 
يعني : الجنة ( رأيت نعي ) لايوصف ( ومُلكاً كبيرا ) أي : عظيا واسعاً 
لايريدون شيا إلا قدّروا عليه » ولا يدخل عليهم ملك إلا باستئذان ٠‏ 

قولهتعالى : ( عاليُم ) قرأ أهل المدينة » وحمزة » والمفضل عن عاصم 
بإسكان الياء »وكسر الهاء ٠‏ وقرأ الباقون بفتح الياء » إلا أن الجعني عن أبي بكر 
قرأ « عاليتهم » بزيادة تاء مضمومة ٠‏ وقرأ أنس بن مالك , ومجاهد » وقتادة 
٠‏ عليهم » بفتح اللام » وإسكان الياء من غير تاه » ولا ألف ٠‏ 

قال الزجاج:فأما تفسير إعراب «عا ليهم» بإسكان الياء » فيتكون رفعه بالابتداء: 
ويكون الخبر ( ثياب سْتدس ) وأما « عاليهم » بفتح الياء » فنصبه على الحال 
من شيئين » أحدهما من الحاء والمم » والمعنى : يطوف على الأبراد ولْدَآن 
'عَدَنَدُون تاليا للأبرار ثياب' سندس , لأنه وصف أحوالهم في الجنة » فيتكون 
المعنى : يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء ٠‏ ويجوز أن يكون حالاً من الولدان ٠‏ 
المعنى : إذا رأيتيم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً في حال علو" الثياب ٠‏ وأما ه عالِيتْيُم » 
فقد قرئت بالرفع وبالتصب ء وهما وجبان تجيدان في العرية , إلا أنما يخالفان 
المصحف ء فلا أرى القراءة بها » وتفسيرها كتفسير « عالييم ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثياب' سسنْداس ختضر ) قرأ أبن عامو » وأبو عمرو «خضر» 


رفعا « وإِستَبْرق » خفضآ . وقرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم «خضر » 


4 ا الدمهر : وم لم 





خفضآً ٠‏ وإستبرق' » فعا . وقرأ نافع » وحفص عن عاصم « خض واستبرق” ٠‏ 
كلاهما بالرفع . وقرأ حمزة ؛ والكسائي « خضر وإستبرق ء كلاهما بالخفض ٠‏ قال 
الزجاج : من قرأ خض » بالرع » فهو نعت الثياب ».ولفظ الثياب لفظ 
المع » ومن قرأ ه خنضر ء فهو من نعت السندس» والسندس” في المعنى.راجع 
إلى الثياب . ومن قرأ « وإستبرق' » فهو نسق على «ثياب؟ » المعنى !: وعليهم 
إستبرق .. ومن خفض » عطفه على السندس » فيككون المعنى :.عليهم ثياب من هذين 
التوعين . وقد بينًا في( الكيف :1 ) معنى السندس : والإستبرق » والأساور . 

قولهتعالى : ( وسقاهم بهم شراباً طبور ) فيه قولان . 

أحدهما : لا'يحدثون ولا يِبُولُون عن شرب حمر الجثة » قاله عطية.. 

زاقاق+ لأن غتر المتة طاهرة » وليسى بتجنق كتمر. الدنياء قله القواة . 
دقال أبو قلابة : تون بعد العام بالشّراب. الطبور فيشربون قَتَسْمْر بذلك 
لوثم + وتفيض امن جلدم لغوقا مث .ريع املق "* 

قولهتعالى : ( إن هذا ) يعتي : ما وصف من نعي الجنة ( كان لك جزاء) 
أعمالكم ( وكان سعيكم ) أي : عملك في الدنيا بطاعته ( مشكوراً ) قال عطاء : 
يريد : شك رم عليه » وأَتبُم أفضل الثواب ( إن نحن تنا عليك القرآن تنديلآ ) » 
أي : فضللناه في الإنرال » فل. وله جملّة واحدة ( فاصير لحك ربك ) وقد 
سبق بيانه في مواضع [ الطور :48 والقم :44 ] . والمفسرون يقولون : هذا مندوخ 
آي السيف » ولايصح (٠‏ ولاثطاع منهم ) أي : من مشركي أهل مكة ( آنا أوكفورا ) 
هأو» بمعنى الواو كر تمان :( أو الحوايا ) [ الأنعام : 5ور] . وقد سبق ' 
هذا . ولمفسرن في المراد بالآثم والكفور ثلاثة أقوال . 0 


الدمر : مم ا رس 3 

أحدها : أنما صفتان لأبي جبل . والثاني : أنت الآثم :عتبة بن ربيعة » 
والكفور : الوليد بن المغيرة . والثالك : الآثم : الوليد . والكتفمور : عتبة » 
وذلك أنها قالا له : ارجع عن هذا الأمر ونحن ترضيك بالمال والترويج . 
( واذكر امم رَبك ) أي : اذكره بالتوحيد في الصلاة ( يُكرة ) يعني : الفجر 
( وأصيلاً ) يعني : العصر . وبعضهم يقول : صلاة الظبر والعصر ( ومن اليل 
فاسجد له ) يعني : المغرب والعشاء . ( وسبّحه ليلا طويلاً ) وهي : صلاة 
ليل » كانت فريضة عليه , وهي لاأمّته تطوع ( إن هؤلاء ) يعني : كفار 
مكة ( يحبُون العاجلة ) أكي :.الدار العاجلة » وهي الدنيا ( ويذترون وراءم ) 
أي : أمامبم ( يوم ثقيلا ) أي : عسيرا شديداً . والمعنى : أنهم يتركون الإيمان 
به » والعمل لك . ثم ذكر قدرته » فقال تعالى : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرم ) 
أي : خلقبم » قاله ابن عباس ء ومجامد » وقتادة » والفراء » وابن قتبية ,' 
والزجاج . قال ابن قتببة : يقال : امرأة حسنة' الأسرء أي : حستة الخلق , 
كأنها أسرت' » أي : شدت' . وأصل هذا من الإمار » وهو : القد . [ الذي 
تشد به الأقتاب ]| يقال : ما أحسن ماأسر قَتَبّهُ » أي: ما أحسن ماشدم 
| بالقد | . وروي عن أني هريرة قال: مفاصلهم . وعن الحسن قال : أوصالهم 
بعضبا إلى بعض بالعروق والعصب ( وإذا شئنا بدلنا أثالهم ) أي : إن شئنا 
أهلتكنام وأتينا بأشباههم » فجعلنام بدلآمنهم ( إن" هذه تذكرة ) قد شرحنا الآية 
في ( المزمل :16 ). 

قولهتعالى : ( وما تشاؤون ) إيحاد السبيل ( إلا أن يشاء الله )ذلك لك . 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » « وما يشاؤون » بالياء . 


01 ْ الدهر :وم 0 


قوله تعالى ٠‏ يداخيل ب من' يشاء في رحمته ) قال ادرو الاحة ما 
النة ( والظالين ) المشركون . قال أبو عبيدة : نصب ٠‏ الظالمين » بالجو 00 
ولاليدخل الظالمين في رحته . وقال الؤجاج : إنما نصب «الظالمين ٠»‏ _لأن” "' قبله منضو 
المعنى لل موجاء فرق طن للك : ويحكرك 11 جل + 
( أعدهم ) تفسيراً ذا الجسر» دترا أب لعالية » وأبو الجوذاء » وابن أ في عبلة 
« والظالمون » رفعاً . 1 


. ٠ في الأصل : لأنه » والتمحيح من م تير الرازي‎ )١( 
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سورء الإسلاستت 
مكية كانها في قول الجبود 


وحكي عن ابن عياس » وقتادة » ومقاتل أن فيبا اأية مدلية » وهي قوله 
تعالى : ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) [ امرسلات :4 ] . 


بسيازاضام 


والمرسّلآت عرفا . فالعاصقات ضف . واآلثّاشرات تشراً . قَالقارقات 
را . فالملقيّات ذكراً . عذرا أو' 'نذراً ٠‏ إنما وعدون لواقم . فَإذا أنجوم 
للمسّت' . وإًا لماه مرجت . وإذا البَال 'نسقت . وإذَا الال 3 أي 
َم الجلتة. لوم لقم ٠‏ كما أذرك مَايَم الفصل . كيل تزمئذ اكد بين. 
أ تُبلك الأو لين . ثم أَتبعْيم الآخرين . كَذَلك تَفْعَل بِالجْرِمينَ . ويل يَؤمئذ 
للمكذيينَ . 11 لفك من ماه مرين . فَجَعَلتَاهُ في قرار مكين إل فجيدد 
مَعلُوم . فقدرتا فنغم الْقَادرون . ويل يَمئذ لأتكذيين . 11 تَمْمَل الأرضّ 
كاتا . ألحيّاء وأمواتاً . مَيجِعَلنَا فيا رواب شايخات وَأَسْقينَا كم ماه قراناً . 
َيِل تؤمئذ للمَكَدين . اتطلفو | إل مَاكْنشم به نَكَدْبُونَ . اتطلقُوا إلى ظل 
في تلك شب . ليل دلا يشي من لهب . نمسا قامي يقر كالقضر . 
كي الت ضفر . ويل تزمئذ للمكديين . هذا يم لَايَنْطقُون . ولا يؤلدن 


3 د المرسلات : والاءه 

م فيَعتَذرون 50 تزمئذ لفَكذ بين ٠.‏ هَذَا وام عمل معنا . 
فإن كان كن كينون ٠‏ ول مذ لأمكذبين. 1 اي في 
ظلال ويون . وقواكة ما تبون . كوا وَاغْرَبوا عنيتآ ها قشم تختاون. 
إن كَذَلِكَ جز انين يل يَومئذ لفَكذبِينَ كارا ومَنْعُوا قليلا. 
نكمم يمون . وَل تامئذ لفكذبين ٠‏ دنا قبل ل انوا أكون . 
وليل امت اكد بين اذاي دو لق امون *. ش 

قوله تعالى دو بوت ع )ف أيه ار ال . 

ادناه ازاز ع اسلا با ادر از اش اع أن 
مسعود » والعوتي عن ابن عباس » وبه قال مجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها اللانصحة التي أرسلت بالمحر ونه اد ا ونا 
مسروق عن أبن مسعود» وبه قال أبو هريرة » ومقاتل . وقال الفراء : هي اللأتكة .. 

فأما قوله تعالى: :«عرانا » فيقال: :أرنسلت" اريت ونال اتتابعت كع رقم 
الفرس . والعرب تقول : يركب الناس إلى فلان عرفا واحداً : إذا توجبوا 
ليه فأكثروا . قال ابن قبية : يريد أن الملائكة متتابعة با ترسل به. وأصله من 
عرف الفرتس ء لأنه سطن. ستو يععنه فى إل بيعش +فاستغير القوم يبع 
ا 


(0 أبو دين » لصفي والنية : هو معارة بن تسبلرة يفت السين وسكون الباءو:' 
السوائي يضم السين والمد" ؛ العامري الكوفي الأهمى . روى عن اين معود . وهو ثقة ,م كا 
قال الحافظ ابن حجر في « التقربب » . ْ 
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والثالك : أنبم الرسل با يعرفون به من المعجزات » وهذا معنى قول أبي 
صالح 4 ذكره الزجاج 3 
والرابع : املائك والريح » قاله أبو عبيدة . قال : ومعنى « عرفاً : 
يتبع بعضبا بعضآ . يقال : جاؤوني عرف ”' . وفي ( العاصفات ) قولان . 
أحدهما : أنها الرياح الشديدة الحبوب » قاله الجبور . 
وفي « الناشرات » خمسة أقوال. 
أحدها : أنها الرياح تنشر السحاب » قاله ابن مسعود » والخبور . 
والثاني : الملاتكة ننشر الكتب ء قاله أبو صالح . 
والثالك : الصحف تنشر عل الله تعالى بأعمال العباد » قاله الضحاك . 
والرابع : البعث للقيامة تنشر فيه الأروا » قاله الربيع . 
والخامس : المطر ينشر النيات حكاه الماوردي 7 

(1) قال ابن جرير الطيري : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن ان 
تعالى ذ كره أقم بالمرسلات عرفا » وقد ترسل عرفا الملائكة » وترسل حكذلك الرباح » 
ولا دلالة تدل على أن الحني" بذلك أحد اللزيين دون الآخر » وقد عم جل ثناؤه بإقسامه 
بكل هاكانت صفته ماوصف » فكل من كانت صفته كذلك » فداخل في قمه ذلك » ملكا 
أو ريحاً أو دسولاً من بني آدم مرسلا . وقال اين كثير : والأظبر أن المرسلات : هي الرباح » 
يما قال تعالى : ( وأرسلنا الرياح لواقم ) وقال تعالى : ( وهو الذي برسل الرباح بشرآ بين 


يدي رحته ) وهكذا العاصفات هي الرياح » يقال : عصفت الرياح : إذا هبت بتصوبت » 
وكذا الناشرات : هي الرباح التي تنشر السحاب في آفاق السياء ما يثاء الرب عز وجل 


1 المرسلات : 5 - .هم 





وفي « الفارقات ‏ 2 أربعة أقوال . 

أحدها : اللائك تأتي با يفرق بين 'الحق والباطل » قاله الأكثرون : 

واثاني : آي القزآن فرقت ' بين الحلال والحرام » قاله الحسن » وقتادة ‏ 
وابن كيسان . ّْ 0 

والثالك : الريح تفرق بين السحاب تتبدده , قاله مجاهد . 

والرابع : الرسل » حكاه الزجاج . 

(.فالملقيات كي )١‏ قولان . 

أحدضا : الملاتضكة تلق ما حملت من الوحي إلى الأنبياء » عدا مذهب 
ابن: عياس » وقتادة ؛ والجبود . 1 

والثاني ١‏ الم قن نأو عي لالم كذ ل © 

قولهتعالى : ( عذاراً أو تذراً ) قرأ ابن كثير » ونافع » واين عامر ؛ 
وأبو بكر عن عاصم ٍ عذراً » خفيفاً « أو تذارآ ٠‏ مثقلاً 5 وقرأ أبو مرو 2 
وحمزة » والكسائي » وحفص ؛ وخلف « عذاراً أو تذراً » خفيفتان . قال 
الفراء : وهو مصدر مثقلة كان أو خننا دتمي عل بيعو ارساطة ها ازيل 

به إعذاراً من الله وإنذاراً .. وقال النجاج. : المعنى : فالملقيات عذرآً أو تذراً . 

ويحوز أن يكون المعنى : فالملقيات ذكراً للإعذاز والإنذار . وهذه المذكورات 
بجرورات بالقسم . وجواب القسم ( إن) 'توعدون لواقع ) قال المفسروت : 


03 .قال ابن :كثير : وقوله تعالى : ( فالفارقات فرق . فالملقبات ذكرا . عذرا أو نذرا ) 
بعنى الملائكة > قاله أبن مسعود » واين عباس »> ومسروق » وجاهد » وقتاده » والربيع 
أبن أنى .» واللدي »؛ والثوري » ولا. خلاف هاهنا » فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق 
بين الحق والباطل > والفدى والغي » واطلال. واغرام » وتلقي إلى: الرسل 3 افيه ١‏ إعدار 


0 اوبات اث إن إن غالقرا أمرء , 


إن" ما توعدون به من أمر الساعة » والبعث » والجزاء لواقع , أي : لكئن . 
ثم ذكر مق يقع فقال تعالى : ( فإذا النجوم "طمست ) أي :'ححي 'نورها ( وإذا 
الماة فْرجَّت' ) أي : شقت' ( وإذا الجبال تُسفت“ ) قال الزجاج : أي : 
ذهب بها كلها بسرعة . يقال : انقسفت“ الثيء : إذا أخذته بسرعة . 

قولهتعالى : ( وإذا الرسل أُقنَت' ) قرأ أبو عبرو « واقيّت' » بواو مع 
تشديد القاف . ووافقه أبو جعفر » إلا أنه تخفّف القاف . وقرأ الباقوت : 
« أقتت » بأألف مكات الواو مع تشديد القاف . قال الزجاج : واشت" 
وأَقْنَت' بعنى واحد . فن قرأ « أَقّت » بالهمز , فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضيام 
الواو . وكل واو انضمت » وكانت ضتتها لازمة» جاز أن تبدل منها همزة . وقال 
الفراء : الواو إذا كانت أول حرف ء واضمّت”", همزت . تقول : صلى القوم أحداناً . 
وهذه أجوه حسان . ومعنى « أُقَتت » : جمعت اوقتها يوم القيامة . وقال ابن قتنية : 
جمعت لوقت ء وهو يوم القيامة . وقال الزجاج :.جعل لما وقت واحد لفصل 
القضاء بين الأمة : 


قولهتعالى : ( لأي يوم جك" ) آي أعرت" + وتمرب' الأجل لمعيم » 
يعجب العباد من هول ذلك اليوم . ثم ته فقال تعالى : ( ليوم الفصل ) وهو 
يوم يفصل الله تعالى فيه بين الحلائق . ثم عظّم ذلك ايوم بقوله : 
( وما أدراك مايوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ) بالبعث . ثم أخبر الله تعالى 
عما فعل بالأمم المكذابة » فقال : ( ألم 'تملك الأولين ) يعني بالعذاب في 
الدنيا حين حكذابوا رسلبم ( ثم تنْبِعم الآخبرين ) والقراء على رفع العين في 
« للبعهم » » وقد قرأ قوم منهم أبو حيوة باسكان العين . قال الفراء : « نتبعيم » 
مرفوعة . ويدل على ذلك قراءة أبن مسعود « وستتبعبم الآخرين ». ولو جزستة 


4ك 2 ظ المرسلات : م1 ساءة 
على معنى : ألم تقدر على إهلاك الأولين وإتباعهم الآخرين كات 3 جيداً . 
00 0 اي أيه انا 
يي ال 0 
الأولون : قوم نوح » وعاد » وود » والآخرون : قوم [براهي » ولوط + ومدبين . 

قولهتمالى : ( كذلك ) أي : مثل ذلك ( نفعل بالجرمين ) يعني : المكذ "بين . 

فإن قيل : ما الفائدة في تكرار قوله تعالى : ( ويل يومئذ لامكذبين ) ؟ 

اللواب + أنه لاد بكل آية متها غير ما آراة بالأعرى + لأنه كلا «سكز 
شيئاً قال : ( ويل يومتذ لامكذيين ) بهذا . 

قولهتعالى : ( ألم نخلقكم ) قرأ قالوتف عن نافع بإظبار القاف . و 
اللاقون يادقاما' . 0 ب * 

قولهتعالى : ( من ماه مبين ) أي : ضعيف ( فجعلناه في قرار مكين ) 
يعني : الرحم ( إلى قدّر معلوم ) وهومدة الخل ( فقدرنا ) قرأ أهل المدينة» 
والكسائي « فقدر'نا ٠‏ بالتتبديد . وقرأ الباقون:: بالتخفيف ٠‏ وهل ينها فرق ؟ 

فيه قولان ٠‏ | ظ ظ 

أحدهما : أنها لغتات بعنى واحد ٠‏ قال الفراء : تقول العربٍ : قدّر 
عليه » وقدار عليه ٠‏ وقد أحتج من قرأ بالتخفيف فقال : لوكانت مشددة لقال : 
تع القدرون » تأجاب الفراء ققال : قد تجمع العرب ين الفتين > لقو تعالل : 
( فبل الكافرين أمبلهم رويدا ) [ الطادق ٠ .] ٠١:‏ قال الشاعر.: 


المرملات : باو .هم 1 

انكر إتني ماكانة الذي تكرت من الحوادث إلا السب والصلعا "" 
يقول : ما أتكرت إلاما يكون في الناس ٠‏ 

والثاني : أن الخففة من القنْدارة والملك ‏ والمشددة من التقدير والقضاء . 
ثم بين لهم صنعه ليعتيروا فيوحدوه » فقال تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا ) 
قال اللغويون : الكفت في اللغة : الضم ٠‏ والمعنى : أنها تضم أهلبا أحياء على 
ظبرها » وأمواتاً في بطنها ٠‏ قال ابن قتبية : يقال : اكفت"هذا إليك» أي ؛ مه . 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد : كفتة» لأنه مقيرة يضم الموتى ٠‏ 

وفي قوله تعالى : ( أحياء وأمواتاً ) قولان ٠‏ 

أحدهما : أن المعنى : تكفتهم أحياء وأمواتاً ‏ قاله الخهور ٠‏ قال الفراء : 
وانتصب الأحياء والأموات بوقوع الكفات عليهم » كأنك قلت : ألم نمل 
الأرض كفات أحياه وأموات » فإذا تونت" نصبت كم يقرأ ( أو إطمام” 
في يوم ذي مسغبة تيا ) [ اللد : ٠] ١‏ وقال الأخفش : انتصب على الخال ٠‏ 

والقول الثاني : أن المعنى : ألم نجعل الأرض أحياء بالنبات والعرارة » وأمواتاً 
بالخراب واليبس » هذا قول مجاهد » وأبى عبيدة ٠‏ 

قولهتمالى : ( وجعلنا فيبا رواسي ) قد سيق بيانه ( شاعخات ) أي : عاليات 
( وأسقيناكم ) قد سبق معنى ٠‏ أسقيناء [ الحجر : +7 ؛ والجن :16 ] ومعنى ‏ الفرات» 
| الفرقان : *ه ؛ وفاطر ١١:‏ ] والمعنى : إن هذه الأشياء أعجب من البعث . ثم 
ذكر ما يقال لهم في الآخرة : ( إنطلقوا إلى ماكثتم به تك بون ) في الدنيا » وهو الثار 
( انطلقوا إلى ظل” ) قرأ الجبور هذه الثانيةبكسر اللام على الأمر . وقرأ أبِي' بن كعب » 
)١(‏ البيت الأعثى الكبير ٠.١‏ من قصدة مدح بها عوذة بن علي المنفي ملك اليامة » 


وأنشده الفراء في « معاني القرآن » ( 6., ) ء والطيري ول«جمم »2 والقرطي 5(ده١‏ . 
زاد المسير ج 4م-ه؟ 


14 ْ المرسلات : إبخمدامة 





وأبو عمر ان ؛ ورويس عن يعقوب ؛ بفتح اللام على الخبر بالفعل الماضيٍ 2 
« والظل » هاهنا : ظل من دخان نار جبنم سطع » ثم افترق ثلاث فرق » وكذلك شأن 
الدخان. العظي إذا ارتقع أن يتشعب » فيقال لهم : كونوا فيه إلى أن يفرغ من 
00 3 
يوم بكل فريق إلى مستقراه من الجنة والنار ( لا ظليل ) أي : لايظلم من 
حر” هذا اليوم بل يدنم من لعب الثار إلى ما هو أشد عليم من حر الشمس ٠‏ 
قال مجاهد : تكون شعبة فوق الإنسان؛ وشعبة عن هينه » وشعية عن شماله » 
فتحيط به وقال الضحاك الشعب الثلاث : هي الضّريع » والزدقوم »والغسلين ؛ 
فعلى هذا القول -53 مداه حول إنان.* 

قوله تعالى تلاش من للب ) أي : لايدفع عنم ا ْم 
وصف النار فقال تعالل ل 
ما يتطاير من الثار متفرقاً ( كاضر ) قرأ المبور بإسكان الصاد عل .أنه واحد 
القصور البنيّة . وهذا المعنى في رواية ابن أني طلئحة عن ابن عياض + وهو قول 
الخبور: . وقرأ ابن عباس » وأبو رزين » ومجاهد , وأ, بو الجوزاء « كالقصر » 
بفتح الصاد ٠‏ وفي أفراد البخاري” "من حديث ابن عباس قال : كنا ترفع الحدب 
[ بقصر ] '" ثلاثة أذرع أو أقل [فترفعه]!" لشتاء » فنسميه : القصر ٠‏ قال ابن قتبية : 
من فتبالصاد أراد : أصول التخل المقطوعة المقاوعة . قال الزجاج : أراد أعناق الإبل . 
وقرأ سعد ابن أبي وقاص » وعائشة » وعتكرمة » وأبو مجان » وأبو المتوكل » وابن يعمر 
كالقصر » بفتح قاف 6 وكسر الصاد ...وقرأ ابن مسعود » وأبو :2 
والنخعي كالقصر» دنع القناف والضاد جيعاً .. وقرأ أبو الدرداء » وسعيد بن 


للق ا تفسير سوق المرسلات 4 (0) زيادة من م صحيح البخارني 2, 





المرسلاث : هم .ه ا 


جيير «كالقصر» بكر القاف »> وفتح الصاد 2 وقرأ أبو العالية» وأبو ععران »2 
وأبو نيك » ومعاذ القارىء « كالقصضر ٠‏ يضم القاف وإسكان الصاد . 





قولهتعالى : ( كأنه _جمالات' )قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمروء وابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم « جالآت" » بألف » وكسر الج . وقرأ حمزة » 
والكسائي » وحفص عن عاصم « جمالة » على التوحيد. وقرأ رورس عن يعقوب 
د جمالآت » بطم الجم ٠‏ وقرأ أبو رزين » وحميد » وأبو حيوة < أجمالة » برفع 
الججم على التوحيد . قال الزجاج : من قرأ « جالات » بالكسر » فبو جمع جمال » 
كا تقول : بيوت » وبيوتات » وهو جمع المع » فالمعنى : كأت الشرارات 
كالجمالات . ومن قرأ ه مجمالات » بالضم » فبو جع ه جالة » ومن قرأ جمالة » 
فهو جع جمل وجالة » كا قيل : تحجر » وحجارة . وذكر ظ وذحكارة . 
وقرئت « أجمالة » على ما فسرناه في أجمالات بالضم . و« الصّفر » هاهنا : السود. 
يقال للإيل الي هي سود تضرب إلى الصفرة : إبل صقر + وقال القراة : الصفر : 
سود الإبل لائيرى الأسود من الإبل إلا وهو مُشرب صفْرة , فإذلك ممّى* 
العرب سود الإبل : ضرا » كا توا الظباه : أدماً لما يعلوها من الظامة 
في بياضها ٠‏ 

2 : ( هذا يوم لا ينطقون ) قال المفسرون : هذا في بعض مواقف 

٠‏ قال عكرمة : تكلّموا واخسيرا :خم عل أفرافية » قكلّت 

1 2( وأرجلبم »؛ فحينئذ لا ينطقون بححة تتفعهم ٠‏ وقرأ أبو رجاء ؛ والقاسم 
بن مد » والأعش ٠‏ وابن أني عبلة « هذا يوم لا ينطقون » بنصب الم ٠‏ 

قولهتعالى : ( هذا يوم الفصل ) أي : بين أهل النة وأهل النار( جمعنام ) 
يعني : مكذابي هذه الأمة( والأولين ) من المكذئين الذن كذبرا أنياهم 


1١‏ ا المرسلات : وم - .م 
( فإن كان لم كيد فكيدون ) أثبت ١‏ .إثنم 
قدرثثم على حيلة » فاحتالوا لأنفسكم . ثم ذكر ما للمؤمنين » فقال تعالى : ( إن 
تين في ظلال ) يعني : ظلال الجر » وظلال أكنان القصور ( وعيوت ) 
لماء » وهذا قد تقدام بيانه » إلى قوله تعالى : ( كوا ) أي : ويقنال لهم ؛ 
كلوا واشربوا هنا ما كثتم تعملون في الدنيا بطاعة الله . .ثم قال لكفار. مكة : 
( كلوا وتمتعوا قليلآً ) في الدنيا | لى منتهى آجالك ( نكم مجرمون ) أي : مشركون بله. 

قوله تعالى + ( وإذا قبل لهم اركعوا ) فيه قولان ٠‏ ٍْ 

أحدهما : أنه حين يدون [ل: البهوه يوخ ا مو العوقي عن 
ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنه في الدنيا كانوا إذا قيل لهم : .اركعوا ناركن 
أي : لايصثون . وإلى نحو هذا ذهب جامد في آخرين » وهو الأصح . وقيل : 
نولك في ثقيف حين أمرم رول الله يل بالملاة » فقالوا : لا ني , فإنهنا 
مسب علينا » فقال :| لاخير في دين ليس فيه ركوع ”" . 

قولهتعالى : ( نأي حديث بعده يؤمنون ) أي : إن لم يصدفوا بهذا القرآن» 
فبأي” كتاب بعده اعون » ولاكتاب بعده : ! ْ 

م - بعوية الث تعالى وتوفقه ‏ الجزء الثامن من كتاب 
د زاه المسير في عم التفسير » للامام ابن الموزي 


ويليه الحزء التداسع ك وأوله 
تفسير سورة « التبأ » 


() قال الافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف ١41٠‏ : هكذا ذكره, التعلي » قال : 
-وأخرجه أبو داود ا » وأحجمد للق وان ألي سُبة » والطبرافي » من رواية الحسن 
عن عثان بن أي العاص به 2 وأتم منه “فلشة 3 وفبه عنعنة الحسن . 


